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سافن الإألح ما سشسستصسية 


إن م علم الحسابات  )‏ يما تعرفه المعاجم هو مجموعة القواعد والعمليات 
اللازمة لتسجيل منسق » فى دفاتر خاصة . لحميع الحركات التجارية والمالية ى 
مشروع ما ©» ( والاسم يدل ايضا على الجهاز الذى يقوم على تنفيذك هذه العملية 
فى داخل المشروع ) . 

وبالمعنى الأوسع 0 فإن المحاسبة علم يدف إلى إيضاح #تلف التغيرات » ى 
الشكل وق القيمة » لرأس الال المستثمر فى مشروع ما » وإبراز نتائج هذه التغيرات 
فى فرات دورية . 

وتقوم ا محاسبة على ثلاثة مبادئٌ هامة : تسجيل العمليات الاقتصادية » وإيضاح 
نتانجها » والقكين من مراجعتها فى كل وقت . وهذه المبادئ الرئيسية لا تزال 
قائمة حتى اليوم » وإن كان قد أضيف إليها عامل جديد » وهو إمكان التنبؤ بالنتائج » 
وبالتالى تعديل الخطة البى يسير عليها المشروع . 

إن الضرورة الى تقضى بإمساك دفاتر حسابات »أحذت تتحول شيئا فشيثا إلى 
التزام . والواقع أن قوانين التجارة تحتم على كل صاحب مهنة » سواء أكانت تجارية 
أم صناعية » أن يسك دفاتر حسابية منظمة ؛ وأن تكون القيودات بها يوما بيوم 6 
وأن يحتفظ بها لمدة عشرسنوات . علاوة على ذلك » فإن تلك الدفاتر أصبحت 
تشكل اليوم » دليل إثيات جوهرى فى مجال القانون التجارى . : 

وقبل أن نتعرض لبعض المبادئ فى مجال المحاسبة » يبمنا أن نقرر أنه من الصعوبة 
بمكان » أن نطرق هذا الموضوع الحامد » موضوع الأرقام » بدون أن نتايع 
التطور التقدى الذى حققه على مر العصور . 
موبح زر ستاربسي ختى 

فى العصور القدممة : لقد أشار أرسطو » أحد حكماء اليونان المشبورين » والذى 
عاش فى القرن الرابع ق. م. » فى كتاباته » إلى العادة الى كان يتبعها التجار 
فق عصره ©» ولهى عادة إمساك دفاتر حسابية . وليس فى ذلك ما يدعو 
للدهشة .فن الم كد أن الإنسانمند أن 
بدأ فى إنشاءعلاقاتمع أخيهالإنسانف 
ومع استبعاد كل نية عدائية ‏ شعر 
بالحاجة إلى التفاهم » وكانطييعيا أن 
يستتيع ذلك تيادلالممتلكات . وهكذا 
نشأت التجارة » ومعها بالتبعية نشأت 
الحاجة لساب . 

وأققد ترركت لا معة الحضارات 
القديمة » بعض الاثارعن أعمال ا محاسبة » 
والواقع أنهكان من الضرورى ق جميع 
الأحوال » الاحتفاظ يبيان الإيرادات 
والمصروفات » ثم تبويب كل مها فى 
اقسام ( بنود) » وأخيرا مراجعة 
التطايق بينبا وبين المال الذى كان 
موجودا فى البداية ( رأس المال) . 
استتخدم الرعاة من شعوب يير وءالخبال 


المعقودة » منذعصور متناهية ى القدم 6 
لإحصاء عددالر ءوس الىتتكون منها قطعامهم 


وهكذا نجد أن مملكة الإنكاس وعسة ( وهم سكان جمهورية بيرو الحالية ) » 
قد أنشأت » قبل الغزو الأسبانى بوقت غير قصير » نظاما خاصا للتفرقة بين 
الممتلكات الإنتاجية والممتلكات الاسبلاكية . وبعيارة أخرى » كان هذا النظام 
يقضى بعدالة توزيع الأعلاف والمواد الغذائية بين الفلاحين والحضريين . ولكن 
كيف كانوا يفعلون ذلك ؟ لقد أجاب علماء الآثار عن هذا التساؤل » با عتروا 
عليه خلال حفرياهم من عدادات كييوس وسوس© الكثيرة » وهى عدادات 
تتكون من حبال ملونة ومعقودة » وإن لم يدركوا حقيقة الغرض منها . وسرعان 
ما أميط اللثام عن الغموض الذى يكتنف هذه العدادات » و أصبح من المعروف 
أن حبالها » إنما ترمز إلى الأعداد » وأن لون الحبل يرمز إلى طبيعة الآشياء المطلوب 
حصرها ( أكياس القمح » أو المواد الغذائية امختلفة » أو رءوس الماشية ) . وهكذا » 
فإن مجموعة تلك اليوط كانت تمثل «حسابات» » وكانت تلك الطريقة هى » على 
ما يبدو » من أولى طرق امحاسبة . 

هذا ويجب ألا نعجب لقيام الفن الحسالى فى العصر الرومانى » وقد كانت الإدارة 
الرومانية على ما هى عليه من كال . وتدلنا الاصطلاحات « مصروفات دقمعم«5) ) 
و« إيرادات مامعععة ) » الى تكرر ذكرها كثيرا فى النصوص اللاتينية ال 
كتبها يللينئ وشيشرون » على أن الرومان كانوا « يضبطون » عملياتهم المالية ؛ 
والعسكرية» والإدارية» ضبطادقيةا. 

وف العصور الوسطى : كانت 
إمكانيات الكتابة نادرة . وكان 
الناس فى تلك العصور» يسجلون 
حساباتهم بطرق لاتحختلف كثيراً 
عن طريقة الإنكاس » أى عن 
طريق رموز أو علاماءتعلى قطع 
من للشب » ومسهاذلك «السجل) » 
الذى كان يتكون من لوحين 
من لكشب » يحرى تقريبهما 
الواحد من الاآخرء ثم يحفر عليهما 
بالحز . وكان التاجر المور ديحتفظ 
بأحد اللوحين » ويحتفظ العميل 
بالاوح الآخر . وكانت هذه 
العلامات المزدوجة» هى الدليل على طريقتان من طرق الحساب الى كانت مستخدمة 
قيام العملية التجارية . كما يجب فى العصور الوسطى : الأعداد » والسكرات الصغيرة 
أننذكر أنأقدمالكتابات الحسابيةالتى أمكن العثورعليها » ترجع إلىحوالىعام ١٠١٠م‏ . 
لقدأولت الخرو ب الصليبية التجار ةشأنا كبيراء كان قد اندثر منذ سقوط الإمبراطورية 
الرومانية » وتكونت المؤسسات لتجميع مشارنف الشمر 0 3 تكونت المنشات 
على مسافات بعيدة . وتجمع المندوبون حول التجار » فأصبح زاما أن تسجل العمليات 
التجارية الختلفة كتابيا . 

وايتداء من أواخر القرن 1 » بدأ المحاسبون من أهل البندقية»فى استخدام طرق 
عانية انث تحقيداً ٠‏ فكانوا سكن 125 لكل هيل ولكل مورد > يتتجلون 
فيه ما لهو ماعليه . وكانت كل عملية تقتضى قيدين» الأمر الذى استلزم إمساك عدة 
دفائر حسابية . 

وكان هذا المبدأ » الذى كان يعتبر مبتكرا فى عام »ء هو الذى أدى » 
بعد اكتشاف الطباعة » إلى تعميم هذه الطريقة » وإلى الإعلاء من شأن فن الحسابات. 

كاذا تحرى الاحتسالياتتكفبف © 

كا واينا ف" الموحر التار عل اماق ء فإنة يعد أن عيت الماذلات: © ونثات 
التتجارة » اضطر الإنسان لإمساك حسابات أكثر دقة لمعرفة ما له » وما عليه ؛ 
وما سيستحق عليه . 
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عندما بدأ القرن التاسع عشر :6 كات ألللكانيا مجزأة إلى كر من ٠٠‏ إمارة 
متفاوتة الاستقلال » تسيطر عليها القوتان الحرمانيتان ءنمعسه© العظميان العْسا 
وبروسيا . ولم تكن العْسا فى الواقع » إلا جرهانية بصفة جزئية » إذ كانت لما 
إمبر اطورية شاسعة شملت البلجيكيين » والإيطاليين » واخجر 5مهوعهة3 , والسلاف 
داك . وكان من الواضح أنه لابد من يوم تكشف فيه كل من هاتين الدولتين عن 
أوراقها » من أجل زعامة ألمانيا . وكانت بروسيا ند اننا قد أحرزت فعلا 
فى القرن الثامن عشر » مكاسب ضخمة على حساب السا ؛ ولكن بسبب ضخامة 
إمبر اطورية العْسا » ومكانها المستمدة هن لقب إهبراطور الإمبر اطورية الرومانية 
المقدسة «مععوسظ سعده2 55015 ء الذى كان يتقلده عاهلها المنتمى إلى أسرة هابسي رج 
#سلةة ٠‏ فقد ظل 0 الناس يعدونها القوة الغالبة المهيمئة ف اللا 
لكن ماذا كان يمكن أن يحدث أو أن الإمارات الألمانية أرادت أن تصبح موحدة ؟ 
كان الواضح أن العسا » ولا [مبراطوريتها التى ليست ألمانية » ما كانت لتسمح بهذا 
قط عن طواعية . وهكذا تطورت الأمور إلى أن آمال القوميين الألمان » تركزت 
على بروسيا - وبصفة خاصة على مقدرتمها فى هزعة السا » وفرض الوحددة بالقوة . 

ومهما يكن من شىء » فإن القوة الدافعة لتحقيق هذه القومية» جاءت لا من 
داخل ألمانيا » ولكن من نايليون » فإنه عمد فى عنف » إلى إعادة تنظم البلاد 
بتقسيمها إلى 9" إمارة فقط )6 م مع إلغاء لقب الإمبراطورية الرومانية المقلسة 2 
وإقامة الانحاد الكونفدرالى لاراين - عط 4ه 155غهومعلءقه00 . وشيئا فشيئا أضدك 
الشعب الألمانى يمتلىء بالسخط على قاهره » فقد رأوا أ نهم ليسوا باقاريين 5 
ويروسيين » وما إلى ذلك فقط ل ل اص أواصر اللغة » 
والثقافة الى لا يشاركهم فيها الفرنسيون . 

وعلى أية حال » فإن موتمر قينا عمهكة“" 6ه ووعودمهه ما ليث أن قضى 
فى المهد » على أية أفكار مبتسرة لالوحدة الألمانية . فقد عمل على تقوية بروسيا 
ف ألمانياء بإعطاتها مناطق كبرى من بلاد الراين » و لكنه زاد من رقعة الإمبر اطورية 
الْساوية فى إيطاليا . وهكذا استمر الازدواج » وبقيت كا هى المشكلة الألمانية . 

وقد ظلت العسا » بفضل عبقرية سياسيها متر نيخ غأمه]24 » وبسبب 
قصور السياسة البروسية » هى القوة المسيطرة فى ألمانيا بعد مؤتمر قيينا. 
إن بروسيا عملت على توثيق ارتباط بعض الددول الألمانية بها » عن طريق الوحدة 
الجمركية هنء»ظامةخ » ولكن ن مبر نيخ فرض نظاما بوليسيا صارما » لقمع 
كل اتجاه ليبرالى أو قوى » وظالت الؤْسا محتفظة برئاسة الاتحاد الكونفدرالى الألمانى» 
الذى حل محل الاناد الكونفدرالى الذى أقامه نايليون . 

على أن ممتلكات الهْسا الشاسعة»التى بدا أمها مصدرمثل هذه القوة » كانت فى الواقع 
سبب تدهورها . فإن ثورات 
عام 11164 التى عضفت بأكناننا 2 
كا عصفت بأورويا » قد أسفرت 
عن سقوط. مترنيخ » وقيام مظاهرات 
تطالب بوحدة الكاننة أ :ودستور 
ليبر الى تحررى . 

لقد أمكن عق الثورات » ولكن 
أيام الإمبراطورية الُساوية أضحت 
معددودة . فى عام 4 1/186 وعام ١85 ٠‏ 3 
تررت مناطق كبرى فى إيطاليا من 

الغسوى » وف عام 218517 

تولى مققاليد السلطة رئيس وزراء 
/ بروسى جدديدك ») هو أوتوقون 
| بسمارك الذى عمد العزم فى العباية » 
5 عل إقارالسيادة الإروسية ىأني . 


أوتوفونسمارك«المستشار 
الحديدى » الذى أوجد 


- الملك البر وسى 
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وى عام 1855,ألحق يسوارك بالفسا هزيعة ساحقة . وق عام 11 ء وبعد أن 
حقق بسمار ك نصرا عسكريا آنحر على فرنسا » أقام إمبراطورية ألمسانية جديدة تحت 
السيطرة البروسية . وقد أدت هذه الخطوة إلى إقصاء العءسا . وف تلك الأثناء » فى عام 
/51م » أعادت المسا تشكيل إهبراطوريتها » وذلك بمنح انجر الاستقلال فى نطاق 
الإمبراطورية المشكلة من جديد » نحت اسم الإمبراطورية التأساوية الهنغارية . 

كانت ألمانيا فى عهد بسمارك » أو الرايخ الثانى طهنعه فدمم»8 » قوية من الناحيتين 
الصناعية والعسكرية . ولكن بعد سقوط بسمارك فى عام 18٠‏ » احتذى القيصر 
وهم القانى سياسة جامحة ٠‏ كان من نتيجتها عقد تحالف من بريطانيا وفرنسا 
وروسيا ضده . 

وقد حرص وهم على توثيق التحالف مع الأسا » وساند محاولاما للسيطرة على 
السلاف فى نطاق إمبراطوريتها . بيد أن سغط 
هؤلاء تزايد أكثر وأكثر ٠‏ وبعد الحرب 
العالمية الأولى » أصبحت الءْسا ممزقة الأوصال 
تماما .وقات اديه مثل يوغوسلافيا. 
وتشيكوساو فاكيا » على أساس اقتطاعها من 
متلكاتها . 

وقد اختنى من الوجود 34 نتيجة ورب 4 
حكام أسرة عاد وريع وععناطةط819 عط قى 
الْسا » وأسرة هوهدز وليرن قصمهلاهتدعطه81 عط 
فى ألمانيا » وأقيمت الجمهورية فى كلا 
البلدين . ولكن السخط الي وان . لقد شعر الألمان أنهم عوملوا معاملة 
جائرة : فقد ساء لم الألزاس اللورين عسنةهممة 0 َك 2 
ووجهوا اللوم إلى سطس 6 كم مات الاقتصادية المتعددة التى 
00 ذلك » فقد تعالت المطالية بإمبراطورية جديدة :ذ عرس لقان » وق 

الألمان الموجودون فى بلاد أخرى . وكان ناطق بلسان هلاء جميعا 

مو أدركن هتار » زعم الحزب الاشيراكى الوطنى 5 النازى . وقد أصبح 
مسلشار ألكحانيا قْ عام: 2 ومنذ ذلك الحين 04 أقدسيت ألانيا على سلوك 
سياسة رهيبة للغزو والفتح . 

لم تلبث الجمهورية الألمانية أن حل محلها رايخ هتلسر - أو الرايخ الثالث ‏ 
وأخذت الأمة تعيد تسليحها استعدادا للعرب . وق عام 5 أعيك تسليح بلاد 
الراين » وضمت إليها امسا فى عام 8 . وبهذا انتبى ازدواج ألمانيا أخيرا . 
ولكن هتلر كان أبعد عن الاكتفاء بهذا . فى نفس العام ضم السوديت الما 
فى تشيكوساو فاكيا » ثم مالبث أن قام باحتلال باق هذه البلاد . وق ذلك الحين » 
كان قد أقام تحالفا وثيقا مع صنوه ال د كتاتور بنيتو موسوليق » وحذر هيئة أركان 
حربه بأن يكونوا على استعداد لخرب شاملة . ولم يكن هدفه هو مجر د قيام إمبر اطورية 
ألمانية متحدة » ولكن جعل أورويا نحت السيطرة الآلمسانية . وقد قام بغزو يولنك 
قَْ أوك سبتمبر 1١9179‏ » وى الثالث من سبتمير» أعلنت بر يطانيا وفرنسا الحرب دفاعا 
عن أورويا . 1 

وكانت الحرب العالمية الثانية هزيمة تامة لألمانيا » برغ أن الجيوش الالمسانية 
فاق ف راك اكرات بعمليات غوو لم يبيق ها نظي فى التازريخ المسكرى 4 واجتاحت 
فيها أورويا : وبعك ارت أضبيحت. العسا مرة أحرى ا جمهورية مستقلة ‏ 
ولكن ألمانيا قسمت إلى مناطق يدديرها الحلفاء المتتصرون . وى عام 6194م 
توحيد المناطق الى يشرف عليها لييريطانيون» والفرنسيون» والأمريكيون . وتكونت 
جمهورية المحانيا الغربية الانحادية . وق نفس العام ميت المنطقة الروسية 3 
الجمهورية الديمةراطية » وطا حكومة شيوعية . وهذا هو لوقتا ف لكان 
اليوم ‏ الآءة الآلمانية القوية الشأن من قبل » قد انقسمت إلى شرق وإلى غرب » 
وكأنها بذلك ترمز إلى الانقسام بين عالم الشيوعية وعالم الديكقراطية . 


لقا 


كانت أولى إمبراطوريات العالم الجديد » هى تلك التى 
أنشأتها أسبانيا والبرتغال . وقد ظلت انجليرا خلال القرن 
5 تراقب ان تدفق الذهب والفضة من أمريكا 
الوسطى والجنوبية » فى حين كانت شواطىء أمريكا الشهالية 
تبدو بالمتهقارنة 3 مناطق جر داء 6 

غير أنه ى القرن 17 » يدأ المهاجرون البريطانيونيبحرون 
عبر المحيط الأطلنطى » ذى الاتساع المحفوف بالأخطارء سعيا 
وراء وطن جديد لم فى أمريكا الثمالية . وقد أنشأ هؤلاء 
المهاجرون » بعد وصولم » مستعمرات كانت هى المنيع 
الذى اكتسبت منه تلك البقاع اللغة والطباع الإنجليزية » 
التى لا تزال تتميز بها حتى اليوم » والنواة التى أنبتت أمة 
تعد اليوم أقوى أثم العالم . 
اكستعمرابتب اللاوق 

فى عام /1501 قامت جباعة من التجار » تعوف باسم 
« شركة فرجينيا ) بإنشاء أول مستعمرة ناجحة ق 
جيمس تاون ««ه؛ةعسول. وى عام 157١‏ أبحررجماعة «الآباء 
الحجاج » » وه من اللاجئين المتطهرين ( البيوريتان ) » 
هن بليموث فى إقلم ديقون » ليقوموا برحلتهم التاريحية » 
ولينشئوا مستعمرة فى يليموث بإقلم ماساشوسيتس. وسرعان 
ما أخذ السكان الجدد ينتشرون من ذلك الموقع » فأنشأوا 
مستعمرات رود آيلاند » وكونيكتيكت » ونيوهاميشاير . 
وف عام 1517 أنشأ اللورد بالتيمور مستعمرات ماريلاند. 
ثم أخذ الساحل الأطلنطى بأ ككله » يزخر شيئا فشيئا بالنازحين » 
وكان منهم المولنديون » والفرنسيون » والآلمان ء 
والسويديون » جاءوا جميعا لينضموا إلى من سبقوهم 
من البريطانيين . وقد أنشا المولنديون مستعمرة الأراضى 
الواطئة الجديدة» ولكن البريطانيين قاموا ىق عام 205 
بالاستيلاء على عاصمتهم « نيوأمستردام » » وأطلقوا عليها 
اسما جديدا هو « نيويورك ) . 
أمة جد بيدة 

نشبت فى حوالىمنتصف القرن 18 أزمة بين المستعمرات 
البريطانية الأمريكية الثلاث عشرة وبين الوطن الأم . كانت 
انجلترا قد هزمت فرسنا فى أوروتا وى أمريكا خلال خرن 
السنوات السبع . وارتأت الحكومة البريطانية » أن 
مصاريف الحرب يجب أن تتحمل بعضبا المستعمرات 
الأمريكية » ففر ضت عليها أنواعا منالضرائب »مما أثار غعضب 
سيكان المستعمرات . وى عام ١9/1/5‏ رفع على الاستقلال » 
وبدأت حرب انتهت ببزيعة البريطانيين » وأجبرتهم » ىف 
عام 178 » على الاعثراف بالاستقلال الأمريكى . 

كانت تلك الأمة الجديدة » تمتد من كندا فى الشمال » 
إلى فلوريدا الأسيانية فى الجنوب » ومن ساحل الأطلنطى 
إلى نهر المسيسيى » وبمقتضى دستور عام 17/89 » شكلت 
حكومة اتحادية '» كانت لرئيسها سلطات واسعة . وفى عام 
8٠‏ 2 عقدك اأر ئيس جيفرسون الصفقة الشبيرة المعروفة 
« بصفقة لويزيانا » » واللى اشترى بمقتضاها من فر نسا » 
كل المنطةّة الوسطى الواقعة غرنى المسيسيبى » يسعر حوالى 
يتسيق للقدان الواحه . ني 
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شاهدت السنوات الأولى من القرن4 ١‏ تلك الأمة 
الشابة » وهى تسير بخطى واسعة وسريعة نحو 
التطور . كان المستوطنون الجددق ذلك الوقت» 


يزحفون بانتظام نهو الغرب » فكانت العربات 
المكدسة مجموعهم » تسير بطيئة عبر السبول 
العظيمة » آنا كانت المراكب الأْهرية والبواخر .» 
تبحر بهم عبر البحيرات العظمى »غير أن أهم العوامل 
التى صاحبت التوسع الأمريكى » كان ظهور السكك 
الحديدية ‏ فق عام ٠‏ »كان متهدار ها مد من 
الخطوط الحديدية يقرب من 48٠١‏ كيلو مثر . كنا 
أن اكتشاف الذهب فى كاليفورنيا عام 18549 » 
كان من أم الحوافز الى شجعت على الزحف 
غربا . وقد اندفع الآلاف دن الرجال المتقدمين 2 © 
فى السن قاصدين كاليفورنياءمارين بما يعرف اليوم 2 / 
باسم 0 وادى الموت » » الذى سمى بهذا الاسم 2 
بسبب أن جماعة هن هؤلاء الزاحفين لقوا حتفهم 
جوعاق تلك المنطقة . 

فى حوالى ذلك الوقت أيضا * كان ثمة فروق 
بين المستوطنين فى الثمال » وأقرائهم فى الجنوب . 
فالشهاليون كان معة اكت الصناعات » 
فى حين كان الجنوبيون من الأزارعين » الذين 
يعتمدون فى معاشهم على زراعة القطن . وكان 
هؤلاء المزارعون الجنوبيون » يستخدمون العبيد 
فى عام أكير من 4 ملايين. أما الشماليون» 
فكانوا يكرهون الرقيق » ومن هنا نشأت بين 


الطرفين عداوة » أخذت تتزايد بمرور الوقت . 

وقد زاد من تعقد المشكلة » قيام ولايات جديدة 
فى الأراضى التى اشتريت بمقتضى صفقة اويزيانا. وكان 
مثار المشكلة الجديدة » هو ما إذا كان على الولايات 
الجديدة أن تستخدم الرقيق من عدمه . وهنا تأسس 
حزب « جمهورى ) » كانت سياسته تقضى برفض 
الموافقة على هذا الاستخدام . 

وفى عام 185١‏ » نشبت الحرب الأهلية » وأدى 


الاثر 


اتتصار الشماليين على الجنوبيين » إلى إلغاء الرق » 
وحظر انفصال أى ولاية عن الانحاد . غير أن الحرب 
كانت قد ألحقت الكثير من الدمار بالجنوب » وانتهز 
بعض المندسين والرعاع» فر صة ة الفوضى 3 لإغراء الز نوج 
على استخدام الحقوق الجديدة التى اكتسبوها » لكى 
يعطوهم مواد الانتخابية ا ذلك » أن 
الجذوبيين البيض » عندما استعادوا سيطرتهم » شعروا 
بمرارة شديدة تجاه حقوق السود » فكانوا يجدون داتما 
الوسائل الكفيلة بكنعهم من التصويت فى الانتخابات 
وعزم . 

وقد بدأ الاستقرار التدريجى فى أمريكا فى السنوات 
الأخيرة من القرن ١9‏ . فسرعان ما استعمرت المنطقة 
الشاسعة الواقعة بين المسيسيى وكاليفورنيا » وى عام 
89 فتحت أبواب آخر الأقالم الهندية أمامالمستوطنين 
الجدد » وكانت جموع غفيرة منهم تقيع عند مشارفها » 
فى انتظار إشارة البدء بالزحف . وقد حدث ذلك 
فى 7١‏ أبريل ٠»‏ فانطلقوا يكتسحونها » ويفرضون 
ملكياتهم على أوكلاهوما . وأخيرا ثم استيطان كافة 
أراضى ) ألو لايات المتحدة من شاطىءالى آخر . بل إن هذا 
الاستيطان امتد إلى ما وراء حدودها. فى عام لاكملء 
اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا » وى عام 
هء قامت باستعمار هاواى . 


أمرييكا قئ المترن العشريين 
أخذت الولايات المتحدة تتطور تطورا سريعا ى 
أوائل القرن العشرين . وقد وصل إليها مهاجرون كثيرون 
جدد » وق عام 5 فافتتحت قناة يناما » فقاريت 
كثيرا بين النصف الغربى لأمريكا وبين أوروبا. وف 
خلال الحرب العالمية الأولى » ظلت الولايات المتحدة 
على الحياد حتى عام /1911»عندما وجدت نفسهامضطرة 
للاشتراك فى الحرب ضد ألمانيا' » يسبب الأضرار 


التى ألحقتها هذه سفنها . ولكنها عادت بعا 
الحرب إلى سياسة العزلة وعتاوط غوندهنهاه19 » 
وأظهرت ترفعها على عصبة الأثم وعلى السياسات 
الأوروبية . وقد ظلت لفترة ما » تتمتع بازدهار بالغ » 
أدى إلى رفع مستوى المعيشة فيها » إلى درجة أعلى منه 
فى أى دولة أخرى ف العالم .ولكن حدث فى عام1979؛ 
امبيار ق سوق الأوراق المالية » أدى إلى هبوط 
فظيع » ترتب عليه أن أصبح الملايين من الأمريكيين 
بدون عمل » وق حالة من البؤس الشديد . 

وق عام 7 » انتخب فرانكلين د . روزفلترئيسا 
لاولايات المتحدة » وأعان عن قيام ( العهد الحديك ). 
وكان ذلك يقضى بإنشاء نظام خاص للأمينات الا ماعية » 
وتقرير المعونات الحكومية للذين يعانون من العوز » 
وأخذت أمريكا تفيق.تدريجما من أزمتها . كما اه 
روزقلت بالعُو الذى كانت تحققه النازية فى ألمانيا » 
وتنبأ بأن أمريكا قد تجد نفسها مضطرة إلى خوض تمار 
حرب ضد الديكتاتورية فى أورويا » التى كانت مهدد 
العالم الحر . وى ديسمبر 1441 » وبعد أن قصف 
اليايانيون بقنابلهم الأسطول الأمريكى فى بيرل 
هاربور » أعلن روزقلت الحرب على دول المحور - 
ألمانياء وإيطاليا » واليابان. وقد لعبت القوات الأمريكية 
دورا كبيرا فى غزو أورويا ؛ وق عام 46 أنبت 


اا( - معركة ساراتوجا » وهن 
إحدى الانتصارات الى ساعدت على 
حصول الولايات المتحدة عل استقلالها 


من بر يطانيا العظمى 


القنبلة الذرية الأمريكية؛ الحرب مع اليايان نهاية قاطعة . 
ومنذ الحرب العالية الثانية » نبذت الولايات المتحدة 
سياسة العزلة » وأصبحت الزعيمة المعترف بها على 
العالم غير الشيوعى . وقد كانت المساعدات 
الأمريكية » هى التى ساعد تكثيرا من الدول المكافحة 
من الوقوف على أقدامها بعد الحرب ء كا أن أمريكا 
احتلت مركز الصدارة فى حلف شما ل الأطانطى 31410 » 
وهو الحلف العسكرى الذىأنشىء للدفاع عن العالمالغربى. 


-السفينة « زهرة مايو » تحمل « الآباء 
الحجاج » فى طريقها إلى رحلما التاريخية 


أطاق منذ القرن الثالث عشر » على الأرض الفسيحة التى تكون وسط انجلئرا » 
اسم الميدلاندز 45ههلة341 عط . وليس من السبل تحديد هذا الإقليم تحديدا دقيا » 
ولكننا سنعتيره الإقايم الذى يسمى بمثلث الميدلاند » والذى يقع بين جبال ويلسز 
فْ الغرب » ومرتفعات كوتسولدز ونورثاميتون فى الجنوب والجنوب الشرق » 
والفين قهه3 فى الشرق » ويشمل طرف جيال ينين و#منهدوط ف الشمال . 

وفى هذا المقال» سننظر إلى الإقلم يصفة عامة » ونتكل عن النشاط الذى يقوم يه . 

يعد وجود الفحرء من العوامل التى أسهمت إسهاما كبيرا فى ثروة الميدلاندز . 


فى هذا الإقليم » توجد حول فح شمال درلى ونوتنجهامشاير » وثمال ستافورد, 


شاير » وجنوب ستافورد شاير » وحقول وارو يكشاير » وحقول فحي لسسترشاير . 
وقد استخرج الفحم من إقلم بلاك كنترى كا سمي جنواب ستافورد شائر مئذ 
القرن الثالث عشر . وكان الحديد الذى يستخرج من ستافورد شاير يصهر فى أفران 
عالية » توقد بالفح النبانى » ولكن منذ القرن الثأمن عشر © أستعيض عنه بفحم 
الكوك ؛ وانتشر استخدامه » ومن ثم أضبح استخراج الفحم أكثر أهمية . 
وكانت احتياطيات خامات الحديد قليلة » ولكن فى عام 1788 » أمكن نقل 
الحلديك الزهر صعودا م هر سقرن الوحية- ‏ 4 وعلى طول القنوات المائية 
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منجم فحم فى ستافورد شاير .و لقد غير ت مناجم الفحم الميدلاندز من إقليم زراعى إلى إقليم صناعى ححتهم 


المفورة حديثا » لكى يصبر قى بلاك كنترى . وساعد مد السكك الحديدية » 
على تسهيل نقل نخام الخديد والحديد الزهر » وثمت القرى والمدن نموا سريعا . 
وكان هناك 11/7 فرنا عاليا فى بلاك كنترى عام 1851 . 

وقد انخفض عدد الأفران العالية والمناجم فى بلاك كنترى فى القرن العشرين . 
فقد أصبح الطلب على الصلب أشد من الطلب على الحديد ؛ وينتج الأول فى مناطق 
أخرى » كما أن جزءا من أفضل عروق الفحي قد استنفدت . واليوم » تعمل بلاك 
ترق كر ما تعمل فى الصناعة . ولكن لا تزال حقول الفحم الأخرى ف المي دلاندز » 
منتجة » و عتفظة بأهميتها فى استخراج الفح . 

وتواجد. أه مناطق استتخراج الحديد بى الوقت الحاضر فى الجنوب الشرق » 
حول نورثاميتون » وكيتر نج » وكورنى . وهذه الأخيرة لم تكن سوى قرية صغيرة 
فى الثلائينات » وقد أصبحت الآن مدينة كبيرة» يسكنها نحو 4١4٠٠‏ نسمة» وواحدة 
من أكبر مراكز صناعة الحديد والصلب فى اتجليرا . 

ومن المواد الأخرى التى تنتج فى الميدلاندز » الجبس ( وهو المادة البيضاء 
الليفية التى تستتخدم فى صناعة اللدزف وطلاء باريس ) » ويوجدق نوتنجهامشاير 
ودروتاين » وكذلك الجرانيت الذى ستخدم قى رصف الطسرق » ويقتطع من 
حول أقلم غابة تشارنوود . 
السبدلاءتدرز الئغرسيبية 

حددت الموارد الطبيعية » مط الصناعة فى اللميدلاندز . فى الغرب نحدها صناعة 
المعادن واللخزف » التى تقوم أساساً على الحديد والصلصال الموجود محليا » وق 
الشرق صناعة النسيج والملابس والجلود » وهذه نمت من الحرف المحلية» التى نشأت 
فى العصور الوسطى » وتعتمد على الصوف والجاود التى تمدها به المزارع المحلية . 

ورغ, أن التعدين وصهر المعادن اللذين أسبغا على الإقليم اسمه ( بلاك كنترى ) فى 


جا خريطة قبين مثلث الميدلاندز ومدنه الرئيسية 


القرن التاسع عشر » قد قلت أهميتهما الآن » فإن الصناعات الثى قامت على أكتاف 
التعدين وصبر المعادن » لا تزال مزدهرة . ومن أهم الصناعات المتنوعة والمتعددة التى 
قامت هناك» الدراجات» والسيارات» والأسلحة»و امحركات» وآلات صناعةالنسيج. 
وقد اتصلت مدن غرب اليدلاندز الصناعية بعضها ببعض » وصنعت امجمع 
الحضر ىَ المعر وف باسم مجمع حضر غرب الميدلاندز موتتطسممت لسملة نا و7 
وهو يضم أكثر من مليون عامل » يعمل أكثر من ربعهم قى إحدى صناعات 
المحادن أو الصناعات الهندسية . وتنتمى برمنجهام التى بلغ عدد سكاتها 
ك1 ١٠١‏ نسمة إلى هذا المجمع » رغم أنها لا تقوم على حقل ضح ». ولم تشرك 
ف صناعات الحديد السابقة فى غرب الميدلاندز . ومن أعضاء هذا المجمع الرئيسيين » 
ولقرهاميتون 02مسعطهءاه59 ( 7١8,840‏ نسمة ) » ووالسول الدكلةة؟ 
(184,505 نسمة ) » ووست برومويتش «ا«سمءظ 766لا ( ١‏ الار 40 لسمة) , 
وكو فنترى تتتاطه00© ( 5,194 "1" نسمة ) »جارة لصيقة بمجمع غرب ميدلانليز . 
وكانت هذه المدينة تعتبر رابع مدن انجلترا فى القرن الرابع عشر » وشملت منتجاتها : 
الصوف » والصابون » والإبر » والجلد . وإذ كانت المدينة ذاتر صيد محلى من اله َ 
فقد غيرتها الثورة الصناعية » فأصبحت الآن تصنع الدراجات » والسيارات » 
والأجهزة الكهربائية » والرايون . وقد أصيبت كوقنترى من القصف الجوى 
فى الحرب العالمية الثانية بإصابات شديدة » ومن ثم فقد أعيد بناوئها بعد نباية هذه 
الحرب » وتجتذب كاتدرائيتها الجميلةآلاف الزائرين كل عام ١‏ 
مدن شرق اليد لا مت دن 
أم مدن شرق اليدلاندز اللمامة هى نوتنجهام ( 8هلارة9! نسمة)ء 
وليسستر (181,844 نسمة ) » وكل منهما مدينة صناعية » ومركز تجارى للمنطقة 
الزراعية انجاورة . وأهم صناعة ى كل منهما هى صناعة النسيج » والملابس » 
ولا سها المفروشات » وأقشة الننجيد . وقد ساعد على قيام هذه الصناعات » توافر 
الصوف الحم المنتج ليا » كنا أن اختراع الآلات» قد دفع بها دفعة قوية إلى الأمام . 
أما الصناعات الهندسية فى كل منهما »فهى متصلة بصناعة آلات الغزل» والنسيج» 
والحياكة . وتنتج نوتنجهام أيضا الدراجات » والمنتجات الدوائية » والسجائر » 
والتبغ » بيها تصنع ليسستر الآللات الكاتبة » والأحذية ._وتشتهر نوتنجهام بنسيج 
الغخرمات ( الدانتلا ) المصنوعة باليد منذ قرون » ولكنها الآن تصنعها الآلات . 
وأهم صناعات درلى (119,1"58؟ نسمة ) صناعة السيارات » وجرارات السكك 
الحديدية » وعرباتها » ومركات الطائرات » والرايون » والبلاسنيك ؛ وهذه صناعات 
حديثة . أما الصناعات القديمة فتشمل صناعة البيرة » والتنجيد » والصينى . ودربى 
هى موطن صناعة الصينى الملكى الشبير ؛ المعرووف باسم الدربى الملكى نووت لدوم 


هسنطن) 'إطنع12 . 


الكني لكئيسة فى ستراتفورد - أون - آفون » حيث و لد شيكسيار - 


أر ض زراعية فى دربيشاير . تناقض صارخ ف مدينة صناعية ف 


وتشتهر برثون أون ترنثك ؛نعم1 - هه -هواس8 ( هلاارءه نسمة ) ببيرتما . 
فقد تركزت صناعة البيرة فى هذا المكان » حيث أن الماء المحلى يحتوى على الجبس » 
وهو مناسب تماما لهذا الغرض » ولا تجارة تصدير لا بأس بها . 
الومستحكهز قلت 

لا توجد صناعة أخترى فى بريطانيا فى مثل حجم صناعة الدزف « وتركزها 
فى مدينة واحدة » مثل تركزها فى ستوك أون ترنت فى شمال ستافورد شاير . وإقلم 
الخرف وعنمع فوط ع1 يبلغ طوله ١6‏ كيلو مثرا » وعرضه هل كيلو مترات » 
ويشمل معظم كونتية ستوك أون ترنت » وجزءا من ني و كاسل أندرلايم؛ وكدزجروف 
1 2 وهى أكبر منطقة من نوعها » وأكثرها تركزا » وربا أكثرها 
شهرة 6ق كل أنواع صناعة الازف . 

وقد قامت هذه الصناعة فى العصور الوسطى 6 وانتشرت حول بورسم مس 1م18 

المجاورة . وكان هناك عاملان ليان هامان هما : وجود صلصال حل » ووجود نوع 
من الفحم له لحب طويل الأمدء يوقد تحت التهائن التى حرق اللنزرف. وأهم أسماء هذه 
الصناعة قى ستافورد شاير » اسم جوزاياه ودجوود , الذى يعتبر أبو اعلدزف 
الإنجليزى . وقد ولد عام ١10/0٠‏ » فى أسرة من الخزافين من بورسم ؛ وبدأ يعمل 
فى هذه الصناعة منذ سن العاشرة . وقد وجه كل جهوده نحو نحسين لوع 
| تزف » واستطاع فى حوالى عام 154 » أن ينتج الصينى الجميل ذا اللون الأصفر 
الفائح المعروف بامم « صينى الملكة » » لأن الملكة شاراوت أعجبت به أيما إعجاب . 
وف السبعينات من القرن الثامن عشر » أدخل استخدام صلصال كور نيش فى صناعة 
الصيى » ما رفع من قيمة الحزف الى . وقد بذل كثير | من الحهود'ى نحسين تصمم 
الصينى » وكان ذوقه متأثر ا بالآر اء الكلاسيكية الحديثة فى تصمواته . 

وكان ودجوود 3مهم«هقه/1 أيضا ذا حظ فى الحياة العامة » وكان له أثر فعال 
فى شق القناة الكبرى التى ربطت أنهار مرسى » وترنت » وسشرن » وأمكن بوساطتها 
نققل الصلصال والصوان من الساحل الجنوبى ونورماندى إلى إقلم انزف . كنا جلبت 
قنوات أخرى » الرصاص الذى يستعمل فى تغطية الازف من إقلم در بيشاير . 

وقرب نهاية القرن الثامن عشر » ظهر نوع جديد « مخلق » من الصينى » 
يحتوى على نسبة كبيرة من الحشيم الأبيض ء الناتج عن عظام الثير ان امحترقة . وهذا النوع 
أدخله سبود 96هم8 ( وهو من أشبر الخزافين فى ستافورد شاير ) وغيره » ويعد 
من أحسن أصناف الصبينى الإنجليزى » ويعرف باسم صينى العظام . 

ويستخدم الصلصال انحل أيضا » فى صناعة أنواع من اللخزف تتحمل الحرارة 


لمالا 


البلاك كنتر ى حول ولقر هاميتون عام ١855‏ ( من مطبوع معاصر ) 


الشديدة مثل البوتقة » "كنا تصنع منه الأتابيب الفخارية » وبلاطات أسطح المنازل » 
وأنواع ممتازة من الطوب . 

وإقلم المخزف مز دحم بالسكان » به عدد كبير من المدن القائمة فى أودية ضيقة » 
وتقوم منازل العمال بين أفران الحزف نفسها » وققائنها التى تشبه الزجاجات . وبالإقلم 
كثير من حفر مناجم الفحم ؛ وأكوام الحبث » وأكوام الطين » وبعضها لا يزال 
يستخرج منها الصلصال » والآخر تماوؤه المياه . ومركز الإقلم الحقيتق هو هال 
«ماسداة » رغم أن مدن ستوك » ربؤرسط + وخائل > وَاوتجتون + وفكون » وتاستول 4 
كانت قد انحدت عام ٠‏ هه لتكون كونتية ستوك أون ترنت الحالية ء التى 
يسكنبا 017 ره "7 نسمة . 
الزراعة 

رأينا أن الميدلاندز تقوم بها صناعة كبرى » حتى إن كثير ا من الناس الذين يعيشون 
فى أجزاء أخرى من بريطانيا » يظنون أن الميدلاندز إقليم صناعى فحسب . وهؤلاء 
مخطئون تماما . فهناك أجزاء كبيرة من الإقايم مخصصة للزراعة » بها/بعض من أحسن 
بساتين الفاكهة فى انجليرا . 

إن وورسستر شاير فى غرب ميدلاندز زراعية أساساً » إلا فى جزثها الشالى الشرق » 
حيث تتصل ببلاك كنترى » وق كدرمنستر المشهورة بصناعة السجاجيد . ويكاد 
كل نوع من المحاصيل ينمو ى وورسستر شاير الجنوبية » كالحبوب » والحشائش » 
رالفضروات مثل الحس » والإسيرجس » والكرنب » والقنبيط » والفواكه 
اللينة كالكرز » والفراولة » والوشنة . وتنتشر حدائق الفاكهة فى كل الإقلم هنا 
وهناك » وخصوصا فى وادى إيقزهام الشبير بتفاحه . وتسوق هذه الفوا كه السريعة 
العطب ف المدن الصناعية الكبيرة . 

ومدينة وورسستر ( 7,458 نسمة ) مشهورة فى العالم كله بصناعة الصينى 
الرقيق ‏ » كما تصنع بها القفازات ونوع من الصلصة . 


؟ 


وليسستر شاير » فى شرق اليدلاندز » زراعية 
الصبغة » فها عدا ليسستر وعدد قليل آخحر من 
المدن . وكانت هذه الكونتية مشهورة هنذ قرون 
بأغنامها . وأهم محاصيلها القمح والشوفان » ويترك 
ثلا المزارع مراعى » حيث ترعى الماشية والأغنام . 
والإقلم مشهور بمنتجات الألبان » وتصنع جبن 
ستلتون فى وادى بلقوار . ولا يزال ريف الميدلاندز 
حول المدن الصناعية» مستمرا فى حياته الزراعية قبل 
أن تغير الثورة الصناعية وجهه . 
العلاقكات الثقاهسهة 

أخرج الميدلاندز عددا كبيرا من الشخصيات 
المرموقة فى عالم الأدب والثقافة ؛ وأشبر هذه 
الشخصيات هو بلا شك شيكسبير » الذى ولد عام 
4 ف ستاتفورد أون آقون همجح - هه -لممتنهاع 
ف وارويكشاير 
مزارا شيكسبيريا لملايين الناس كل عام » ويقام 
فى المدديئة احتفال سنوى منذ عام 181/94 » يجتذب 
إلى مسقط رأس شيكسبير ( وهو متحف الآن ) 
الزائرين » ليزوروا مدرسة الملك إدوارد السادس 
الثانوية » حيث تلتى الشاعر- تعليمه » وحديقة المأزل ( الذى هدم الآن) » والذى 
كان اسعه نيويليس عمواط 2069 , والذى كان قد اشتر تراه عام/691١‏ » ومات فيه يعد 
ذلك » وكذلك كنيسة الأبرشية » التى دفن فيها هو وزوجته آن هاثواى . 

وقد تأسس المنى التذكارى لشيكسهير بالقرب من نهر آفون عام /181» وأعيد 
بنائه عام 19117 بعد أن شبت شبت فيه النار . ولفرقتها المسرحية شهرة عالمية . 

وقد نشأ شيكسبير فى الميدلا ندز » ولكنه لم يكتب فيها مسرحياته . ولا يصدق 
هذا على ثلاثة من الأدباء الكبار ولدوا فيباء ألا وه : جورج إليوت ؛ود. ه. لورانس»؛ 


#شطعء نم11 » التى أصبحت 


وآرنولد بنيت . 

وقد ولدت جورج إليوت 4منله وعءمة© ( واسمها الحقيق مارى آن إيقائز ) ى 
ويرويكشاير عام 1819 » وتلقت تعليمها ى كو قنترى . ورغ أنها سافر ت كثيرا » 
وزارت أجزاء كثيرة فى العالم » إلا أنها جعلت الميدلاندز مسرحا لعديد من 
رواياتها مثل آدم بيد. أما د . ه . أورانس ععتء:هآ1 .3 فد جاء من نوتنجهامشير » 
ولد فى عام 1886 2 وكان الابن الرابع يم . وتلق 0 
نوتنجهام » ورغ أنه تبحول كثيرا فى أورويا وأمريكا » فإن كثيرا من 
رواياته قد كتبت عن هذا الإقلم » الذى نشأ فيه وترعرع » فهى تصف اق شىء 
كثير من التفصيل » حياة عمال المناجم والمزارعين ى ريف نوتنجهامشير . 

ويا كان لورانس يصف :وتنجهامشير » فإن أرنولد بنيت #عمهظ فامسه 
185107 1981 )» كان يكتب عن إقلم الحزف . فقد ولد ى هانل» وكتب مثل 
لورانس عن المناطق الى عاش فيها طفولته . 

وثمة كاتب آخر هو هيلير بلوك »هلاه #تنهائقة » وصف الميدلاندز بأنها 
إقليم ٠‏ قاس وقاتم » . ولكنك إذا ذهبت هناك » فستجد أن هذا الكاتب لم يكن 
منصفا فى وصفه . فى اليدلاندز بعض من أجمل مناظر انجلا » وخصوصا 


إقليم ب بيك ودو قديل 20760816 اسه علدء2 . 


فى كل ربيع ؛يرى سكان شواطىء بحيرة ازمارصبغيرة غير ظاهرة 
كونستانس أعصهادهه» ععله1 السويسرية شيعا سبق أن رأينا فى غير هذا المكان » أن الأزهار الى تلقح بوساطة الحشرات » تكون عادة كبيرة » براقة الألوان » ذات 
غريباً » فالبحيرة » الى تقع على حدود رائحة عطرة ؛ وهى مظاهر لابد من توافرها » لاجتذاب الحشرات التى ستحمل اللقاح من الأزهار . وف النباتات التى تلتقح 
شمال سويسرا » يتغير لونها » بسبب وجود بوساطة الحواء » لا تكون هذه المميزات ضرورية»بل تكون أزهارها صغيرة غير ظاهرة عدصنه)معهدصة » وعادة خضراء 


طبقة سميكة من الراب الأصفر الناعم طافية مثل الأوراق التى تحيط بها » وعديمة الراتحة . 79 
ا | ١‏ نا أذ ها 17 0 وخيوط الأاسدية عادة طويلة قابلة للاشثناء » 

00 0 اعد بحيث تبرز المتوك «#طعدى ؛ أو تتديل بعيداً خارج واد ار 0 
والواقع أن هذه الجملة التصويرية 0 الرهرةءوتتز لأى حركةمن الحواءءقتفض لتاحها. فل 00 0 ا ابانيةعوالووطفب | 


اجتذاب الحشرات » 

7 
لزان 5 تتلقح عن 003 
طريق اطواء ١‏ 


الرائعة » ليست بعيدة عن الحقيقة . فالطبقة وق بعض الحالات » تتليل النورة بكاملها » فتبتز 20 
الترابية » تتألف من ملايين غير محدودة وتتأرجح مع النسيم » والنورة الهرية دنعلاعت© للبندق 
من حبيبات من اللقاح «علاهط الدقيق » من هذا النوع . وق نباتات النلقيح بالهواء » تكون 
الذى تنتجه غابات الصئوبر مدزط »والتبرب 22 المياسم فعصعة5 ( الجزء من الكربلة الذى يستقبل 
** الكيفة الى حيط بابر :ومسل راس <٠‏ القساح) عادة مرعة وريشية » حت تقتص أي 
ا ل ا ل التاق الالمطام بيتي. 
وهذه الأشجار ال#روطية عدم انه 
( الصنوبر والتنوب )»من النباتات الى ينتقل حيان 
لقاحها محمولا مع الرياح . والاصطلاح 7 ا 


١ك‎ 
١١ 
2 
7 


النباى لمذه العملية » هو التلقبح بوساطة 
المرواء سمتفهستلاه كنملتامومسعسم 

وكلمة تلقيح » تعئى انتقال حبوب اللتقاح 
من زهرة إلى أخحرى » لكى نحدث 
الإاخصاب ل 1 اللازم لإنتاج 
البذور . وكلمة كدهاثطومسعصهم معناها 
محب للريح عسذه0-1مزة1 . ولن نقتصر 
فى هذا المقال على هذا النوع فقط من 
التلقبح » بل أيضاً على نوع أقل حدوثاً » 5 
3 لتلقيح بوسائلة الجاء كته نامعل ج13 :7 ١‏ أزهار الشو فان غ09 (مرزامى منعدم) وهى مهيأة جيدا 


التلقيح بوساطة ااهواء . لاحظ المتوك البارزة بوضوح» 
لأن حبوب اللقاح فيه تنتقل عن طريق الماء. والمياسم الريشية 5 


نا 


من بين النباتات المعروفة جيداً بالتلقيح 
بوساطة الحواء » نياتات الفصيلة النجيلية 
6ه دمنسة© ( حشائش وحبوب كالقمح 
رالشوفان ) » والقراص 206406 » وأغلب 
الأشجار المعروفة كالبلوط » والزان » 
والبتول » والبندق » والكستناء الحلوة » 
والحور » وجميع ال#روطيات . 

وأغاب الأشجار الى تلقح عن طريق 
المواء » محمل أزهارها على أطراف 
الأغصان » وبذلك لا تعوق الأوراق الرياح» 
من الوصول إلى الأزهار » فينتثر اللتقاح من 
الوك » ويستقر بسهولة على المياسم . 


فى بعض الأمجار » كالحور »© والدردار » 
والبندق » تنمو الأزهار مبكرة فى بداية الربيع » 
قبل أن تظهر الأوراق » مما بمكن اللقاح من المرور 
بسبولة بين الأغصان دون عائق . 

والقراص نبات عشى يلقح بوساطة الهواء 3 
وأزهاره صغيرة خضراء . وعند نضج اللقا 5 
تنطلق الأسدية » الى تكون معقوفة الداخل » بحركة 
فجائية ؛ وف نفس الوقت تفتح المتوك ٠‏ قاذفة 
بالقاح فى اطواء . 


تجرة حور مزهرة . تظهر أوراق هذه الشجرة 
مبكرة ف الربيع قبل الآوان 


4 


تجرة كستناء حلوة مزهرة 6 تكون الأزهار عند أطراف الأغصان الحارجية 04 كا هى حال كثير من أننجار التلقيح بأخواء 


إن حبوب اللقاح شديدة المقاومة للتحلل . كذلك فإن 
لقاح أى نوع من النبات » يمكن تمييزه والتعرف عليه . 
وهاتان الحقيقتان تمكنان العلماء من استخدام اللتقاح » 
فى دراسة المناخ فى العصور الماضية» لأنه محفوظ فى تجمعات 
رسوبية أو البيت هه » حتى لو كان عمرها عدة آلاف 
ل السين” 

ولقد درست بالتفصيل » التغيرات المناخية منذ مهاية 
العصر الجليدى بهذه الوسيلة » وعندما لا يوجد سوى لقاح 
البتول فقط ء يكون ذلك دليلا على أن الو كان شديد 
البرودة» وأقل قسوة من التندرا همؤسس5 العارية بدرجة بسيطة 
جداً . أما الصنوبر الأسكتلندى » فدليل على جوداق نوعاً » 
بيما الدردار ملظ والبلوط » من علامات المناخ المعتدل . 


الشريطى ( كناعمامد هنممسناله”7 ) لجه أزهار مذكرة » 
وأخرى مؤنثة » كل على نبات «ننففصل . وتصعد الأزهار 
المؤنثة خارج سطح الماء » وتتفتح لتعرض الميامم . أما 
الأزهار المذكرة » فتنمو نحت الماء » وعندما يكتمل 
موها » تنفصل وتصعد إلى السطح » حيث تطفو كالزوارق 
الصغيرة . ويحدث التلقيح عندما تصطدم بالأزهار المونثة الى 


تغلق بعد الإخصاب » وتلتوى سيقانها على شكل حلزون» 
فتشدها نحت سطح الماء : 

والنبات المائى زوسترا 68وم ٠»‏ أو عشب ثعبان 
الماء يكون لقاحه على شكل خيوط دقيقة لا حبوب »© 
وكثافته النوعية مثل كثافة الماء تماماً ٠‏ مما يجعله يسبح 
فى أى مستوى » دون أن يصعد أو يببط . 


فى 7١‏ يونية 1١441‏ © يوم الووبيل الماسى للملكة فكتوريا » 
احتّشدت الجماهير الماتفة على طول الطريق الملكى » لتحي الملكة الى 
حكتهم أكثر من ستين عاما 


لقد تولت الملكة فكتوريا مقاليد | مدة أطول من أى 
ملك آخر ف التاريخ الإنجليزى . وكان حككها أيضاً خلال أعظم 
عهود الإمبراطورية البريطانية » أى حين كان لبلادها صوت 
حاسم فى السياسة العالمية » وحين كان رعاياها يعاملون باحترام » حيئّا 
يرفعون العلم البريطانى » وحين كانت بلادها هى ( مصنع الدنيا ). 

وليس من العسير أن ندرك لم خلف حكم فكتوريا مثل هذا 
التأثير فى نفوس الأجيال التالية . فبغض النظر عن شبوده ذروة مجد 
الإميراطورية البريطانية » فإنه شهد أيضاً أعظم شخصيات القرن 
التاسع عشر » من أمثال ديكنز سواط » وثاكرى رسعلاءصة » 
ووردزويرث ه7005 2 وتنسول «موتؤصمه1 ,2 وبراوننج 
ق#سنه820 ع وشو 5833 ء ووايلد 7911346 » وإلخار ممعا؛ وغير 
هؤلاء من لا يأخذهم الحصر . وى بعض أطوار حكم الملكة 
فكتوريا » ظهر رءجال من أمثال ميلبورن عمسوطا34 »2 وييل 
اءه2 » ودوق ويلنجتون همنوهنلاء؟7 04 ععلس . وقد وافتبا المنية 
على أيامجوزيف شمبرلين «نها»طسعف «دوءوم3 » وهر برت أسكويث 
طاتدوعة 4ءطه83 , وكير هاردى ونلعدك8 مزهك1 . وذما بين هكلاء » 
ظهر أعظ وألمع رجال السياسة » وهم بالمرستون مع سلده 2 
وديزرائيل ذاعهءوذط » وجلادستون عمه050دا© . 

ولقد قامت فكتوريا نفسها بأعمال عظيمة » فقّد انتشلت 
شعبية الملكة من أعماق الوهدة التى تردت فيبا على عهد أسلافها : 
الملك جودج الرابع 17 عو رمع السبى' السمعة » والملك ويليام 
الرايع 57 سسفئلاة75 الجلف الفظ الغريب الأطوار » ودعمت 
حب رعاياها لما » وتعلقهم بها » وأقامت قواعد معينة مأثورة 
عن عصرها فى أمور من أمثال «آداب السلوك الأكتورى للمآدب » » 
والأسرة «الفكتورية» الكبيرة » والاحتشام المتطرف ١‏ الفكتورى » . 


نكا 


شاب من حزب الهوجيج 


لم تكن فكتوريا تعتبر نفسهها منجمية إلى أسرة هاذوقر » فقد كانت منقطعة الصلة تقريبا بأسرة أبيها 
دوق كنت » وكانت الى تولت تنشئتها بوجه عام » أمها مارى لويزا فكتوريا من ساكس ؟وبيدرج 
جوتا 5ه© - تاه - 6و5 » وهى ربة بيت بسيطة لا تعيش فى يسر وثراء . وبعد أن ارتقت 
كتوريا العرش فى يونية سنة ١880‏ » ارتدت أكثر إمعانا فى الاستقلال » حى لقد أقصت أمها إلى 
جناح بعيد » كانت تشغله الأسرة من قبل فى قصر باكنجهام . 

ولقد أهبت خيال الجماهير فكرة أن تكون ملكتهم ابنة الثامنة عشرة من العمر » ولكن فكتوريا 
ما لبت أن فقدت هذه الشعبية » إذ أسرفت فى الاعتاد على اللورد ميلبورن زعم حزب الويج ( الأحرار 
حاليا ) » وأصبحت متعلقة به بشكل غير مألوف » كما قطعت صلتها بحزب التورى ( حزب الحافظين 
الآن ) » وخلال رأزمة مدع النوم» » اتخذت فكتوريا فعلا قرارا » كان من شأنه أن تولى ميلبورن 
رئاسة الوزارة بدلا من ييل !ءء2 زعم حزب التورى . وقد روع هذا التصرف من جانها » الكثير ين 


من وقع فى روعهم أنها أساءت استعمال حقوقها الاستورية . 

ويجب أن لا يغيب عن الأذهان 6 أنه على عهد فكتوريا » 
كان لا يزال للتاج قدر كبير من النفوذ السياسى » فإذا مارست 
الملكة حقوقها إلى الحد الأقصى » فإنها كانت تستطيع فى الواقع » 
أن تعطل أحكا الدستور . وقد أدركت فكتوريا تدريجا 3 أن 
واجبيها يقعضيها أن تلز م الحياد بين الحزبين » الطويج والتررى » 
وإن ظلت من الناحية السياسية نشطة ومؤثرة . مال ذلك أنه كان 
ها شأن كبير فى إقالة بالمرستون من وزارة الخارجية فى 
سنة ١867٠‏ » وتنصيب أبردين ه366ءط4 رئيسا الوزارة 
فى نفس العام . ولكن حى هذا النوع من التدخل © ما ليث 
أن توارى . وف تلك الأيام الى كرهت فيها جلادستون وأعجبت 
بدزرائيل » كان عليها أن تسل بأنه قد انقضى ذلك العهد » الذى | 
كانت قستطيم فيه الملكة أن تختار الوزير الذى ريده . 

ويرجع هذا التغيير أساسا » من ملكة عذيدة إلى ملكة رزينة 
متزنة التفكير » إلى اقتران فكتوريا فى عام ١84٠‏ بالأمير 
ألبرت أوف ساكس كوبيرج جوتاءفإنها ما لبثت أن وقعت تحت 
سلطانه» فعلمها مزايا العمل الشاق؛ وكان بمقت الإقامة فى لندن » 
ولا يطيق الحفلات الساهرة » فتطبعت الملكة مميوله . وقد قال 
دوق ويلنجتون » إن الأمير « متزمت مسرف فى صراآمته » 
شديد التشبث بالمثل الأخلاقية»ى حين أن الملكة على النقيض من 


ذلك » . بيد أنه اتفق أن مالت إلى روبرت بيل الصارم المأزمت . 


بداية حكم رائع عظيم . الملكة فكتوريا الشابة تتوج فى كنيسة» 


ويستمينسر آل فى 7١‏ يونية سنة 18178 


الملكة فكدوريا ابنة الثامنة عشرة 


مشتصبكف عن معحصاميد 


وهكذا كانت الملكة راضية سعيدة بدورها اجديد » 
متخلية عن الكثير من أعماها الملكية إلى زوجها ألبرت » 
مستقرة فى حياتها الزوجية » وأصبح الزوجان الملكيان » 
رمزا لبر يطانيا وللفضائل البر يطانية :عمل شاق ؛ ومبادى” 
أخلاقية . وكانت إقامة « المعرض الكبير المصنوعات 
البر يطانية » فى سنة ١861١‏ ءهى إحدىأفكار ألبرت . وقد 
أضنى هذا المعرض على بريطانيا هيبة كبيرة . 

وكانت فيرة منتتصف العمر فى حياة فكتوريا سعيادة 
مثمرة » فقد ظلت الملكية تحرز مزيدا من الشعبية خلال 
حرب القرم » فقد أصدرت الملكة خلالها وسام صليب 
فكتوريا للشجاعة ٠»‏ إذ كانت من أشد المؤيدين 
المتحمسين لأعمال فلور نس نايتنجيل . وى عام ١851‏ 
مات زوجها المحبوب ألبرت » مخلفا وراءه أرملة ذات 
نسعة من الأولاد » وق الثانية والأربعين من العمر 62 


فلاذت بالعزلة فترة طويلة فى حداد مرير » وما لبثت موجة العطف الشعى أن انحسرت بعد وقت 
وجيز » مفسحة الطريق أمام خط الجمهور على اعتزال الملكة » وإهماها واجباما . 


وكان دزرائيل » هو الذى أنقذ الملكة من هذه العزلة الممقوته» البعيدة عن إثارة الإعجاب . 


وليس من العسير أن نفهم كيف أن هذه الملكة الشاردة المذهولة » التواقة إلى استعادة ما فقد 
رضسقة © الشركة فى كل ق” حذيا ك5 كيف أعا ارات دز رائيل المحكافظ عل ]د كالكة 
جلادستون . ذلك أنه كان هناك عنصر شخصى قوى جدا فى علاقتها بدزرائيل . فقد كان يطريها 
متملقا » بل إنه كان يتودد إلها ويغازنما . وكانت رسائله إليها مرحة حافلة بالإشاعات والأسرار» 
فى حين كانت خطابات جلادستون إلى الملكة مسهبة تبعث على الملل . وانسياقا وراء تأثير دزرائيل» 
خرجت الملكة من عز لتهاء واتخذت مكانها » رمزا منتصرا لبعث الإمبر اطورية البر يطانية من جديد . 


سنة 80705 -١‏ إمبراطورة اند علىعرشها الإمبراطورى» || 


وانصاعت فكتوريا فى يسر وسهولة إلى نظرية دزرائيل عن « دمموقراطية التورى » . 
وقد راقت الملكة توكيدات دزرائيل على هيبة التاج وقوة الإمبر اطورية . وقد أسعدها 
شراؤه لأسهم قنال السويس ف سنة هلام١‏ » ثم ضربته الكبرى فى سنة ١8075‏ بالمناداة 
بها إمبر اطورة على الهند. 

وبعد وفاة دزرائيل فى عام ١88١‏ »لبثت فكتوريا معتنقة مبادىء م المحافظين » » 
وقد صمدت فى تأييدها مجلس اللوردات » وأنحت باللائمة على جلادستون » بسبب العديد 
من خططه السياسية » وخاصة فما يتصل بالحك الذاق لآير لند » وقد كتبت إلى أصدقائها 
شاكية منه » ولكما لم تستطع أن تقيله من منصبه » فقد انتقلت السلطة السياسية انتقالا 
كاملا تقريبا إلى الناخبين » وخاصة بعد توسيع حق الانتخاب ( زيادة عدد من يصوتون ) 
فى ستى ١8651‏ و 1884 ء وحى إذا كانت الملكة لم تدرك هذا إدرا كا كاملا » فقد بقيت 
هناك حقيقة قائمة » وهى أن سلطتها السياسية أخذت فى الاضمحلال » حّى وإن كانت 
تتولى الحم . 7 


وكا يمكن أن نتوقع » قضت الملكة سنتها الأخيرة فى عزلة جزئية . وكانت أعوام 


يوبيلها فى سنة 1م8١‏ وسئة ١88910‏ فرصا متألقة » أبدى فما الشعب فرحته العظيمة » ' 


وكان اتصاهها بوزرائها قد ازداد قلة » ومع ذلك - على نقيض ما كان فى عزلها السابقة - 
فإنها لم تحظ أبدا ,مثل هذا التبجيل الذى حظيت به فى أعوامها الأخيرة . وكان كل إنسان 
يرهبها ويخشى بأسها » بما فيهم ابنها المبور الجموح إدوارد أمير ويلز . أما غرفها فى القصر 
فكانت أسطورة » إذ عاشت حياة غريبة منعزلة » تحوطها ذكريات ماضيها . ولم يكن مباحا 
لأحد أن يقرع بابها » إذكانت الخدشة الحفيفة وحدها » هى المسموح بها . وفى كل صباح » 
وهى فى قصر وندسور » كانت ثياب ألبرت زوجها الراحل المحبوب تيأ وتنسق » وكان 
حوض استحمامه يملا بالماء . وكانت تنام تحت صورة له تضم رأسه وكتفيه - صورة 
التقطت له بعد وفاته . 

وعندما وافاها الأجل فى 78 يناير سنة ١4٠١‏ » كانت فكتوريا قد استمتعت بحكم خطير 
الشأن . ووراء كل التغيير ات الواسعة الى شهدتها » كانت تكن شخصيئها : امرأة أمينة » 
بسيطة » منزمتة » تقدس الواجب تقديسا عظما » ولدمها شعور قوى بالمسئواية . وقد 
تركت شخصيتها بصماتها على عصرها . وأولئك الذين شبدوا أعوام عدم الاستقرار » 
وعدم الآمن الى تلت حكها . ملأه الندم بمرارة على عهد « بريطانيا الفكتورية » . 


تقع تونس هعنس" على ساحل البحر المتوسط الأفريق . ويمكن أن تقسم » بصفة عامة » 
إلى ثلاثة أقاللم : الشمال » وهو جبلى وافر الماء ؛ والجنوب » وهو جزء من الصحراء 
الكبرى ؛ والوسط وهو أكثر تنوعا » جبلى فى الغرب » وأكثر سهولة فى الشرق . 
اللبشعائلاه 

فى الشهال الغربلى تقع جبال مجردة وكرومريه » وهذه تستقبل قدرا وافرا من المطر » ولاسها 
على السفوح الشمالية » حيث تنمو غابات كثيفة من أشجار بلوط الفللين . أما فى المناطق 
الأبرد » فتنمو أشجار مثل الدردار . وأما فى السفوح الجنوبية » فقد قطعت الأشجار » وحلت 
محلها حقول القمح والحبوب الأخرى » حيث توجد بعض من أجود الأراضى التونسية وأوفرها 
خصبا . ويربط نبر مجردة عددا من الأحواض البحرية القديمة » الثى تكون تربتها السميكة أرضا 
صا حة » بصفة خاصة » لزراعة الحبوب . وتوجد أيضا سبول أكثر استواء ق الشرق حول 
بنزرت وتونس » وحول رأس آذار » وفيها تزرع محاصيل متنوعة تشمل الحبوب » 
والبرتقال » والليمون » والزيتون » والكروم » والتبغ » واللوز » والضروات . 


يشمل هذا الإقليم » المساحة التى تقع شهال الشط الكبير وخليج قابس » وجنوبى 
نهر مجردة وخليج الحمامات . وإلى الغرب منه » ترتفع الجبال إلى 188 مثرا عند 
جبل الشعنببى . والمطر كاف لو الغابات » وتغطى الأشجار الأجزاء المرتفعة منه » 
أما أراضى المراعى فهى متوافرة » وتزدهر أشجار الزيت ف الوديان » وكذلك الحبوب . 
أما إلى الشرق » فتمتد السبوب ( الستييس ««مه؛8 ) » وهى تتكون من حافات قليلة 
الارتفاع » ذات مناخ جاف جدا . ولا تنمو الأشجار إلا فى المناطق المرتفعة » كما أن 
حقول الحبوب لابد لما من ماء الرى . وهذا موطن رجال القبائل البدوية » الذين 
يعتمدون فى حياتهم على قطعان الأغنام والإبل . 

ويسمى الشريط الساحلى الذى يتراوح عرضه بين 15 4؟ كيلوسرا ٠‏ باسم 
الساحل ».وهو كثيف نسبيا بالسكان . ورغ ,أن المطر السنوى فيه لا يزيد على ٠ ٠‏ 0 ملليمتر 
فى العام » فإن أشجار الزيتون فيه تنمو » دون حاجة إلى رى » وذلك بفضل الندى 
التقيل » واللياه التى نحت التربة مباشرة . وتحيط القرى ٠‏ ولاسما فى إقلم صفاقس 
وسوسة » بالملايين من أشجار الزيتون » التى تكون المحصول الرئيسى بها . 


واحة تونسية » ويعتبر كمرها من أهم حاصلات تونس 


الواردات 
اكز اليمروك 26 | 
الع . انزرت ٠‏ 1 
| ند مشة . 


اتمبادرات 
ا حيري ء رس الرسشّرت » 
الموبفا > ع النسد »6 
الور نظا ادير »© 
الرضاص > الموالك ٠‏ 


اللا 


الصشونبيبب 


يشكل الجنوب جزءا من الضحراء الكبرى » وهو شديد الجفاف ٠»‏ ويسقط فيه 
من المطر ما لا يزيد على ٠٠١‏ ملليمير . 

والجنوب - فما عدا بعض الأماكن القليلة ‏ غير مسكون . فالعمران فيه مقصور 
على شواطي* الشطوط الكبرى وعلى قابس. والشط 80© بحيرة ملحة . وأكبر الشطوط 
فى تونس هو شط الحريد ( مساحته 4417١‏ كياوميرا مربعا ) » وهو يقع على مستوى 
5 مثرا نحت سطح البحر . والقور أه محاصيل هذا الإقلم » وهو ينتج تمرا كافيا 
التصدير . وتنمو أشجار النخيل » حيث تتوافر المياه الجوفية » ولاسما حول شط الجريد 
وقابس . وتهدد الرمال المتحركة الزاحفة » بعض الواحات الصغيرة » وهن ثم فلابد من 


بناء حواجز الحمايتها . 


منظر عبر خلوج تونس من المدينة . 
وتمتاز مدن شمال أفريقها ممبانها البييضاء 


الصستاعة والحتعدنين 

أهم صناعات تونس » تعليب عصير الفواكه » والأسماك ؛ واحضر وات » وصناعة 
الصابون » والعطور » وإنتاج السوبر فوسفات » والسليولوز . وقد بدأت بها صناعة نسيج. 

وينتج سكان المدن عددا من الساع ى منازهم » أو فى حوانيت صغيرة ؛ ومن 
بِنها المصنوعات الجلدية » والسجاجيد » والأوانى النحاسية » والحزف . وقد شيدت 
المصانع لإنتاج نفس السلع . 

وأهم المصادر المعدنية هو الفوسفات » وينتج منه ما يزيد على ملي طن سنويا . 
كا يستخرج من المناجم حوالى مليون طن من خام الحديد » وحوالى ٠٠٠,ه"‏ رطل 
من الفضة كل عام ؛ إلى جانب القليل من الرصاص » والزنك » واللجنيت . 


ربو امود يجمه / 
حورن ر/ ‏ رموع درك إن جردي ١‏ / 
4 ارط 4 ]مسدب 
/ 5 ب 
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اشثليات والحصلبيوات 


مختلف المناخ النباق فى تونس باختلاف كية المطر الشاطلة » فأكثر الأجزاء مطرا فى 


الثعالى الغرنى » ينمو بها البلوط » والدردار ٠‏ والكستناء » والتفاح الإرى » وأشجار 


البر قوق . وأهم الأشجار هنا هى شجرة الصنوبر الحلى . وتنمو فى مرتفعات الداخل. » 
بينا تنمو أشجار الزيتون البرى وغيره من الأحراج فى الشرق . ولا ينمو فى الصحراء » 
إلا النباتات المكيفة الجو الصحراوى الحاف . 


وقد كانت الفيلة يوما ما تعيش ى تونس 3 ولكما اندثرت فى العصر الروماق » 
بِيمًا ماتت الدببة فى بداية القرن العشرين ٠‏ كما انقرضت الأسود غالبا » ولكن لا يزال 
الفهد . والقط الوحقى ٠»‏ وا » وابن آوى » والحلوف البرى » والذئب » باقية 
بها . كا بمرح فيا الماعز البرى . وأما عن الطيور البرية » فهناك العقاب » والبجع » 
والبلشون » والغاق ٠‏ والبط » والبشروش . وهناك أنواع عديدة من السلاحث » 
والثعابين » والسحالى . 


اللحعن ةيعبت 
يسكن العاصمة تونس فنص 547,884 نسمة » وهى أكبر مدن البلاد » 
مقامة على برزخ ضيق بين بحيرتين ملحيتين . وتقع المدينة القديعة أو القصبة فوق تل 
مرتفع ؛ وهى ذات شوارع ضيقة ؛ أما المدينة الحديثة» فذات شزارع وطرق عريضة 
مستقيمة » وبها عمارات مرتفعة » وتتناقض بذلك مع المدينة القديمة. وتونس هى المدينة 
الصناعة الرئيسية » وتقوم بها صناءة حفظ الأطعمة » وأنواع #تلفة من النسيج . 
وتأق صفاقس +80 بعد تونس » رغ, أن عدد سكانها لا يزيد على 149,991 نسمة » 
وقد حصات على مركزها هذا بوصفها ميناء » كما أنها مركز صناعة زيت الزيتون . 
والقير وان سهدممفعكط وسكاتها 81,999 نسمة » هى المدينة المقدسة عند المسلمين » 
ومن أه مدن شمال أفريقياءوبها ما لا يقل عن ٠‏ مسجداء ويرجع عمر أحدها إلى 
القرن الحادى عشر » ويحيط بها سور عظم . 


حتاعكق وأرمتام 


المساحة 
السكان : 
شكل الحكم : 


«واوة15 كيلو مثر ا مر بعا 
اللي لك نسمة ققريبا 
جمهورق 

الإسلام 


"0 


الجمل جيوان مستأنس » قلماً يوجد فى الواقع فى صورة برية . ولا يمكن تسمية الجمل 
« صديق الإنسان » » لأن هذا التعبير يستحق أن يطلق على الحصان أو الكلب . فالجهال 
حيوانات غير صديقة » ذات مزاج حاد : رده . وخطرة ؛ ولااتدى أى حت 
لأصحابها , ومن جهة أخرى » فإن وصف الجمل « سفينة الصحراء » ينطبق عليه تماماً » 
إذ بمكنه حمل شحنة ثقيلة لمسافات طويلة » وتحت ظروف يبلك فيها الحصان أو البغل 
من الجوع والعطش . وتعتير المجال بالنسبة للرجال المقيمين حول الصحارى » أكبر 
حليف لم » مالم يكن فى عداد الأصدقاء . 


ينتمى الحمل الثدييات ذات الحوافر المستوية ( رتبة مشقوقات الخافر هاواءهةه8 عه ) » 
والى تفصح العديد من صفاتها » عن تأقل للحياة فى المناطق الصحراوية . 


)١(‏ تتكون القدم من إصبعين » كما هى 
الحال فى الثور . ويوجد لكل إصبع ظفر مفلطح 
كبير » كا توجد خلف الظفر وسادة 290 عريضة 
من جلد لحمى » تمكن الحمل من السير بكفاءة 
متساوية على الأرض الصحرية الزلقة » أو الرمال 
اطشة السائبة . 
. (؟١)‏ وجه الجمل طويل وبارز للأمام » 
والأنف يشبه الشق » الذى يستطيع الحيوان إغلاقه 
حسب مشيئته » كا أن الحفون طويلة جدا . وهذه 
كلها صفات للتغلب على العواصف الرملية . 
)2 تنقسم المعدة إلى عدد من الحجرات كا 
فى الحيوانات الجترة كأسوسنتسس2 2 ولا يوجد 
سوى ثلاث مها فقط : الكرش الآول معنس< » 
والمعدة الثانية نسعلنتهء2 ٠‏ والمعدة الرابعة 
سسودمسروطة فق الميوانات المحترة » ولا توجد 
' فى الحمل اللمعدة الثالثة سسفع لووط المميزة 
الحيوانات امخدرة الحقيقية » مثل الغنم والثيران . 
وتوجد فى جدران الكرش الأول ٠»‏ امتدادات 
أنبوبية الشكل لاختزان الماء . وهذه إحدى الصفات 
الى تمكن الحمل من المضى فى الصحارى الحافة 
واغارة لعدة أيام فون ما( الشرب ” 1 
(4) ريبما كان الس ص11 (واحد ق الحمل 
العربى - اثنان فى الخمل ذى السنامين سهتءه8 ) » 
أكثر ميزات الحمل . ويتكون من تجمع الدهنيات» 
الى بمكن الاستفادة منها كغذاء محختزنءعندما يكون 
الطعام شحيحا . وعندما يتعرض الحمل للجوع 
لفترة ما » ينككش السم ء ويرتخى فى أحد الحانبين » 
إلا أن قضاء فترة من الراحة الى يصحها غذاء 
وماء وفير 04 يعيد السم إلى سابق عهده . وعندما 
تتكبير الدهون لإنتاج الطاقة . فإنها تتحد 
بالأوكسيجين » لتعطى ثانى أكسيد الكر بون والماء . 
وبمتص الحمل هذا الماء » ويعنى هذا فى الواقع أن 
الس ما هو إلا مخزن للماء والطاقة . 


يعتبر الحمل ذو السنامين © عند قبائل البدو الرحالة فى أواسط أسيا » وسيلة هامة 


توعان من اليحمال 

لقد تكلمنا حتى الآن عن نوع واحد من الموال » وإن كان هناك فى الواقع نوعان 
منفصلان يتشابهان كثيراً » حتى إن ما يقال عن أحدهما » يمكن أن ينطبق إلى حد 
كبير على النوع الآئخر . 

يقطن الكمل" الع الى علة7دلدء:ه47 عساده600 ذو السنم الواحد » المناطق 
الصحراوية لشمال أفريقيا » وشبه الجزيرة العربية » وتم إدخاله كحيوان مستأنس 
فى الحند وأستراليا . ولا يوجد الجمل العربى فى الواقع بصورة وحشية » رشماً 
عن وجود ما يعرف « بالجال البرية » » الى هجرت الاستئناس » لمهم على وجهها . 
ويطلق اسم هجان على الج العرلى الذى يربى ويددرب لأغراض الركوب . 

أما الجمل ذو السنامين سمهنمعدة عاءسعه فهو حيوان قوى البناء » 
يعيش فى آسيا شمال جبال الحملايا » وهو من حيوانات النقل المهامة بالأجزاء 


التتصسبهة خض نوع : . الجمل الحجين والجمل ذو السنامين . 
قناصة لماعو اسه كماتعمملءسمعل 

جنس : الجمل «داعسوه 

فصيلة : الحمال عهفتاعسوه 

نخت رتبة : تيلويودا 008م5910 

رتبة ٠:‏ مشقوقات الحافر اوعهةهتاج:م 

طائفة ٠:‏ ثدبيات «تلعسسعدة 

نحت قبيلة: فقاريات هنهءطما؟؟ 

قبيلة : حبليات هنقةءمطةس 


اللاحهتاربب والاسلائعت 


تنتمى الحمال لتحت رتبة تيلوبودا 038م1510 » الى تتبع رتبة مشقوقات الخافر » 
أو الثدييات ذات الحوافر المستوية . وينتمى لتحت الرتبة نوعان وحيدان » ما زالا على 


فى أثناء العصور المتأخرة الحقبة الرباعية » كانت آسيا وأمريكا الثمالية متصلتين » مما 
أتاح الحيوانات أن تنتقل بسبولة بين القارتين » وإلى أمريكا الحنوبية » الى كانت 
أكثر اتصالا بأمريكا الثهالية عما هى عليه الوم . وقد عاش أثناء تلك العصور » عدد كبير 


قيد الحياة هما : الفيكونا عستا واطواناكو «#صمددت المستأنسين. وها من أنوام 2 من أنواع التبلوبود هلموططو2 الشيبة باجحمال » والى كانت موزعة فوق كل هذه 


اللاما دسددائ1ة . واللاما هو أحد طرزى الخواناكو . والآخر هو الألباكا يومله. 
ويقتصر وجود هذه الحيوانات عل المناطق الخبلية لأمريكا الحنوبية » خاصة فى بيرو » 
وبوليقها . ومن الغريب أن تعيش هذه الأنواع المتقاربة » أى امال واللاما » فى مناطق 


المساحة الشاسعة » كا يبدو بوضوح من بقاياها المتحجرة . ولبعض الأسباب » لم تتمكن 
هذه الأنواع من المحافظة عل بقائها » ما أدى إلى انقراض الغالبية الكبرى منها . و ليست 
الحمال واللاما » سوى بقايا منفردة نجموعات ضخمة سالفة من الحيوانات المتباينة . 


تفصلها مساحات واسعة » لا تقطها أنواع شبيبة . لقد حلت لنا الحوولوجيا هذه المشكلة » ل ل تي د 


الجنوبية من سيبيريا ومنغوليا . وتعيش فى صحراء جوى 
جال ذاث سنامين طليقة » والتى يعتقد فى انتانما 
إلى القطعان اليرية . ويكسو جسم هذا الجمل غطاء 
كثيف من الشعر » الذى يسقط عند نهاية فصل الشتاء . 

ولقد ثم استئناس هذين النوعين من اللهال منذ 
فجر التاريخ » واستخدمت فى الأغراض التلفة » 
ومنها الركوب » وحتى الحرث » إلا أنها تستخدم ف 
المقام الأول كدواب للنقل . ويستطيع الجمل العربى 
أن ينقل حملا وزنه 0٠٠‏ رطل» لمسافة تبلغ 4٠‏ كيلومتراء 
ولمدة ثلاثة أيام » دون أن يشرب قطرة ماء ؛ ولا يقل 
الجمل ذو السنامين ى قدرته وقوته عن الجمل العرلى . 
وبالإضافة إلى ذلك » فللجلد والصوف قيمتهما . 
كنا يمكن استخدام الحم واللبن كغذاء للإنسان . 
"كيل تعيش 

يمكن لجمال أن تعيش على غذاء هزيل من النباتات 
الجافة الشوكية » الى تنمو فى الصحارى الى تعيش فيبا 
الجهال . وتحتاج لكميات كبيرة من الملح فى غذاتها » 
وتناسبها بدرجة عالية النباتات الملحية ©ا7طمملمقة » 
والتى تنمو فى التربة الملحية . ويمكن لهال أن تظل 
فيرات طويلة دون ماء» ومع هذا فيمكن لجمل عطشإن» 


أن يشرب أكثر من عشرين جالوناً من الماء فى المرة 
الواحدة . 

ويختلف الجمل فى مشيته عن الكثير من الثدبيات » 
وهى من النوع المعروف « باللحب ») » حيث تتحرك 
رجلا الجانب الأبمن الأمامية واللخلفية معاً » يتبعهما 
رجلا الجانب الأيسر. ويتحرك الزراف بنفس هذهالطريقة 
التى يمكن تدريب الحصان عليبا . ويحدث نتيجة هذه 
المشية » نوع من التأرجح الذى يسبب لراكب الجمل 
غير المتمرس ٠»‏ نوعاً من الدوار أثناء الرحلات الطويلة . 

وهال مقدرة فائقة على تحمل الحرارة والبرودة » 
وللتأقم على الظروف التغيرة . ويبدو هذا واضحاً 
بصفة خاصة للجمل ذى السنامين » الذى يتحتم عليه 
مواجهة الشتاء القارس ٠‏ والصيف الخحار الجاف فى 
أواسط آسيا . ويساعده فى هذا » وجود غطاء كثيف 
من الصوف أثناء الشتاء » لا يلبث أن يفقده أثناء الصيف. 

وتولد الجال فرادى ف المرة الواحدة . فإذا تصادف 
حدوث هذا أثناء سير قافلة الال والرجال » يوضع 
المولود فى سلة محملها الأم لعدة أيام » يتحتم بعدها 
على المولود أن يقف على قدميه . والجمل قد يعيش 


لمدة 76 سنة . 


هو أبو بكر محمد بن بى الذى ظهر فق غرناطة » وكان قد ولد ى سرقسطة 
فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى » وتوق فى فاس عام 1١8‏ م . وقد اشتور 
بالطب والرياضة » ويعتبر من أكابر فلاسفة الإسلام . كان "ما يقول حى بن يققظان 
فى كتابه خاصا بأهل النظر « ثاقب الذهن » صحيح النظر » صادق الروية » . 

قسا عليه الدهر » فضاعت معظم مرلفاته » ولم يبق منها سوى يعض الرسائل 
والصفحات . كا أن له من المؤلفات » مخطوطة فى مكتبة برلين » تقع فى 44٠‏ صفحة. 
فلس قته 

بنى ابن باجة فاسفته العقلية على أساس من ن الرياضيات والطبيعيات » وعلى مبجه 
سار « كانت ») فق فلسفته. خب ارك 2ك ب 
الفاسفة سيطرة الحدل » وتدثر بلباس العم » وهكذا سار بها فى طريق جديدة » 
أثارت من حوله الأحقاد والريب . 

ويعتبر ابن ياجة أو فيلسوف إسلاى فصل بين الدين والفلسفة » فلم يتعرض 
للدين » بل انصرف بكليته إلى المجال العقلى . وهو يرى فى بحثه عن الحقيقة » سعادة 
اجتمعت حول نفسه ٠»‏ وأن الحياه السعيدة يمكن :وفيرها بالأفعال الصادرة عن 
الروية » والعقل الفعال . 

وقد تأثر ابن باجة بالبيئة والأوضاع الى نشأ فيبا » فكان يرى ويحبذ اعتزال 
الناس وامجتمع ؛ إذ أن تلك الأوضاع لما كانت نيم عليها الفاقة » ويسودها القلق 
والاضطراب مكنا راق تمل ع ألا قر حلط خثللة ع 
ابن ياجة الفلسفة العر بية ى الأندلس دفعة ضد الميول الصوفية » وآمن يأن العلم وحد 
قادر على الوصول بالإنسان إلى إدراك ذاته » وفهم العقل الفعال . 

وعلى هذا النحو » مهد ابن باجة السبيل للانجاه العلمى فى الغرب » للفصل بين 
العلم والدين . ولكنه - كأى مجدد ‏ لاق كثيراً من الإنكار والاضطهاد » حتى 
قال عنه بعضهم إنه « قذى ق عين الدين » وعذاب لأهل الهدى ! » ودست عليه 
الأقوال»مثل ما نسب إليه من أنه كان يقول : « إن الدهر ى تغير مستمر » وإن 
لاثثىء يدوم على حال » وإن الإنسان كبعض النبات أو الحيوان . . . . » . وهكذا 
اتهم بالزندقة » وقتل مسموما عام ١١7"‏ م . 
افكسوة 5قكق أورو يسا 

لابن باجة فضل عظم فى ازدهار الفاسفة فى أورويا » ”ا تأثر بأعماله علماء 
الفلك » والرياضة » والطب . فى مجال الفلك» كانت له ملاحظات قيمة على نظام 
بطلميوس » وأظهر مواطن الضعف 
فيه » حتى نادى بعض العلماء بالهحركة 
الحازونية. وامتد أثر ابن باجة إلى الطب » 
فقد استشهد بأقواله ابن البيطار ى كتاب 
«الأدوية المفردة » ى عدة مواضع : 

وقد أشاد الغربيون بفضله » على الرغم 
من قلة المصادر التى تعالج آثاره الفلسفية 
والعلمية . 
ابن ياجهعة الشاعر 

كان ابن باجه شاعرا رقيقا » توفر له 
الذوق السليم » والإحساس المرهف . 


هلا سألت أميرهم هل عنسدهم 
عان يفك وهل سألت اااالفة 
لا والذى جعل الغصون معلفاً ' 


لهم وصاغ الل 
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ما مر لى ريح الصبا من بعدهم 
إلا. شبقت له فعحاد. سعبيرا 


من مؤئنقسقاته ٠‏ 

. تدبير المتوحد » . وفيه يتحدث عن الأفعال الإنسانية وأنواعها‎ ١ كتاب‎ - ١ 
وى رأيه أن المرء لكى يعيش » "كما يجب أن يعيش على نور العقل وهديه » عليه‎ 
» أن يعتزل المجتمع فى بعض الأحايين . وعلى الإنسان أن يقوم بتعليم نفسه بنفسه‎ 
وأنه يستطيع أن يتمتع امكاسا الحياة الاجماعية » ليلد عن ماركا‎ 


ويرى أن من واجب الحكماء أن يولفوا جماعات من بينهم » صعر و كانت أو 
كبيرة » من مبادثها البعد عن ملذات العامة ونزعاتهم » والعيش على الفطرة . وأن 
بين الإنسان والحيوان رابطة» كالتى بين الحيوان والنبات» والتى بينالنباتوالحماد. 

أما الأعمال البشرية المحضة الى لا يعملها غير الإنسان » فهى الناشئة عن الإرادة 
المطلقة » أى عن تفكير وتدبير صادق » وليس الغريزة الثابتة فى البشر » ثبوتها ى 
الحيوان . فلو أن رجلا هشم حجرا جرحه » فإنه إنما يعمل عملا حيوانيا » وأما من 
يهشمه حق لا جرح غيره فعماه هذا عملا إنسانياً. وعلى أية حال ؛ يرى ابن باجة 
أن أعمال الناس مركبة على عناصر حيوانية » وأخرى إنسانية » وأن على ( المتوحد) 
أن يجعل للعناصر الإنسانية » السيادة والغلبة » وأن يجعل الروية والتعقل » التأثير 
الأول فى نواحى نشاط البشر الختلفة . 

؟ - ١‏ رسالة الوداع » » وكان قد كتبها قبل قيامه برحلة طويلة » وبعث بها إلى 
صديق له من تلاميذه » ليقف على آرائه الخاصة بعسائل هامة . وى هذه الرسالة » 
تظهر رغبة الرجل ف الرفع من قيمة العلم والفلسفة » لأمبما يرشدان الإنسان إلى 
الإحاطة الطبيعية بما حوله » و إلى معر فة نفسه . وى هذه الرسالة بعض مبادثئه الفلسفية» 
مثل قوله بأن الحرك الأول فى الإنسان هو أصل الفكر » رإن غاية وجود الإنسان 
ونشوء العلم » هو الإيمان بالله » والاتصال بالعقل الذى يفيض من انلحالق عز وجل . 
دده لابين سينا والكسزاك 

انتقد ابن باجة كلا من ابن سينا والغزالى» فأنكر على الأول ما ذهب إليه منأن 
انكشاف الأمور الإلهية» والاتصال بالملأ الأعلى» يحدث التذاذا عظما؛ وقال إنهذا 
الالتذاذ هو القوة الحيالية لا غير . كنا انتقد الغزالى » وقال إنه خدع نفسه وخدع 
الناس حين قال ق كتابه « المنقذ » إنه « بالحلوة يتكشف للإنسان العالم العقلى ) 
ويرى الأمور الإلهية فيلتذ لذة كبيرة » . 


نظرية ابن باجة فى علاقة الأشياء بعضها ببعض : بين الإنسان والحيوان رابطة 
)١(‏ كال بين الحيوان والتبات )١(‏ ومثل الى بين النبات وألحماد (*) . 
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سعرالسهة. 


المحاسية دذّارت كلقكنسبيد الكلسعرد 

كان الأمر فى بداية استخدام المحاسبة »يقتصر على تسجيل كل عملية » الواحدة 
تلوالأخرى. وبذلك لم يكندفتّر الحسابات سوى مجرد معي على التذكر . ولكن سرعان 
ما بدا ضروريا قيد كل من « الوارد » و ١‏ المنصرف » فى خخانة مستقلة » سواء كان 
ذلك متعلقًا بالبضائع أو بالنقود . وقد تقدمت «١‏ اهاسبة ذات القيد المفرد » تقدما 
هاما . وهى اليوم الطريقة الى تستخدمها ربات الببوت » كا أنْها الأساس الذى 
تقوم عليه حسابات الحكومة 5 
اللحاسية بالقلبيد ال زد قو 

كان أهلالبندقية » كنا ذكرناء هم أول من أنشأوا هذه الطريقة » التى أخذت تتطور 
وتستحملتبعا لمتطليات العصر» إلى أن أصبحت الأساس الذى تقومعليه المحاسبة الحديثة . 

ولكن دعنا نعود إلى الوراء قليلا » وتحاول اخسراق الحجب التّى عاصرت هذه 
الطريقة الشهيرة فى اللحاسبة بالقيد المزدوج . فى بداية الأمر » وبالنسبة للتطور 
العم الذى صاحب العمليات التجارية وعمليات الائمّان النقدى » هذا من جهة » 
ومن جهة أخرى فبالنسبة لحاجة الى استشعرها كل تاجر لمعرفة مر كزه المالى » 
اضطر اللسبون إلى إمساك حساب لكل ميل ولكل مورد 2 يقيد فيه لكل منهما 
ماله وما عليه . وهكذا احتاج الأمر لقيدين لكل عملية : أحدهما فى حساب العميل » 
والآثمر فى حساب الصندوق . وسرعان ما نشأت ضرورة إمساك دفاتر خاصة لكل 
مهما . غير أنه فى عصر البضة » ظهر « حساب » جديد » ذلك هو حساب 
« الأصول » بالنسية للتاجر نفسه . ويمسك هذا الحساب على غرار زحسابات العملاء). 
والهدف منه تمكين التاجر من تحديد إيراداته واستخداماتمها » وكذلك مدى ثروته . 
وأخيرا بلغ الأمر آخر مراحل تقدمه وأهمها » بإنشاء حساب إضاق يمكن من مراجعة 
وتحليل التغيرات الى تحدث فى «الأصول» : ذلك هو « حساب الأرباخ والخحسائر » . 
والخلاصة الأخيرة أن القيد المفرد الذى كانت 7حتمد عليه ١‏ امحاسبة البسيطة ) » 
استبدلت به ثلاث مجمو عات حسابية : « حسابات الأشخاص »» وحسابات «الأصو ل 
أو القيمة » وحسابات «الأرباح والحسائر» . ولهذه الحسابات الثلاثة عامل مشير ك: 
فكل قيد فى خانة « المدين » ى كل من الحسابين الأوليين » يضاهى قيدا فى خانة 
«الدائن» فى الحساب الآخر » والعكس بالعكس . أما الحساب الثالث » فييدف إلى 
إبراز الفروق » وبهذه الطريقة » الى مرت بمراحل تطورية على مر العصور » 
ام باسم المحاسبة بطريقة « القيد المزدوج» . 

وبالرغ من أن المبادئ الأساسية فى المحاسبة ظلت شما هى حتى يومنا هذا » 
فإن الزيادة اللطردة فى بحي المتروعات » اقتضت تعدياللات عديدة ف التفاصيل . 
من ذلك أن دفتر اليومية » وهو الذى فرضه القانون » قد نحول إلى يومية أصلية » 
وعدة يوميات مساعدة أو فرعية » تسجل فيها عمليات محددة » ومنها دفتر الصندوق » 

. ولإمكان معرفة المركز الحقيق للمشروع » 

أصبح من المعتاد عمل ( ميزانية » فى فترات محددة . وهذه الميزانية تقتصر على إبراز 
عمليات قت ومن ثم فهى لا تبين تأثير ات التقلبات التى نحدث فى القيمة النقدية . 
ولذلك يجرى عمل جرد للأصول » ولقيم ‏ والبضائع 1 فى وقت ماده هو الآخر 3 
ويساعد هذا اللخرد على إدخال بعض التصحيحات على «اليزانية» » وأخيرا فإن 
استخدام الكتابة الالية والآلات الحاسبة ذات البطاقات المثقوبة » والدقة الى تتميز 
بها عملياتها » قد أسهم فى ضرورة إنشاء ما يعرف باسم ( الحطة الحسابية » . 
بعص التعكاريف 

امخاسبة بالقيد المفرد : وهى تسجيل عملية حسابية بقيد واحد ؛ تسجل فيها 
الإيرادات والمصروفات بتر تيبها الزمى . 

انحاسبة بالقيد المزدوج : وهى تسجيل العملية الحسابية بقيدين متشابيين » ولكن 


ودفتر المبيعات » ودفتر المشتريات . 
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بعلامات عكسية . ويحرى فيها نحليل كل حركة » وتنقل القم لتسجل فى دفير ى 
الجانب المدين مساب المستم » وق شحانة الدائن قَْ الحساب المورد . 

الخاسبة الصناعية أو واسبة الاستوار : نوع من المحاسبة التفصيلية » حتاف العمليات 
الى تدخل قى صناعة أحد المنتجات أوافق توزيعه . وهى توأدى » فى جميع مراحل 
الصناءعة » إلى تحديد حساب التكلفة . ولذلك فهى تساعد على اختيار المتتجات 
الى يجب تصنيعها » والطرق والوسائل اللى يحب اتباعها . وتزداد فاعليها فى نحديد 
السياسة التجارية للمشروع المقترح . وعلاوة على ذلك » فهى تساعد على إيجاد 
جرد مستديم للمخزون السلعى لد رار المتتجات كاملة الصنع . وهى 
تقيد البيانات يدون أى تأخير ٠‏ وكنتوى الدقة » بوساطة آلات حاسبة ذات كفاءة 
عالية » لدرجة أنبا أصبحت وسيلة إدارية لا غنى عنها فى المشروعات اليد التنذ 
كا أنها ساعدت على خلق طبقة من الإخخصائيين » وإن كانت أعدادهم لا تزال 
صغيرة » وه المنظمون الحسابيون الصناعيون . وللتدليل على ذلك » نجد أن تحليل 
سعر التكلفة الصناعى ؛ يساعد مثلا على معرفة ما إذا كان يجب على المشروع أن يكون 
له فرع خاص بالصيانة » أو أنه هن الأفضل أن يعهد بها إلى ورش خارجية ( ورش 
إصلاح السيارات أو“ الخراجات المتخصصة ) . كا أنها تبين ما إذا كان الأفضل » 
من وجهة ة العائد المادى » أن يقوم المشروع بتقل وتسلم متصجاته بوسائل نقل خاصة 
به » أو يعهد ببذه المهمة إلى متعهد نقل خارجى . ودراسة أسعار التكلفة » هى وحدها 

الى تستطيع أن تجيب على مثل هذه التساؤئلات . 


اغاسبة العامة : #موعة القواعد اللخاصة بوضع ميز انية الحكومة . 
الساب المدين : حساب امالغ المستحقة على شخص ما لآخر . 


الحساب الدائن : الحاب من الحساب الذى تقّيد فيه المبالغ المستحقة للمورد » 
أو المبالغ التى دفعها العملاء . 

الربح : العائد الناتج من عملية ما » وهو عبارة عن الفرق بين سعر التكلفة 
ور اليه 


حساب الأرباح والمسائر لك اواسية ذات القيد 1 زدوج » وهو الحساب 
الذئ تقيد فيه افر و قاين بعشابات الأشيخاص وحكابات اذ (الأدول) . 
الحطة المسابية : 


المشروعات ذات الأنشطة المتشاببة » وذلك لإمكان تحقيق درجة معينة من التجانس 
بين المبادئ العامة للمحاسبة . وفى فرنسا » وضعت الحطة الحسابية الفرنسية فى عام 
/941 » ويجرى الان ل تلنريسها ى جميع المعاهد التجارية ؛وهى التى تسير كقتضاها 
جميع المشروعات . والخطة الحسابية الحسايات إلىحسابات ميز انية» وحسابات 
إدارة . وعى تكمل غلار 8| )ذلك » حسابات التكلفة ( الاسبة الصناعية ) . 

وف تعميم تطبيق الخطة الحسابية » ما يساعد على إرساء حسابات الدولة بطريقة 
دقيقة » وذلك بتجميع كاقة النتائج الرئية المعروفة والسابق تبويبها . ولذلك فإنها 
تساعد على سهولة تطبيق الخطط الاقتصادية الأهلية » وزيادة الدقة فى عمليات المراجعة . 
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معحاسيه 

الخصوم : ما يستحق على ال للممولين والمالك» وهو الذى يعتبر مولا . 
ذالخصدوم هى إذن مجموع الديون ورأس المال . 

اللأصول : ماعلكه المشروع ٠‏ 5جموع العقارات » العام » والزمامات» والقم . 

الميزانية : البيان الذى يلخم ن أصول وخصوم التاجر» أو المشروع التجارى فى 
تاريخ علد 

الحرد : بيان يكافة 3 بجزء من رأش المال (البضائع » والاستحقاقات «الزمامات)» 
والديون ... إلخ ) ىق تار بخ معين » بقصد استخ راج بيان بالأرباح والخسائر : 
يعض اكد فتابخر والكستتدايش 

دفر الأستاذ : السجل الذى تتجمع فيه جميع الحسابات المفتوحةءفى النطاق 
ا محاسبى للمشروع . 

دفر الصندوق : : السجل الذى تدون فيه حركة النقدية . 

دفتر اليومية : كان هذا الدفتر يستخدم فى مبدأ الأمر » لتدون به العمليات 
التجارية يوما بيوم فى تسلسل تاريخى . ثم استبدل بهذا الدفتر دفتر اليومية العامة » 
وهو يضم جميع عمليات المشروع فى فئرات زمنية محددة » وى مجموعات متجانسة . 
ثيه ايت اللتجاسيك سساخيرة اللاأقتساء 

ظهر عنصر جديد كان مقدرا له أن يضنى تأثيرا بالغا » من الناحية الفنية » على 
شكل المحاسبة . ذلك هو التطور الذى حققته الآلات الحاسبة . ولما كان المدف 
الأسابى للمحاسبة هو تبويب القبم » فإنه يسبل علينا أن ندرك أنه توجد ترحيلات 
تلفة لا عداد لها . وهذه الترحيلات المتعاقبة من القيودات والأرقام “كانت فيا 
مضى مصدرا للخطأ ( الحطأ فى اختيار انانب المناسب للقيد فيه » أو الخطأ فى ترتيب 
الأرقام ... إلخ.).ولذلك عكف الفنيون على دراسة هذه المسألة ٠‏ باهقام . 
بدح اتوص ,إلى الوسائل التى. 7 تؤدى إلى السرعة ى تسجيل القيودات » وف لين 
الوقت إلى تجنب اللحخطأ . وأخيرا أمكن التوصل إلى الطريقة المعروفة باسم احاسبة 
بالنسخ ( وذلك باستعال ورق الكربون ) » والتى تمكن من استغلال مزايا الكتابة 
الآلية إلى أقصى حد . 


وهذه الطريقة الحديدة » وإن كانت لم تغير شيئا من المبادئ التى كانت نمسك 
بموجبها الحسابات » إلا أنها استبدلت بطريقة الكتابة باليد فى تبويب القيودات 
والعمليات الحسابية » طريقة أخرى آلية أكبر سرعة » وأقل احتّالا للخطأ . فضلا 
عن ذلك » فإن الآلة » وهى تقوم بطبع المستندات الحسابية » تخرج منها عدة 
نسخ » وبذلك ل و عو ا ا 

والآن نأ إلى المحاسبة » كما نجرى فى مشروع : . وامحاسبة فى هذه الالة 
ولاشك » على درجة كبيرة من التعقيد » وتستدعى إجراء حسابات جانبية 
عديدة » كالتنبئ الاقتصادى » أو مراجعة الميزانية » أو نحديد أسعار التكلفة . 
وهنا تجلت عبقرية الفنيين مرة أخرى » إذ ابتكروا لات جديدة . وهذه الآلات » 
الى يمكن اعتبار أولاها هى الآلة الحاسبة التى اخترعها ياسكال لوه » وصلت 
إلى أقصى درجات التعقيد الآلى » وفى نفس الوقت » إلى أقصى درجات الدقة . 
ويتلخص مبدأ عمل هذه الالات» أن تستبدل بالمستندات الحسابية» بطاقاتمثقوبة 
طبقا لنظام معين . وكل ثقب من هذه الثقوب 3 له مدلول سبق محديده . 
والمدلول الواحد فى جميع البطاقات - كأن يكونا مدينة مثلا - له ثقب معين » 
فى مكان محدد حسابيا على البطاقة ومكد اريك وعم عطاق انرق 
القاعدة ا مخصصة لذلك فى الآلة » وضيط هذه الأخيرة بوساطة جهاز خاص مناسب 
للتبويب المطلوب » لكى يجرى فرز البطاقات » فيستبعد بعضها ويتبق بعضها الآخر » 
لاستخراج مجموع القيم المدونة به ملا لا 
و جمع 58 لسر ناك الوا تقوم بطبع كشف يبين الأرقام 
الخاصة بكل بطاقة » والمجموع الكلى » وذلك بسرعة ٠٠١‏ سطر فى الدقيقة . 

وهنا يبدو لنا أن المقدرة الآلية قد بلغت أقصى درجات الكال » وأن الدور الذى 
تكلف بأدائه فى مراجعة حسابات كل مشروع » يزداد أهمية » يوما بعديوم . 

وإذا كان الشى“ بالشى' يذكر » فإننا نستطيع أن نستخلص من ملاحظتنا لتطور 
المحاسبة » منذ عهد عدادات الكييوس إلى الآلات الحاسبة الإلكر ونية » أن القاعدة 
الذهبية فى المحاسبة ظلت بدون تغيير » ألا وهى : النسجيل ؛ والتبويب » والمراجعة . 


من الأآآائنلة الحاسبة الت الشترعبها ياسكال » إلى الآئة الحاسية الحديبسثة 
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اللجنة العلمية الاستشاريية للمعرفة : التحصتة الشتية : 


الدكتور محمد مواد إيراهيم ريكعيسا شق 5 

صتوسون أب ب اة 
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الدكتور ممحمديهمان الدين القندى سكرتيرانتحربر : السيدة / عصمت محصد كهمرا 


لنتصور أننا نتابع يوما كاملا قي داخل مشروع تجارى 6 ونراقب الأنشطة الى دقوم مها 
صاحب المشر وع » الذى سنفتر ض أن اسمه عادل . 


إن السيد عادل تاجر جملة يتجر فى الأقشة » فهو يشتر يها بكيات كبيرة ٠‏ ويبيعها 
قطعا الرزية » ويشرف بنفسه على الناحية الإدارية للمشروع . لم يكن السيد عادل 
فى بداية أمره سوى باع صغير » يدين باار كز الذى يلغه » وباأمروة التّى جمعها » 
إلى مواهبه الاقتصادية » وجده قف العمل » وإدراك شامل بأصدول مهنته . وفوق 
كل ذلك » إلى اهتامه بتسجيل كل حر كات الوارد والمنصرف من النقّدية والبضاعة » 
تسجيلا دقيقا ؛ و بنظام الدائن ( المنصرغ) والمدين (الوارد ).و بالاختصارء كان السيد 


( بالمحاسب ) . 
ومن ذلك نستطيع أن ندرك أن المحاسبة » عن طريق الإمساك الدقيق للدفاتر 
الحسابية » تببىء للإدارى الكفء » أحسن الطرق لسير المشروع » وضمان نجاحه . 
و لنستعر ض الآن الدفاتر الى كان يسجل فيها اليد عادل 4 كأى تاج ر آخر 3 
الأرقام الدالة على حركة ا والنقود . 


معمسووة البجحرزيتة 


لكى يتمكن السيد عادل من تسجيل عملياته التجارية » قصد إلى إحدى المكتبيات 
المتخصصة فى بيع الدفاتر الحسابية» واشترى منها عددا من الدفاتر بمبلغ خسة جنيبات . 
وعندما عاد إلى مكتبه » دون البيان التالى فى دفتر مسودة الحزينة :« شراء أدوات مكتبية 
٠‏ 5٠ورة‏ جليه )1 . 

كانت تلك هى أولى عمليات اليو م » ولكنها بالتأكيد لم تكن الأخيرة » فقد توالى 
قيد حر كات المنصرف والوارد لقره م اكه د ايد بيه أن يعرق 
مجموع تلك العمليات . وهذه القيود جميعها تنقل بعد ذلك إلى للقي المساعدة. 
وقد يتبادر إلى ذهننا أن تلك العملية لآ جدوى منها » ولكن بيجب علينا أن ندرك أن 
حركة العمل خلال اليو م فها بين حضور وانصراف العملاء والموردين» اهيلات 
التليفونية .. إلخ» حول دون الإمساك بدفتر الحزينة إمساكا دقيقا » أى بترتيب الهركة 
ويدون أحطاء . 

ولذلك فإنه من الأسبل استخدام تلك « المسودة )» وهى تستخدم فعلا فى جميع 
حسفا د مساج مايا د ابد تر دن 


ير مارسن ك١‏ 


لحيداه 


دشحر الجحرهد 

وصات الآن كمية من الأقشة . وقبل أن يوقع السيد عادل على إذن الاستلام من 
المورد » يقوم بمراجعة الصنف والكمية الوارد بيانهما بإذن الاستلام» عل البيانات الواردة 
بالنسخة ال لاك سات ن . وهنا يقوم 
مك الزن ( وهو موظف شاب تعهد السيد عادل بتكر ديه ع( 1" لليضاعة 
الواردة » بقيد بياناتها ق دفير ارد ى خانة «الوارد») : 5٠‏ متر قاش ممشط عينة رق 568 

وكلما بيعت قطعة من الأقشة » يجرى قيد بيانها فى خانة « المنصرف » . وهكذا 
يستطيع صاحب المتجرء أن يعرف دانما 2 الأقشة الباقية عنلكهة ) وبذلك يتجنب 
قاد أى صنف منها . علاوة على ذلك ؛ وبموجب علامة صغيرة » فإنه يقوم بالتأكد 

من أن جميع الأقشة « المنصرفة ) » قد حررت ببا الفواتير اللازمة . 


وارده | تضرف الباق باطئانك 
اك 2 - با فى ,أ 
2 


مرضبل سم السضوة الابِمَة 
واد سم حساك ١‏ ن ف ممشظ عينة رض م" 
وارد سيل ٠٠١‏ ب كريتودر 

مساى للسيريركت - .م رب( كها بك مركات 
عينة رض ؟” 5 


إن السيد حماد هو أول عميل يدخل المنجر ى هذا اليوم ( وهو قادم ليدقع 
6٠‏ جنيها كدفعة من مبلغ يدين به للسيد عادل . وهذه الدفعة » يجرى قيدها فورا 
فى مسودة اللزينة فى خخحانة « الوارد » . وارد من السيد حماد ٠ه‏ جنيها . وبعد قيد 
هذا المبلغ ؛ يقوم السيد عادل بتسام السيد حماد إيصالا به . 

ولذلك فهو يخرج من درج مكتبه دفر الإيصالات المرقم بالتسلسل » وكل إيصال 
فيه مقسم إلى قسمين » يفصل بينهما خط من الشرشرة . ثم يقوم بملء خاناته » ويفصل 


١اسلينا‏ ننم اشير قيار 


د شابخ قصرالنيك - الشاهرة 


بغ بكر سر 722777-27 


العرضشةق اماي ادو 


#لحجواح] 


الماضة ىق 8 ماعى ناراف 


(ركضكهت 


الجزء الخارجى م يسلمه للسيد حماد » ويذلك يكون لدى الأخر مسكندك يثيت سداده 
هذا لفط 1831" 
هذا » ويجب إلصاق طابع دمغة خاص على الإيصال الذى يس للسيد حاد » كما 
أما الحزء الثابت فى الدفتر » وهو الذى يعرف باسم الكعب » فيظل فى الدفتر . 


الكرنغو موده0 6ط إقلم ذو غابات كثيفة » وأنهار 
ونحيرات كبيرة » وبه جبال تغطى مها الثلوج ' 
وسبول تعيش فيها مخلوقات برية بكثرة » ليس لها مثيل 

فى أى مكان آخر ق العالم : وأهم منتجاتما : المطاط » 
والعاج » والقطن » وزيت النخيل وق إقليم كاتائيجا 
]ا روجدك النحاس » واليورانيوم»والماس التجارى » 
والكوبالت » والذهب » وغيرها من المعادن . 


ممككة اتلكوتكوالمسييحية 
ا كتشف اليرتغاليون الكونغو فى عام يد » وقد 
استقبلهم الأهالى الوطنيون استقيالا حسنا #0 اغتدق 
ملوكها ورإؤساء عشائرها الديانة المسيحية » بل إن أحد 
أمرائها عمد أسقفا . وقد تلى كثيرون من الكنغوليين 
علومهم ف البرتغال . غير أن مملكة الكونغو المسيحية 
لم تعمر إلا أقل من 5٠١‏ عام» وأعقبتها نجارة الرقيق. 
كان الرق موجودا فى أفريقيا قبل أن تطأها أقدام 
الرجل الأبيض برهن طويل 04 ولكن ٠‏ نجارته ُ تبلغ 
من التنظيم » وتدر من الأرباح » مثلما فعلت فى القر نين 
8٠ ١7‏ . وف حوالى منتصف القرن ١9‏ توقفت نجحارة 
الرقيق » ليبدأ يعدها استكشاف مجاهل البلاد الأفريقية . 


النظطور 4ق التفقربمت ١4‏ 
اكتشف دافيد ليقنجستون منيع نهر الكونغو ىراه 
ا نهر النيل . وعندما تقابل 
. ستائلى مع ليشنجستون عند أوجيجى فى تنجانيقا » 
تعه الأول بأ يستكل المهمة الكشفية » فبياً : فى عام 
5 من عند الساحل الشرق المواجه لزنزيار » ووصل 

إلى رافد نهر الكونغو فى أغسطس من عام //181 . 
وفى ذلك الوقت » تنبه ليوبولد الثانى ملك بلجبكا إلى 
احهالات الثراء العظم » وإلقوة الى تنطوى عابما القارة 
الأفريقية » فشر ى يكوين و الجمعية الأفر يقية الدولية » 


لاستكشاف مجاهل القارة » وإدخال العضارة إلى ربوعها. 
وقام ليو يولدبعدذلك » بإيفادستا نلى مرة أخرى إلى الكو نغوه حيث 


عقد معاهداتمعمئات من الحكام الأفريقيين. 
وَقلك أنشاً ستائل الطرق » وأقام محطات نجارية 
على طول الهر . وف عام 5 دعى مواكمر 
للانعقاد فى برلين » للنظر ق تقرير مصير 


الكونغو . وقد اعترفت أورويا والولايات 
المتحدة « بدولة الكونغو الحرة » » نحت 
مسئولية ليويولد » الذى أصبح مالكا لمساحتها 
الكاملة البالغ قدرها ١٠٠,8"1,؟‏ م5 . 

وق عام ل »أصدر مرسوما باعتيار أن 
كل أرض فضاء تصبح ملكا للحكومة 3 وق عام ١891‏ 
أصدر مرسوما آخر »يقضى بأن يكون كل ما تنتجه تلك 
الأراضى من مطاط وعاج ملكا للحكومة . وكان على القرى 
الأفريقية أن تقدم العمال اللازمين لجمع المطاط » 
كوسيلة من وسائل الوفاء بالضرائب للحكومة » التى كانت 
تعين وكلاء محليين لماءللإشراف على هذه العمليات 5 
وكان على الكونغوليين أن يعماوا طويلا عملا شاقا » 
وكانوا يتعرضون لأقسى أنواع العقاب » إذا قصروا 
فى مقدار ما يفرض عليهم تقديمه من الإنتاج . 


حكم الحكومة اليلجيكية 


وبمرور الوقتء كانت التقارير التى يقدمها المسافرون» 
وأعضاء الإرساليات التبشيرية » وقناصل الدول » سبيا 
فى إثارة انتقادات عنيفة » للوسائل التى كان يتبعها 
وكلاء ليويولد . وترتب على ذلك أن قامت فى بريطانيا 
وأمريكا » (« جمعيات لإصلاح الكونغو » » وأيدتها 
شعوب كثيرة ؛ كان :من بينها البلييكيون 'انفسيي” » 
وأذت تلك الجمعيات تندد بتلك الوسائل » وتطالب 
البر لمان البلجيكى بأن يتخذ موقفا موؤيدا لما . وأخيرا » 
فى عام 1408 » تولت الحكومة البلجيكية أمر « دولة 
الكونغو الحرة»»وغيرت اسمها إلى «الكونغو البلجيكية» . 
وسرعان ماتوالت الإصلاحات ٠»‏ فقام البلجيكيون 
بتوفير العمالة » وإنشاء المدارس الابتدائية والفنية » 
والمستشفيات » والطرق الجيدة » والسكك الخديدية » 


قرية كنفولية أقيمت فب بين الغابة و“بر الكو نفو 


الملك ليويو لد الثانى » ملك بلجيكا 


والمطارات . وكان الكتغوليون بملكون من الأموال 
والمواد » ما د 00 بالإنفاق عل تلك الإصلاحات 0 
كنا أن تعدادم-أخل يز ايدء يز ايد ازدهارم الهض ارى . 
هذا وبالرغم من أن كثيرا من الأطفال كانوا يذهبون 
إل" اللذار من 0 » إلا أن القليلين هر الذين كانوا 
يتابعون الدراسة فى المدارس الثانوية والمدارس المهنية . 
وفى عام ١465‏ أنشئت بالبلاد كليتان » ولكن أحدا 

من الطلاب لم يكن يسافر ارج للدراسة » كماكان يفعل 
طلية المستعمرات الفرنسية والبريطانية . وعندما استقلت 
الكونغو فى عام 145٠١‏ » لم يكن يشغل من المناصب 
المدنية الهامة سوى مواطن كونغولى واحد . ولذا فلم يكن 
هناك من الوطنيين طبقة مؤؤاهلة وظيفيا » لكى 1 
المناصب الحكومية من الموظفين البلجيكيين ؛ فالبلاد 
تفتقر إلى الأطباء» وانحامين» والمهندسين » والبيطريين» 
وكلما كان يوجد من الإخبصائيين هم الممرضون» والكتبة » 
وعدد قليل من الطلاب . وكان السكان البيض والوطنيون 
الكنغوليون يقطن كل منهما فى منازل مختلفة » ويذهبون 
إلى مدارس مختلفة » كما كانت الأجور البى يتناولونما 
تختلف » وإن كان العمل واحدا . كان البيض البالغ 
تعدادم ١١0٠١‏ يعيشون عيشة رغدة » ويتناولون 
أجورا مجزية» أكثر مما كان يلقاه السكان الوطنيون البالغ 
تعداده ه, ١"‏ مليون نسمة . 

وبعد الحرب العالمية الثانية » أخمذت الأحزاب 
والجمعيات الأفريقية تنمو » وارتفعت أصوات المطالبة 
بالمساواة » ولكن لم نجر أى انتخابات ولو للحكومة 
الحلية » حتّى عام ١961/‏ . وف عام 08 2 وبعحد 
قلاقل واضطرابات عنيفة فى العاصمة ليويولدقيل » 
منح الشعب والصحافة حرية الكلمة » كما أزيل الحظر 
عن الاختلاط بين السكان الوطنيين والبيض . 

وف مثل تلك الظروف » وفى مواجهة الحوف والعداء 
الممزايد بين الوطنيين والبيض » اضطر البلجيكيون 
فَْ دوليه من عام لماحلا إلى إعلان الاستقلام القام 
الكونغو . وبعد هذا الإعلان » نشأ تراع مرير بين 
الحكومة المركزية وولاية كا تانجحا المنشقة . وقد بذلت 
الأم المتحدة جهدها لإعادة النظام » ولكن الغليان ظل 
قريبا منالسطح . وانتهىالآمر يك 

فى عداد الدول الأفريقية الكبيرة » الى تأخحذ 5 
ل الاقتصادية»و, ساق الازدهار فى شتى امجالات . 


1ه" 


تمثل العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر » بداية الثورة الصناعية . ولقد خلقت 
الآلات والأساليب التقنية الجديدة » التى أنشبت هذه الثورة » مشاكل تكنواوجية 
وعلمية » على نطاق لم يسبق له مثيل ؛ ولكن جاءت مع المشاكل » أجهزة جديدة 
ومحسنة » مكنت من حلها ا 

وى نفس الوقت الذى حدث فيه هذا التقدم التكنولوجى 3 والعظم فت 
اكتشافات هامة » فتحت مجالات جديدة للاستقصاء العلمى فى أورويا » فوضع 
لاقوازييه #اكذه«هة فى فرنسا » نظرية جديدة وحدت الكيمياء » وأوضح 
فولتا هاه/7 فى إيطاليا » كيف يمكن إنتاج تيار مستمر بوساطة بطارية كيميائية . 

وأدى تطبيق النظام المترى مهنووة 340816 : والتحسينات التى أجريت فى مجال 
النقل والاتصالات » إلى جعل التبادل الدولى للأفكار أسبل وأسرع » وعاونت فى 
وقت مبكر من القرن 19 » على خلق جو يمكن أن يزدهر فيه العلم . 

كذلك فإن تحسين وسائل النقل » لعب دوراً فى تطوير العلوم البيولوجية » لأن 
الارتحال إلى مناطق من العالم لم تكن معروفة حتى وقتئذ » أدى إلى اكتشاف كثير 
من الأنواع الحيوانية الجديدة . وتمكن داروين هنسموط ٠‏ مستعيناً ببذه المعلومات 
الجديدة » من أن يضع نظريته عن التطور تمناساه:8 مه 6ط . وق مجال 
الطب» أثئيت جنر ##مهعق فى تسعينات القرن السابع عشر » أنه من الممكن وقاية 
البشر من الجدرى يوساطة التقايح ( الحقن باللقاح ) ده هماءءه7 2 وق منتصف 
القرن التاسع عشر » أثبت باستير عنم اقوط أن لحر اثم تتسبب فى امرض ٠»‏ ثم أثبت 
ليستر ##عنة فما بعد » بناء على الأسس التى أرساها باستير » الكيفية. التى يمكن 
مها إيادة الجراثيم عن طريق التعقم م5 ؛ ومنع الجروح من التعفن . 

وأرست البحوث التى أجر اها داق 289 وفاراداى #إقلومة1 ىق السنوات 
المبكرة من القرن » الأسس السليمة للمعارف الكيميائية التى مكنت الكيميائيين 
ذما بعد » من تشييد البنيان الكامل للكيمياء الحديئة . وأسبمت نظرية دالتون الذرية 
ورمءط] عنسد4 وثدمنلوط التى ظهرت كذلك فى بداية القرن » فى تفهمنا لبنية المادة. 
وف نماية القرن » نجد أن اكتشاف الأشعة السينية ( أشعة أكس ) وزهدلا » 
والنشاط الإشعاعى نونءهه:01ة2 , والموجات الراديوية ( الموجات اللاسلكية ) 
65 6: قد أدى مباشرة إلى وضع نظريات الفيزيقا الحديثة . 

وى مجال الهندسة » افتتح القرن بسيطرة المخرك البخارى » فلقد كانت محركات 
بولتون «مننسعظ ووات ول هى الدعام الرئيسية للثورة الصناعية . وما أن حلت 
مهاية القرن » حتى كان محرك الاحيراق الداخل عمنهمك دونعسطسف لعسنم 
قد أصبح ينافس فعلا المحرك البخارى » وهو الذى مكن من تطبير أول 
طائرة فى عام ١4٠1‏ . وزادت معرفتنا بطبيعة الكون زيادة عظيمة » مع وجود 
النسلكويات المحسنة الجديدة » والأجهزة البصرية الأخرى التى أصبحت متاحة . 
كذلك فإن دراسة فر اوموفر #مطصسه1 للطيف الشمسى تسساعءم5 وثتاناك 
فى عام »ع مكنت العلماء من تحديد تكوين النجوم . أما اكتشاف نيسيفور 
دى نيسه موونلا 036 عممطوفوللة للتصوير الفوتوغراق ىق ١8١5‏ »© ثم تطويره 
فى ثلاثينات القرن » فلقد كان عوناً عظيماً للفلكيين . 

وق 18605 ء أعان سير هترى بسمر #عصعدوظ معط ماق عن اكتشافه لأساوب 
رخيص لإنتاج الفولاذ ( الصلب ) من الحديد المتصير » فى محول 6#اع تمده 
يسمى الآن محول سمر 0 27 التتقدم قَْ عم الفلزات 
( الميتالورجيا ) #وسالداء31 إلى اكتشاف سبائك وزملل4 جديدة » وأنواع 
محسنة من الفولاذ » مكنت من تحقيق المعجزات الهندسية » الى كانت مستحيلة 
من قبل . فلقد غيرت الكبارى المهائلة » والمبانى المنشأة من المياكل الفولاذية » 
والآلات المعقدة » من نمط الحياة بأكمله . لقد افتتح القرن التاسع عشر »؛ والناس 
يعيشون بأسلوب لا يكاد يختلف كثيراً » عن أسلوب الحياة الذى كانوا يعيشونه 
منذ عدة قرون » واختتم بمقدم العصر العلمى الحديث . 
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| ملل حبق بحلل بششارة وباي 
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<«| هانز أورستك ومئو0 ومد1 (9ا ١‏ - 66م1): 
عام وأستاذ دتمركى بجامعة كوينهاجن » اكتشف فى 
أن إبرة البوصلة » يحرفها تيار كهربائى مارا 
خلال سلك قريب متها . ولقد انبثق من هذه الملاحظة عل 
الكهر و مغنطيسية سدناء دع قدددجاءه51 » واعترف بأورستد 
كأحد الفيز يقيين العظماء فى عصره » ولقد خلد اسمه فى 
وحدة القوة المغنطيسية » الأورستد. 

ميشيل فاراذاى رمقديه؟ اععطناة ( ١ولاؤ‏ - 50و( ) : أصبح 
أستاذا للكيمياء فى المعهد الملى عام مم١‏ . ولقد اشتهر أساسا لاكتشافه 
الحث الكهر و مغنطيسى مونعناله1 عناءمودسمما»ه151 » ولكئه أسهم أيضا 
بالكثير فى عل الكيمياء . 


هاز أو ر سند 


أندريه - مارى أمبير عتغمسم عأمماا-ؤعلسة ( 6/ا/ا ١‏ - 85م( : ١‏ 


استقصى اكتشافات أورستد » واكتشف القوانين الى تحكم الكهر و مغنطيسية . 
هيئر يخ هيرتز اماع11 
ع8( اومل-؛ وم 1 ): 


الماع الرنانة -صيا كلشف 


عن الموهات اللإرسكلية كت ف مقا ألا 6 
جز لمفررطات لجراي كان فيز يقيا ألمانيا » أثبت 


أن التفريفات الكهر بائية 
تصدر عنها موجات » بمكما 
أن تنتقل خلال الفضاء . 
و لقد مكنت بحوث هيرتز من 
تطوير الراديو والتليقزيون. 
وكان الفيز بى الأسكداندى 
ما كسويل لا و81 قد 


لي 
صراذ كبز الصاحت تنبأبوجود مثلهذه الموجات. 


1 
1 


سبد 


م جح ص 0 
اهم 


سيدا 


١ 
"(1 
1 


١ 
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كوميا فى من ما فار 


فردريك فر 


معلطة؟ ( ١٠م ١‏ - لم1 ): 


ع1 


أصبح أستاذ المكيمياء فى +امعسة 
جوةاجن م011 ق عام 35ل 
وق عام م85١1‏ » أنتج عاقيا المذتتج 
الطبيعى « الووريا » 68:نا من مواد 
غير عضوية . وأسهم بالكثير ب 
عل اللكيمياء العضوية . 


فردر يك فوار 
حون دالتون دمغله2 مطمق ( 4-1155 14م( ) : 


6 وضع النظر يةالذر يةلللكيمياءقم #9 مل 


7 0 
ع أميل بو أو حاذر رو 606460هم 
؛ يع ( 1١1/5‏ --5هم1 ) : 


فيذيقي ورياضى إيطالى ع خلد اسه 
لقانونه الذى ينص على أن الحجوم 
المتساوية من الغازات ٠‏ تحت نفس 
ظروف الضغط ودرجة الخرارة »6 
تحدوى على نفس العدد من الجزيئات 
15 . 

جونز جاكوب برزيليوس 
فناتاعدء8 لمعلول كمؤك ( ولالاوت 
500006 ذ الكيمياءق استكهوم 
ايدو طبق الطريقة الحديثة لقفيل 


العناصر با روف الأول لأسمامها اللاثينية, 


يمين هذا الرهم 6 معمل ميميل فاراداى ق المعهد الملسكى » وشو يموذج عامل عديدة قّ نفس الفكرة 


دعترى مندليف لم81 أعاتسط ( 1874 - 
ه14 ) : كيميانى روسى ٠»‏ أصبح أستاذ الكيمياء 
ىق جامعة سان يطر سبر ج عام 5 2 وقد نشر 
ف 8584| اكتشافه لقراص الدورية إلعخناصر » فلقد 
وجد أنه إذا رتبت العناصر بنظام وزنها الذرى المأز ايد » 


. فستوجد تشاءبات بين العناصر المنفصلة عن بعضها بعضا 


بعانية حيز ات وععهم8 ونمكن باستعمال هذا 
الجدول ؛ من التنبؤ بوجود عناصر م تكن قد اكتشفت 
بعد » كا تنبأ مخواصها . 


لويس باستدر تتاعافة ‏ كثنام1 ( ١86959‏ - 
6 ) : بمولوجى فرنسى » كان أول من أثبت 
أن تعفن وتحمر المواد العصوية لا يحدثان تلقائيا » 
1 ير جعان إلى تاوث هذه المواد بالبكتير يا . ونبعت 
من هذه البحوث نظرية الجرائم . كا أثبت ياستير أنه 
من الممكن تحضير لقاححات وومنععول ٠‏ للوقاية 
من مرض الجمرة الخحبيثة «ه:طاصهف ومرض الكلب 
وم1طم1 و يعتير ياستبر موأسس عل الأحدياء الدقيقة 
11 


تشارلز داروين متوعد0 وماتنمط ( ١6١9١‏ - 
) : عام إنجليزى فى التاريخ الطبيعى 6 وواضع 


نظرية التطور ‏ 06 تإجوعط]1' 
«منعساه:1» الى ظهرت فى كتابه 
ر أصل الأنواع » منوزءه 156 
وعزعءم5 4ه , و هذا المكةاب نشر 
عام 45 . وقد بناه داروين 
على الملاحظات الى قام بها أثناء 
رحلته حول العام على ,النفينة 
م بوجل » 862816 فما بين عاق 
ا"ّم١‏ و1485 . 


و 
َس 


ا 


اسم هذا العالم الإنساقى . 


مندل يعمل فى حديقة ديره 


جرعورر جرهان مندل مسعطمة ممعم 
اعلعلة (؟١0١م1-‏ 1884 ) : كان رئيس 
دين أومستينيان*ق الفط , ركان مساك برع 
الباذلاء ) البسلة ( ق حديقة الدير 6 ويدرس 
النتائج التي يحصل عليها من تبجين أنواع الباذلاء 
بعضي-ا مع ابعضن 5 واكتشف مندل بالعمل 
النظاى و لكاب المتواأصل » القوانين الى 
الوراثة #اثقءمع83 . والى تمكن العلماء الآن 
من التنبق بذوع السلالة الى سيءتجها والدان 
#تلفان ف الخصائص . 

«رزيف مو تدعدمك ( 1811 - 
؟١ذا‏ ): اح انجليزى 3 أدخل لأول 
مرة الاهرات د فى الخحراحة » 
وأحدث ثورة ق العمليات الجر احية :. و لقد 
أدى إلى إنقاص معدل الوفيات بين المرضى الأذين 


تبتر سيقائمهم من ه4 ف المائة إلى ١6‏ فى المائة . 


ولد « معهد ليستر لاطب الوقائ » فى لندن 


إن مركز كونتيات وياز الشمالية» هو المنطقة الصناعية قرب الساحل الجنولى. 
فهذه الكونتيات إما أن تكون أجزاء منهاء وإما أن تمد سكانها بالطعام . إلا أن 
الكونتيات الست الى تدخل فى ويلز الثمالية -آنجلزى » وكر نار قون» ودنباى» 
وفلنت » ومر يو نث »ومو نتجومرى - ليست على وحدة اقتصادية ظاهرة . غير أن 


هناك وحدة طبيعية تر بطهاء فخمس منها تدخل فى النطاق الجبلى الكبير ى ويلز ' 
الشمالية » الذى أسبغ على الإقليم مظهره االخاص (رغم أن جزيرة آنجازى «ءهاوسف نبي :2" 


بتلالها المنخفضة » ذات مظهر #تلف تماماً ) . 

وقد ساعدت جبال ويلز الشوالية » بعز لتباء وصعو بة مواصلاما » على الاحتفاظ 
بلغة وياز وتقاليدها حية حتى الآن » بل لقد كانت هذه الم تفعات آخر معقل 
للويازيين . ولما كانت اتجاهات الأودية » لا تسمح بوجود طريق مواصلات 
سهل بين الشهال والجنوب » فإمها أيضاً عملت على تعميق الفروق بين ويلز الشمالية 
ووياز الجنوبية » وليست مجرد تقسم إدارى . 


البسيال »و واللاودبية» والسيهول 


تتميز جبال وياز الشمالية بأتها أكثر ارتفاعا » وأكثر تضرسا فى الشهال 
الغربى » فهى ترتفع إلى 11٠‏ متراً فى سنودن » أعلى جبال انجلارا وويلز . 
'وهى فى المتقيقة مجموعة قم »وأعلى نقطة فيها هى ير ودفا طففو علا »ولكن 
الاستعال جرى على إطلاق اسم سنودن عليها . ويقل ارتفاع الجبال فى الجنوب 
والشرق » حيث برعى آلاف الرئوس من الأغنام فوق براريها . وتقطع البرا رى 
5 حوائط مبنية من الحجارة والأردواز »مع وجود حظائر هنا وهناك نجوار 
الجداول » حيث تغسل الأغنام . 

وقد حولت منطةّة كبيرة من الجبال حول سنودن إلى متنزه قوب لقده80هلة 
عاتوط . وهذه المنطقة الجميلة » يجبالها » وأعبارها » وحيراسا » تحتوى على نباتات 
وأزهار ألبية نادرة » وطيور نادرة مثل الباز ادوال » والغداف أو الغراب الأسحم 2 
والصقر ا حوام » والغراب الأعصم » وحيوانات غير مألوفة » مثل ابن عرس 
المتمن » والدلق الصنوبرى . واللحبال جنة لمتسلتى الحبال والحيو لوجيين (فهى تتكون 
من أقدم الصخور ) 1 تجتذب أسماك السلامون والتروت» صائدى الأسماك , 

وتتوزع الوديان بطريقة إشعاعية من وسط وياز »وهى خصبة التربة » وصاحة 
لرعى الماشية . وأودية الأنمار الكبيرة ولا سما نهر كليد 015374 خصبة بصفة 
خاصة » كا أها معروفة يجبالها . وقد تحول أعالى وادى قر نوى 8537ر7” 
إلى خزان مد لقربول بالماء » كما تكونت فى أودية نهر إيلان سعلظ فى ويلز 
الجنوبية » . خزانات لتغذية برمنجهام بالماء . : 

ومعظم مدن ويلز الشهالية الكبيرة » تتقع على السبل الساحلى » وتدين بحجمها 
وأهميتها إلى آلاف الزوار » ومعظمهم من الميدلاندز » وشمال انجليرا يزحفون 
إليها كل عام . ومن أكثرها أهمية كولوين فى دينبجشاير ‏ وكونوى» وبانجور » 
ولاندونو قى كارنارقونشاير . وهناك عدة صناعات على مصب نهر دى 
الخليجى فى الشرق . 
قلعة عارنار زر 729027 2 
أروع ما بناه إدوارد الأول 


00 


ا 


0 


م 


الصناعات والزراعة 

يعتمد اقتصاد ويلز الجنوبية على استخراج الفحم من جبالها » أما جبال ويلز الشمالية 
فتخرج قليلا من الفحم » فيا عدا حقول فحم دنباى وفلنت ٠‏ فهى قليلة الأهمية نسبياً . 
ويستخدم الفحم المستخرج منها فى الأغراض المزلية > ولعمل الغاز . كا يستخدم الصلصال 
الحرارى الذى يستخرج مع الفحم » فى صنع الطوت وبلاطات الأسقف ق روابونهمطسص 
وكفن هه » وق روسلار شروجوج #6منضطههداموووطظ وبالقرب من مولد 21014 . وقاء 
أقيمت الصناعات الحديدية بالقرب من ركسهام سعطوه” عام ١1:١‏ , وهى أقدم 
التاسع عشر . ولا يزال الصلب يصنع فى الإقليم» كما يضنع الحديد المجلشن » وألواح الصفيح . 

ويستخرج من جبال ويلز أفضل أردواز ف العالم . ولكن تغير وسائل صنع الأسقف» ١‏ 
وإدخال مواد جديدة ق صناعته جعل هذه الصناعة تتدهور » هذا إلى جانب المشقة 0 
التى يعانيبا الذين يقطعون الأردواز . وأهم مراكز صناعة الأردواز هى فستنيوج 
#نسناك]1 2 ويشد|ا 08ومهم8ظ1 2 ولانبر يس 19 اسعا1 3 ونانتيل وللاساط - وكلهاى 
كار ناز قفون أو مر بوت 1 و : 
فى آنجازى ٠‏ وكانت هذه المنطقة أولى مناطق العالم » عندما كان يتم استخراج نخام ' 
النحاس » ولكن ما بتى من نحاس الآن أصبح قليلا وغير اقتصادى »© بالنسبة لتكلفة ‏ ' 


د بي 0 


! 
ٍ 
1 


الاستخراج . وقد اكتشف الذهب فى أواسط القرف | 
التاسع عشر فى المنطقة فى جبال مريونث » ولككن 00 
استخراجه أيضاً أصبح صعباً » وقلما يستخرج الآن . 
ويستخرج أيضاً بعض الر صاص والفضة » ولكن ليس 
بكميات كبيرة . 

وتتولد الكهرباء من مياه الأنهار السريعة الاندفاع . 
ومن ثم قامت محطة لتوليد الكهرباء بالقرب من بلاينو 
وفستذيوج ف مريونث » وهذه التطة أكبر غطةدفع 
فى العالم . 

وساحل مصب نهر دى الحليجى » إقلم صناعى هام » 
وتنتج مصانعه الورق»والحرير الصناعى » والكوائيات. 
وتعتبر ركسهام قلب حوض الفحم » مركزاً لإقليم 
صناعى آآخر »© هذا إلى جانب صناعة الجعة . 

ولكن صناعات وياز الشمالية صغيرة»إذا ما قورنت 
بصناعات ويلز الجنوبية . ومعظم الإقليم زراعى »وبرعى 
هدة آلاف من الأغنام على حشائش الجحبال القصيرة» بينا 
ترعى الماشية فى الوديان . وى الحقول الحصبة » يزرع 
الشيم » والشوفان » والقمح » والشعير . وهناك عدة مناطق 
لغرس الغابات فى البرارى » تقوم بها مصلحة الغابات . 

ورعى الأغنام فى المناطق الجبلية » أساس صناعة الصوف التقليدية فى ويلز » 
وكانت الفانيلا الويازية معروفة ومشهورة » واششهرت بارا عمد القانئمة على 
بحيرة باراء بصناعة الجوارب المشغولة بالإبرة . وقدر أثناء القرن التاسع عشرءقيمة 
ما أنتجته بارا من جوارب » بمبلغ يتراوح بين ٠ - 2٠١‏ جنيه كل أسبوع » 
وكان الملك جوريج الثالث يرتدى هذه الجوارت ُ أملا ى شفائه من الرومائزم 
اكلسان الكمتديمة 

يذكر المسافر فى ويلز الثمالية تاريحها باستمرار » فى أجزاء كثيرة منها ‏ آثار 
ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ » وهى عبارة عن حجارة مر صوصة على شكل 
دوائر » وقلاع فوق التلال » وأكوام فوق القبور . ويوجد فى نيوماركت ى 
فلنتغاير » أكبر أكوام أقيمت فوق القبور فى بريطانيا . فهى تبلغ فداناً فى مساحتهاء 
ويبلغ ارتفاعها 7١‏ مثراً . كما أن الرومان شقوا الطرق عبر الإقللم » وبنوا القلاع : 
ويقوم سد أوفا 048 على طول الحدود بين انجليرا وويلز . وتوجد أصغر كاتدرائيةق 
اتجلترا ووياز ببلدةسان أسافى فلنتشاير » وقد أنشأها الأسقف الساتى ف القرن السادس. 

ومن أكثر المبانى روعة » القلاع الفخمة التى بناها ملوك انجلئرا » فى محاولاتهم 
لإخضاع أهل ويلز . ومن أهمها القلاع الى بناها إدوارد الأول ؛ وقد بدئ فى إنشاء 
قلعة كارنارفون عام 1180 » وتعتبر أروع ما بنى من قلاع فى الجزر البريطانية . 


وقد وصف أطلاهها الدكتور جونسون بقوله : « مظهر من مظاهر الجلال والقوة . 


ولا أظن أن هناك بناء يشببه». ومن قلاع إدوارد أيضا قلعة هارلتش » وكونواى , ور ودلان. 


و- أن خاتم زواج الملكة مصنوع من ذهب مريونيث «اعمه لهك . 
م أن أى شخص يبيت ليلة فوق قة جبل كادر إدريس هامة1 مهمه 
يصحو من نومه مجنونا » أو جثة » أو شاعرا  .‏ 


1 
م - إن إحدى قرى ويلز فى آنجلزى تعتبر أطول اسم مكان فى العام | | 


دمع مع مع متلته و سملللا طم عفسوزتطك رجهو علا رعدردعلامعنطمملة ‏ . 


ولريبة من كنيسية لاك اناي علا امن كه امسر , 
وقد اختصر هذا الآسم إلى لاندفير ب ج . وتزهو هذه القرية بأن أول 
اجناع لمعهد النساء فى بريطانيا » قد تم بها عام ١416‏ . 


5 د ا 

ومعناها » كنيسة سانت مارى فى حفرة من البندق الأبيض » بالقرب من دوامة 6 5 
9 ا 

1 


« أم ولبلنٌّ» 


تقع آنجلزى على الطرف الثمالى الغربى » وهى جزيرة منخفضة السطح » ذات 
دروب ملتوية » وسبول حشائشية واسعة » ومستنقعات . وكان | هذه الجزيرة 
مون » ومام سمرو ( مونا » أم وياز ) وهو الامم الذى أطاق عليها ؛ فى وقت كانت 
قادرة فيه على إنتاج ما يكنى ويلز من طعام . ويفصل آنجلزى عن بقية ويلز » مضيق 
مينال ل1قمء31 الضحل » وهناك جسر معلق يعبر المضيق » بناه توماس تلفورد » ٠‏ 
وسميت عاصمة الجزيرة بوماريس #مهدسد8 أى « المستنقع الجميل » . وقد أطلق 
علها هذا الاسم إدوارد الأول » وشيد بها قلعة رائعة . وأ ميناء على الساحل 
الغربى لانجازى » يقع فوق جزيرة صغيرة أمام الساحل الغربى لانجلازى » يسمى 
هوليبيك 4 » وهو يعمل كرأس جسر عبر القناة الا لكة . 

ويوجد فى آنجازى عدد من أطلال عصر ما قبل التاريخ » على شكل نصب 
حجرية » وقلاع » وأماكن للدفن » وبقايا قرى قديمة » وكانت مركزاً للديانة 
الدرويدية سعنةنصط حتى العصر الرومانى » وعندما أدرك الرومان أن هذه الديانة 
كفيلة بتبديد نفوذهم » عملوا على محوها . غير أن الرومان مثل الغزاة الذين جاءوا 


١ 
م‎ 
7 0 


منظر لمبانى الركاب ف المطار ٠‏ كا يشاهد من برج المراقبة 


تصور ف مخيلتك أكترمن ١6١‏ خطا » بمثل كل منها 
طريقاجويا » تنتشرإلى جميع أنحاء العالم » من بقعة معينة 
على خريطة الجزر البريطانية . وهذه الطرق الدوية تدديرها 
لاه شركة طيران ؟ وهى تعطيك فكرة عن الدور الذى 
يلعبه مطار ائدن الدولى ١‏ هيرو «0+طنهعظ ) فى السفر 
إلى جميع أنحاء العالم . 

وهذا المطار من أكثر مطارات العالم الدولية ازدحاما 
بالحركة » ويبلغ معدل قيام الطائرات منه » أو صولما 
إليه » فى ساعة الذروة » طائرة واحدة ق الدقيقة . 
ونتيجة لازدياد حركة المرور الجوى قف رو زيادة بالغة 
خلدل السئوات القلياة الماضية ع فلقاء أن شىء ١‏ مطار ( 
إضاق)» قف جاتوياك 8616© على حدود سسكس ع 5155 
وسرى [علناه . و نختص مطار جاتويك غالبا برحللات 
الطيران للطائرات المئجرة عغطونلاظ عخنوط) » وطائرات 
العطللادت قاغطعذا!"! و1101132 . وتقوم شركة الخطوط الجوية 
المتحدة البريطانية 35ه ملف 2عاندتآا 8155 برحلاتمبا 
المنتظمة واطعئاظ هواسهمظ5 من هناك . كا أنه بديل 
لطار هييرو فى حالات رداءة الطقس  .‏ , 
بخارية معتبار مسيسيةهرو 

كانت منطقة هيث 00 ف وقت ماء» مكانا م 
السمعة » يتخفى فيه قطاع الطرق » بل ولقد شنقت قاطعة 
طرق شهبيرة » هى مول كتوورس وكسجان© لامكل ق بقعة 
قريبة من المددسخل الرئيسى للمطار الخالى . 

ولقد بدأ الطيران المدنى فى هيث عام 1919 . فى 
6" أغسطس من ذلك العام » افتتحت قاذفة قنابل من 
طراز 21554 » محولة إلى طائرة مد مدنية » أول خط دول 
لنقل الركاب بين لندن وياريس . 

وى عام ١941١‏ »خلال الحرب العالمية الثانية» احتاجت 
وزارة الطيران البريطانية إلى مطار يصلح لطائرات النتقل 
الكبيرة » والقاذفات الثقيلة » على أن يكون قريبا من لندن . 
ولقد كان مطار كرويدون دوعتف دمقنوه2© » هو المطار 
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الدول قبل الحرب » ولكنه كان أصغر من أن يصلح لهذا 
الغرض كا أنه م يكن من لمكن توسيع حدوده . 
وععاينة 3 عديدة 3 وق اختيار وزارة لكات 6 عن 
على مطار آخر يسمى « هييرو » » كان 
يستكادم مئل عام “1 ١‏ . وقد وجد أن هذا الموقع يوق 
إلى 53-5 كبير 3 باشتراطات قيادة قا اذفات السلاح ا جوى 


موقع دشتما 5 


الملكى . فبدأ | العمل فى مجهيزه عام ١9155‏ » ولك احير ب 
انيت دون أن م إعداده 5 فنئقات تبعيته إلى وزارة ة الطيران 
امدق 5 2 خلال ردع القرن الماضى 4 حات صل 


» الإنشاءات الضخمة الحديثة 


اليوم . 


ع بأ 
الخشائش والارض الوعرة 
لمطار لندن الدول قَُ قير و 4 7 تعرفه 


مراشية الحركة الجحوبة 
لما كانت الطائرات التابعة لأكثر من ٠ه‏ شركة 
طيران. عالمية تصل إلى مطار لندن أو تغادره بانتظام ع 
فإن مشكلة التنسيق دين هذه الشركة اللدوية |.ازدحمة 3 
كفالة السلامة والأءان » طى مشكلة معقدة حقا . 
واستعوال المساعدات الماجحية قلل4 لقدهن هعذج ه31 الإلكير ونية » 
وأجهزة الرادار قة82 » وشبكة الاتصالات اللاسلكية 
عنعأور5 ممناعءتستسيده© نأقد2, هو الذى عكن العاملين 
ق درج اج المراقية 06 1وعاهه0 من مساعلءة الطيار وساعدة 
ثامة ٠‏ وبرج المراقية هو مثابة النطقة الوؤرية للمطار » 
وير تفع إلى عاو نحو م ميرا ة قَ ف المبنى المقام عليه 1 
وتوجد قبة زجاجية على السطح » يس منها الإشراف على 
المطار . وتوجه الطائرة أولا' بوساطة الرجال الموجودين فى 
قَْ مراقبسة الاقتراب اده تاعومعجو4ة الذين : دراقيوك 
باستمرار » على شاشات الرادار جميع الطائرات الموجودة 
فى منطقة مراقية لندن . وه يوجهون الطائرات من مسافة 
4 إلى ؟"٠‏ كياوسيرا » قبل نقل المراقية إلى الرسجال الموجودين 
ق القبة 5 وهولاء.د دراقبون جميع التحركات على ل رات . 
وجب أن تقاع عآه ععلهل الطائرات »ع وتحط فضه1 
فى انجاه الريح » 7 السبب » توجد خمسة ممرات يكن 
استعالما جميعا فى كلا الانجاهين . وعند تغير اتجاه الريح» 
يفتح زلا تعال مر يقع قَْ الانجاه المضاد للريح 5 وتستعهمل 
الممراث الأول إلى الخامس للطائرات النفاثة مثل البويفج 
اع لأمها تحتاج إلى طول إضاق عند الحط والإقلاع . 
وعند اللط فى أثناء الليل مساعدات 
إضافية تاطيار . وتراوح " كات الحط من طائرة إلى أخخرى » 
كا تتراوح حسب محتلف الظاروف الجوية . ولكن إذا 


3 دتعين 5ك ”من 


دأخل إحدى حظائر الطائرات , تجرى عمليات الصيانة لإحدى الطائرات 


يني لي اير لل م جيه مريت امسدانه جمين جما حدم بسحب ب ييه حاب .حدم 


: 2 5 | الما 


0000000 


بمكن للمسافرين الاستر احة » فى انتظار طائر امهم 


داخل إحدى غرف مر اقبة العمليات 


نصررنا طيارا يقرب من الممر بسرعة 54٠‏ كيلوسترا ى 
الساعة » مثلا » فن السهل أن نتفهم ضرورة توفر الدقة 
البالغة » فق تقديراته . وتوجد شبكة إضاءة خاصة » تل 
للطيار دائرة واسعة من الأضواء » فتوجهه إلى الممر الخخصص 
هبوطه . كذلك توجد تشكيلات عديدة من أضواء الممرات 
الرئيسية » والممرات الحانبية 5نته؟ على أرض المطار » 
وهذه يمكن أن يراجعها برج المراقبة فى أية لحظة . 

ولكى تسير برامج المواعيد فى سلاسة وفعالية » تم 
حركة المرور الجوى إلى رحلات قصيرة الملدى لتاقطءمرمطة 
ورحلات طويلة المدى لناهط-قدمة . والرحلات قصيرة 
الملدى » تشرف عليها شركة 8854 و بعض شركات أخرى » 
وهى التى تغطى أورويا والخطوط الداخلية » فى حين 
تشرف شركة ©8046 على الرحلات طويلة المدى إلى أمريكا 
الشمالية » وأمريكا الجنوبية » والشرق الأوسط » والشرق 
الأقصى » والحند » واستراليا » وأفريقيا . كذلك فإن 
شركتى يان أميركان و 79504 ؛ تغطيان رحلات الطيران 
إلى أمريكا الثمالية . 

وتوجد ف المنطقة الوسطى للمطار » ثلاثة ميان للركاب » 


0 
0 0 


فحص محر ك طائرة بوساطة جهاز اختبار 


يعرون منها عند تقدمهم لإنهاء الإجراءات الخمركية . 
ويختص مبنى الركاب رقم ( ١‏ ) بالعمليات قصيرة المدى » 
فى حين لا يستعمل مبنى الركاب رقم (؟) إلا للرحلات الى 
تم ى نطاق المملكة المتحدة . أما ميق الركاب رقم (*1) فقد 
افتتح ى 05 » ويختص برحلات الطيران طويلة المدى. 


المديتة التى لايعيش فييها ألحد 


وصف مطار لنددن بأنه « الملدينة التى لا يعيش فيها 
أحد » . وهذا الوصف لا يخاو من الصدق » وذلك لوجوه 
العديد من الخدمات التلفة التى تقدم إلى الركاب . وعلى 
سبيل المثال » توجد فى ميانى الركاب مصارف» ومكتبات » 
وتحلات نجارية » وسطاعي » وشحلات لتقديم الوجبات الحفيفة. 

ومن بين الخدمات التى تقدمها سلطات المطار » دور 
للعضانة » يمكن أن يترك فيها الرضع والأطفال لرعاية 
الحاضنئات العاملات فى هذه الدور . 

ولطار لندن قوانينه الخاصة به » كما يشتمل على مكتب 
للبريد » ومركز للاتصالات التليفونية » ووحدة لمكافحة 
الحرائق . 

وى كل عام » يقبل عدة آلاف من المتفرجين لمشاهدة 
مطار لندن » حيث يقضون يوما طيبا ى النزهة والرويح . 
ويشتمل ١‏ مبى الملكة مهنفلنس5 ونهمءم0» » الذى توجد 
فيه مكاتب إداريبى شركات الطيران » على حديقة سطح 
«عفعة© 1004 يمكن أن يراقب منها الزوار تحركات 
الطائرات » وتوجد كذلك قاعة للاجتاعات » تعققد 
فيها المتمرات الصحفية والتليقزيونية . 

وتمر خلال مطار لندن مئات الآلاف من الأطنان من 
البضائع والرسائل البريدية . وى بعض الأحيان » تنقل 
طائرات البضائع شحنات بالغة الغرابة . فلقد مرت من 
المطار » مثلا » براغيث مرسلة إلى استراليا » وقطعان 
صغيرة من الفيلة قادمة' من بتتشكرك!! لذلك فإن المظار مز وه 
بعرافق الحجر الصحى » وغرفة للعمليات الجراحية » 
وعنابر للمرضى . 


دين 


« لقد خرجت من النيران » الى تشبهها فى اللون . هل هناك ما هو أكر وضوحا ؟ 
إنها ولدت من ألسنة اللهب » . من المرجح أن ترجع هذه الملاحظات إلى العصر الحجرى » 
حيما خرج سمندر #ملمعسدلده أصفر وأسود من مخبئه بين كتل اللدشب الرطبة » 
ليتجنب حرارة النيران الموقدة للتدفئة . ويوجد السمندر فى الجزء الأكبر من أورويا » 
والمناطق المعتدلة لآسيا ؛ وحيما يوجد السمندر » توجد النار » ولا يبدو فى الأمر مصادفة » 
فالصنف السابق وصفه » هو أصل هذا الاعتقاد الغريب . 

ومن هذه البداية » يبدو أن السمندر محاط ببهالة من اللحرافات . فله القدرة على أن 
يمر خلال النيران » دون أن يصاب بأذى » أما من يلمسه فقد يتعرض للموت مسموماً . 
وقد استخدمه الكيميائيون القدائى فى جهودهم الضائعة لصنع الذهب . ولقد اعتبر هذا 


الكائن الناصع الألوان » ومن أبناء عم سمنددل الماء. معلا » منذ فترة قصيرة » من 
الحيوانات الصغيرة الأليفة » اللطيفة المعشر . 


ربنئة البرماشسات اكذبلشلية 
1 ُ< - السمندر الشائع 

إن رتبة البر مائيات الذيلية كصهذطنطجسح لوانه1 عطا-ه عسوت هى الرتبة الى تضم كلا 
من السمندر وسمندل الماء . وتشبه هذه الخحيوانات السحالى 2505هودن1 » ولكما لا تشبه 
أقارءبا من الضفادع » لأنها جميعا مذنبة ( كلمة هنوؤسوه تعى وجود ذيل لها ). 
إلا أن قرابها للضفادع تبدو فى التو من دورة الحياة : حيث يبدأ السمندل والسمندر 
#يدورة حياته كأنى ذثيبة هاموفه15 » الذى يعيش ف الماء » ويتنفس بالخياشيم علل© . 
ومعظمها يضع البيض فى الماء » بيما تحمل 
قلة صغارها . 

ومن الظواهر الغريبة لبعض البرمائيات 
الذيلية » بقاوها فى الماء ' فبدلا من 
فقدامها الحياشم ومغادرة الماء» فإنها تواصل 
نموها » لتصل الحجم الكامل » وتستمر فى 
الوقت نفسه « أبو ذنيبة » » تتنفس فى الماء » 
كنا يكتمل بلوغها جنسيا فتازاوج . وتعرف هذه 


السمندر الشائع 2 ونونتوتولدى : «ذا هو النوع الأو رو 
الذى أحاط به قدبما الكثير من المعتقدات المرافية . ويتم التزاوج أثناء 
الصيف » وتنزل الإناث إلى الماء بعد عشرة أشبر لعضع الصغار . 
وعندما تولد صغار « أنى ذنيبة » » تكون أطرافها مكتملة الو 2( 
إلا أنها تبق فثرة من الوقت فى الماء» وتتنفس عن طريق الحياشم . ويفرز 
جلد السمندر سائلا يسبب إحساسا بالحريق فى فم أى حيوان يعضه » 
ما يوفر له حماية جيدة ضد أعدائه . وربما كان هذا أحد أسباب صلته 
بالنار . 


السمندر ذو العو ينات منمانونفها مجه مماهى : 5 71 


هذا نوع صغير الحجم » يثر اوح طوله من ورلا - ٠١‏ سم » 


الظاهرة الشاذة بامتداد الطفولة إدعامع1ة 3 1 ٠ ١ 5 ١‏ 
ومن هذه البرمائيات ذات الطفولة الممتدة » جراء ولا يعيش إلا فى إيطاليا . وتوجد برأس هذا النوع “ 


المنندر 
ذوالعوينات 1 


بقعتان باهتتا اللون حول العينين » ئما يضف عليه هيئة 
لابسى العوينات . 


الطين الأمريكية نكتورس وتصباءهةة ٠‏ والآوم 

0 ( بروتيس و«بهنمء ) ء والآاكسولوتل 
هخ( سير يدون «ملمءمز5 ) المكسيى . 

وتختلف البر مائيات الذيلية عن بقية البر مائيات» ٠‏ 

ْ بوجود أغلبها فى المناطق 

المعتدلة النصف الثمالى م 
الكرة الأرضية ©» 

تعيش قلة منها فى أمريكا 

الاستوائية . 


السمندر الأحمر إعطنا” ‏ 11071م1ملناتعوطر ‏ - 
يوجد هذا النوع بالولايات المتحدة الأمريكية » 
وهو شائع الوجود بالقرب من الينابيع والبرك , 
يبلغ طوله ١07‏ مم » ولونه أحمر مزركش 
بنقط سؤداء» ويتحول لونه إلى بى قاتم عندما 
ال هر 0 اشيوانات الألفة 
الجذابة » الى يممكن تغذيتها على ديدان الأرض . 

السمندر عديم الر َه 02ناهولمطاءاط ٠‏ 

يعيش الكثير من هذه اليرمائيات الغريبة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية . ومن مميزاتمها 
عدم وجود رئة 2 ويم التنفس خلال الجلد » 
والطبقة الجلدية المبطنة للفم . 


المصصط 
اليارى 


النطقالئسية لق 
تميس ديرا المريائياك 
الزملية. 


موئدل الألب: عله مس7 : نوع شائع 


م وجذاب » يعيش فى جبال أورويا » وخاصة جبال 
١‏ الألب » حيث يوجد حى ارتفاع ٠٠‏ م8 مثر . 
حت 11 ]تن 


الأو 0 (كلاء تلوانت كناء5701)ته01 : 
يعيش هذا النوع الإرمال فى الميسام . 
الجوفية لكهوف مناطق البلقان » 
ويقضى الأولم كل حياته فى ظلام قام» 
ولونه أبيض » وعيئاه مخبأتان تحت 
الجلد . وهو من الآنواع الممتدة 
امرك ٠‏ ص سكس باشكاض 
ا 


| «مندل الماء ‏ ذو العرف عام1:1 
علالوادنن : وهو أكبر ثلاثة أنواع 
من السمندل ©» تعيش فى بريطانياء 
ويبلغ طوله ١١‏ سم . وتنزل أفراده 
إلى مياه البرك أثناء الربيع » وبعد 
موسم البيات الشتوى » حيث يم 
النز اوج »و تنمو إلذكور على ظهورها 
زوائد على شكل العرف . ويككل أبو 
ذنيبة ئموه فى الماء» أثناء فصل الصيف 
والكريف . 


السمندل النا كاتعولباد كبا2:1 : نوع شائع ف بريطانيا » وهو 


البرمائى الذيل الوحيد فى أير لند ي؛ ويقضى السمندل الناعم فيرة بياته الشتوى 
مثل السمندل ذو العرف فى باطن الأرض » ويم التزاوج فى الماء أثناء 


هيدر ومانتس إيتا يكس فصل الربيع والصيف . أما النوع الثالث للسمندل فى بريطانيا » فهو 
السمندل ر احى الشكل كناءةاءماءء! عنسطة:2 . 
هه 
1 لها لماو 1 السمندر الياباى العملاق كبهن«ممءز عساءه+«هذماوعء134 : ينمو هذا السمندر الضحم لوبلم طوله 6و١‏ مكرااء 
0 ينتمى هذا السمندر لجنس وهو أكبر أنواع البرمائيات الحية على الإطلاق » ويعيش فى مجارى المياه الجبلية باليابان . وهو ليس ممتد الطفولة » 


يعيش فى كل من كاليفورنيا وعليه أن يخرج إلى السطح كل عشر دقائق » لكى يتنفس . 
وجنوب أورويا » ويوجد 
فى جنوب فرنسا وشمال 
إيطاليا . ويعيش هذا النوع 
فى الكهوف اجبلية » متسلقا 
خسار ماء ) باحتا 
عن العقارب والخنافس الى 
يتغذى علها . ويمكنه أن 
يبر ز لسانه اللزج لمسافة 0و؟ 
سم إلى الأمام . 


ىك إميل برونى )1848-1١818(‏ 


قلياون من الأبساء 3 هم الذين أنجيوا من الأطفال 
الموهوبين» عثل العدد الذى أنجبه باتريلك برونتى علمتضوط 
غاهوعة 2 ذلك الأيرلندى الذى أصبح راعيا لأبرشية 
هاورثالصغيرة » فى مقاطعة يو ركشاير عتنطععاءملا. كان من 
بين أطفاله الستة » ثلاث بنات » شاراوت 46اهاتهط » وإميل 
ولنسظ » وآن عمسف . صرن كلهن هن كتاب القصة 
المبرزنات» كما أن شارلوت وإميلى تعدان من أعظ كتابها. 

نشأت الفتيات فى منطقة اليرارى الموحشة بيو ركشاير» 
والتى كان يقل اتصاهها بالعالى من حولها . وقد توفيت 
والدتهن فى شهر سبتمبر من عام 187١‏ » ولح تكن شارلوت 
قد جاوزت الخامسة من عمرها » وشغلت مكانمها فى منزل 
الأسرة أخت لما » كانت شديدة العطنف على أطفال 
أخحها المتوفاة » وإن كانت محبة للعزلة » عزوفة عن الاختلاط 
بالآاخرين . وقد بلغت بها هذه الميول حدا جعلها تتناول 
طعامها على اتفراد ٠.‏ أما والدهن » فبالرغم من أنه كان 
رجلا موهويا » ألف قصتين » إلا أنه كان هو الاخسر 
عزوفا عن الاختلاط » دام الاستغراق فى التفكير » 
وق الانفراد بنفسه ». ما كان هو الآخر يتناول طعامه 
على انفراد . وكانت النتيجة » أن حياة الفتيات ظلت 
منعزلة عن حياة الآخرين » وبالتالى زادتهن هذه الحالة 
تقاريا » وعشن حياتمن الخاصة بهن » حياة لا تسيطر 
عليهبا سوى خيالاتمبن الخاصة . وقد تمن » بالاشتراك مع 
أخيون برانويل بابتكار لعبة غريبة : كن يبنين عالما 
كن الك وشعربه خيالية» ويكتبن عنه فوق ظهور طوابع 
البريك » 9 يقدن يتيادل: تلك الطوايع فم بينين . 

والواقع أن حياة الأخوات برونتى كانت حياة غريبة 
غير طبيعية » فضلا عن تعاستها . إن شارلوت » التى 
ولدت فى عام 1815 » لم تعمر أكثر من و" عاما . 
أما الأختان الأخريان» فإ إميلى( المولودة فى عام /181)» 
توفيت وهى ف الثلاثين »وآن ( المواودة فى عام 18٠١‏ )» 
توفيت وهى ف التاسعة والعشرين . وقد أمضت الأخوات 
الثلاث » السنوات الأولى من حياتهن فى منزل الأسرة . وسط 


؟ 


تلك البرارى الموحشة » وتشربن جوها » وكن يشغلن وقتون 
ببعض الكتابات الناجحة » والتى كانت تسبق سئون . 
وقد كتبت شارلوت ٠‏ ما لا يقل عن 7 قصة طويلة » 
فى خلال ١١6‏ شهرا » وقبل أن تبلغ الخامسة عشرة . 
[- مم اج 9 ص اركو: - 

إن المعلومات التى لدينا عن شارلوت ٠»‏ أكثر ثما لدينا 
عن أنحتيها . وقد يكون السبب فى ذلك » أنها كانت أكثر 
أخواتها انطلاقا » أو قل إنها كانت أقرب منبما إلى أن 
تكون طبيعية . وقد نشأت لتصبح سيدة شابة » على قدر 
كبير من الكثمال » كنا كانت تتميز بروح قوية مستقلة » 
بالرغم من حيائها الشديد . كانت نشأة شارلوت » هى 
وأحتيها ى هاورث » ولكنها قضت عاما ( هى وإميل ) 
فى مدرسة أبناء الرهبان فى كووان بريدج ءهلة8 سهومه. 


84 
وكان لهو المتقبض » ولسوء التغذية » والنشأة القاسية 


التى نشأتها » أثرها على شارلوت » فعبرت عنه فى حيوية 
ووضوح فى قصتها جين إير 6*ذ5 دسق » فى اللجزء 
الذى تتحدث فيه عن الأيام التعسة التى قضتها جين إير فى 
المددرسة فى وود 004«مة. وق عام١‏ 187 ءانتقلتشارلوت 
الممدرسة أخرى فى روهيد 4هعةة 06 بديوسبرى وجدطاد»8» 
وهناك حقّقت تقدما ف الرسم وق اللغةالفرنسية » سما 
عقدت صداقة مع إلين نسى تعد معلاكاء وكانت 
الحطابات التى كتبتها لنوسى » والتى استمرت طوال حياتها» 
تحتوى على معظ, المعلومات التى لدينا عن حياتها » وعن 
مشاعرها. ثم عادت شارلوت بعد ذلك إلى هاورث للإشراف 
على أخواتها » وسرعان ما وضح لما » أن الحالة المالية 
للأسرة قدتدهورت.وق عام 1670 »قررتأن تعمل مدرسة 
للأطفال فى مدرستها القديمة بديوسيرى . وقد رافقتها إميل 
كتلميذة ؛ ولكن هذه سرعان مااشتدحنينها إلىمئزل الأسرة » 


”7 آن يرون ( )1844-187١‏ 


- 


سمه 


<ك شارلوت برونى (18666-1815) 


لدرجة أنها لم تستطع البقاء فى ديوسبرى أكثر من ثلاثة 
شهور » ذهبت بعدها آن لتحل محلها فى المدرسة . 

وفى عام 18178 »مرضت شارلوت وعادت إلى هاورث . 
ولكن مرضها لم يحل دونها » والتفكير جديا فى نخطورة الحالة 
المالية التى وصلت إليها الأسرة . فأرسلت بعض كتاباتما 
إلى الشاعر العظيم ساوذى 67طاده5 » ولكن رده المثبط 
كان سببا فى زيادة همومها ء وانجاهها إلى طريق آآخر » 
إذرأت أن فى استطاعتها الحصول على المال اللازم » إذا 
قامتهى وأحتاها بإنشاءمدرسةخاصةيقمن بالتدريس فيها. 
وقد وافقت عمتهن على تمويل هذا المشروع . 
زبيارة شبروكسل 

ولكى تستعد لهذه المغامرة » قامت شارلوت » وبصحبتها 
إميل » بزيارة لبروكسل » ليتعلما اللغة الفرنسية . وقد 
كانت زيارة سعيدة قضتاها نحت رعاية الأستاذ هيجر 
»م الذى تأثر بمواهب الفتاتين . غير أن تلك الزيارة 
قطعت فجأة » بسبب وفاة عمتبن فى شهر أكتوبر التالى . 
كانت إميل على الأقل سعيدة بالعودة إلى انجلا » 
إذ أنها لم تستمتع بإقامتها فى بروكسل » وهفت نفسها 
العاطفية[لىبرارى يو ركشاير الموحشة. وبعد عودتهماء قررت 
الأختان أن يستقبلا التلاميذ فى بيت أبرشيه والدهما .ثم » 
ومرة أخرى »عادت شارلوت إلى بروكسل . 

غير أنها قضت معظٍ عام ١847‏ فى تعاسة تكان تكون 
مستمرة . كانت عقائدها الدينية المتينة » تتعارض مع 
الجو الكاثوليكى الرومانى الذى يسود المدينة » ى حين 
أخذت مدامهيجر ‏ تبدى نحوها الكثير من مظاهر الغيرة . 

والواقع أنه من المحتمل أن شارلوت نفسها » كانت 

مغرمة بالاستاذ هيجر ؛ ممن الموئكد أن إعجايبا به » 
وتعاطفها نحوه » قد نجاو زا الحدود الطبيعية التى نحدد العلاقة 


7 


بين الأستاذ وتلميذته . غير أنه لا وجل 3 ويل لتبرير شكوك ما« 0 . وقلك ضرت 
شارلوت الله ستاذ هيجر ى شخصية السيد يول فى روايتها قييت ا 5 أظهرت 
مام هيجر ف نفس الرواية 0 ف شخصية ه مدام بيك 81 0 


6 
الت#حطاح الادرى 
عادت شارلوت إلى الجائرا فى الثانى من يناير 1١8454‏ ولىم 1 امارد الى 
نش مها قل حققت نجاحاً الالتحاق 
0 ووازعاها 4 زلكدق التلاميك أحجموًا عن الذهاب ل مك عرس الآأبر شية 


. كانت الأختان قد طبعتا نشرات تدع 


المنعزلة . وف نفس الوقت » تدهورت حالة أخحريها برانويل » نتيجة إدمانه الحمر 
ركان رانو يل اهو الآخر من الكتاب الموهوبين » واستحوذ عبى إعجاب ال 7 
نت تلك الفرة ة هى الى بدأث فيهبا الأنختان الكتابة باس » و ا الثقة فما بينهما 
حول جهودهما الاديية] اللاو عخام 5 نشرتا > على نفقتهما الخاصة » كتاياً 
حتوى على جموعة من الأشعار 8 نحت أسوراء كورر لم0 الع وإليس ولاك 2 
و أ كيو نْ بيل للع8 اعت . 
ولكن الكتاب م يبع منه سوى نسختين . وق نفس الوقت: » اشركت الأخوات 
النلاث ق كتابة قصة » ولسكنبن عجزن عن إيجاد ناشر لما . غير أنه حدث ى 
عا113 1 »أن تاقتشارلوت خط ابا مشيجعاً من دار النشر” ميث و إلدر معفاظ يت طائصسة. 
باه ن أن هؤلاء الخاشر»' بن رفوا القصة ‏ (ر الأستاذ » إلا أ: م طليوا منها 
إرسال 0 العاطفية » التى كانت قد ذكرت 35 من خ يسبيل كتاتها . كانت 
تلك الرواية هى جين إير » 0 أعجب 4< الناشر الأنى تولى قراءتها » لدرجة 
أنه ظل مستيقظاً لياة بطولها [ ثم قراءتهبا 
.ء ولاقت نجاحا فورياً . كانت براعة شارلوت فى اختيار شخصياتها » 


. وقد نشرت تلك القصة ق سبتمير 
وما تضفيه علها من عواطف عميقة » وواقعية فائقة » سبباً فى رفع شارلوت إلى 
إلى مصاف الكتاب الموهويين ٠‏ وثال اسم « كورر بيل 861 سس ) شهرة 
ن شارلوت برونى هر ) مؤلفة تلك ا ويد 
على أن يجاح شاراوت لم يحقق ما كانت تصبو إليه لك لأن أنحاها 
برانويل توق ق 8 سيتمبر ١85/١‏ ا ن قسوة الموقف ( أن رة اميل أغلة 
٠‏ طو ويل بالقارٌ ٠‏ تجو حوة أي + 

3 وأصبحت نجل صعوبة وألماق التنفس »© 


واسعة 1 وق عام 145/4 وأعان أ 
ب اواك 


تتدهور سرعة . كانت شارلوت تشعر منك وق 
وق تلك الفيرة ازدادت العلة بإميى 
إلى أن توفيت فى ١9‏ دسمير من نفس العام 
كانت وفاة إميل » هى المعول الذى تأ كر الأخوات برونتى غعموضاً وتعقيداً » 
ورنا أيضاً أعظمهن موشهبة ٠‏ وحن وإ ن كنا لا تعل وى ال 1 عن حياتها » إلا أنها 
كانت تعد فى نظر أكثر الناس أجمل أحواتها . كانت فى ظاهرها شديدة التحفظ 
؛ كان يحى 


توه أقوى مشاعر العاطمة واك حت 4 


والحياء» غير أن هذا المظهر 


التى صورتها تصو ا القصة 


الوح ملءة الى . ((مر تق بات وذرنج) 
وهنالك بء ى الا لأراء ا ى تقول 0 
شا راو ا هى الى 3- 27 تلك أقصة 3 


أو أن برانويل على الأقا, »قل أس بقدر 
كسير يكن تأليفها ٠‏ قمع م ذلك فلب 1 
ما يدعو إل نبذ الدليل 

شاراوت نفسبا » وذلك بقولها إن اميل 


الذى قدمته 


ص ال كتدت تلك الرواية. إن المشاعر 
العميقة التى نجلت فى ذلك العمل الأدى 
١‏ 53 1 ا 0 1 | 2 
الى اذ 7-8 لملنا عا ان إمءا , ذادست 
ل 0 / 0 
عذورى د نامسا بتر[ “ متقالوا م 
ع برى فى هاو و9" 4 

المنضدة الى كانت الفديا عملن علها 


المشاعر» يندر أن يتميز به كاتب فى مثل سنها . ومع ذلكءفإن الرواية عندما نشرت 
فى عام 1844 » لم تلق نيجاحاً مسر بع . ولمل السبب فى ذلك » ,رجع إلى أن بعض 
مواقفها - وفى الى اتش إل 0 التى تعتمل ى نفس المرأة نحو الرجل - اعتبر 
منافياً للذوق . وكانت الأجيال التالية » هى الى شعرت بالإثارة احقيقية حو 
ما احتوته الرواية من عاطفة مشبوبة » تلك العاطفة التى نشأت بين كت 
وتكتاعطتوعة18 وكائر بن عستتعطاة©) » ومن العشقٍ العميق للطبيعة » واسلوريك ااوصف 
امثير » الذى حفات به تلك القصة » الى تعد أروع ماحفل به التقصص الإنجليزى 

ف القر ن التاسع عض . 

و بعك مر رور مالا يزيد على خسة شهور على وفاة إميلى 2 قت با آن . كانت 
تلك الفتاة الرقيقة البعيدة عن التكلف » أقل أخواتها موهبة . ولم نخلد التقصتان اللتان 
كتبتهما » وهما ( أجنس جرى ) © وعدوة و (الساكن فى ويلدفيل ) همدء1 عمل 
للهةة5 5ه » إلا يسيب الشبرة الثى لها اسم بروتى » وبالرغ 'يما يتصفان 
به من متعة ورشاقة ى الأسلوت » وهى نفس الصفة التى تميزت» متأ أشعار ها .. 
ل تكن موهيتها فى نظلم الشعر ؛ تعادل موهية إميلى التى تميزت بعض أشعارها 
بيهر بة ة أصيلة ٠.‏ 
الزواجح كم الوكفكاة 

أفاقت شاراوت من: الفاجعتين المريرتين المتتاليتين اللتين أصيبت يبما » وكتبت 
نبا الجديدة « شير لى ) «#هاماظ5 ( وبطلتها نجسيد لشخصية إميل ) . التى نشرت 
ق 0 نايل . واستقيلتها الأوساط الأدبية والثقافية»ء حيث تقايلت م مع ثاكرى» 
ومسز جاسكل » ومائيو أرنولد . وفى شهر يناير » زادت شهرتها 0 روايتها 
)2 فيبت عفاعللالا ) 5 : 

وف 4 يونية 1854 ء تزوجت من القس آرار بيل نيكولز . كان هذا الزواج 
مثاراً لللدهشة » وذلك لما عرفت بتاذاوات طوال حياتها » من الاعتّاد على النفس 
والاستقلال ٠‏ ومن جهة 0 » لأنبا سبق أن عبرت عن رأيبا فى القساوسة » 
بأنهم طائفة من 5 وإف كان ما _ نيه عن حاتي الزروجية » أنه 
كانت سعيدة شرح ., 7 ب الحياة لم تطل بها » » إذ فاجأتها منيتها بعد زواجها 
بحو عام . كانت وفاتها أثناء الوضع فى "١‏ مارس ١8868‏ » وهو تاريخ تحددت 
به نباية حقية قصيرة 5 الامدة : ف تاريخ الأدب القكتورى . 


خركة خااكدة 


إنه من الصعب تقدير الأعمال الأدبية التى 
انتصاراتهن ترجع إلى شخصيامن 


قامت .بها الأحوات:برؤقش ٠‏ كانث 
؛ بقدر ما كانت ترجع إلى موهبتهن الأدبية . 
وإنه لما يدعو إلى الدهشة» أن تزغ كل 
تلك المشاعر العميققة » والعواطف الفياضة » 
التى حفلت يها قصصون » من وسط تلك 
الحياة المقيدة » ذات الموارد الضئيلة . 
كان أسلوب شارلوت وحبكتها القصصية 
غاية فى الروعة ؛ ى حين اتسم أسلوب 
آن بالبساطة والجحاذبية » وأسلوب إميل 
بالعمق والتفيجر فى آن واكيد ١‏ كانت 
أعمال إميلى وشارلوت ف العصرالفكتورى » 
الذى اتسم بالحد والتحفظ» بمثابة تركة 
أدبية خالدة . كانتا أول من كتب القصة 
التى تصف كيف أن المرأة أيضاًء يمكن ٠‏ 
أن تعتمل فق ننفسيتها ذات الرغبات 
والميول التى تعتمل فى نفسية الرجل » 
وبينتا أن المرأة يمكن لما أن تكون 
عاشقة » بقدر ما تكون معشوقة » وأن 
تكون عر ضة للإغراء » بقادر ما يمكتها 
أن تكون باعثة إليه . 


رفيتنلنا 


لقد قامت الثورة الجزائرية التى نالت احترام وتأييد الذعوب 
الحبة لحرية فى العالم أجمع » وقدمت على مذبح الحرية مليون 
شهيد من المناضلين وامجاهدين الأبرار » نالوا الشبادة فما بين 
عانى 1964 » 1955 » عندما توج هذا النضال بنيل 00 
استقلالها . واستطاع المجاهدون أن يقهروا جيوش الاحتلال » 
ومنبا الفرقة الأجنبية المشبورة . 
771 ااه 
تبلغ مساحة الجزائر 4,555,817 كيلومتراً مربعاً » فهى 
بذلك واحدة من أكبر دول أفريقيا مساحة . غير أن تسعة أعشار 
هذه المساحة » تقع فى الصحراء الكبرى . ولا تتكون الصحراء 
ن فياق مير امية دين الرمال المتحركة »2 إذ أن معضم 
0 حتذرية » تقطعها منخفضات تملواها كثبان 
ال 00 عنطما3 الملحى ,2 
الذى يقع نحت مستوى البحر » بينا تقع فى الجنوب هضاب 
الحجا » الى ترتفع إلى ٠٠٠١‏ مثر فوق سطح البحر . ويعيش 
فى الواحات المتنائرة عدد قليل من السكان » وتقدم الواحات 
ادر نادي ولام" ؛ لمن يتجثة يتجئم مشاق فظم .هذه الصتخراء 
ويحد الصحراء فى الشهال جبال أطلس الصحراوية » التى 
تصل قهمها إلى 7٠‏ مثراً » ومن ورائها هضبة الشطوط . 
وقد سميت كذلك» لوجود عدد من البحيرات الملحة أو الشطوط . 
وتتغذى قطعان الماشية على حشائشها القليلة » كما تقطع 
حشائش الحلفا الطويلة وتصدر » لصناعة نوع معين من الورق . 
وتقع جبال أطلس التل » بين الشطوط والساحل » وهى كتلة 
من الصخور المعقدة » والمرتفعات التى تشرف على الساحل . 
وهى عبارة عن كتل من الصخور الجيرية البيضاء » ذات 
حافات شاهقة » وخوانق عميقة » لما مظهر رائع » ولكنها 
تعوق المواصلات . وأوفر السبول غنى » هو سبل متدجة » 
إلى الجنوب من الجزائر . وكان هذا السبل نواة الاستعار 
الاستيطانى الأوروبى . 


على حافة هضبة الشطوط » الأرض لاست شققة 


معظم الجزائر عار تماماً من ال 
ب.بب الصبغة الصحراوية الما 


00 


أجزاء أخرى ق العلال مقفرة» لأ الإنسا 5-8 
3 ال كات كر 0 1 


5 


5 
ولا سيا 0 الفلين . 6 والبلوط ع : 
الحضرة » وأننجار الزيتون أ ' والشر بين 0 
والصنوبر ؟ وتنمو أمجار الأحر 
فؤق السفوح العالية » أو الأكثر. 
ينا تغطى مير ات الماك القصيرة 
الحضرة ولثجيرات )الأجزاء غير المثق 1 
قرب الساحل . وتندو الحشائش اللمفنة' 01 
والأقصاب فوق الهضاب , - ص 


6ج ثلاثة من نباتات الزائ 1 5056 


يعد مناخ سُفوح التل المنخفضة » من نوع البحر المتوسط » 
حار جاف صيفاً ( إلا حيث يؤدى القرب من البحر إلى هطول 
المطر نى الصيف ) » وشتاء دق رطب . ويحل الجفاف تماماً فى 
الصيف » فى أشبر يونيه ويوليه وأغسطس » ويسقط كل المطر 
تقريباً ىق فصل الشتاء » إذ بطل الأمطار الغزيرة » وملا الوديان 


يساعد الصيف الخار على تنوع 
امحاصيل على نطاق راضم . 
وتتضمن محاصيل الأمجار » العنب 
( أكثرها أهمية ) » والزيتون» 
والتين » والرمان 6 واللوز 62 
والبلح» والموال المختلفة ( وأهها 
البر تقال والليمون ) 


ع 0 - 7 0 1# ل 3 


ميدس كيل 0 | 5 

3 سرى ادزوة 00 تشبى 0 5 السكان ا ليان نسمة 0 
بللا اليسنة 6 من ا م العاصة : الجزائر ( ٠ ٠٠‏ رمغ وفسمة) ١‏ 
١‏ 2 د ع ا 0 الواردات : الماكينات 06 
ذ دقيك 0 السيارات + السلع المعدنية » | 

أ اك 0 ا السكر » الحشب » البن » 5 
0 سسا > لور | المنسوجات » الورق .20 
0 عين الصفراي الصادرات : النبيذ » الموالح » "١‏ 

0 8 الفواكه » خام الحديد » 


زيت ألبئر ول » الغاز ©» 
الفوسفات» الخضر وات» التبغ 5 


مرطة درا ممتملا افشافت 


الجافة بالماء » وتحولها إلى سيول جياشة بالمياه » ممتلئة بالطين . غير أن جزءاً كبيراً من هذا المطر 
القين .. يفقد بالبخر تحت أشعة الشمس الساطعة . ويتهدد الزراعة هبوب الرياح الجافة » التى تبب 
من الصحراء » وتعرف باسم الشرقية ( أو السيروكو 51:60 ) . فهى تحمل هواء شديد اللنفاف 
والحرارة » قد يدمر المحاصيل الزراعية . أما نى الجبال » فالشتاء بارد جداً » مما يتناقض مع الحرارة 
الشديدة فى الصيف . وتهب الريح الشرقية أيضاً فوق هضبة الشطوط » تحمل برداً قارساً فى فصل 
اأشعاءه 

الزراعة 

يعتمد ثلاثة أرباع الجزائريين فى حياتهم على الزراعة . ومعظ. المزارع موجودة فى الجزء الأكم 
رطوبة من التل . ونزرع الحضروات » والحبوب » والتبغ » بين أثجار الزيتون » واللوز » والتين » 
فى معظم المزارع . وتنتشر أيضاً زراعة الكروم » وأتجار الموالح » ولو أن هذه الآخيرة تحتاج 
لماء الرى . ولاتزال طرق الزراعة البدائية سائدة . وأفضل المزارع تلك كان بمتلمكها الأوروبيون » 
وكان هؤلاء بمتللكون نصف أرض اجزائر . وتغطى الكروم سبل متدجة » وسهل عنابة » وغيرهما من 
السبول المنخفضة . ويعصر معنم العنب » وتصنع منه الحمور » وهو أهم حاصلات اجزائر المعدة التصدير . 
وتصدر عادة إلى فرنسا » التى تستورد منها أيضاآ الموالح » والحضروات المبكرة الهو » وغيرشما من 
المنتجات الزراعية . وترعى القبائل البدوية » الضأن والماعز فوق سفوح جبال أطلس » وفوق الهضاب 
فى الصيف » وعلى حافة الصحراء فى الشتاء . كا تعيش قبائل أخرى فى الواحات ؛ وهى تعتمد أساساً 
على منتجات الواحة من' تمر وخضروات . 


تعمل الحكومة جاهدة عل رفع مستوى المعيشة » عن طريق 
تنمية الصناعات » و استخراج الثر وات المعدنية . وقد كانت 

مشاريع التنمية. قبيل الاستقلال بطيئة جد . غير أن اكتشاق 
الغاز الطبيعى والبترول ف الصحراء الجزائرية ٠‏ أمدها بمادة 
هامة . وقد بدأ استخراج اليبر ول عام اها »2 ولا يزال 
أهم حقوك اف حابن تور الله 2 الى خفرت فيبما آبار 
كثيرة . وتر بط خطوط الأنابيب” هذه الآبار بالبحر المتوسط » 
وقد استطاعت الجزائر أن تصدر ١5‏ مليون طن من اليترول 
عام ١959‏ © ثم قفر الإنتاج إلى 40,845,٠٠٠‏ طن 
فى عام ١407‏ . وأه مصادر الغاز. هو حامى الرمل » 
الى نر تبط بوهران والجزائر عخطورط من الأنابيب » وهناك 
مشاريع عديدة للتوسع فى إنتاج اليتر ول والغاز . كا أن هناك 
أنابيب أخزى قيد الإنشاء » لتوزيع الغاز عل المد تالساحلية »© 
ما تعد ضر ورية لفو الصناعة » الى ستستخدم الفاز آساساً مصندوا 
الوقود . وهناك خطط لتنمية الصناعات البتر وكهائية 3 
والصناعات المندسية » والصناعات المعدنية . وقد بدأ فلا إلشاء ٠‏ 
مصنع الصلب فى عنابة . كا أن هناك خططاً لتنمية الصناعات 
القديمة »وأهمها إعداد الطعام امحفوظ والمشر وبات ( طحن الغلال» 
وتعليب الأسماك » وصناعة النبيذ » وتقطير الحمور ) . 

وإلى جانب اليير ول ٠»‏ فهناك خام الخديد والفوسفات » 
0 تستخرج من جبال أطلس » وتصدر بكيات كبيرة . 


كنا توجد حقول لفحم » والمنجنيز ؛ والرصاص » والزتك ». 
والفضة 0 والنحاس 6 والملح . 


0 10 : 
كانت الخزائر (“وسكاتبا 44#,:8٠‏ نسمة ) عاضمة 
البلاد » قلعة بحرية يوماً ما » ثم أصبحت رأس جسر للاستعار 
اافرنسى لأفريقيا » وهى الآن أهم مدينة صنتاعية. ونحارية 
وإدارية . ويبدو ق تمار” تها تنوع كان ؛ واختلاف واضح » 
0 سما بين القصية 0 المى العرنى » وبين الملدينة الحديثة . 
أما وهران فهى عاصمة الغرب الإقليمية » وميناء صناعية » 
يشكنا وددره؟" لسمة . 

وقسطنطين مديئة عربية قديمة » تقوم فوق تل » ويسكنها 
وهبهة” لسمة . 

وتتعامل عنابة ( وعدد سكاتها ١59,60٠‏ نسمة ) مع 
معظم صادرات الجزائر 2 ولاسيا خام الحديد والنبيذ » وهى 
حعراره ايم عمو صناعتها . 

أنا متدئ ناعياتن ( شكانا 101:٠‏ نسمق) ا افد تراك 
تحضر كا كانت ادركرا للغرقة الأجنبية الفر نسية . 


واجهة مدينة الجزائر الحديثة من البحر 


سي كد فخ ١‏ 


١‏ اسح اللي 


يو ا لييييييييننكئ 


6 ه؟ 


: آي 
ره 


1 
1ع ويوجه لكل من ذكر وأنثى” 
ا الزراف فوق الرأس » زوج قصير 
أ من القرون النظمية المغطاة بالجلدا! 
أ ويوجد لبعض الآنواع ؛ قرن وأاحد 
| زار القسطنطينية عام 9ه ه ١‏ ؛ رحالة ميد ابر السدال ” ْ 
0 ألمانى من فلنسبرج » يدعى اشر ملشيور : | 
لورش . وكان السلطان يقطن آنذاك الأذنان كبيرتان إلى حد ما . ا 
فى قصر فذم» تحيط به حدائق متسعة» فتحتا الآأنف شقية » و يمكن إغلاقهما 
يعيش فيا العديد من الحيوانات » الى عند الرغبة فى ذلك . 
أ 9 أن ل 2 0 
ار ل لاحم وعنلها الشفتان مهيأتان لالتقاط أوراق 
عاد الرحالة إلى وطنه» كتب فصلا عن رار ا اللسا ف “ويل سنا 5 
مغامر اته » ورمم بعضا من حيوانات ويستخدم فى الغرض نفسه . 
ْ معرض وحوش السلطان . وقد كتب 8 1 
رادا عشي ١‏ خا رد سنوت ااتضياتسسة | 
احد من أوائ ١‏ : 7 
1 م يسبق لأحد منا أن رآه من قبل» . العينان كبيرتقان » وحاسة الرؤية ري ال نك الل ل 
الآأوروييين الذين شاهدو أن هذا أنه أل دافة 3 1 تحتوى الرقبة الطوي 
وافة ومن الواضح ن هلك الحيوان هو لزرافة »6 حادة انا 1 
رد جدا على فقرات (مثل 


ولابد أن يكون ار لورش واحدا من أوائل الأوروبيين الذين شاهدوها , 
كانت الزرافة الأولى الحية» التى وصلت إلى انجلترا فى عام ١8٠19‏ » هدية 
من والى مصر محمد على ؛ إلى الملك جورج الرابع : وتوجد صورة معلقة يمقر 
الجمعية الحيوانية بلندن» تبين هذه الزرافة »ومعها اثنان من المر اقبين المصريين» 
ورجل انجليزى يرتدى قبعة عالية . 
إن أصل كلمة عكلهءة© » هو الكلمة العربية زرافة » التى تعنى « اللطيفة » 
أو « المنحبوبة » » وكانت تعرف قبل ذلك بالجمل المنقط . 


غالبية الغدييات ) 6 
ولكن طول الفقرة 


3 


التصبسديمه 

تنتمى الزرافة 45م 76ه01 إلى إحدى رتب الفدبيات 
المعروفة بمشقوقات الحافر 212دمنعد . أو الثدييات الحافرية |21 ا ١‏ 1 0 
ذات الأأصابع المستوية ٠»‏ والتى تهم أيضا الحنزير » والغزال + |0 : 03 د الي 7 : 57 76 009 الكتفان قويان جدا » 
والحروف » والثور » وكلها مجترة ٠‏ أى تعيد مضغ العلف . ش الور 
وتقسم الزرافة فى فصيلة الزرافة عهد6ع,د:» رانسد5 ٠‏ التى ينتمى 
إلما عضو واحد هو الأوكانى أمددءا0 » وهو حيوان ناذره ويعتدر 
من « الخحفريات الحية ») . ١‏ 


الحلفيين , 


تتحكي فى الأطراف 


الأمامية 6 عضلات 
ضخمة قوية . 


الجنون القارة 6 نتيجة ١‏ 
ناك الزراف فى الأقطار المفعوحة المعروفة - 
ب 1 سافان ٠)‏ جيك تتفلى طق راق 
7 5 : 6 2 الأشجار المتناثرة 0 يوجد.الزراف . ع 
ّ - 5 . 0 ُ/ فى الغابات » حيث تعوقها أرجلها ‏ ' 
200 ؛ ودقابها الطويلة عن المركة . ظ 


الس ا 
' إلا أنها قويةما يمكن 2 ' 


الزرافة من العسدو 


حقاكق عن اتزراقة 
]| الزرافة أطول الحيوانات 

المعروفة » إذ برتفع رأسها 
عن الأرض بما يعادل 5 أمتار. 
ويقال أحيانا إنها عديمة 
الصموت ٠‏ بيد أن هذا غبر 
تدبح » لأأنها نحدث صوتا 
يشبه المأمأة . 


2007 : م 


فقرة عنقية ناريا سم 


يعيش الزراف فى عشائر صغيرة » يتكون كل مها من ذكر متقدم فى السن » وعدد من الإناث » 
بالإضافة إلى عدد من الصغار من اجنسين . ويشاهد الزراف كثيرا فى صحبة حيوانات أخرى ٠‏ مثل الحمار 
المخطط » والتيتل » وحى النعام . ويتغذى الزراف كلية على أوراق الأشجار » خاصة أشجار السنط » 
قابضة على الأوراق بشفاهها وألسنتها » وقاضمة إياها بأسنان الفكوك السفل . 

و للزرافة حاسة حادة للإبصار »ور بما ارقبط ذلك بار تفاعها الواضح » الذى يتيح لها مجالا متسعا للمراقبة . 
وحاسة السمع حادة كذلك » ويمكن للزرافة أن تحرك أذنها للأمام أو الخلف » لكى تتصيد الصوت 
الصادر من أى اتجاه . ويبدو على الزراف الغباء » و لسكنه يستطيع الجرى بسرعة تزيد على 4 كيلومترا 
فى الساعة . ومشية الزراف من النوع المعروف بالحب » حيث تتحرك رجلا الناحية الواحدة معاء» وكذلك 
يعدو الجمل بنفس الطريقة . 

ولكى تشرب الزرافة ( أو لسكى تصل إلى الغذاء على الأرض ) » فإنها إما أن تباعد بين طرفيها 
الأماميين » وإما أن تثنهما عند مفصل الركبتين . و ريمكن للزرافة أن تظل فترات طويلة دون حاجة للشرب . 
كا أنها لا تستطيع السباحة » ويبدو أنما تكره الماء وعبور الأنمار » رتما عن قدرتها على االخحوض فى 
المياه لأعماق معقولة » لو عن ا ذلك . 

والزراف كائتات لطيفة ووديعة » إلا أنها فى سبيل الدفاع عن نفسها » ترفس بأطرافها الأمامية 
بقوة وشراسة » إذ ترتفع الساق » ويندفع الحافر إلى الأمام كالمطرقة الحادة . وتتغذى الأسود على صغار 
الزراف » أما الكبار فيمكنها الدفاع عن صغارها » والقتال نيابة عنها بجدارة . وما هو جدير بالذكر » 
أن الضر بة المؤثرة لزرافة كبيرة » قد تصيب الأسد فى مقتل » وتصرعه فى الحال . 


رأس زرافة صغيرة » 


حياة اكتعهابكلة 

تلد الزرافة صغير | واحدا » وأحيانا 
توأمين » ويبلغ طول الصغير عند الولادة». ٠‏ 
مترين من أعلى رأسه إلى طرف الذيل. و يتبع 
الصغير أمه فى البداية » وى كل مكان » 
فإذا كان هناك عدد من الصغار فى قطيع 
واحد » فإنها تجتمع لتلعب معا » وتتعم 
الصغار كيف تصل للأفرع الغضة لآشجار 
السنط لكى تقضمها . وتقوم إحدى 
الآأمهات المعمرة » بدور الممرضة للصغار 
فتراقها » وتجنبها الوقوع فى امخاطر . 
وليس هناك شك فى تناوب أمهات القطيع 
لأداء هذه المهمة . وتصل الزرافة إلى 
2 اللرء . قر أن كير انا 
الأول » وبمتد مها العمر ما بين ه”؟ - 


م« سنة . 


أما عن الموضوع الأول » فقد تمكن بلهارس » بعد عمل شاق » وسهر طويل » وبذل جهود 
مضنية » من فحص العضو الكهربى للسمك النيل ( وعر طن علن روعاف ) اناطع 1121221 
علعمهء هآ قنعتماءء181 وقدم عنه دراسة وافية » تعد 1 علمياً فى هذه الناحية . 

على أن تومو الطفيليات » كان هو المجال الذى برز فيه بلهار س » ولاسها الإصابة بالبلهارسيا . 
فقد تبين منبحوثه أن كثيرا من المصيزيين اعطتايؤن عيذ! ار ضص »وأنه يستنزف قوا من قديم الزمان» 
فقد عبر على بيض البلهارسيا متحجراًى إحدى الموميات المصرية»ثما 0 
متوطن فق البلاد منذ 7 لاف السنين » وأن معظ أمراض الكلى والمثانة » إتما تعود إليه » وإلى 
ما بحدثه فى اللسم البشرى من إصابات . 

ونما زز يلد من خيطكزة هذا المرعن > أنه منتشر فى العالم على نطاق واسع » وأنه يصيب سكان 
الريف فى أفريقيا » وآسياءوأمريكا االحنوبية » حتى ليقدر عدد المصابين به با لا يقل عن مائة وحمسين 
مليونا من الأنفس » يرزحون تحت وطأته . 

وى 1801/8/78 » أشار بلهارس إلى أنه قد اكتشف شيئاً « رائعاً» » دودة من النوع الماص» أطلق 
عليها اسم سسساتط0 هسرع 112 سسسفاكلط 2 وأطلق عليها آخر ون مستطه هسعو8 عتسمعطائظ » واسمها العلمى 
تقناأط0) 1196218 لتناطدهوه4كتاء5 . 

وقد عثر بلهارس على هذه اللدودة فى الدم » والكبد » وى مواضع أخرى من أجساد المصابين 
بها » أثناء قيامه بتشريح بعض ابلشث . ويبلغ حجم الدودة سنتيمترا واحدا . 

والغريب فى حياة هذه الدودة» أن" الأنثى ا الذذكر» وأن بويضات هذه الدودة حرج 
مع الفضلاات الادمية . فإذا قضى المصاب بها حاءعته فى الماء || راكد» أو على مقربة من شاطرء النيل» 
أو الترع أو المصارف » أصيب بها » عن طريق يرقاتما الى تخرق ابخسم 2 فلا يلبث بعد قليل أن 
تظهر عليه أعراض مرض اليلهارسيا » فإن لم يبادر إلى العلاج منباء فار يما كان الموت من نصيبه . 
أنشر ١‏ تسسلممارسيا 

إن المصابين بهذا المرض يدركهم السأم والنصب 04 ويعاو الشحوب وجوههم 2 ويقل إقبالهم على 
العمل "ودع اجسادم عر ضة لأمر اض أخرى متعددة , 

هذا إلى أنه يضعف. قدرة المصابين ؛ على العمل » ويقلل من نشاطهم إلى حد بعيد» مما يؤثر تأ 
واضحا على إنتاجهم . ومن ثم كان لا معدى 8 010011 
أو تطهير المياه الراكدة » ثما بها من قواقع » تعتبر العائل هذه الديدان . 
أعماله الالخرى 

لم تفن جهوههبلهارش عند يحد" كتشاف هذه الدودة » بل إنه كان يعنى بتاريخ الحضارات 
وتاريخ الفنون»منذ أن كان طاليا يجامعة فرايبورج . ولهذا خص مصر بجانب من وقته » درس فيه 
الهوانب الحضارية والتارخية لبلاد الى أحببا » فأعان كثيرا من المستشرقين فى دراساتهم . 

وقد ظهرت جهوده فى تحقيق أسماء النبات والحيوان باللغة العر بية 0 ولاسما تحديد صفات 
بعض الحيوانات المنقوشة ة رسومها على الآثار المصرية القديعة . 
وفتسائتكت 8 


ولد تيودور ما كسيميليان بلهار س #عقطلئظ معتلتستعدمة3 «5لمءط1 
زيجمارينجن يجنولى ألانيا » فى ؟ مارس سنة 1١8678‏ » 
وكان أبؤة يعمل قَْ خدمة أسرة هوهيز ار ن» وقد أظهر منذ طفولته 
ميلا لدراسة العلوم الطبيعية » وأتم دراسته الجامعية ق الفلسفة » وعلوم 
الطبيعة ‏ والآثار للدي أفبرقرا ورج عام 1141 . ثم ما لنت أن توجه 


إلى توينجن ادراسة الطب » وتخرج ف الجامعة عام بعد أن 
حصل على مئهله العامى 

وكان أستاذه « جريز ير » قد أسندت إليه إدارة هيئة الصحة 
والتطبيب فى مصر » فعر ضٍ على تلميذه بلهارس أن يصحيبه معه فى 
مهمته العلمية . وهكذا أتببح لبلهارس مجال واسع فى إجراء 


التشريح » على دو أفاد منه فائدة كبرى طواك حياته العماية . فطفق 

يلى الحاضرات فى مدرسة الطب بالقاهرة فثرة من الزم من » وأصبح 
فى عام ٠١‏ يشغل وظيفة عالبيير عيادة » وفى العا م التاللى أ 

مديرا للقسم الطبى » وى ١1858‏ أستاذا بالعيادة الية ثم مستا 


التشريح © عام 445 . 


وفد على القاهرة عام 1851 الدوق أرنست الثانى » أمير كوبورج جوتا وبرفقته زوجتهءوكانا 
يزمعان القيام برحلة صيد إلى بلاد الحيشة 58 وقد رافق بلهارس الأمير وزوجته كطبيب خاص . 

وقد ترك الأمير زوجته على ساحل ١‏ ماساوا»؛ ليستكمل رحلته الى قددم من أجلها . وقد أصيب 
بلهارس يمر ض التيفوس هناك » عدوى من أحد المرضى الذين كان يعالحهم » وتو بعد عودته إلى 
القاهرة فى 1857/0/6 ؛ وسنه لم تتجاوز الثامنة والثلاثين . 


وقد طابت له الإقامة فى مصر»فأكب على العمل بحمية وتفان» 
وبدأ يتصل بالبيئة المصرية » ويتعرف على أحوالها » وأخذ يتعلم اللغة 
العربية » حتى أتقها قراءة وكتابة » وساعده على ذلك شغفه بتع 
اللغات . وعقد أو اصر الصداقة مع العلماء» واتجه إلى دراسة الآثار 
المصرية القديمة » وإلى الدراسات الإسلامية » فكان له فيهما باع 
طويل . مظروف عليه احاتم | 
اكدثقانف الللهارسيا اليوم الأول لصدوره» 

عندما هم بلهارس بالسفر إلى مصر » كان من بين النصائح الى هذلك يمناسبة ذكرى 
مرور مائة عام على 


وجهها إليه أستاذه ف عم التدريخ 4 أن يعنى ا 
وفاة الدكتور بلهارس 


الأسماك الكهربائية الموجودة فى تبر النيل » وأن يدرس بإمعان 
وعناية موضوع الطفيليات الى تصيب 1 الإنسان » لما هذين 
الموضوعين آنذاك من أهمية علمية لدى العلماء المشتغلين بالطب : 
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كيف تحصبل على نسختك 


© اطلب نسختك من باعة الصبحف والإآكشاك واككتتّات ىكل مدن الدول العريبة 
© إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 
© فح.م.ع: الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - ادع الجلاء ‏ القاهرة 
© ف السلاد العربة : الشركة الشرؤقية للنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص.ب 1489 


مطزع الاعس رام انتجارت 


مرعجج أن م 5 
أذونات اتكتسليم 

يعداأن رد 2 المتجر من جولته لدى العملاء » يسم للسيد عادل #موعة 
من الصور النسخية لأذونات التسلم » وهى مستندات صغيرة حمل توقيعات العملاء» 
إقرارا منْهم باستلامهم البضائع البى أرسلها لم : أقشة » بطانة .. إلخ . 


إدارة عادل عبد اغيد 
مننويجات باطملة 


٠‏ ميدان العتبة - القاهرة 


إذن تسليم 


رقم 1700 


س.ت. ١59٠‏ - القاهرة 


مرسل إلى 
السود / نجيب كرم 
6 شارع شر يف 


العار ب : 
- القاهرة 


١“ 


بيسان 


قاش مر بعات عينة رقم 9" أ 


اكقكتسان كؤرة 

من النادر أن يقوم العميل بتسديد قيمة البضاعة نقدا » أى فى نفس الوقت الذى 
والفاتورة مستند يبين النوع » والكقية » وسعر الوحدة» والعُن الإجالى للبضاعة الحرسلة . 
ولذلك » فإننا الآن نجد تاجر الحملة السيد عادل » منهمكا فى تحرير فاتورة » من 
أصل وصورة » فق دفير خاص بها . وكل فاتورة يجب أن تشتمل على البيانات التالية : 

اسم البائع 3 اسم المشترى ؛ دتم مسلسل » طريقة التسليم والدفع 2 تو مشاه 2 
وكميتها » وسعر الوحدة » والقن الإجالى للبضاعة موضوع الفاتورة . وهذه البيانات 
يخرى بعد ذلك تسجيلها » بقيدها فى دفير المبيعات فى اللخانب المدين للعميل . ( وجمع 


كلات النتجاح 
إدارة عادل عبد اليد 
منسوجات بالجملة 
٠‏ ميدان العتبة ‏ القاهرة 
سات “اه ١79‏ 


القاهرة فى / مارس ١9107‏ 


فاتورة رقم "1٠710١‏ 
المطلوب من السيد / نجيب كرم 


١6‏ شارع شريف بالقاهرة 


الك ة ١١‏ سعر الوخدة 
بار | ملم 


البيان 


إذن تسليمنا رقم ٠١٠8180‏ 
قاش مر بعات عينة رقم 80 أ 
مصار يف نقللى وتسلم 


تستحق الدفع بكمبيا لتكي ٠‏ ؟ يوما من تار يخه 


دخ عم مسيم الوظيى---- -0»© ف 

تدان ١32‏ 166 3183 السعودية ‏ --- ور»؟ | ببيان 
سوربياا - .م١‏ ق.س كد وكسد 25 شلنات 
اللاردن شر “قلسن السودان -. .ا 36-2 ليما 
العراق ‏ -_- ١0.‏ فلسا سيا .»© قرشًا 
الكوبيت- --- --6 فلس نتونس- --- هع طيك 
البحرين ا , .8 > قلي الجزاكر.__ »و دتاسير 0 | 
ففلر-_--- -ه» فسا القتريب يندت ##. داهم ) | 


هذه الفواتير يساعد على تسديد الضرائب المستحقة لزانة العامة على رقم المبيعات » 
فى المواعيد ال#ددة لذلك ) . 

وفى حالة ما إذا كان نقل بيانات الفاتورة إلى حساب العميل لا يتم « بالقيد » » 
فإنه يحرى عادة فى صفحات خاصة من دفير يعرف ياسم دفتر أستاذ العملاء » » 
وكل صفحة من صفحاته مخصصة لعميل معين . 

حان الآن موعد. وصول ساعى البريد . وها هو يسم للسيد عادل بريد اليوم 3 
وكان من ضمنه خطاب من أحد الموردين » يطالب فيه السيد عادل يتسديد حساب 
مدين قيمة شرائه لبعض الأقشة . 

وهنا يقوم السيد عادل » بتحرير شيل لأمر المورد السيد أحمد زكريا . 


المتاهرة 3 ؛ ماس 6/ا9١ا‏ 


5 السبد/ر عاد ل عيدالمجحيد 


علديمف عضيف _ .ع - 


4 هرم رمم 


دقعو لامر اتسيد 7 بكرن 


كرةده 11ة؟١‏ 


وبعد تحرير الشيك» يدون على ععبه اسم المستفيد » وتاريخ» وقيمة المبلغ الذى 
طلب من البنلك صرفه إليه . أما البيانات الواردة بكعب الشيك » فيجرى نقلها إلى 
« دفير الينك » » وبذلك يمكن مراجعة هذا الدفئر على « كشف الحساب » الشبرى 
الذى يصله من البنك » ومطابقته . 

ويعد أن يفحص السيد عادل المراسلات الموضوعة على مكتبه » يعكف على تحرير 
الردود على الخطابات التى وصلته . 

هذا » والقانون يلزم التاجر بالاحتفاظ بصورة طبق اللأصل من جميع الخطابات 
التى. يحررها لمدد معينة . ولذلك فإن السيد عادل بحرر نخطاياته من أصل وصورة » 
ويحتفظ بالصورة . 
شتير الاستمتاة 

وفى نباية اليوم » وقبل أن يغادر السيد عادل متجره » يجب عليه أن يرحل جميع 
عملياته الحسابية . وهو يبدأ قبل كل شىء باستيفاء دفتر الأستاذ . وهذا الدفر فى 
الواقع يمل لحسابات العملاء » والموردين» والحسابات العامة. ولذا فإن ترحيل جاميع 
عمليات اليوم » يعتبر استكالا لكل الءمليات الحسابية . وهناك عدة طرق لإمساك هذا 
الدفتر . ولكن بالنسبة لمشروع فى حج متجرالسيد عادل » يستخدمالدفتر المعروف باسم : 


دشحر اليوصسية اللاصاى 

يجمع هذا الدفّر بين دفترى اليومية والأستاذ . وهو الدفتر الذى يستعان به ى 
إعداد الميزانية ( انظر الفح التالية ) + وكات المتاجرة ع وحساب الأزياخ 
والحسائر » وذلك من واقع أرصدة الحسابات . وللحصول على بيان بأرباح المشروع » 
لا يكى طرح مجموع الكصروفات والمشتريات من مجموع المبيعات » إذ يحب أن 
تأخذ فى الاعتبار »تغيرات امون السلعى من وقت إلى آخر . ذإذا زاد هذا امخزون »؛ 
زادت الأرباح بقدر قيمة هذه الزيادة » والعكس بالعكس . 


هذا العكدد قالعددالئقادم 
© بحاريخ اتكوتقو . 
© اتعلم ق المترن التاسع عشي . 
© كونتنتيات وبيلز الثلمائية . 
© معططار ستد_تن الدوق . 


© سمتدكى اكاء والسمتدر . 0 انثا أواخل ١‏ ل . 
م ب ل الضن فق الفّرن التاسع عشر وأوائكل القرن الحمشرين 


ا و اكد 7 اللصواوت الفقارمية . 
©: :ال ورا كت سة . يوي 1 
© تقووور بلمارس 


الا م يب 


أخاث وملايس العترن التاسع علثشر . 
"كونتياتت ونيلز البحصلتويية . 
حر جكنة اكسكموزة: . 
أزهضارالجطشلل ٠‏ 


ل ا 
: يم جني ملم جديه يم جد ملم جني : لم جنيه | ملم جنيه | مليم جنيه 
ما قبله ؟ولرمفمة [لدلرء افك [دلوولالاك1 |للمر؟؟ كا أمؤكرمعمه رات وقوه اليك 
ايف 
مصر وفات ععمومية 
صندوق 
شراء أدوات مكتبية 
كلاف 


مبيكات 
فاتورة رقم امم «-نجيبالمهدى 
موردون 
البنك 
جميل » تسديد فاتورة 5لا 
نيف 
صندوق 
عملاء 
حماد» دفهة:افاتورة رقم اموق 
ص«ندو 
مسحو باتنا إلى الصندوق 
لليف 


موردون 
دفعة عل الفاتورة رقم 76م 
هة 


0١ 


المليزاهشئبية دفاتر الخزينة والمشتريات والمبيعات . وفما عدا ذلك » فيمكنه الاستعانة بمحاسب 
الميزانية بيان يعبر عن حالة الأصول أو جردها ( الممتلكات» والعقارات» والمواد» عرو ءٍ يقد ا يقوم بالإشراف 0 ارد ين لودو ف 
كك سي 0 إلى أن 00000 


خصسوم 1# لسنة 21461١‏ متضمنا إنشاء مل عام للمحاسبين والمراجعين » مع حظر مزاولة 
١ 32025200‏ رأسالمال المحاسبة والمراجعة » إلا لمن كان اسمه مقيدا فى هذا السجل الذى اشتمل على ثلاثة 
ع ؟ اسهلاك العدد جداول : )١(‏ جدول المحاسبين والمراجعين نحت المرين » (ب) جدول المحاسبين 
0 ا والمراجعين » (ج) جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين . ثم صدر القانون 
0 الكزانة العامتضرائب رق 5 لسنة 21964 الخاص بشركات المساهمة» وشركات التوصية بالأسهم » والشركات 
ا ا ا ذات المسئولية المحدودة» وأقر أحكاما خاصة بمراقى الحسابات» 0 الواجب 
ووون 5 تأمينات اجماعية , توافرها فيهم .الخ . ونص على أن تعيين مراقبى الدثانات : هو من اختصاص اللمعية 
0 م صاف الأرباح ١‏ 0 الشركة . وفى عام 1450ء صدر القانون رقم 44 بتنظم مراقبة حسابات 
دولل( قف وه ا الموسسات العامة » والحيئات العامة » والشركات» والجمعيات» والمنشات التابعة لها . 
ويقضى هذا القانون بأن تنشأ بكل مؤسسة أو هيئة من المؤسسات العامة والحيئات 
: 5 العامة » إدارة تختص عراقبة حسابات المئسسة أو الهيئة » وما يتبعها من شر كات 
إن الفرد العادى إذا كان يملك متجرا أو مشروعا صغيرا » له الحق فى أن يقوم ومنشآات وجمعيات تعاونية . وقد تضمن هذا القانون حكا التقائيا » يجيز تعيين 
ع و مراقبين حسابات الوحدات الحاضعة له » من بين من يزاولون المهنة خارج !انطاق 
غير أنه بالنسبة لتعدد المهام الملقاة على عاتقه » فإن دوره ينحصر عادة فى إ«ساك الحكوى 


١ 
١ 
5 
3 
ن‎ 
. 
20 
لف‎ 


انك © اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 
الذكتور محمد نواد إبراهيم 
الدذكدو ربطرس بطلرس عتساقى 

. اكذكتورحسين كفتلوزى 
الدذكتورة سعاد مالضطغر 
الدكتور ممتحمد جماك اللبك الفندك 


إن الإقامة تحت الحيام » بالنسبة للإنسان » هى أفضل الطرق للمعيشة فى أحضان الطبيعة » بعناصرها 
العديدة : أرضها » وماثها » ومناخها » ونباتاتها » وحيواناتما . 

وكل شىء فيبا يدعو الإنسان إلى نسيان همومه اليومية » واستعادة بهجته » وصفاء ذهنه . 

وعلاوة على ذلك » فهى ترحب به » هو وخيمته»فى غاباتها » وفى حقوطا » ومبىء له المزايا الى لا مثيل 


لها للدياة الصحية المنشطة . 


والإقامة تحت الحيام » وما يستتبعها من الحاجة لتوفير الراحة » تساعد اليم على تطوير أفكاره العملية » 


وقدراته على التأقلم بالبيئة . 


ويبدو أن هذه الطريقة للمعيشة فى الهواء الطلق » وقضاء الليل تحت سقف خيمة مصممة خصيصا هذا 
الغرض » هذه الطريقة الى مجمع بين المتعة السياحية » والمتعة الرياضية » نشأت فى انجليّرا قرب أواخر 
اللقرن الماضى . فى ذلك الوقت» تأسست ف بريطانيا « جماعة شباب الكشافة » . وكان أعضاوهاء برئاسة 
زعيمهم بادن ياول 60611 83068 . يقيمون فى الحقول أثناء عقد اجماعاتهم 1 

وسرعان ما جذبت هذه الطريقة الاقتصادية » للمعيشة وسط الناظر الحميلة » اهمام هواة السياحة » 


وأحذت تنتشر فى جميع أرجاء أورويا . 


وبيها كان الحواة فى انجاترا وق فرنسا يقيمون خيامهم فرادى » كانت بلاد أخرى تقيم الات الجماعية 


على هيئة نوايا أسرية » تتقارب خيامها من يعضها بعضا . 


ربعسا 


العصضباء 


اللجصتة الشتية : 
شف بي د 3 
صطوسون ألمي اظه 
معحمد ن بحسيه 
اسه و2 مسطصيحوةه 
سكرتيرالتحربر : السيلة/.عصمت محمد كمد 


تختلف الحيمة مع عن الكوخ » فى أن الأجزاء التى تتكون منها يسبل نقلها . وهى تتكون أساسا من ١‏ الغطاء » 


مدخص تارٍكى 
تدطو 8 الخيمة 


خياح اليدو الرحل 

كانت الخيمة فم مضى هى الشكل الوحيد لسكى البدو الرحل . 
كان البدو أنفسهم (وهم سكان الصحراء الرحل) » يفتقرون إلى 
المدن » وكانت تجمعاتهم السكنيةمقصورة على الخمات القابلة للنقل. 
كانت الفيسام فى ذلك الوقت تصنع من النسيج أو الجلود 
المشدودة . و بقدر ما كانت الخيام واسعة الانتشار فى الشرق فما 
مضى » فإنها لا تزال حى الهوم من الوسائل الشائعة للسكى 
فى بعض الأحوال. 


الخيمة اكرومانية 


كانت الخحيام نحظى بمكانة عظيمة فى الجيوش » وذلك لسبولة نقلها . 
وقد اكتسبت مخبات الجيوش الرومانية شبرة » إذ أن خيامها كانت تقام 
بنظام ثابت » وتنسق طبقا للمبادى” السلومة للفن العسكرى . كانت الحيمة 
فى ذلك الوقت تعرف باسم « الفراشة » » وذلك لأنما عند طيها كانت تشبه 
تلك الحشرة ( باللاتينية العامية « بابيليو منلاهه2 ) . ومن هنا كان 
اشتقاق الكلمة الإفرنجية « يافيون همللاكهط » » بمعنى مقصورة أو مبنى 
صغير من طابق واحد . 


و الدعائم » . وتختلف مادة الغطاء تبعا الظروف . فهى قد تكون دن الحلد » أو التهاش ؛ أو الخوص الجدول . كا أن 
الدعائم قد تكون من الحشب » أو من المعدن » بل وقد تكون من العظام » "ما هو المتبع فى المناطق القطبية الشمالية . 


الخيمة ف العصصورالوسطى 


ل يكن استخدام الخيام فى العصور 
الوسطى مقصورا على الجيش » بل كانت 
تستخدام كذلك فى رحلات القنص » 
والمبار يات » وأثناء رحلات الأمراء والولاة . 

كانت الخيام فى تلكالعصور كبيرة » 
حافلة بالزخارف الفخمة » وتشتمل على 
أثاث وأدوات زخرفية ثمينة . 


صالون طراز « الروكوكو » ( فى النصف الأول من القرن ١4‏ ) . يلاحظ كثرة الزخارف على الآثاث والحدران 
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إن نقطة البداية ى هذا المقال » هى ثلاثينات القرن التاسع عشر تقريباً » إذ أن 
طراز فترة الوصاية على العرش دوه » هو فى الحقيقة آخر مرحلة لتقاليد القرن 
الثامن عشر فى الأثاث » وى ملابس الرجال » إن لم يكن فى ملابس النساء . 

لقد احتفظ أثاث وملابس أوائل العهد الفكتورى » بكثير مما كان قبله من 
الرشاقة والجاذبية . كانت كل حجرة جلوس فى عالم الطبقات الاجماعية العليا » 
بها رف مدفأة رجاى » تعلوه مرآة كبيرة » تنعكس فيبا صور الجدران المكسوة 
بالورق ذى الورود » أو خوط الحرير المتموجة الوردية؛ أو الحضراء » أو الصفراء 
اللون » تتخللها خطوط الساتان . وكانت الستائر 
تتدلى فى طيات رشيقة من حوامل مذهبة » وتقوم 
بين النوافذ مائدة مثبتة إلى الحائط ( محمولة على 
قائمتين » أو كتيفة ساندة ) » تعلوها مرآةطويلة . 
وكانت المقساعد تصنع عموماً من خشب الورد 2 
ولما ظهور وأرجل مقوسة رشيقة » أصبحت بعد 
ذلك بسنوات قليلة » مستقيمة وثقيلة » عندما حلت 
الأرجل المدورة محل القواءم المقوسة » أو القواكم 
المنتبية ببرائن الحيوان . وكانت المناضد المصنوعة 
من خشب الورد : ذات أسطح من طراز فرة 
الوصاية على العرش » ولكن سناداتها وقواعدها 
بدأت تتضخم » وتتخذ أشكالا بعيدة عن الرشاقة . 
وكانت منضدة الشاى 509ه»7 (وهى منضدة عمودية 
تحمل صندوق أدوات شاى ) » وكذلك منضدة 
الكتابة الصغيرة » جزءاً أساسياً ىق كل حجرة جلوس . 
وكانت المناضد الصغيرة » والمقاعد » والصحاف 3 
والعلب » مصنوعة من الورق المعجن الصلب 
قطءة51 مونمدوط المدهون بألوان زاهية » فوق خلفية 

ب« 1 ثوب من العصر الفكتووى المبكر » وخصر ضيق 
© 3022 “لص محك ء وتنورة فضفاضة » تتدلى إلى رسغ القدم 


سوداء . وكانت للمداق شبكات من الصلاب » تزينها حليات نحاسية » ولها صناديق 
دن البرواز أوالتحاس و مطلية «بورنيش)») مصقةول ٠‏ وكانت توضع فوق رف 
المدفأة » ساعة فر نسية »وغالباً ماكانت توضع أزهار صدفية تحت قبة من زجاج . 
وكانت الشموع تضىء الغرف ليلا » فى ثريات أو حوامل مصاببح فوق الجدران . 
وكان « أنيق ١‏ ثلاثينات القرن التاسع عشر » يصر على المتع بخياطة متقنة » 
ومواد ممتازة » وألوان هادئة » لملايسه ‏ ير تديها مع ملابس كتانية داخلية نظيفة 8 
وأحذية مصقولة براقة . وكان الرجال يلبسون عند الركوب للرياضة » سبرات 
م« الفراك ع 6هومع-ماءم1 المدلاة الحواشى على جاننى السرج » وبتدثرون 
بمعاطف فى الطقس البارد . وظهرت المعاطف الواقية من المطر 6عماده؛سفلعهة3 لأول 
مرة فى عام 5 » وهى السنة السابقة لجاوس فكتوريا على العرش . وكانت 
« بنطاونات » الركوب القصيرة معروفة » ولككها لم تكن تلبس بكثرة مثل 
« البنطلونات » الطويلة » التى كانت ضيقة مححمة » وتشد بشريط حول مشط 
القدم . وكانت مواد الأقشة منوعة » ابتداء من :الصوف المقلم » إلى المحمل الأجضر . 
وكانت السترة الطويلة المذيلة 6084© ره«ه كه » تلبس فى داخل البيوت والأبنية» 
فوق حرير زاهى الألوان » وصدار محملى » ولفاع أو ربطة عنق . 
وكانت ملابس النساء خفيفة » وجميلة » ذات أكتاف عريضة » وخصور 
ضيقة » وتنورات فضفافة » كانت تتدلى إلى رسغ القدم حتى عام اع 
امتدت بعد ذلك إلى مشط القدم . وجرت العادة أن تكون الأكام طويلة جداً » 
ثم أخذت تصغر عندما أصبحت الأكتاف المنحدرة » هى الزى السائد . وكانت ملابس 
النبار من نسيج 
الموسلين » أو 
الخطط » والاقشة 
المطبوعة »© 
وملابس الليل 
أريكةمنذاك العصر 
محلاة بزخارف 
من البر و نز المذهب 


|: 4 


التنورة المطوقة طراز حمسينات القرن ١9‏ . كانت 
التذورة تنتفخ بوساطة أطواق من عظام الحوت أو الصلب 


من الخرير ٠‏ والساتان » وامْحمل » والتهاش المطرز . وكانت القلنسوات النسائية عاعمهه8 أكثر شيوعاً 
من التبعات » وكانت النساء الأكبر سنآ يلبسن غطاء للرأس مه فى داخل الببوت . وكانت الأحذية 
العر يضة عند أصابع القدم » ذات كعوب واطئة جداً . وكانت المعاطف البطنة بالفراء والمرركشة 
وووؤوناء » والمعاطف الفضافة 165)صها تلبس أثناء السفر . 
أواسط العصبر المتك حورى. 

ابتداء من عام 184٠‏ وما بعده » خل الكم والحجم محل الكيف والقيمة فى عالم الأثاث ٠»‏ الذى 

الآن "أ كن نفلاك واد إل الوك الداكن » إذ أصبحت المواد المفضلة » هى خشب الجوز 

-- » ونحشب الماهوجاى 'زسدعمطة11 التقاتم' » وخشب الباوط الدا كن ..وكاك « البوفييات ) ٠‏ 
والملابسٍ ٠‏ والاشرة وما إليها » وكلها رحيبة » 'متقنة الصنع ى الغالب » وكانت تعمر طويلا . ولكن 
لول الآلات حل الصناع المهرة » أصبح الأثاث أقبح شكلا » 0 صنعا » ورغلات المكرات أكر 
ازدحاماً بالصواوين » و«البوفييات» » و« الشيقونيرات » » والمساند » والرفوف لمر اكبة » وداليار اثانات»» 
ومسانك التهدمين 4 والزهريات 34 وبينها 0 الييانو (( بالطبع 

وإناك لتجد وصف قاعة الطعام فى العصر الأكتورى » فى كتاب « بيت فى لندن » تحت عنوان 
«والعكس بالعكس» د5ه؟ ودزلا » أؤلفه مسير بولتتيود 46دطفاد8ه » إِذْ يقول فى وصف القاعة 
المستطيلة الشاهقة : كانت موثثثة على الطراز المتصلب الكالح لعصر الماهوجانى عه زسعومطعلة 506 . 
كان تالأشياء المضنوعة من الحشب حبيبية ومصقولة « بالورنيش» » والخحوائط مكسوة بورق قرمزى 
قاكم علدنا ستاير ثقيلة من نفس اللون . وكان اونا وعرية ة الطعام 702 مسلط ذات العجلات » 
وصف المقاعد المتصلبة » مشكلة جميعا على نفس الطراز القبيح » طراز الفخامة وغلاء العُن » . 

كان يوجد الكثير من أسباب الراحة الدائمة . فالمقعد الوثير من طراز العصر الفكتورى ذو الذراعين 
0 » والقاعدة المستديرة ٠‏ والظهر المحشو » هو واحد من أكثر المقاعد المريحة التى تبياً 

فى عالم الأثاث . وكانت هياكل السرر النحاسية ذات الظلل » طراز أدخلت عليه د 

7 : بغد سرير القرن النامن عشر » ذى العمد الأربعة » والستائر التى تحوطه . وقد أدى اختراع 
الزنبركات المعدنية الملفوفة » إلى جعل الآر ائلك والمقاعد الطويلة أكثر ترفاً » وإن خلت من 
الرشاقة » وبدت مشوهة » تعاوها كس ذات أزران ؛ مشدودة بإحكام فوق طبقات من ن مواد 
الحشو وشعر الحيل . لقد درج أبناء العصر الفكتورى على تكديس الأثاث فى غرفهم »وكانوا 0 
أن تبق أسطح الأشياء مجحردة : ولذلك كان اللحشب المصقول » يحجب نحت أغطية ذات أهداب 
وزوائك . وكانت أرفف المواقد تكسبى بالمل أو القماش الوبرى «نساط » وتزدحم الأرفف العلوية 
بقطع ادرف والحليات الصغيرة المنوعة :.وكانت المدفأة تبن بزخارف من الصاب أو الحديد» و نيحف 
بها قرميد زاهى الألوان . وحتى سلة المهملات » كانت تبطن بالحمل » ورحعاتتم بالحواثتى 

وق حين أصبحت الج ؤآأت١٠‏ كه تثميماً ور رفاً » فإن ملابس الر حال أشرك تتحو إلى البساطة » 
وغدت بعد عام أكثر قتامة . وكان من سوء المظهر » أن يغالى الإنسان فى ,برته . كان الرجل 
امسن الهندام يحتاج إلى سترة الفراك » وسترة النهار ومع-عمنسمه34 » وسترة السبرة 25-026 ,2 
ومعطف . وكانت سترة الفراك تلبس ق 
الأزيارات ٠‏ وكان لما « بنطاون ») ضيق 


تويك أراعر ستكات القرد 84 » عندما أصبيحت 
التنورات عنقودية من الخلف 


»وقبعة عالية»وقفاز أرجوانى شاحب . 
وكانت سترة السهرة أو السترة ذات الذيل 
الأسود » تلبس ف“"الأمسيات » ملحقة بر بطة 
عنق بيضاء أو سوداءء وقفاز أبيض»وأحياناً 
صدار من المحمل القرمزى . ولكن تزايد 
الميل إلى الألعاب الرياضية ٠‏ شجع الرجال 
عل ارتسداء مابش أرحيا. : وإدى إل 
الراحة . وقد ظهرت قف ستينات القرن التاسع 
عشر بذلة حجرة الجلاوس 6أنا5 معصدام1 وسترة 
نورفولك 6عكءعهك علاه2:هة ٠.‏ اللتان تليسان 
35 بنطلون قضير مرووم عند الركبة » و قبعة 

ن جلد الإبل . ثم جاءت بعد ذلك القبعات 
0 السوداء 165 وقبعات الخوص 2 
وأصبحتٌ الياقات أدنى إلى القصر . وحل 
محل « أنين ) العهد السايق » « الأنيق 


سر ة المبار ؛ قلبس مع قبعة عالية » 1 
و « بنطلون » ضيق محم 
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الرصين» » ذو السوالف الحفيفة و«المونوكل » » والكلام المطاط المتكلف » وأقبل 
مثله على الرياضة الخلوية . 

وفى عالم الأزياء النسوية » كان أهم حدث فى خمسينات القرن التاسع عشر هو 
التنورة المطوقة . فقد تطورت التنورات لكى تصبح منذ عام ١81٠‏ أوسع 2 
وأكثر انتفاخاً » حتى صار يصعب على سيدة منتصف العهد الكتورى » أن 
تمثشى يخفة دون عائق » بعد أن غدت فى الحقيقة سجينة بين طبقات من التنورات 
الداخلية . ثم جاءت « تنورة القفص » عمنادمنت مهعه 806 التى ابتكرت عام 
5 »ء وهى تنورة عادية » تنتفخ بوساطة أطواق دائرية من عظام اهوت أو 
الصلب » تلبس نحت التنورة الحارجية الكبرى»ء بدلا من التنورات الصغيرة المتعددة . 
وقد تيسر للنساء أن يتحركن بيسر » دون قيد يغل الحركة » ولكنهن أصبحن 
يشغلن حيزا أكبر . ولكن ضخامة حجم التنورة المطوقة وعوائقها » أفضت إلى 
اختفائها فى أواخر ستينات “ذلك القرن » عندما أصبحت التنورة مسطحة من 
أمام » ومشدودة من الخلف على هيئة عنقود » ثم تطورت إلى ما يشبه الأرداف 
المستعارة . ونى عام 1810/8 كانت الأثواب النسائية ضيقة محكمة » مع اتساع 
التنورة فما يشبه الجرس » وزنخرفتها بالواثئى » والأهداب » والأشرطة المجدولة » 
واغغرمات ( كانت التنورة الواحدة نحتاج إلى 7١‏ ياردة من لوازم الرركشة ) . 
وكانت « المودة » الشائعة » هى الألوان البراقة ( المنتجة من الأصباغ الصناعية ) » 
والألوان المتضاربة الصارخة ‏ كاللون الأخضرمع الأحمر الأرجوانى » أو اللون 
الوردى مع البنفسجى المخطط » أو اللون الأزرق البروسى مع الأخضر . 
العصر ال كورى اللكلضير 

بحلول ثمانينات القرن التاسع عشر » بطل شيوع الآثاث الثقيل فى علم 
الأزياء السائدة . وأصبحت تظهر فى كثير من البيوت » مصنوعات اللحيزران » 
والبلوط 'الحفيف » والأملود(') #للهة؟7 » كالمقاعد » والمناضد » وخزانات 
الكتب » وحوامل الأدوات الموسيقية » إلى جانب « اليرافانات » » والمراوح 
اليابانية » وقطع الحزف الزرقاء والبيضاء » وريش الطواويس . 

وأصبح اللون الأخضر الزيتونى » والألوان الرمادية » والزرقاء » والبيضاء 
الباهتة » تعتبر جميعاً من علامات الفن والذوق الرفيع . وصار لون عباد الشمس 


(١)عود‏ صغير أملس . 


لوناً مفضلا فى الزخارف . إن شخصيات « محبى الفن والجال » » التى كانت 
تتعر ض للغمز والسخرية من جانب جيابرت معطا وسوليقان صدونالدىاى مجلة 
« بيشينس 6266و )ء ومن جانب دى مورييه ##نسعة3 س2 فى مجلة « يانش » 
العصاط ء قد أقلعت عن عاداتها فى الإغراق فى المُمليات » والوبريات » والآثاث 
الثقيل » متطورة مع التطور الذى طرأ على هذه الفتّرة » ولكن خفة ورشاقة الحيزران 
والأماود » أصبحت هى الطراز السائد » ومع ذلك فقد بقيت الحجرات مكدسة 
بالأثاث » وإن اتجهت فى الزخارف إلى مط جديد . 

ومن سوء الحظ . أن أحسن المصممين من أبناء القرن الثامن عشر . كان هم 
تأثير قليل على الذوق العام . لتّد حاول وليام موريس وأصحابه » إحياء فنون البراعة 
الحرفية » بما ابتكروه من الآثاث البسيط » وكساء الجدران بالورق » واستعال 
الأنسجة المزدانة بالرسوم والصور » ولكن هذه الأتماط هى اليوم محل تقدير أكثر 
ثما كانت وقتذاك . 

وف غضون ذلك » أصبحت متطلبات الراحة والفائدة » هى الشبىء المطاوب 
والمألوف فى ملابس الرجال اليومية . فقد بطلت السترات و ١‏ البنطلونات » الضيقة 
المحكمة » والقبعات الخ ريرية العالية » والياقات المرتفعة . وظهرت سترات نورفولك» 
والأنسجة الصوفية الناعمة « الفلانيل » للرياضة » وبذلة السهرة للرجال . وأصبحت 
ملابس الرجال أكثر معقولية وملاءمة لجميع المناسبات » فى العمل » وفى الراحة » 
مما كاننتعليهى أىوقتمن قبل»واكتسب زى الحياط الإنجليزى شبرةى كلمكان. 

وفى ملابس السيدات » عاد زى الملابس البارزة من الحلف فى عام *1881 ٠‏ 
ولكنه تلاثى فى عام 1889 . و أصبح الشائع جداً عند النساء » ارتداء البذلة 
المكونة من السترة » والتذورة مصنوعة عند اللحياط » إذ أن ١‏ المرأة الجديدة » فى 
ثمانينات لتَرن التاسع عشر » اعتادت ركوب الدراجة » ولعب التنس » وغيره من 
الألعاب الرياضية بحاسة . وأصبحت تطلب حرية أكبر فى الملابس ٠‏ كما تطلبها 
فى كل شىء آخر . وكان التغيير الوحيد البارز فى تسعينات ذلك القرن ؛ فى الأ كام 
التى بدأت تغدو أكبر وأعلى فوق الكتفين » حتى ولت إلى ما يشبه فخذ الضأن » 
فى حين أصبحت الحصور تطوق بالمشد » والتنورات تتخذ شكل الجرس » وذلك 
حتى نباية القرن التاسع عشر . 


بذلة الخياط » مكونة من سارة وتنورة . 


)188٠ (حوالى‎ ١ 


وذات ثنيات خلفية ثوب نساق التئزه مصنوع 
من الصوف التويد المزين 


4 ١84١ حوالى‎ 


وكل من هاتين الكونتيتين » تقع على ساحل ويلز الحنوبية » فى 


انظر بدقة إلى إحصاءات ويلز ء ستجد أن ثمانى من المدنالعشر 
الكبرى فى ويلز © تقع فى جلامورجانشاير ع«تطقصدعم سول » 
والأخريان فى كونتية مو موثشاير ع«نطعطانامصسهه380 النخاورة . 


المنطقة الصناعية الكبيرة الى تبلغ مساحتها ١٠4‏ كيلومترا مربعا » 
ولكنها تشمل ما يقرب من ثلى سكان ويلزء على وجه التقريب . 

وعلى العكس من تلك المنطقة المزدحمة بالسكان » نجد 
رادنورشاير عمنطوءهمهو2 » وهى أيضاً فى ويلز الحنوبية » 
منطقة نادرة السكان » حيث ترعى الأغنام » وتمتلىء الآنمار 
الحميلة بأسماك السلمون والتروت » وحيث تحولت مساحات 
واسعة إلى متنزه وطنى . وتقوم الصناعة على المعادن الموجودة 
فى هذا الإقلبم » ولاسما الفحم » حيث تزدحم صفوف المنازل 
فوق منحدرات الأودية العميقة » بيما تتراكم الآتربة والنفايات 
المستخرجة من باطن الآرض » وحيث ترتفع أبراج التبريد 
والمداخن العالية » لتعلن عما فعلته الصناعة بالريف © وبحياة 
السكان . 

وكونتيات ويلز الحنوبية هى : يمبر وكشاير » وكار ديجانشاير » 
وكار مارثنشاير » ورادنورشاير » وبريكوكشاير( أو بريكونشاير) ٠‏ وجلامورجانشاير . 
وتعتبر موتموثشاير من عدادها » ولكننا سئرى مركزها المعقد فما بعد . وقد أعطيت 
هذه الكونتيات مركزها الإدارى الخالى فى أواخر القرن السادس عشر ٠»‏ عندما اتحدت 
انجليرا وويلز . 

اللتطقة الصناعية اككرى 

تغير وجه ويلز الحنوبية تغيرا كبيراً مع الثورة الصناعية » فقد كانت حتى ذلك 


الحين إقلما زراعيا » رغم استخراج الفحم والحديد منذ العصور الوسطى . وكان الحديد 
يصبر مع الفحم النباق » بل إن كاردف كانت تستورد الفحم حى القرن الثامن عشر . 
ولكن عندما بلغت الفورة الصناعية أوجها ٠‏ وبدأ استخدام الكوك فى صبر الحديد » 
تحالفت إمكانات الإقليم الكبيرة من الفحم » و لاسما فى جلامور جانشاير ا 
الموجود ف الأقاليم المجاورة » فى تنمية صناعة الحديد فى الإقليم . وقد أدى مو النشاط 
التعديى 7 دي الحديد » إلى اجتذاب آلاف الويف رار رن ابجلرا 


وادى إيلان الحميل بين رادنور وكارديجان 55-7 


إلى هذه المنطقة . وقد كان يعيش 0 اقسنها فى ادن رونا 42 ور وندافاش 
طعه1 مللسمطعر عام 1١8681‏ »© ثم أصبحوا ١١4,٠٠٠‏ عام ١94٠1‏ »© وامء٠ءوذمةا‏ 
نسمةعام «1910. 000 


1 غير أن الفو الاقتصادى لويلز الحنوبية » كان له جانب واحد مدمر . فقد كان 
تعدين الفحم » وصناعة الحديد والصلب » وألواح الصفيح » كلها متشابهة تشابها أكثر 
من اللازم . واعتّاد مثل هذا العدد الضخم من الناس على صناعة واحدة » جلب للسكان 
مصاعب كثيرة أثناء فترات التدهور بين الحربين . ولقد طرد ف الثلاثينات عاملان من 
2 عمال صناعة الصلب من عملهم » وكان أكثّر من نصف عمال المناجم فى 

ده رو ل استطلين عن الفلا ا ل الم . وكان البؤس فظيعا . 
7 نعا » تحت ضغط الصناعة ومتطلباتها » وعندما تدهورت 
الصناعة» أصبح الريف عاجزا عن إطعام هذا العدد الضخم من السكان. . ففادر الآلاف بلاد 
ويلز » إلى المناطق الصناعية فى الميدلاندز ولندن . ولا تزال آثارٍ الآزمة الاقتصادية 


جا رادنورشاير 6 كر مناطق ويلر ازدحاما بالسكان 


باقية. حتى اليوم» فلم يصل السكان إلى نفس العدد الذى كانوا عليه قبل الأزمة الاقتصادية» 


بل !نهم يتناقصون فى بعض النواحى . 

وقد تغير الآن الوضع الصناعى كثيرا عن ذى قبل . فقامت صناعات خفيفة » مثل 
صناعة الملابس » وإعداد الطعام » وهى تستخدم عددا أكبر مما تستخدمه صناعة استخراج 
الفحم » أو الصلب ٠»‏ أو طرق الصفيح . ومن المأمول | يؤدى توزيع العمالة على عدد 
كبير من الصناعات » إلى زوال شبح البطالة نهائيا . 5-3 

وتعد جلامورجان نواة المنطقة الصناعية . وتتفرع منها أربع من ست كونتيات » 
وعندما تمسها تصبح بدورها صناعية . وتنتج كارمارثن أحسن أنثراسيت ( نوع من 
الفحم المتاز ) فى العام » وتوجد صناعة ألواح الفولاذ فى لال «للءمهال1 » وتصنع 
العدسات والطوب فى كدويللى ٠‏ وتصنع بركن وكشاير الملابس » والساعات » والمطاط » 
وقطع غيار الآلات » كا أن بها محاجر الحجر الميرى والسليكا . وتحتوى. مونموث 
على كنية ضخمة من فحم ويلز الحنوبية » وهذه تشمل وادى إبو 1086 . وكلما بعدنا عن 
جلامورجان » كلما أصبح منظر الإقليم ريفيا أكثر . 


ليست مرتفعات ويلز المنوبية من الارتفاع أو الشموخ » مثل مرتفعات ويلز القمالية . 
كا أن الأودية الخحصبة تقطعها . ويعتبر وادى تاوى 18087 فى كارمارثين »واحدا من 
كرك أقاليم الحزر البر يطانية كلها فى إنتاج منتجات الألبان » وهو يسوق ألبانه ليس 
لمدن ويلز الصناعية » بل الندن أيضاً . ومن الأودية الخصبة أيضاً وادى أوزك علونة الذى 
يحرى فى بركنوك ومواموث ء وأرضه خصبة . والمناخ من الاعتدال هنا » بحيث يسمح 
بتربية ماشية هيرفورد . وقد قامت مزارع تربية الحيوان» والخضر وات » والفواكه فى هذا 
الوادى » كا تسمى سبول جلامورجان » وهى قريبة من أسواق المدن الصناعية . 

وكانت 1 لاف رؤوس الاشية تساق فى القرن الثامن عشر » خصوصا من كارديجان 
إلى لندن » بعد أن تصنع ها حدوات مثل اليل » حى لا يصيبها العرج فى الطريق . وكان 
يسوقها رجال على جانب كبير من الآمانة » تمكنهم من حمل مسئولياتكبرى لدى أصحابها . 
2ك الشرار اسدراف الاروة الحيوانية , أدى إلى شراط هذه التراوة ؛ وأكر 
الحووانات عددا فى الوقت الحاضر هى الأغنام » الى ترعى الحشائش القصيرة فى الحبال . 

وأنبار ويلز غنية بسمك السلمون والتروت . ويحرى مر واى 788 الذى يصنع 
الحدود بين بركنوك ورادنور ٠‏ سيليا مندفعا » قافزا فوق الصخور واللاميد » قبل 
أن يصل إلى هرفوردشاير هادئا وديعا . وعندما أخذ الملك إدوارد الثانى ٠٠6٠م‏ سمكة 
من السلمون من ويلز 'قَوين حملته على سكتلند عام م٠8١‏ إثما أخذها من تمر واى . 
ويقع وادى إيلان هوا الحميل على الحدود بين رادنور وكارديحان . وقد ضمته بلدية 
. برمنجهام فى أوائل القرن العشرين » وحفرت عدة بحيرات صناعية فى الوادى لتزويد 
المديئة العطفى بالمساء . وقد قضى الشاعر شيللى عدة أشبر فى هذا الوادى » وكتب لأاحد 
أصدقائه يقول « تتسم الطبيعة هنا بأروع آيات الحمال والروعة . . . فالصخور تتراكم 
بعضها فوق بعض » إلى ارتفاعات شاهقة » وتجرى الأنمار فوق الحنادل » وتكتسى 
الوديان بالأشجار » مما بجعل ا منظراً جميلا » . 

وكانت مدن ويلز الحنوبية هامة يوما ما » لقيامها بالتجارة الساحلية وبناء السفن » 
ولكلها م تعد الآن سوى مدن صغيرة ٠‏ يقوم أهلها بصيد السمك » رغم أن بعضها 
اكتسب شبرة كأماكن للنزهة وقضاء الإجازات . وبمتاز ساحل بممبر وك بصفة خاصة 
يجماله » ومناخ شبه الحزيرة هذه معتدل 6 دارا قيار الخليج الداقء عليه » وهى 
أكثر جهات ويلز الحنوبية خصبا » وتغطها الحشائش والأراضى الزراعية . 

ا اليعة السشرسة دون سهولة المواصلات )ما بن سكان ريلر المويةء 
وربما كان هذا هو السبب أيضاً فى بقاء لغة ويلز يتحدثها أهلهاء ولاسيا فى غرب الإقليم . 


هرموقوثشاير وبإزيه أم إتجليزبية؟ 


إن وضع مو نموثشاير الحقيق يمثل مشكلة مثيرة. » هل هى إنجليزية أم ويلزية ؟ إن 
هذا غير معروف تماما . ومنذ اتحاد انجلئرا وويلز فى القرن السادس عشر 04 و التشر يم 


<ه جبال ويلز الحنوبية الى تقطعها الوديان العريضة الخصبة 


الإنجليزى يطبق فيها » وتتبع دوائرها القضائية أكسفورد » غير أن أعضاء البرلمان 
الذين بمثلونها » يدخلون ضمن تمثيل ويلز » كا أنها تتبع كنيسة ويلز , 

وتنص بعض اللوائح البرلمانية على ويلز وموتموثشاير » مما يوحى بأن هذه الآأخيرة 
جزء من ويلز » ولكن هناك لانحة صدرت عام 844١»تذكر‏ كونتيات ويلز الحنوبية 
الست » وتغفل ماما مو تمموثشاير . وهى تعتبر الآن جزءا من ويلز من بعض النواحى 
الإدارية » كا أنها يمكن اعتبارها كذلك من الناحية الحغرافية والتاريخية . وهذا الوضع 
الغريب يظهر فى درعهاء كيل كود التنين الويلزى والأسد البر يطانى» وشعارها : 
« الولاء للاثنين » . 


”9 وادى روندا الشبير بإنتاج الفحم فى جلامور جانشاير 


لن يكون بوسعك قط » أن تعرف ما يمكن أن تتوقعه عندما تذهب لحضور صسلاة 
عامة فى كنيسة أنجايكانية مف لوده م تحضرها من قبل . والسبب فى هذا ٠.‏ هو التنوع 
الكبير » وكثرة أشكال التعبد » والمعتقدات الموجودة فى كنيسة انجلثرا . 

إن بعض طقوس الصلوات الانجليكانية » لا تكاد تفترق عن مثيلاما فى المكديسة 
الكاثو ليكية الرومانية ‏ تعمس عنادطنو0 سعسوظ2 16 ٠2‏ الى تستخدم فيا 
البخور ٠‏ والأردية الكهدوتية الزاهية الألوان » وح الماء المقدس . ومن ناحية أخرى ١‏ 
. فقد تكون الصلوات الأنجليكانية غاية فى البساطة ؛ وفها يرتدى القس الملابس الكهنوتية 
1 سوداء وبيضاء 3 وتكون المراسم بسيطة للغاية ٠.‏ والطرار الأول يؤكد على الطقوس 
والعناصر التقليدية » والئانى يقلل من الكهدوت والطقوس ٠.‏ ويؤكد على المبادىء 
الأنجيلية . 

إن القييز بين الطرازين لم يكن :موجودا دائماً . وعندما شرع الكتاب الحالى للصلاة 
العامة فى عام 1 » فإنه وضع صورة تمطية» جرى اتباعها فى كل مكان . وأما الاختلاف 
الحقيى» فقد بدأ فى القرن العاسع عشر » مع بدء حركة أكسفر رد معصه:10 05108 196 . 
خلفية الحركة 

مع بداية القرن التاسع عشر » هجر كثير من الناس كنيسة انجلر| » متبعين جون 
ويزلى إهاةء77 سامق وغيره من الوعاظ ٠‏ الذين أكدوا على فكرة التبادل المباشر 
بين الغرد والرب » على حساب العبادة العامة الرسمية المنظمة . 

وق نفس الوقت » احتفظت الدولة بسلطة كبرى على الكنيسة » مقررة أن طسا 
حق التدخل حتّى فى الأمور الكهنوتية الصرفة . وهكذا » فإن كلتا العلاقتين - مع 
الدولة ومع الشعب - كانت من وجهة نظر الكنيسة » علاقة غير سعيدة على الإطلاق . 

إن خركة أكسفورد قد نشأت لمكافحة كلا هاتين المشكلتين . كانت تريد من ناحية 
أن تحرر الكنيسة من الدولة » ومن الناحية الأخرى ٠‏ أن تقوى فكرة العبادة العامة 
المشتركة. ء بإدخال مزيد من الطقوس والعناصر التقليدية » أو بالأحرى زيادة المراسم 
الاحتفالية ٠‏ والرسميات الشكلية ٠»‏ والمظهر ‏ وبالإجمال زيادة الظواهر اخماليسة 
والعاطفية البحتة ٠‏ مثلما كان حدث ف الأايام السابقة للإصلاح الديى سو غعسصيمقء نعم 
(ونفس هذا القىء كان يحدث أيضاً فى الحياة الثقافية لتلك الفتوة » الى أخذت تعيسد 
ابتعاث الروح الرومأنتيكية لعهود الآزمان الوسطى . ولعل المثال المطابق هذا » هو 
ظهور مدرسة الرهم المعروفة ممدرسة ما قبل رافائيل #اتاءقطموة 2262 2 »؛ الى كانت 
تلعمس إطامها من العضور الوسطى ) . 


موعظ ة كسيل 


بدأت حركة أكسفورد عام مم١‏ . كانت الشرارة الى أشعلتها » هى موعظسة 
ألقاها فى أكسفورد غضو فى كلية أورييل » يدعى جون كيبل وادهك1 مطول ٠»‏ .وكان 
عنواما « الردة القومية عن العقيدة الدينية » . كانت هذه الموعظة احتجاجا ضصد تدخل الدولة 
فى الكنيسة . وكان الحادث المعين الذى أدى إلباء هو ما اتخذته حكومة إيرل جراى من 


حل ٠١‏ أسقفيات أير لنذية . ونتيجة للموعظة » قام عدد من رجال الدين 3 ومعظمهم من . 


أكسفورد » بعقد اجماع قرروا فيه الشروع ف العمل . 


د 2 ان 
فى تطابق تام مع هذه الفئرة ٠‏ كان عضو 


آخر فى كلية أورييل قد شرع ف العمل . كان 
هذا هو . ج.ه. نوومان ههس81.56.ل » 
الذى قام. بنشر أولى سلسلة من الأيخاث سميت 
م« كراسات دينية لأحوال العصر » . ولم يلبث 
ذيومان ورجال الدين الآخرون فى أكسفورد » 
أن سارعوا يضم قواهم 6 ححى أصبحت 
الكراسات الدينية » الى وصل عددها فى الهاية 
إلى 4٠‏ »6 هى الناطقة بلسان حركة أكسفورد . 
وقد ظهرت آخر كراسة فى عام 1841 . وى 
هذه الكراسات ٠‏ قدم نيومان وغيره من 
الكتاب آراءه فى صدد الطقوس الكنسية » 
وعلهم تسمى مناصرو الحركة باسمهم الشائع 
وهو تراكتيريان ( أنصار الكراسات الدينية 
كسمتم معو ) . 


' جانب الذين لم يوافقوا على 


وثمة اسم آنخر تسمى به هؤلاء فى ذلك 
العهد» وهو « البوزايت 1 3 
وهو اسم مشتق من إى . فى . بوزى 
برموسوط.15.8 6 وكان عضوا ق كلية 
أورييل 4 وقد تقلد زعامة 
الحركة بعد نيومان.وفى عام 
م044 ء أوقف مؤقتا عن 
إلقاءالمواعظ من مير الجامعة » 
بعدأن ألقموعظتعن القربان 
المقدس » موضوعها«القربان ' 
راحة للتائب»» لقيت تنديدا 
من نائب رئيس الجامعة » 
وستة من أساتذة اللاهوت . 

وكان من الطبيعى أن ف : 
2 0 جون هارى نيومان» الزعيم 
ا ل كر ري 


عاداتها ومعتقداتما ء القاهمة 

على أساس الطقوس والعناصر التقايدية . فعل الرغم من أن الحركة » كانت تحاول فقط 
تنظم كنيسة انجليرا » واستعادة الظواهر الجمالية والعاطفية » إلى نظام العبادة والصلاة » 
إلا أنه لم يكن هناك مفر من أن تتعرض للهجوم © لمشاممتها الكبيرة المذهب الكاثوليكى 
الرومانى . والحق أن الكثير من أفكارها قد استعير من روما » وكان أحد أهدافها هو 
تأكيد التراث المشترك بين كنيسة انجلترا والكاثوليك الرومان . 


يعبيرون مذهيهم الديق إك زوما . 


وم يكن مثيرا الدهشة ماما » أن يشهد عام ه84١‏ نيومان زعيم الحركة السابق » 
وقد أصبح فعلا من الكاثوليك الرومان» وقد تيأ فيا بعد أن يصبح كاردينالا كاثوليكيا . 
وسبق ذلك تحول بعض مناصرى حركة أكسفورد إلى روما © بتغيير مذهيهم الدينى » 
ثم تبعهم كثير ون بعد ذلك » وف عدادهم ه.ا . ماننج - وكان هو الآخر من الثرا كتير يان 
( أنصار الكراسات الدينية ) » ثم أصبح فيا بعد كار دينالا . 0 ء' 

ومع ذلك ٠‏ فإن الحركة ظلت باقية برغم هذه الحسائر . وقد ظل كل من كيبل ويوزى 
فى كنيسة انجلترا » كزعيمين لما أصبح يعرف بجماعة الطقوس والعناصر التقليدية . وشيئا 
فشيئا نسج على منواهم كثير ون من رجال الدين ٠‏ وبدأوا بمارسون الشعائر الطقوسية » 
كاستخدام البخور + وارتداء الملابس الكهنوتية المزخرفة » وإجراء تغييرات فى أشكال 
الصلوات . وشبدت التسعينات من القرن التاسع عشر ء قة التطور فى حركة الطقوس والعناصر 
التقليدية هذه » وهى .الكفكلة الإنجليزية ستواعناوطه-ماعمه . 0 


إن الكثير ين من ذوى النفوذ قد بسطوا تأييدهم لحركة أكسفوزد » دون أن يكونوا 
فعلا فى الخط الأماى . وكان من هؤلاء ر.ه.فرود 36هه.2.85 ء شقيق المزرخ ج.٠‏ . 
فرود ع06نه1,. حل ٠»‏ وكان هو أيضا مثل نيومان » وكيبل » وبيوزى » عضوا. 
فى كلية أورييل ؛ وكان من حضروا الاجتاع الذى شبد بداية الحركة . ومع ذلك فإن عضوا. 
آخرق كلية أورييل من انضموا إلى الحركة» كان هو ر. .١‏ ويلبر فورش ممعمئءهط11؟12.1.5» 
نجل و ليام ونلبر فورس» الذى اشتهر بدوره فى مكافحة تجارة الرقيق.“وقد انتقل هو أيضا 
إلى صفوف الكاثوليك . 


إحداء الذهبف الكالشوشكى الروماكق 


ولقد اقترن بحركة أكسفورد » وتحجول عدد كبير من مناصربها إلى مذهب روما 3 
إحياء المذهب الكاثو ليكى الروماى فق انجليرا . فلم يكن الكنيسة الكاثوليكية حى ذلك العهد 
أساققة فى انجلر ا » ولكن خدث ف عام 62186٠‏ بعد خمس سنوات من انفصال نمومان » 
وقبل سنة من انفصال ماننج © أن البابا بروس التاسع 172 5سا ءصوط ٠‏ رسم 
نيكو لاس ويزمان سفدهة1؟1 فعاوط211 رئيسا لأساقفة وستمنستر » وقسم البلاد إلى 
أسقفيات »وعهه21 . ولقد أثار هذا العمل سخطا شديدا » ولكن ويزمان استطاع أن 
يتغلب عليه . وعند وفاته فى عام ١86‏ » حل محله ماننج من أنصار الحركة السابقين . 


«ية 0 


م 
0 


جك او ا 


مرج فى جبال الآلب » وقد غطاه الكروكس الأبيض 
والأرجواى » وهى أول الأزهار ظهورا بعد ذوبان الشلج 


إن الأزهار الجبلية 510565 منمكسه34 هى أقل الأزهار 
البرية شهرة فى أى مكان . وما من أحد إلا ويعروف زهرة 
اأربيع عومتسلوط ؛ والجر يس( الحياسنت البرى ) 1اءاوساظ» 
أما لو أنك عثرت على حشيشة المبارك 47685 ( عشب 
ذو أزهار بيضاء وأرجوانية ) الحبلية » وتعر فت عليها » فإنك 
ولا شك ستصبح فى طريقك لأن تكون من علماء النبات . 
والسبب فى ذلك » هو أن الجبال ليست بالأم كن المأهولة 
كثيرا » ولابد لزيارتها » وررئية أزهارها نى بيئتها الطبيعية » 
من رحلة طويلة شاقة » تنتهى عادة بتسلق حاد وعر . 
ولو حدث ووجدت نفساك قَْ منطقة جباية وسط أزهار 
غير معروفة لك » فلا تقتلعها لتأخذها معك » لأن الناس 
لو فعلوا ذلك جميعا » لانقرضت النباتات بسرعة . 
الإالتشحتت 


لقد سبق أن عرفنا أن الأنواع فى الجموعة النباتية 
دمقغهاععه7 » الى توجد مرتفعة ذوق الجبال فى المناطق 
الدافئة » توجد أيضا على ارتفاعات أقل انخفاضا فى 
المناطق الياردة . وطذا السبب » فإن سكان منطقة مثل 
انجلترا » قد يعرفون أزهار الجحبال فى المناطق الأخرى » 
أكثر من أزهار منطقتهم . كذلك فإن كثيرا من نباتات 
الحدائق الى نتحبهبا » واللى تعيش ف المناطق المنخفضة 
كفهداهم.1 » وف الأجواء الباردة » هى بعينها الأزهار البرية » 
الى توجد فى الجحبال قريبا منخط الاستواء 8408نو12 186 . 
وجبال المملايا مهو هاسنا 156 وبعض سلاسل الجبال 
الأخرى فى آسياء من أغئ مصادر هذا النوع من النياتات. 
وكثيرا ما يصنع زراع الحدائق » عندما تكون الأأرض 
محدودة » حديقة كر ية 068مة© 2130 يز رعون فيبا النباتات 
الى توجد عند ارتفاع خط الثلج «مناد«ممه فى الأماكن 
الأكثر دفئا . وتسمى مثل هذه النباتات باسم النباتات 
الألبية وعساملة » نظراً لأن أغلب الأنواع الى زرعت منبها 
فها سبق ١‏ كانت قد أخذت من جبال الأيك 


م 0 


ناا 17 52 راي 


0 ا 
000 0 0 


خواص ازهار السعطسطلل 
إثر أغلت النانات الزهرة الى تلمى عل ارتفاعات كيه سنا 
أى قريبا من خط الثلج » إما صغيرة جداً » وإما أن تنمو زاحفة » 
لا ترتفع فوق الأرض أبداً لأكثر من بضع ستيمترات أ ثما ساعنا 
النباتات على تفادى التلف الذى تسببه رياح الجبل القوية » وعلى 

استجلاب الدفء من الأرض التى تمتص الحرارة من الشمس . 
أريتر يكيم نام : نبات ذو سيقان قصيرة جدا 


تكون لأغلب نباتات م تلقيحأغلب نباتات 
الجبل » جذور جيدة المو» الفبسكل 0 عن مريت 
بل 5 

بعكس جسمها الضامر » وهى 0 0 1 
' 3 0 لا يتوافر الكثير منها على 
بهذه الوسيلة » يمكنها أنتبحث الارتفاعات الكبيرة » لذا 
عن الماء ميقا فى المسدور, كانت الأزهار براقة 
00 الألوان » كى نجتذب 


النحل والفراشات الى 
خط شال ! 


ضد رياح الجبل الموجاء . 


منثور برى : لاحظ 


أزهار ذات ألوان 
جذوره الطويلة جدا 1 


براقة » من الآلب 


تغطى كثير من نباتات الجبل بزغب 2078 كثيف » يتألف 
من شعيرات مملوءة بالهواء » وظيفته وقاية النباتات ضد البرد الزائد » 
8 عنعها من فقد كثير من الماء بوساطة النتح هه عأووموما" . 
كذلك فإنه من المظنون أنه يت النباتات بعض الشىء من الأشعة 
فوق البنفسجية 64امف؟-دكاتة البى تتميز بها الحبال المرتفعة . 


نبات رجل الأسد وونه15861 : 


يغطى النبات كله بزغب ناعم © يقيه يقي » 3 
من لبود يواغفات 


وه" 


بالمناطق القمالية . 


٠‏ قبي هاتان الصفحتان» بعض 
أزهار الآلبالأوروبية؛ مرتبة 
قبعا لدوع البيئة الى تعيش 


ملاحظة : 


كلها قياس واحد 5 


م ترسم الأزهار 


نرجس عيبن الدو اج ع5 وثاسدقوعطط 


قسووك مد1آ ‏ (معناعمم ‏ كبادداء )2/9‏ : 
تررع هذه الزهرة البرية » الشائعة 
فى مروج الآلب » فى الأراض المنخفضة 


لي 


يخور مريم 0 ع0 معسفاوو 


الألب هومه معصلقف 
تميرة صغيرة 
تنمو فى غابات الصنوبر » على ار تفاعات 
تصل إلى مم«مثرا » وهى ليست بالورد » 
بل نوع من الغار . 


ورد 200 


( سباع دعلا نعل 467147011 : 


عنب الدب وكعطلقظ رمم «مسطماءعءه7) 
(وسلا: : نبات شائع جدا على التلال » وى 
الأراض السبخة فى بريطانها » وخصوصا 
باسكتلند »وعلى جبال جنوب أورويا » 
وتؤكل ثماره ذات اللون الأسود . 


(71اناعهمه ”ات :277161اعبرت)) : نبات شائع ف 
جبال الآات » نادر ف غيرها من الأماكن » 
وهو من أجمل أزهار الجبال ؛ ودرناته 


0 ليه اربع مع 


(ماترمر مجم زله© ) هناد : 
يفضله رجال الحدائق 2 
يربوك و نباتات الآلب » قْ 
حدائق مخرية . وهو يوجد 
بريا على حجر اير فى جبال 
الأبنين وفى أي رلند الغربية . 


زهرة اللبن الفلجية «ممةجوممة (عتلعهضم عطتهمام0) : 
واحد من النباتات القليلة الى تزهر » والجليد مازال 
على الأرض . وفى جبال الآلب » تزهر شتاء أيضا » / 
وتنمو عل ارتفاعات منخفضة نوعا . 4 


م الزهرة المكو رة 171069 عط10) (كباعه جم ته عبذاام27) : 
نبات ذو أزهار جميلة من فصيلة الشقائق . ويوجد نادرا 
فى الأماكن الرطبة فى بعض أماكن من أوروبا. ولكنه 
شائع ق الآألب , وهو سام تتحاشاه الماشية والأغنام : 


بنفسج المهماز #له7مءاهه 171016 : 


زهرة 0 تشبه يافسيه الجبل 
وعنيرا و1وز » وكلدها إما بنفسجى 


اللون وإما أصفر . سسير سيم الأرنيكا الجبل 
سييذوسيسيأم!017:5(1/17) 2[ 1 0111 
21211110701 ينتمى الفصيلة المركبة 

0 ع - حسلك علاولط1 كثير ( زهرة الربيع ) . 

©امتتتنائيات :تلاء نات : فبات م2 الشوك فى الآلب. : نما أصفر بر ا 

ينمو بريا فى الأماكن المنخفضة 0 الب 0 0 

للح ذات أزهارقرمزية» الحدائق ٠.‏ ويوجد 
ولكنها فى هذا النوع على ارتفاعات قد 
خضراء باهتة . ولا تصل إلىه 8و امثرا 
يمكن لحمو انات الرعى يجبال الآلب . و تستعمل 
أن تأكل النبات إلا أوراقه أحيانا كبديل 
وهو صغير. التبغ , 


سنتو ريا -بنه01© 
1 :1 
قريب ألى من أقرباء 
عشب الرابية -جهدسك1 
قعوم » إلاأن أزهاره 
أكبر كثيرا . وهو 
ينموإلى ارتفاع مثر . 
ويوجد على ارتفاع 
ير اوح بين ١6٠١‏ 
إلى ٠55؟‏ ميرا 
ويزرع أحيانا فى 
بعض الحدائق . 


13 


كامبانيولا راينيرى ونه عاسعد2 : زهرة فى غاية 


الجمال » يحبا زراع النباتات الألبية . والنبات ينمو بريا 
على الجروف الخيرية بشوال إيطاليا » ولكنه ليس شائعا .' 


0 5-5 
أكيليانانا #«مم معل[ز/4 : نبات أبي قزم 
كته»” » من أقرباء نبات السعوط 6م2«0ووم5 والآالت 
ورقة «ممبولا . وهو ينمو ف الأماكن الصخرية» وساقه 
وأو راقه مغطاة بزغب » ويستخدم فى تنكهة المشروبات . 


و 


7ه 
1 


إديار يكم نام بناج سارل اك 
جميل جدا » ومن الآقرباء المقربين للبانسيه » ومفضل جدا 
لدى زراع أزهار الصخور . وهو يوجد على ارتفاع مستوى 
ستاو سطح البحر ف المناطق القطبية » وكذا عند خط الثلج فى 
جبال أورويا. 


نبات دقيق 


موس كامبيون ( سولين أكوليس كلاسهعءه 6«هالى ) : 


رسيم جبال الآألب 


: 71/011171 71 


نوع من البرسيم » 
ينمو مروجالآلب» 
ويؤلف علفا جيدا » 
شأنه فى ذلك شأن 
الأنواع الآخرى من 
ألبر سيم 2 
لأبقار الحليب . 


وجذوره ها رانحة 


و يخاصة 


مميزة تشبه رانحة 


العر قسوس. 


زهرة صغيرة جميلة جدا » شائعة الوجودٍ على بعض جبال 
سكتلند . وتوجد فق الشهال على مستوى سطح البحر . و تنمو 
فى الألب فق الأماكن الصخرية » وعلى ارتفاع مم م«ميرا . 


رجل الأسد ووله«85000 2( 
(ووتلنا تاجات :«اللهعنزه !مع 1) : أشهر . 
نباقات الألب ء وقد وجد ناميا 
على ارتقاعات تزيد على 855٠‏ 
مترا . وتعيش أنواع شديدة القرابة 
به على ارتفاع ٠‏ ممه مثر 1 يجبال 
الهملايا » وسسمارى سيبيريا 
الباردة . والنبات كله ء. سيقانه 
وأوراقه وأزهاره » مغطى بطبقة 
من الزغب » الذى تحميه من اجو 
الشديد القسوة الذى يعيش فيه . 


حوذان الذلج اانا 211 4 
(دذاهنعماع : ينمو هذا اوذان 
الأبيض» عل ارتفاع أعل منأى 
نبا تألىأوروى آخر .و يعيش 

. تماورا الثلاجات ». وقِر دبا من 
خط الثلج الصيني »على ارتفاع 
حوالى "#8٠‏ ؛مترا . 


قرنفل التلح علمتع: مهلك 4 
( كنلعننمام 5ه 1) : 
تبات جيل بعس إن أعان 
الآلب © وله أوراف رفيعة 
لحمية نوعا © ويوجد فى 
الآماكن الصحرية قرب 
الثلاجات ٠‏ ولا يستزرع 
اك 0 


كعبت الذلج :القرى 11111 4 


الزنم ل 1 


انبات دقيق ع ذو سيقان' 
تعر جا ره ار 
على ه شنديميرات . ويظهر 
عقب. ذو بان الشاؤج 0 


امم" 


الفن فى القرن ١4‏ وأواكل القرن .؟ 


جزء من صورة رممها دافيد » تمثل تشكيله 
الدقيق ٠»‏ وقوة الملاحظة عنده ( ١1089‏ ) 


يبدأ الفن فى القرن التاسع عشر بالرسام داقيد 
14 وينتهى بالرسام سيزان عمصصيةه . وق هذا 
ما يكنى » لكى يبين أن ثورة فى الرسم بالآلوانء ى 
شكل تغيير عميق ف الأفكار وأساوب المعالحة الفنية 


عناوأسطءة1 : قل حدثت فما بين عمر كل من هذين ' 


الفنانين . 

جاك لويس داقيد: ١/18(‏ -18960) : 
لقد حشد هذا الفنان فى عمله كل شىء يتصل 
بمرحلةمعينة ف الفن » وهى الكلاسيكية سوك ؤووه01 , 
كانت رغيبته تتجه إلى بيان ما هناك من جلال 
وعظمة فى عصر مضى حافل بالبطولة . لذلك » 
اختار موضوعات من التاريخ الرومانى » "ما تبين 
الصورة المنشورة فى هذه الصفحة » وفيها تتخلذ 
صور الأشخاص » أوضاعها فى ضوء واضح 


ليلريقلن 


رزين ؛يبرز الحطوط والتشكيل الدقيق . لقد أصبح داق 
اللمنان الرسمى للثورة الفرنسية . ومن أكثر أعماله طرافة 
لوحتان هما.ءموت مارا غهمهة3 ؟ه طنووط عط ٠‏ واللوحة 
المرعبة اللأخذة فى الزوال»التى تمثل الملكة مارى أنطوانيت 
عاأعماماسة 16و31 وهى 2 طر يقها إل المقصلة . إن 

صور الأشخاص التى رسمها دافيد مليئة بالنشاط وقوة 
الملاحظة . 


وفن النئحت الكلاسيكى 05 عسطاملتعء5 عط 
سدلءنووهن , تعوزه الحيوية التى كانت لفن الرسم بالألوان . 
فد كان المثالون يحاكون الماذج الكلاسيكية » بدلا من 


رأس يولين بورجيز » من عمل أنطونيو 
كانوقا م١6١‏ - جزء من الرسم ) 


أن يعطوها مضمونا جديدا . اقد نحت أنطونيو كانوقا 
8س وتدونهة (لاه/1١‏ 1897 )» تماثيل لأبطال من 
الرخام »وكساها بأثواب مدلاة مثلية » طبقا لملدبس العصور 
القديمة . بيد أن موهبته 0 تكن من القوة » حيث تعبر عن 
أفكان تعبيرا ناجحا . ومع ذلك »فإن عمله غالبا ما يد 
بالرشاقة والفتنة » هما يتجلى فى الصورة البينة هنا » 
وهى ليولين بورجيز 6وهطوءدظ عمنلسوط؛ أحت تايليون » 
على هيئة فينوس كدههلا . 
وآخر الرسامين الكلاسيكيين الكبار » يهما الام 

إنجر يس 66مهمة » والرسام ديلاكروا | عتمعواءم ) 
رسام رومانسى عء#معصمظ ‏ كانا متعاصرينءثما يل كرنا 
بأن الانجاهات فى الفن غالبا ما تتداخل » وتزدهر جنبا 
إلىمجنب . لقد ظل جان دومينيك إنجر يس عنوتمتسو2 سول 
تعسومة (٠١8/ا١(‏ 1850 ) » يرسم بنفس الأساوب 
الكلاسيكى لأكثر من 5١0‏ عاما . وكان يمن بأن الدقة 


0ر1 شخصية ملابس العمل » رسمها كوربيه لنفسة 0 
( جزء من الرسم » عن اللوحة المعروفة باسم صباح الخير 
يا مسيو كو ربيه أطعسامك عسعتعده للارسهزدمظ عام؛ وى )١‏ 


والقوة البناءة فى الرسم » هما وسيلة بلوخ الكثمال فى الفن . 
وقد حرص على أن يكون لصيقا بالطبيعة » وتبيين صوره 
كل ما كان يشبده بالضيط » إلى محد إر راد آخر التفاصيل. 
واللون أقل أهمية من الرسم فى لوحاته اللهادئة المستأنية : 
وق هذا كت يقول : ولا توجد حالة لرسا م عظيم » 
لم يستطع أن ليد اللون المضبوط الذى يلام 0 رمعه ). 
وقك استطاع ريس قَّ أعظم أعماله 54 5 عون التوازن 
الكامل بين الخطوط » والتشكيل ٠‏ واللون . 
وتبين رسوم أوجين ديلا كر وأعتنعهاء2 ممنهود( ١1/9‏ 
ىم ) تغييرا لافتا للنظر ى الانجاه لفق . ولم يكن 
هذا يكن على أشلة قَْ مادة ا موضوع مثلمال كان 
يتجى ق معنا تا كان كل من الفنانين الكلاسيكيين 
والر ومانسيين » ستمدون موضوعا هم من التاريخ غ٠‏ ومن 
الميثولوجيا ( عم الأساطير ) 01087طاو31 . ويرسمون الصور 
المستوحاة منها » ولكن الفنانين الرومانسيين انختاروا أن 


يرسموا 0 لا السكون » أو بالأحرى الحركاتالدرامية» 


والمشاهد الشرقية » والحيوانات المفترسة . وقد كان التغيير 
الحقيتى هو فى استخدام اللون » وهو الذى أصبح فى عمل 
ديلاكروا » القوة الرئيسية فى خلق صورة ما . وقد كتب 
ف مفكرة يومياته يقول : « متى قدرت درجة اللون تقديرا 
ححيحا » فإن اللخطوط ترسم نفسها بنفسها » . كان ديلاكروا 
يدرس على الدوام » العلاقات التى تربط مختلف الألوان 
بعضها ببعض 8 يه الج قى ممترج بها وتأتلف 3 


والتأثيرات التى نحدث نئيجة ة لتغايرها . وقل سعى بأسلويه 4 


هك معركة م مايو سنة م86١‏ للرسام فر انشسكو دى جويا ( )1١878- 1١45‏ 


إلىا كتشاف قيمة استخدام اللون فى التأثير العا م لصوره 2 
وفيها أخذت مادة ا موضوع تغدو أقل أهمية من الشكل» 
الى كان ق 0 ديلأكروا » م على أساس اللون . 
إن الفكرة القائلة بأن الشكل أهم وأكثر قيمة من الموضوع 
الذى م رمعه »2 قك 5 على الفن ف العهد المتأخر 
للقرن التاسع عشر : وكان فنانون مثل سيزان وفانجوخ » 
در جعون بنظرهم إلى ديلاأكروا » كرائد فى هذا الجال . 
وكنا أن استخدام ديلاكروا للون ملىء بالروح الدرامية » 
فإنرسمه القتوى » ملىء بالحركة والحياة. وقد ظل صادقا مع 
الكلمات الأخيرة التى دونها فى يومياته » والقائلة بأن أية 
صورة ينبغى ينبغى أن تكون « متعة بالغة للعين » . 

تعوساف كوربيه أأطننه© عتهاقن© -1١815(‏ 
١10‏ ) هو أول فنان واقعى حقيق بين رسانى القرن 
التاسع عشر. لقد كتب يقول «٠:‏ إن فن الر-م بالالوان» 
بجحب أن يشتمل فقط على تثيل الموضوعات التى 
يستطيع الفنان أن يراها ويلمسبا. وما ينبغى لأى عهد 

من العهود 04 أن يستنسخ ويعاد إلى الوجود 0 إلا بأيدى 
فنانين عاشوا فيه . . ؛ إن الرسم بالألوان هو جوهريا 
فن ملموس واقعى ؛ ولا يمكن أن يشتمل إلا على تصوير 
الأشياءالواقعية والقائمةفعلا». ولقدكان الرسامالذى رفض 
على هذا النحو جميع الموضوعات التاريحخية والتجريدية » 
فلاحا مولدا » وثائرا طبيعة . وحينا رفض معرض ياريس 
لعام 180 اثنتين من صوره وهما : الجنازة ى أورنان 
كسقد05 2 لوتعصسظ8 عط والاستوديو منقنه5 166" , 
قام بعرض ”47 رما فى معر كين خخاطن 1ل تعاب الال 
عسدئلدء2 1.6 . وقد اشترك بدور فعال ى كوميون 
ياريس عمستصصدو© كتتدط الثورى عام الامطا ) وختم 
حياته فى المنق . 

إن واقعية كوربيه هى فى موضوعية المادة » 
والأشياء المادية » والقوة البدنية . وقد كان يركز 
فنه على ما هو واقعى ومنظور » وكان يرسم الناس » 


والحيوانات » وأشجار الغابات » والمناظر الطبيعية 
الصخرية بضخامتها ءووزتما » وقوها الحقيقية . و 
ذلك » فإن هذا الرجل الصلب المتكبر » كانت لديه 
موهبة الحدوء أيضا . وكانت حيويته نخضع داتئما 
للسيطرة عليبا » ىق صوره » إن لم يكن ف كلماته . 

وكان إدذوار مانيهة اعصهة3 4قتصه1858 ( 1١87”‏ - 
148 ) يشارك كوربيه فى وجهة نظره » من أن الفنان 
يبغ انار فقط ما تشبده عيناه . ولكن«لكى 
يفعل هذا » كان عليه أن يعيد النظر فى لغة الرسم كلها . 
كان مانيه يعتقد أن الفوارق فى اللون وحدها » يمكن 
أن تحقق ما كان ممّتلف درجات الضوء والظلمة 
تحققه فى الماضى . 

إن الضوء قى صورة عازف الناى #عرداط ع عطل 
ينصب على الشكل مباشرة » بحيث لا توجد فعلا ظلال 
قاتمة » ولا فوارق دقيقة فى اللون . إن الصورة مكونة 
من رقعات ألوان منفصلة » وضعت كل منها مجاورة 
للأخرى على قهاش اللوحة الزيتية » ولكل منها شكلها 
|الخاص بها وقك أصيحت الصورة | كر أهمية من ,الوه 
الذى مثله . 

لقد اكتشف مانيه أن عالم قاش اللوحة 5ه«ههةت© له 
قوانينه االخاصة » وكل ضربة فرشاة » وكل رقعة لون » 
هى ١‏ واقعية » بدرجة مساوية للواقع ذاته » بصرف النظر 
عما تمثله فى الطبيعة . ومنذ عام اما وما تلاه » لم 
يرسم مانيه سوى صور الوجوه فانهة20:6 »2 ومناظر 
الطبيعة » والصور الساكنة 5هكنا-لاةه . لتمد كان 
يحد اللون فى كل مكان » حبى فى الظلال القائمة » 
كما وجد ديلاكروا هذا أيضا ذما سبق من نفس القرن . 

وقد اختلف مانيه عن الفنانين التأثير ين كاعنهمنووعءمسل» 
فى رسم الموضوعات والأشخاص دائما فى حالة السكون » 
وليس قط فى حالة الحركة : ومع ذلك » فن الممكن 
التفكير فى الحركة ىق خاصيات بعض العناصر » 


صورة للآنسة ريقيير » من رسم ضير م16 - 
0 لرلم) 


كحيوية الذواء ؛ والماء » والضوء الساطع 3 
كاخيوية غير المنظورة' فى الطبيعة. ومكل هذا التو 
من الحركة » ماثل ق صور مانيه» بقدر ما هو ماثل 
2 صور اوائاك الفنانين التأثير بين الذين تبعوه 5 


إن الفنانين التأثيريين مونيه »ه360 » ورينوار 
#امسعءظ » وسيزلى إعلوزه » وبيزارو مسدواط » 
وسيزان( لفيرة) ‏ عر ضوا أعماهم لأول مرة ككجموعة 
فى عام 148174 . وقد تلقاه النقاد بالنقد العنيف » 
وقابله, الجمهور بالسخرية والاستهزاء . إن مادهم 
الى اتخْذوها موضوعا لرسومهر_وهى المشبد المعاصر- 
قد اعتبرت تافهة » ويعوزها السمو. والذى كان جديدا 
وحيويا حةًا ف جملهم 2 هو استخدام اللون لتصوير 
خاصية الضوء . وفما بختص بكلود مونيه ( - 
5)ء فإِن الضوء أصبح ال موضوع الأساسى » 
إلى حد أن أعماله الأخيرة تبدو وهى بغير أى ترركت 
وينيان . والفنانان أوجست رينوار «تمدعظ عاستوسة 
(١919-184١)ء‏ وإدجار دنجا كدوءط مدعلر 
)١9107-185(‏ ء كلاهما فنان رمزى ع«تغدسسولط 


رتكا 


كبيزر » وهه]:معدودان ه ا 0 المذهب التأثيرى . 
وكان ريئواق بحت رهم 6 الفحات والأطفال 
الموردة 3 الى كانت ئ ارأيه )0 تنشرب الضوء 1 
أما ديجا »؛ فقد مع آثارا فنيه كثيرة .لا بيضاهيها 
شىء 2 وكانت غاليا بأقلام الباستيل انود الزاهية 


المتوهنجة » [ راقصات البالية » ومضمار: سباق الحيل »: 
والمشاهل: الاجتاعية - أما كاميل بيزارو علانسدح- 


ممتضعلط (03ثم 1 "190 ) ؛ فإنه بل غيره ق رسم 
مناظر الطبيعة . وجاء ورج سيردا أفتسء5 كععرمء2) 
1851-1869 )»ء فقطع شوطا أبعد فى تنفيذ فكرة 
« الضوء » » وذلك بوساطة التنقيط عصهدنالةامنمم , 

أ استخدام نقط وشرط دقيقة » من اللون الزاهى 
الذى لا يلبث أن يبدو متزجا من مسافة قريبة . 

وثرى بول سيزان عمسمدة0) لننوط ( 9م١1‏ - 
)»2 وقد أصبح غير راض عما بدا له من موض 
وفقدان للركيب والبناء » فى الصور التأثيرية المتأخرة 
العهد » ثما جعله ينغمس ى محاولة » دامت العمر كله » 
فجعل لوحاته « واقعية » الملمس » الأمر الذى جعله 
يغالى فى إبداء الأسطح المستوية » الى تتركب منها 
الأشياء . كاأله رفض فكرة الرمم المنظور ع وعم 
المضبوط . فثلا » نراه يعمد إلى إمالة مائدة » على نحو 
يكدى إل إظهار جزء أكبر من سطحها » بأكثر مما 
تشاهدفى الواقع . 

3 نوع بولك جوجان متنوسة© انط 1١848(‏ - 
9٠08‏ ءالذى كان فى الأصل فتانا تأثيريا :» يود إلى 

الصور » والأشياء » ومناظر الطبيعة » أثناء الفترة 

7 من حياته ق جز جريرة م تاهبي غنطه1ة ٠‏ متعمدا 
تحريف لقال ولراك رقصة ناكد جدال الشكل العام . 

وكان قنسان قان جوخ طوه» هدلا ؛مممس 
( 186 1840 )ءمتأثرا إلى حد كبير بالفنان جوجان 
متسوسة© .2 وإن كانت 1 لأوحاته محختلفة ناما 
من ناحية الإحساس والأسلوب ١‏ التكنيك ) » وخاصة 


سباق الزوارق فى 
أر جنتاى » للر ساممو نيه 


قَْ استخدامه لتلوين سميك جدا » كان 
مع إن حرط ان 4 بدلا من 
مساحات مسطحة . 

ويتسلسل بعل فان جوخ وجوجان 2 
الرسام ماتيس 12155 » ومدرسة الفنانين 


لرمزيين الأوروييين الى لتر 0 


فى حدائق لوكسمبورج ( جزء من لوحة ) 


للفنان رينوار ( 188 ) 


على أن أساليب سيزان » هى التى ألهمت إهاما 
مباشرا كلا من براك مبوهوءظ وبيكاسو موقوءلط 2 
اللذين شاركا فى ابتكار المذهب التكعيبى سواه . 

لقدحاول الرسامون التكعيبيون 66ذطه فى فترة 

خرال 1490 إل له از :"أن 

جعلوا الرسم بالألوان أكثر « واقعية» عن طريق إظهار 
٠قدر‏ أكبر من الشبىء الذى.يرممونه » أكثر مما يمكن 
0 ضيه لي وك كا نهم عمدوا 
إل 2 زئة موضوع ال رسم » سواء ا َ 
إلى أشكال مَتافة » إلى حد لا تكاد معالمه تصبح 
مغر وفة . يم ذلك ل فإن الأساوب التكعيبى ف 
يد أستاذ مث لبيكاسو» يمكن أن ينتجأثرا وانطباعا بالغين 
ف القوة للشىء المرسوم . 

وليلبث جورج برالكأن تخلىعن التكعيبيةالمتطرفة » 
ولكنه استخدم نجار به ف رسم صور ساكنة -8811 
وذ للأشياء » بديعة ورائعة» تراها فى لوحة الرسم 

متقنة التركيب » فتتعرف عليها » لس 

0 

وإن خجربة يابلو .بيكاسو مدمهءتط واطوط 
قَْ اللكعبية 0 فى ساد مسخه الغريب للكائنات 
البشرية » والحيوانات » وغيرها ٠.‏ وهو يضيف إلى 
هذا كله » رمزياته المقصورة عليه »الى هى أشبهبلغة 


شارع فى جر يساس » للرسام ييزارو (1858 - جزء من الرسم) 


خاصه له الثور » وحشيا ومتميزا » والحصان » أصيلا » ومعذيا » 
والمينوتور(١)‏ نهة 1110 756 ) والقنطور(') اتناه ادع ع1 ) والمهرج 
16و11 . ولقد استطاع ييكاسو من خلال حصيلة إنتاجه ١|ذ‏ 
لالصور »2 ونشاطه الذى لد يعرف الوهن » وشغفه الدائب ؛ وقدرته 
الإبداعية الخلاقة » أن يترك تأثيره فى كل فنان جاء بعده . 

إن جميع الرسامين الكبار »قد علمونا أن ننظر إلى الأشياء بطريقة 
جديدة . ولكن القليلين منهم قد استطاعوا إيجاد طريقة نجبرنا على 
هذه النظرة » أكثر مما استطاع ييكاسو . إن حبه العظم لحياة » 
قد جعله يسائل ويسبر غور الظواهر السطحية » و نحط الخواء جزالزائفة 
بين الجمال والقبح . وفوق هذا كله » فإن لوحاته تبين لنا التذوع 
اللانهائى للأشكال التى يمكن أن يوجد فيا الجمال. 
)١(‏ حيوان خراف نصفه على صورة رجل» ونصفه الآخرعلى صورة ثور. 
(؟)كائن خراق » نصفه رجل » ونصفه فرس 


مراعى الر بيع الرسام حيوقانف سيجانتوى ( ١844-١868‏ ( 


ا 


البيت الصغير فى جوردان » الرسام سيز ان ( جزء من اارسم - 1١405‏ ) 


صورة شخصية رسمها ثان جوخ 
لنفسه ( 1888 - جزء من الرسم ) 


كن تسههدةا 
.هد 


منظر طبيعى قجزر المسارتينيك » للرسام 
جوجان (1885 - الف ند" 


"5١ 


تتميز أقدام الطيور الجارحة بمخالها الحادة 
الخطافية» وهى ذات قوة قبض عالية»؛ وقدتأقلمت 
على الإمساكبالحيوانات 
| الى تتفثى علها هذه 
| الطيور . وقد تحورت 
| الأطراف الأمامية » 
لتكون الأجنحة 

المهيأة كلية الطيران. 
]أ 


4 


ا 
3 


اللشدبييات 


يتطلب الوزن اطائل للفيل ٠‏ أطرافا كالاعندة. : 
الكى تدعمه . وقد تميأت الأقدام هنا هذا 
الفرض » إذ تغلف 00000 
عظام الأصابع » بنسوج 
قوى ا 3 

القدمكا لوسادة » 
0 
لتكونالوافر. ' 


فيل 0 
أقدامه الكبيرة 


0 .ع | 
يطول الأصبع الوسطى فى قدم قرد مدغشقر #رههر4 » ليستخدمه فى البحث عن الحشرات 
داخل الثقوب والشقوق .0 


قرد ملغشقّر يبحث عن حشر ات تحت القلف 


تعيش ضفدعة الأمجار بين أغصان الأثجار والشجيرات » وا مثل الضفادع الأخرى » 
أطر اف خلفية مهيأة القفز . وتبدى الأقدام تخصصا ظاهرا » إذ تمتد أطرافها » لتكون أقراصا 
صغيرة » تعمل كالممصات 5بعءاءس5 . الى تمكن الضفدع من التعلق بالأوراق والأغصان . 


د كاده 


)ههي>” 


2 
بسب بسي يض 


وتتميز غالبة الطيور الى تعيش على 
الأثجار » بأقدام ذات أصبعين متجهتين 
للأمام » و أصبعين متجهتين لعلف » ثما يساعد 
على 'الإمساك بقوة على الأغصان . 


ببغاه جائم على فرع 


إن لمور المند الشرقية #امد5 » من 
القرود البدائية الى تعيش فى جسزر 
الفوليبين ٠»‏ والى تتميز أصابعها الأمامية 
والخلفية ؛ بوجودٍ أقراص تعمل كمصات . 


مور الهند الشرقية قابضا على غصن 


خلد الناه وإحدى أطرافه الأمامية: 
)١( '‏ والغشاء مفرود للسباحة ؛ (؟) ىق 
الوضع المعد المقى ‏ ' 

الأقدام الأمامية للد المساء وساموواط » 
مغطاة بأغشية شبيبة .مسا هو معروف لقدم 
البطة أ إلا:آن الأفشية تمتد هنا إلى.ما بعد 
أطراف الأصابع . :وعندما يكون خلد 
المساء فوق الهابسة » ينثى الغشاء إلى اهلف 
و إلى أسفل » ليتيح المخالب أنتلام سالأرض . 


الرزواحهفه 


اخر باءة «دمءاعسيود0 » نوع من السحالى الى 
تعيش عل الأثجار . وتتحور أقدامها لكى 
يقابل اثنتان من أصابعها الأمامية الثلاث 
الأخرى ١ك‏ يقابل لدينا الإهام 2 الأصابع 
الأربع الأخرى لليد ) » ويغلف كل مجموعة 
من الأصابع » غشاء جلدى فما عدا الخالب . 
وهذا الثر تيب فى القدم» من نتيجته أن يعمل 
كالكلابة» فى القبض بفاعلية على الأغصان 
والفروع . 


حرباءة وإحدى أقدامها العجيبة |» 


خلد أوروف وأحد أطرافه الأمامية 


تعتبر القدم الأمامية لخلد الأوروف 38016 أداة فعالة 
التنقيب . و تمتد إحدىي عظام المعصم » وهى كالمنجل » 
يجانب الأصبع الأولى » لتتيح لليد اتساعا وقوة كبير ين . 
وتتميز الأطراف الأمامية بعضلاما القوية » الى 
تساعد الخلد على الحفر بسرعة مدهشة . وقد فيل إن 


هذا الكائن الصغير » يكاد يسبح خلال الآتربة . 


من المهم أن يتعرف الصياد على آثار أقدام 


3 ا 
الحيوانات : 

١‏ الخحرتيت ووعءمسنطم ( قدم ذات م 
م« حوافر ) . ؟ - الزرافة 1886© ( حافر 


ذو شقين » بيهما فاصل صغير ٠")‏ - الى 1 
) تخطو القدم الخلفية لهذا الحيوان الرشيق 

ف نفس المكأن الذى تركته القدم ل 2 
ويترتب على ذلك طمس لآثار الأقدام ) . 
د ال ##»ط () أ ثر القسدم الأمامية 
ري ) 0 ا 3 مخالب” 0 

- الهْر الأرقط تعطامةم ( ع 
المخالب فلا تترك أثرا ) . 


١‏ ا ل نك 

كبار علماء القانون والفقهاء » تحت. إشراف نايايون ٠»‏ يضعون القانون المدنى 
ق اكتشغتربميح 

كان نايليون رجل دولة عظما » ذلك أنه لم يتغاض عن تنظيم العلاقات الواجب 

توافرها بين الشعب والحكومة ؛ فتحت إشرافه وتوجيهاته » قامت مجموعة من 


امحامين اللامعين » بدراسة وإعداد التشريعات الدقيقة » التى يعرف بموجبها كل ٠‏ 


مواطن جميع الالتزامات » وأن يعمل على التدريب على المهن الحقيرة » وعليه 
الطاعة دون أى تشكك أو ريبة . وقد كونت مجموعة التشريعات هذه » القانون 
المدنى الذى سمى أيضا بالقانون التايليونى . 


الزراعهتسه 

عندما حاولت الدول المعادية لفرنسا » أن تضعها فى مأزق حرج » وذلك بمنع إرسال 
المنتجات الزراعية الى كانت تحتاج إليها ٠»‏ لم ين ذلك من عزيمة تابلوون » فقد استعاض 
عن المنتجات الناقصة بغير ها . فعندما لم يكن هناك فى أراضى الإمير اطورية بن » عمل على 
الاستعاضة عنه فى فرنسا وبلجيكا » بزراعة مساحات وأسعة من الشيكوريا( الطندباء ) . 
ولمواجهة نقص سكر القصب » استعاض عنه بالينجر ؛ وعندما أحس بنقص القمح » 
توسع فى زراعة البطاطس . 

ولرواج المنتجات الصناعية » أقام نايليون معارض كبرى سمرت أيضا بالأسواق » 
وكان يمنح أفضل الماتجين فيها جوائز قيمة . 

الستاعة 

كانت الإمبر اطورية الفرنسية تضم عدة دول أوروبية . وبفضل تايليون » 
قامت فى معظم هذه الدول مشاريع صتاعية كبري من مصانع ومعامل ٠»‏ مازالت حى الآن 
من أكبر المصافع فى أورويا . 

اللتسشيوافنء 

أدرك نابليون أن مدينة شر بورج كانت فى وضع يقتضى الآمر معه أن تكون لا ميذاء 8 
فقام بإجراء مشاورات ف هذا الصدد مع كبار المهندسين فق عصره ؛ وشيئا فشيئا » كان ذلك 
بداية لأعمال عظيمة . فقد ثم إنشاء سد وميناء على خليج شر بورج ٠‏ وكذلك فإن ميناء 
أنفرس فى بلجيكا قد أقيم فى عهد نايلوون . 


الا 


وعند التحدث عن نايليون » تتبادر إلى ذهننا فورا صورة القائد العظيم : 
ولكننا يجب ألا ننسى أيضا أعماله المدنية . فإذا كانت فرنسا ودول أخرى 
من أورويا قد أقامت مشروعات صناعية » أو تجارية » أو زراعية » وأنشأت 
طر قا للمواصلات » أو مشروعات مدنية » فإن ذلك يرجع له وحده .«إنها كنوزى»» 
كان نايليون يقول ذلك » مشير إلى الأعمال والمشروعات العامة التى أنجزهاء 
ولم يكن مخطئا ى ذلك » فد كانت فعلا أعمالا عظيمة . 


ايك 9 ودين 
شق نايليون ترعا وقنوات تصل بين الأنمار 
القشتوات واللترع 
اهتم نابليون أيضا بتحسين الملاحة اللهرية بفرنسا » وذلك بشق بعض الع 
والقنوات » وأهمها قناة « سان كونيتينو » » التى تصل نهر السوم بنهر سكيلت 0 


. مراكب كبيرة » للإبحار عليها » وبذلك غدت طرقا تجارية من الدرجة الأولى . 


قامت فرق من العمال بتمهيد الطرق على الجبال » نحت حر اسة جنود نايليون 
كانت هناك منذ عهد الرومان » ممرات كثيرة فى الألب » لم تطرقها 
إلا أقدام البغال . وقد فكر نابليون ى تبيئتها لتكون طرقا صالجة وواسعة » 
فأقام عبرها أنفاق السمبيون » ومونجينقر » والكولديتندا . وقد سبل كثير 
من هذه الطرق » المواصلات بين إيطاليا وفرنسا . 
وعلى « مونت سينزيو )»لا تزال توجد الأسير احة التى بناها نايليون. 
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واليوم تستخدم الخيام فى الأغراض العسكرية والسياحية . وهى تاركب 
من عدة شرانح من القماش غير القابل لنفاذ الماء » وتعتمد من الداخل على 
أنابيب من المعدن الخفيف ( ألءومونيوم ) تسمى بالأعمدة . والحواف السفل 
لخيمة يم تغبيتها فى الأرض بوساطة أوتاد مناسبة لطبيعة الأرض . 


والحيام على أشكال إوأحجام متعددة » وهى تتكون من عناصر تختلف ١‏ 0 
باختلاف الغرض من استخدامها » وموقع إقامها » والمناخ السائد فى الموقع . 37 : ١‏ : 
الأجزاء الختلفة خيمة : 
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خيمة ذات عمود واحد فى الوسط : 
هذا الطراز من الخيام » ذو شكل 
هرى يبلغ طول قاعدته » المربعة أو 
المسستطيلة » قرابة مثترين » وذلك 
ليتمكن المقيم تحتها من الرقاد . 


الخيمة نصف افرمية : 

وهى تتميز عن الطراز السابق » بأن 
العمود مقام عند مدخلها » و بذلك يترك 
كل الفراغ الداخيل لتخيمة خاليا . 


الحيمة ذات العمودين : 

وهى تفضل كثير | الخيام ذات العمود 
الواحد . فهى بسقفها ذى المهلين» تشبه 
كثيرا منزلا صغيرا . والرمم هنا يبين 
خيمة عسكرية من هذا الطراز » وهى 
أبسط أنواع هذا الطراز و أسملها إقامة. 


الخيمة الكندية : 

وهى الى يستخدمها الخيمون أكثر من . 
غير ها . وهى تمتاز عن الخميمة العسكرية» بأن 
جدرانها المائلة » تساعد على تجنب وجوه 
فراغات غير مستفلة عند « الزاوية الميعة » 
لمسقط السقف . 


ا 


الحيمة ذات الطنض ( التندة ) 

تعميز الحيام الى من الطراز الكندى » بأنه 
فى الإمكان توسيعها؛ بإضافة تندة أمامية إليها. 
وهذه الإضافة تحمى المقيم تحت الخيمة من .. 
الشمس أو المطر » كا تساعد على طهو 
التاعام فى مأمن من الرياح . 


الحيام الهوائية : 
وتقام هذه الحيام دون الحاجة إلى أوتاد » 
وهى مصنوعة كلها من المطاط » وتقام عن 
طريق نفخها كا تنفخ البالونة . وتتكون 
جدرانها من طبقتين من القماش المطاطى » 
بينهما فراغ بمكن إدخال اطواء إليه بوساطة 
النفخ . وهذا الطراز ليس شائعا » إذ أن 
مزاياه العملية قليلة : فهر ثقيل الوزن جداً» 
سبل التلف » وغير ثابت . 


الخيمة العازلة تحرارة : 

ويتكون هذا الطراز من خيمتين كنديتين متداخلتين الواحدة 
فى الأخرى . ويفضلها المخيمون كثيرا ف المناطق الجبلية العالية . 
والفراغ الكائن بين الموبتين » يجعل الحيمة الداخلية معزولة عن 
البرد» والثلوج » والرياح ؛ كا يسمح لما بأن تحتفظ » لدرجة معقولة» 
بدرجة الخحرارة فى داخلها 


المغرفة 


ها نحن أولاء فى اليونان » والزمن هو القرن السادس ق.م. » 
فى إحدى قرى مقاطعة أثينا » واليوم هو عيد الإله باخوس 
وسطععوظ إله الحمر . الليلة حالكة الظلام » ولكن أحداً 
لا يفكر فى أن يأوى إلى فراشه . وقد نجمع كل أهل القرية 
عند سفح الجبل ؛ ليشاهدوا مرور الموكب . وقد أخحذت 
أصوات الغناء “زداد اقتراباً » وكانت أضواء المصابيح 
المتحركة تدل على اقبّراب الموكب . كان الرجال متنكرين 
فى أشكال ساتيرية « خرافية » 804765 ( نصف إنسانٍ 
ونصف كيش ) ء أما النساء فكن متدكرات فى زى 
حوريات ( آلمة الغابات والنافورات ) . 

وعندما وصل الموكب إلى المكان الذى فيه المعبد » 
توقف أفراده والتفوا حول المذبح . ثم انقسمت جوقة 
المنشدين إلى مجموعتين » وأخذوا ينشدون الديثرامب 
عمسوعرطائط ٠»‏ وهو لحن خاص لمجيد الإله » ويقدمون 
له كبشا كقربان له . ثم يرتفع صوت المنشدين ى حوار 
غنائى ( ديالوج #سومنضطط ) بين المجموعتين » فتقوم 
إحداها بإلاء الأسئلة حول مفاخر الإله باخوس » وترد 
عليها المجموعة الأخرى . 

وبعد أن تتم طقوس تقديم القربان » وتنتبى الأنشودة » 
تستأنف الاحتفالات وتستمر حتى الفجر » فى حين يستمر 
أهالى القرية فى الغناء والرقص . 

سيراقوسة : مسرح يونانى من القرن الحامس ق. م. » وفوق هذا 


المسرح » أخرج إيسخيلموس مسرحية « الفرس » . وإلى الهوم 
لا تزال المسرحيات الثر اجيدية اليونانية العظيمة تعرض فيسه 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصتة الشضنية 
الدكتور محمد فنكاد إبراهيم ربعسا ششيقذهقى 
الذكتو ريرس يدرس عاق ملوس ون أنمياظه 
اكدكتور ن و- 09 محمد ثك جلي 
حسين كتلوزكى ( العضباء 
الدكتورة سعاد ماضطلر مكحجهوه معتحتكيعوده 
الدكتور محمد جمانك الدبك الفنداى سكرتيرانتحرير : السيلة /.عصمت محمد لحمد 


تيه ورا ءكس يج 


لم يكن يخطر ببال أهالى أثينا » بأية حال من الأحوال » أن مجرد تأدية بعض: الطقوس الدينية تمجيداً للإله 
باخوس ( أو ديونيسوس 5مووهها2 ) » سيكون يوما ما سبباً فى نشأة « المسرح 6 . : 
ويرجع هذا التقليد » إلى أحد شعراء اليونان فى القرن السادس ق.م. » ويدعى تسبيس ولم©ه7 . كان 
نسيس هذا شاعرا وموشيقارا © وقك واتته فكرة إدخال شخصية جلديدة : بهدف إكساب العرض الذى يقام 
تمجيداً لباخوس »؛ مزيداً من الحيوية . وكانت الفكرة من تلك الشخصية الجديدة » أن تمثل الإله نفسه » وتقوم 
بالإجابة عن أسئلة المنشدين » عند تعديد مفاخره . وابتداء من ذلك الوقت » أصبح فى الإمكان التحدث عن عرض 
مسرحى بمعنى الكلمة . 
ويعزو التاريخ إلى ثسبيس » عدداً كبيراً من المولفات المسرحية . ولكى يمكن عرض تلك « المسرحيات ») 
فى جميع قرى أثينا » استخدم ثسبيس مناظر متحركة » كانت تنقل فوق مركبات تجرها الثيران . 
اللسات الطبحخمة ء' 
قنع تسبيس من فكرته العبقرية بمسرحه المتنقل . ولكن مع مرور الوقت » أصبح لكل مديئة يونانية 
مسرحها اتلخاص . 
كانت الجاهير برع لمشاهدة العروض ٠‏ ولذلك ل يترد اليونانيون فى إنشاء مبان فخمة » كان قى إمكاتما 
عادة أن تستوعب عدة آلاف من المتفرجين . 
ويبين الر-م أدناه #تلف أجزاء المسرح اليونانى . 
اكآلكرص الملس رقي : 
وإليك الطريقة التى كان يحرى بها العرض : كان المنشدون يدخلون مكان العرض أولا » وكان عددهم 
خسةعشر منشدأً للتراجيديات » وأربعة 
وعشر ين للكوميديات . وعندما يعطى 
رئيس المنشدين الإشارة » يبدأ هؤلاء 
تأدية فى بعض الرقصات الجماعية ؛ 
وفى نفس الوقت » ينشدون بعض 
الأغانى » التىكانتتهدف إلى إيضاح 
بعض التفاصيل» التى تساعد المشاهدين 
على فهم المشاهد الى ستعرض 
( ديالهجات ) » وأغانى المنشدين » 
و« الأحاديث » الى نجرى بين 
م. كانت وأولى العرض المسرحية ى 
بداية الأمر » مقصورة على الموضوعات 
ذات الطابع الأسطورى . ومع مرور الوقت ٠»‏ أخذ الممرلفون يقدمون شخصيات | 
واقعية» أو وقائع تاريخية بارزة . 
اللأشكال الملختلقة للمسوح 
كان الشكلان الأساسيان فى المسرح اليونانى » هما التراجيديا ( المأساة ) » 
والكوميديا ( الفكاهة ) ؛ وكلاهما ينبعان من الطقوس الدينية التى كانت تقام للإله 
ديونيسوس . وثمة شكل ثالث » أقل أههية من سابقيه » وهو ١‏ الدراما الساتيرية » » 
النابعة هى الأخرى من طقوس عبادة باخوس . وهذا الشكل يشبه الكوميديا » ولكنه يشتمل 
يصفة خاصة على سمات هز لية أو نابية » كان القصد منها إضحاك المشاهدين . 


رمم تخطيطى لمسرح إبيدور الموناى وهو 
ل ١.٠.٠١٠‏ متفرج ( القرن الرابع ق. 


شبه جزيرة العرب » أرض شاسعة الأطراف » 
ليس بها خصب » وكثير منها قفر غير مسكون . 
وتمتد المملكة العربية السعودية » فوق ما يزيد 
على تسعة أعشار مساحتها » وهى تزيد على مساحة 
ستة أمغال بريطانيا » غير أنه يسكن بريطانيا ثمانية 
أمثال سكان المملكة العربية السعودية . وقلة 
الماء هو سبب قلة السكان » إذ لا يسقط على أى 
جزء مها أكثر من 76٠‏ ملليمترا من المطر فى العام 
( تسقط فوق بعض أجزاء من بريطانيا ٠6٠٠‏ 
ملليمتر من المطر ) . وبعض أجزاثها مجدب كماما . 
ولا تجرى فيا أنمار أو جداول ٠‏ والآارض 
فى بعض أنحائما ضذرية صللدة » إذا سقط علمها 
المطر » لا يتسرب فق باطنها » بل يحرى سيلا متدفقا 
فوقها » يغرق الحرث والنسل . 

والجمل هو الحووان الأفضل تكيفا لحياة فى 
الصحراء . وتعتمد حياة البدوى تماما على الإبل 5 
كا تعتمد حياة الإبل على البدوى ( إذ لا تعيش 
الإبل فى حالة برية قط ) . فهو يستعملها فى سفره 
من مكان إلى مكان » بحا عن الكاذ » وقلما يستقر 
فى مكان . ويتخذ من وبرها بيتا » ومن لحمها غذاء » 
ومن لبهاشر اباء يحدو طابغنائه» و يمتطباق رحلاته . 

طربيق نتجارزف فححديم 

كانت شبه الجزيرة العربية مهمة منذ التاريخ 


القدم » كطريق تجارى هام بين البحر المتوسطج 


والمحيط الهندى » ومن ثم بين أورويا والشراق 


الأقصى . أما الآنء فالطريق التجارى الرئيسى يسير 277 


بطول البحر الأحمر »© وعبر قناة السويس . 
ولكن قبل القرن التاسع عشر » أى قبل اختراع 
السفن التجارية و حفر قناة السريس » لم يكن طريق 
البحر الأحمر عمليا » وكان معظٍ التجارة بين 
الشرق والغرب » يعبر الطريق البرى الذى يحف 
بالجانب الغربى من شبه الجزيرة. وهذا هو السبب 
فم| شاع من قول من أن العربية السعيدة تقع 
وراء العربية الصحراوية . وكان يعتقد أن العربية 
السعيدة تزخر بالثروات الحرافية » من حرير 
وتوابل » وصلتها من المهند والشرق الأقصى » 
واستقرت فى عدن م486 » ومن ثم حملا قوافل 
الإبل إلى داخل البلاد الغنية . وما لاشك فيه أن 
اليمن معصولا ء الى تقع فى الطرف الخنونى لبلاد 
العرب » أخصب من بقية شبه الجزيرة » ولكها 
لا تتحمل وصفها بالسعيدة ! 

مكة : اكلدادبيتة الفهمدسهة 
إن أأكثر المدن شبرة هى مكة 5م34 » الى 
تقع على طريق التجارة الكبير » فى الجزء الغربى 
من شبه الجزيرة . ومكة المكرمة » هى المكان 
الذى ولد فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فى 
القرن السادس ؛ وفيها بدأ دعوته للإسلام » وما 
لبث أن حمل العرب دين الإسلام » فى إمبر اطورية 
تمتد من حدود فرنسا غربا » حى اند شرقا خلال 


مائة عام . ولكن قبل أن ينقضى القرن السادس ٠‏ كانت عاصمة 
الإمبر اطورية قد انتقلت إلى دمشق ونهووسسو2 فى سوريا » ثم إلى 


بغداد 2088ع88 فى العراق . وانزوت شبه الجريرة » يما كان 
العهد مها من قبل . 
وم تعد مكة مركزا للدولة ولا التجارة » و لكنها مديئة مقدسة , 


وهى مقدسة من عهد ما قبل الإسلام » كان يتجه إليها الحجيج كل 
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عام » يطوفون بالبيت وبالحجر الأسودء الذى يقال إن جبر يل عليه 
السلام أعطاه لإبراهيم عليه السلام . ولا يزال حج البيتفرضا لمن 
استطاع إليه سبيلا » فهو ركن من أركان الإسلام . وقبر النى عليه 
الصلاة والسلام فى المديئة » شمالى مكة ٠‏ وهى أيضا من الأماكن 
الطاهرة المقدسة فى الحجاز . 

ولا يسمح لغير المسل بالاقتراب من مكة © رغم أن عددا من 
المسيحيين نجح ق ذلك . وربما كان أشبره سير رتشارد برتون » 
المكتشف الإنجليزى » الذى مكنته موهبته العجيبة فى تعلم اللغات؛ من أن 
يتدكر فى زى شيخ أفغانى » ويؤدى الحج إلى مكة عام 180 . 
ولو اكتشف أمره » لكان مصيره الموت . وقد ترك كتابا وصف 
فيه تجر بته هذه . 


تكوين العربية اتلسعودنية 


يرجع تاريخ المملكة العربية السعودية إلى عام ١98”‏ فقط . 


وهى اتحاد قطرين تحت حك ملك واحد » فلك السعودية هو فى نفس 
الوقت سلطان نجد وملك الحجاز . ويعود أصل هله الأسرة إلى القرن 


الثامن عشر » عندما ساد المذهب الوهابى بلاد نجد» 
وهذا المذهب عفيف طهور . فتأسست دولة مستقلة فى 
وسط شبه الجزيرة . وما لبث أتباع هذا المذهب أن 
اجتاحوا عددا كبيرا من مدن شبه اجزيرة » مما فيها 
مكة . وقادة هذه الدولة هم أمراء سعود . إلا أن 
الدولة العمانية تغلبت علهم » واستعادت مكة » 
بل واحتلت الرياض عاصة نجد . 


واضطر الوهابيون لتحمل الحكالعيانى مدةتزيد على 
قرن من الزمان » حى خرج أبن سعود من الصحراء 
على رأس قوة صغيرة » واحتل الرياض عام 
465 » واستطاع بعد ذلك أن يطرد الأتراك من 
نجد وزهاعام 141 . وبعد الحرب العالمية الآولى» 
أعلن حسين ملك الحجاز نفسه ملكا على شبه جزيرة 
العرب » فرد الوهابيون عليه باحتلال ملكته » 
الى كانت تمتد من شرق الأردن شيالا » حى عسير 
جنوبا ( وهى الآن جزء من المملكة ) . وفى 
عام 5؟9١‏ » أعلن ابن سعود نفسه ملكا على 


' الحجاز » ثم ضم الحجاز إلى نجد عام ١9”‏ » نحت 


اسم المملكة العربية السعودية . والملك الحالى 


هو فيصل بن سعود . 

دشروات خرافية 

عثرت مجموعة من الشركات الأجنبية على زيت 
البئر ول فى شرق الممالكة عام 98ل . وقد أدى 
ازدياد تدفق الزيت ازديادا كبيرا ٠‏ إلى حدوث 
تغيرات عظمى على مركز الممالكة الاقتصادى » وعل 
أهميها بالنسبة العام . ويقدر إنتاج السعودية من 
البتر ول عام 1١9107‏ بنحو هو86؟ مليون طن » 
وإيرادها منه عن ذلك العام مبلغ 704 ملوون 
دولار . وتنفق الدولة من هذا الدخل » فق توفير 
مياه الشرب » والحدمات الطبية » والتعايمية » 
والإسكان » وغير ذلك من أوجه الصرف فى أغراض 
التنمية . 


ه؛" 


«لم يذكر التاريخ مثيلا لما اقترن بإعادة الملكية 
إلى انجليرا هعومد 6ط" ). هكذاهتفمواطن 
عمرته نشوة الابتهاج » وهو يراقب موكب الملك 
: الظافر » يشق طريقه إلى قلب لندن . وقد كان 


فى الحق حدثا لم سبق له نظير . فقد بدا المشبد 
بالغا حد الروعة والتأثير للجموع الحاشدة» الاتفة » 
المصطخبة » التى اكتظت بها شوارع لندن 
الضيةة » نحفاوة بالملك تشار لز الثانى 11 وعامهطة© . 
وف ذلك الصباحالمشرقمن شهر هايو عام 2155٠‏ 
بها كان تشارلز ممتطياجواده فى أببة رائعة »متهاديا 
فى عاصمة ملكه التى استردها » لم يبق هناك 
صوت لم يبح من فرط المتاف 2 ول يكن عم 
إلا أعين قليلة لم تذرف الدمع . ولا غرو فقّد 
عاد الملك ولم يبق من حادث إعدام أبيه 
المروع عام 48 سوى الذكرى . 
دكياتورية أو لقن كن 2 اليك نانك 
فى خبر كان 0 ضائر قلقة منغضة - قلقة 
منغصة بسبب إذعانها بهدوء لمصرع ملك » ربا 
وجدت ف هتافاتها وصيحاتها » مطهرا لها من 
الإثم» فراح أصعابها يضجون بالمتاف المدوى تبعا 
لذلك . وقصارى إلقول » إن اندن خرجت ذلك 
اليوم على بكرة أبيهاء تر حيبابعودته » وحفاوة به . 

إن أولئك الذين احتفظوا بتشار لز مبتهجين » لم 
يبتهجوا للملك فقط » بل لأنفسهم أيضا . فقلياون 
أولئك الذين استطابوا حكم كرومويل . إن 
الدكتاتورية قد أحمد تأ كثرهن الحريات الدستوريةللفرد» 
التى اكتسبت ق أربعينات القرن 'السايع عشر على حساب 
تشارار الأول . إنما أخدت أيضا كل مباهج الحيساة 
اليومية . فقد أغلق البيوريتان كسهافس5 المتزمتون امار ح2 
وزجوا بالممثلين قَْ السيجون ».وصادروا الشعر 4 
وازدروا الاستهتار والعبث » وألغوا المواكب » وعطلوا 
المهرجانات والمظاهر التى كانت تزهى بها حياة الناس 
على بساطتها . ولقد جردوا الكنائس ن من زخارفها ء 
والقساوسة م ارقم الكهنوتية » و الأساقفة 77 ن أعماهم. 
كانت انجلثرا يحكمها جيش على رأسه رجل متعصب . 
وكان ذلك المتعصب يتوقع من عامة المحلوقات البشرية » 
أن تستمد قدر ما كان يستمده هو من الببجة والنه 

من مناهل تلك العظات *التى تطول إلى ثلاث أو 5 
ساعات » ومن يق التأملات 2 الكتاب المقدس . 

وكان هناك بالطيع أولتك الذين أحزنهم ذهاب عهد 

البييوريتان . ولكن مثل هذا العهد كان له ى عام 

مناصرون أقل مما كانوا فى عام ١5149‏ . وأولئتك 
الذين بقوا منهء كانوا إلى حد بعيد » ه الذين 
يستشعرون أن الرتابة والكابة صنوان للتتى والورع . 
وعلى العموم 0 يكون مثير ا للدهشة » أن الكثرة 
كانت تأمل الكثير فى عهد إعادة الملكية . 


ولم يكن ئمة من كانوا أشد ابتهاجا من القساوسة . 


و غدت 


اانا 


وو 


< انبت الحرب الآهلية 


فإن المذهب الأنجليكال «فنهعنلوصم المتوثب 
النغاط ٠‏ والذى جاء مع عودة الملكية كان نتبض 
بأعباء العقيدة والعمل معا . وعلى وجه اللحصوص » فقد 
عاد الأساقفة إلى مقار أسقفياتهم » وإلى مجلس اللوردات 
95 05 56نا110 عط .و 0 أصبح رئيس الأساقفة 
شيلدون «ممللعط5 «مطواتطناعمة » عضو | هاما ق 
الحكومة » وكان إلى حد ما مسئولا عن القوانين 
الصارمة » المعروفة باسم مجموعة قوانين كلاريندون 
0 «هولدهمو01 عطا ( نسية إلى اسم وزير تشار لز 
الأول ) الى استهدفت الييوريتان » وصدرت فما بين 

١ . 1554 وعام‎ ١551 عام‎ 


وهكذا كان معنى إعادة الملكية » عودة الملك 


والأساقفة . كما كان معناها عودة البرلمان . إن 
الير لما نالذى اشم يم معسمتاعوط مفثلةرو© ٠.‏ والذى 
انتخفب عام 9 اق أول فورة الحماسة » قد أثبت 


أنه أداة جد طيعة فى يد الملك » إلى حد أنه أَياه 
قائما لمدة 18 عاما . ومع ذلك ٠‏ فإن جو الاندفاع 
والتوثب الذى صاحب السئوات الأولى » سرعان 
ما أعقبه زوال الأوهام . فإن أعضاء مجلس العموم ٠.‏ 
لم يستطيعوا أن ينسوا أنهم أرعموا ذات مرة ملكا » 
على أن ينو على ركيتيه أولا » ثم انتهوا به إلى منصة 
الإعدام . وفوق هذا كله » فإن سياسة تشارلز الدينية 


. ويرى الملك تشار لز الثانى وهو مببط إلى ميناء دوقر منتصرأ لاسر اد ملكه 


والخاريحية . أزعيحت كثر رن ,من أيدوا عودته. 'فإن 
حروبه مع الهولنديين البروتستانت ( 1551-1558 ؛ 
141/99 15104 ) لم تكسبه شعبية » ليس فقط 
لأسياب دينية » ولكن كذلك لأن .نر يطانا تعرضت 
فيها » عسكريا » للمهانة والإذلال . وقد ضاعف من 
التعاسة والشقاء » أن الحرب المولندية الأولى » تزامنت 
مع كارثة وباء الطاعون الأكبر » وحريق لندن الكبير . 
يضاف إلى هذا » أن تيار العودة إلى الطقوس الدينية » 
والعناصر التقليدية ٠‏ بدا الكثير ين متجاوزا حدوده . 
والمق “إن الناين اموا اتشتارار بالكتلحة "اللابوية 
وعومط )اق حين ,أن هذا فى حد ذاته قد أدى إلى تزايد 
سريع فى صفوف أعتى أعداء البابوية » وهم الهيوريتان . 
اطبعءخم عملية -خداع واحصتيال 
ومن تفاعل هذا كله » نبت نظام الحزبين المعروف 
فى بريطانيا اليوم الحا حول دازي وباسطا ٠‏ رتس 
وزراء تشارلز ق سنواته المتأخرة » حزب البلاط 
المتمسك بالطقوس الدينية » الذى أصبح يعرف باسم 
التورى 708166 ( المحافظون فها بعد ) » ىق حين قام 
حول زعيم اطزبا التتوريتان“المعار ض أو حزب البلاد ؛ 
وهو للورد شافتسرى » الحزب الذى أصبح يعرف 
يام م المويج لين ( الأحرار فا بعد) . ولقد يلغت 
ار بن "ارين اذروةااق العنق' ومثافاة” كل 


تعقل ع المؤامرة المعروفة بام المؤامرة البابوية » والتقى بدأت فى عام 151078 . 
لكان عرلا رر هشيول ,1 خرن المهذررن عند اإنه مغامرا ) يدض تتوس 
أوتيس 5 وننل1 وشريكا له سى ' السمعة , يدعى إسرائيل تونج 6 [36:وة ) 
قاما بأذ نم عملية خداع واحتيال عرفت فى أى وقت . فقد أوهما مجلس العموم 
( وكثير ون من أعضائه فى ذلك الوقت » كانوا مستعدين للإيهام ) » بأنه و كانتت 
ولا تزال توجد مؤامرة لعينة جهنمية » يدبرها ويباشرها المتمردون من أنصار 
البابوية » لاغتيال وقتل الملك » ولإخضاع الحكومة » والقضاء على الديانة 
البر وتستانتية ) . وكان تشاراز يعلم مام العلم » بأنه لن أن « يغتال ويقتل ») » ولكنه كان 
عاجزا عن السيطرة على عملاء د حزب البلاد ) ضموط صم هط . وقد أعدم 
كثيرون من الكاثوليك المحترمين الأوفياء » وحل تشارلز برلمانه المعروف باسم 
أمعسمتامدط ممتلوجوع . أما كيف خلص نفسه من هذا الموقف » واستعاد سلطته » 
ثم توق ف عام ١586‏ مشيعا بالاحترام وانحبة تقريبا » فذلك ما لا سبيل إلى بيانه هنا . 


وعلى الرغم من هذه الكوارث » فإن عهد إعادة الملكية لم يكد ينمحى منه قط » 
ذلك الإحساس الأول الباهر بالنجاة ‏ النجاة 9 ادك كرومويل . فإن حرية 
البحث والتأمل ( رغم ا ارقابة المفروضة فى مجالات شتى » على نحو ما ١‏ كان يكن ٠‏ أن 
يطاق الآن ) بدأت من جديد » بعد توقفها التام فى 5 كرومويل . وازدهرت 
الفنون والعلوم :. فك أفسح درايدان 065ر:2 الطريق قى مجال الشعر » وبيرسيل 
للموسط ف الموسيق » ورين 7868 فى فن المعمار » وهو الذى أعاد بناء لندن بعك 
الحريق الكبير . فى حين أن فن الدراما لهذا العهد ٠‏ له مكانة راسة فى تاريخ 
الأدب الإنجليزى ولقد أنقق * المسرح الملكى 1هزه2 عطدعط1 16 المعروف 
باسم درورى لين عههآ لإسءط فى عام ١‏ » وغدا ارتياد المسرح » ملهاة شائعة 
لدى الطبقات العليا :“وفك أسييت قن عام 5 »؛ الجمعية الملكية لهبرهم8 16 
هلءه5 » التى فعلت الكثير لتشجيع التقدم العلمى فى انجلئراء كما كان بعض أكابر 
أعضاءبامن رجاهاالأوائل» وق عدادهم بويل هالاهظة ونيوتن همارولا المتقطع النظير . 

ومع ذلك » فإننا سوف نس فهم انجلترا فى عهد إعادة الملكية » إذا فكرنا فيها » 
على أن هذا العهد كان بالضرورة عهد توقد وانهماك فى الشئون الدنيوية . كانذلك 
هو جو البلاط . ونستطيع أن نجد ى مدونة اليوميات المشهورة لصمويل بييس 
وتزمء2 اعتتسسوى ء ما موى” لنا نظرة مشرقة» ننفذ بها إلى هذه الدنياالمفرطة فى الحبور . 

نيقد أن كبلة الشعب ظلت تقية وييوريتانية ى صميمها ء ذلك أن الكثيرين ممن 

كرهوا سياسات كرومويل » وإذا كانوا قد رحبوا بتشاراز 
لأنه الملك الشرعى ٠‏ ولأن كرومويل كان مغالياق حماسته » فإنهم لم يكونواعلى 
استعداد التخلى عن إعانهم ٠»‏ حتى ىق وجه قوانين 
كلاريندون» ولا لإساغةإحياء ما كانوا يعدونه عثابة 
( بعيع ) كبير )وهو الكثلكة البابوية . 

وإذن » فحين ينبغى أن نتذكر مسالك البلاط 
الدنيوية » واتجاهاته الثقافية » علينا ألا ننسى رجالا 


قد أحبوا ديانته . 


مثل روجر كراب م28 و80 . لقد عاش كراب 
عا كفا على كتابه المقدس واطفظ » مثل 6 فى المائة 
من أنان اتجلتر ا القرن السابع عشر. وإذا كان أكثر 
يكن أكثر تقوى من 
اللحبريين . وإذا كانت عاداته موسومة بالغرابة 34 
فإن عقايته كانت 4 قَْ نواح كثيرة 4 هى عقاية 
انجلتراق عهد إعادة الملكية . 

ولد وودر كراثك ق عام 5١‏ وتوف عام 
لملا . وكان ذات دوم يقرأ العهد الحديك ع2 عط 


تقوى من الغالبية » فإنه ل 


اشتداد ال مستير يا المعادية الكاثوليكية . تمثال 
للبابا أضرمت فيه النار فى وقت المؤامرة البابوية 


22513624 ؛ وتصادف أن قرا أ الكلمات التى تقول: « إن أرزدت الككال فاذهمب 

دبع ما عندك واعطه الفقر أء ), ٠.‏ إنه أراد اكاك وهكا اع ما عندهة للفقراء . 
ورغبة منه فى التقد م إلى الكمال درجة أخرى »2 فقد قرر أن يقصر غذاءه على 
ا و عذضى الوقت 2 ما ليث أن اسيقل البدااطس والجرر من 
غذائه » وعاش على النخالة ٠»‏ والمرق رازراف الافت . وأخيرا اقتصر على 
أوراق نيات الحماض والخشائش 

وف منتصف القرن السابع عشر » كان هناك أناس أفاضل متزمتون » اكتشفوا 
فى الكتاب المقدس ما يبديهم إلى كل لون من ألوان الحرمان التفسى . وكان جون 
رويئز قصلطه2# سطوق رجلا أخخر من أنصار ( الحضروات والماء ) ٠‏ قضى 
على الكثير ين من مر يديه » نم على عدم الأكل ٠‏ وئمة رجل آخر من مريدى كراب 
يداعى كاين نوروود » فارق الدنيا مره لنفس هذا السبب ٠‏ وإثنا لنغض من قدر 
رجال مثل كراب » إذا تصورنا أنه كان فق امقدورهم أن يتخاوا عن طباعهم 
ومعتقداتهم » هرد حلول ملك أنجليكى » محل د كتاتورية البيوريتان . 

كن إن كان قد وجد كثيرون من أمثال كراب ؛ فقد وجد مع ذلك أكثر 

3 ن أمثال جون ماسون 249958 ماوق ؛ الذى اعتقد أن تهاية الدنيا باتت قريبة . 
والواقع أنه حاول منتصف القرن السابع عشر » كان هناك آلاف من الششخصيات 
الجادة» التى اعتقد أصحابها أن ظهور المسيح على الأرض بات وشيكا . فنى عام ١551‏ 
قامت جماعة من هؤلاء » بالاستيلاء على جزء “من لندن لأيام قلائل » استعدادا لقدوم 
يسوع قناقءق . وكان الظن عند ماسون نفسه » أن الدنيا ستتحل مبايتها فى عام 1١594‏ 2 
فجمع طائفة من الناس قوامها بضع مئات من الأشداء » انتظارا هذه النهاية عند 
ووترسثر اتفورد 5680504 18968 . ومن سوء اللحظ أنه توق فى مايو من ذلك 
العام ؛. واعتقادا من مر يديه أن الدنيا لا يمكن أن تنتبى بدونه » فقد جعلوا ينتظرون 
بيقين «( عودته الثانية » . إن هذه الطائفة ظلت ياقية إلى حوالى عام 5٠‏ 2 حين 
انفضوا » ونفضوا أيديهم من هذه المعتقدات فما يبدو . 

2 كان هناك توماس بيقر لى راع8 ممسمط؟ , الذى تنبأ أن نباية العالم 
ستكون فى عام 15917 . وى عام 1548 » ألف كتايا 2 يبرهى على أن الدنيا 
قدانتبت فعلا » ولكن أحدا لم يفطن إلى ذلك . . 

ماذا كان إذن طابع عهد إعادة الملكية ؟ إن إطلاق التعميات لا يبلغ أبدا مبلغ 
الدقة . لكن هناك شيئا فم انسم به التقرك السايع عشر من وقدة المشاعر الدينية » 
والتطرف المذهبى » يجعلنا نحس أنه إذا كان القرن السادس عشر « عهد حسن فهم 
مشوب بالتعصب ؛ » فإن القرن السابع عشر كان عهد تعصب » يخالطه قدر يسير 
جدا من حسن الفهم . 


سم [ 
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يقيرن نهر التيمس 5ق 156 أو ( تاميسيس وأوعصة5 » كنا كان السلت 
يسمونه » بتاريخ الجائرا . فدينة لندن وميناؤها يقعان على ضفتيه » "كما يكتسح مدان 
1105 قاب العاصمة » حمواتهما من السفن 4 وينبع ل التيمس من كوننية 
جا وسستر شاور ( ويحرى نحوا من 75 كيلو مرا من تلال كوتسولد 0404 
وتقع ١‏ كياوسرات منه 2 فى الهزء الذى يتآثر بمد البحر . ونهر التيمس » وهو 
يخرق الجلترا » يصنع حدا طبيعيا بين أكسفوردشاير وبركشاير » وبين بركشاير 
ويكنجهامشاير » وبين سورى ومدلسكس » وأخيرا بين إسكس وكنت . 
واد مل الت ؤوهمسن 

نهر التيمس نهر بسيط فما بين جلوسسترشاير إلى أكسفورد » إذ يحرى وسط 
منظر طبيعى غنى بالتاريخ . فنى شيفور د 080لكلط ( مرعى الغنم ) ؛ أقام الملك آرثر 
أول برلمان له . وتستطيع أن ترى فى الخريطة » أى تاج كان يضع على رأسه . 
ويسمى النهرق أكسفورد إيز يس 115 . وأكسفورد مدينة جامعية أساساً » ولكتها 
الآن شهيرة بمصانع السيارات فى كاولى » وهى الصناعة التى أسسها لورد نفيلد . 
ومن أكسفورد يجرى النهر هادئا 4 مارا نحت جسور حجرية قديعة 4 مثل جسر 
أبنجدون » الذى بناه رهبان دير أبنجدون ء وهذا كان قل شيده نبيل ساكسوى 
عامة/51م . وقد عاش فيه ولم الفاتح فترة من الزن » وفيه تلىابنه هارى الأول تعليية” 

وياتف النبر حول تلال سنودن وللن سةممزه , التى تقوم على متها قلعة قديمة 


لال 


للرومان . ويدور حول دورشستر » وهى لة سلتية » وتعتبر أقدم محلة محصنة 
على نهر التيمس . وعندما يضيق النهر » كر فى بقعة جمياة شهيرة تسمى جورنج 
وستريتى . ويعبر أحد طرق البريطان القدااى نهر التيممس » عند جور نج ى معبر 
فورد 0" 2 حيث تعتر ض النهر مجموعة من الهزر نجعله ضحلا . 

وبعد ريدنج »وهى مدينة صناعية كبيرة مشهورة بالبسكويت» ومصانع الجعة» 
والبذور » يزداد اتساع النهر » بانضمام بر كينيت إليه . ويسير النوران معا إلى سوننج » 
لمعا عليه جسر وطاحونة قديمان » يهجعان إلى القرن السابع عشر » وهما مذكوران 
قَّ حل الممتلكات عاوهظ 3دلدعصدو2 , وعند هذلى يستقح النهر مسافة 5ر١‏ كيلومتر » 
حيث الميل المستقيم الذى يعتبر مثاليا لمسابقات التجذيف . ومنذ أن قامت مسابقة 
هق ريجاتا للتجذيف فيه عام ه/171 » تقام به أفضل المسابقات الدولية للتجذيف » 
للتنافس على الحصول على أكمن الجوائز مثل المهذاف الماسى » وكأس التحبى 

وفى هذا المكان أيضا » يزدحم المهر بكل أنواع القوارب » حتىكوكهام . وهنا 
تصبح الضفاف منخفضة » وكثيرة المستنقعات ٠‏ فما عدا التلال الطباشيرية عند 
وندسور © حيث يقوم قصر وندسور » وهو مقر الأسرة المالكة. وقد بدأ بناءه 
أولا الملك هنرى الثالث » رغ, أنه كان موضع مقر ملكى منذ أيام ولم الفاتح . 

وتطل كلية إيتون على:النهر » عندما ينعط حول متنزه وندسور الكبير » وأسفل 


الققس. * لحةمته . مس 1ك 
منه تقع رينميد » حيث وقع الماجناكارتا ( العهد الأعظٍ ) . ويقال إن يوليوس 


قيصر عبر النهر عند والتون . ويقع هابتون كورت أمام مولزى؛ وهو أكبر قصور 
الجلترا . 

وبعد أن تغبر أهوسة تدنجتون 0 يصل النهر إلى مستوى سطح البحر ٠‏ والستم 
الهر مارا نحت جسر رتشموند » الذى شيد فى القرن الثامن عشر » حتى برنتفورد » 
حيث يلتق نهر برنت وقناة جراند يونيون » ويمر أمام حدائق كيو الملكية النباتية . 
ويقام سياق أكسفورد وكامبر دج للتجذيف عند بوتق ومورتليك 2 م يعر أمام 
ساحة فولسام للعب كرة القدم » وبترسى » وحدائق الاحتفالات » حتى يصل 
النبر إلى وستمنستر » المقر التقليدى لملوك انجليرا . 

وبعد أن يمر امبر تحت جسر لندن » يصل إلى بركة لندن » التى تمتد مسافة 5ر١‏ 
كياو مير » وراءب جسر البررج . وهنا تقف السفن التى تمخر البحار وار أرصفة الميناء . 
ويمر النهر عبر برج لندن » الذى يحتفظ داخل أسواره بكنوز تاج انجلئرا . 
لتق إلى السبجر 

الور فوا بين جسر البرج وولويتش بالأرصفة وامْخازن » وبمتلوء المرفاً 

مخازن الاسقيناء ؛ وبسفن عديدة . وبعد أن > ر النهر من البركة السفلل إلى لا يمهاوس ١‏ 
لوم على ضننتيه أرصفة سورى التتجارية الكبرى » الى تفرغ فيها الأخشاب الواردة 

ن 2 ر البلطيق وأمر يكا الشمالية . ولقد أقام الملك كانوت عند شبه جزيرة روثر هايث؛ 


خنادق تصل إلى بتر سى » ليتحائى المرور من أمام جسر لندن . 

و عند جر نيتش تقع الكلية البحرية الملكية » كما يمع المتحف الوطنى البحرى» 
ومر صد جرينتش عند كتى سارك . وعند ٠ ٠‏ لويتش ومجموعة الأرصفة الملكية » 
ثمة سفن محملة بالسلع قادمة من جميع أنحاء العالم . 

بعد ذلك تقع: مصانع الغاز » ومشاريع المجارى » ومحطة توليد الكهرباء فى 
باركنج . ثم نجد أرصفة تلبورى » التى تستطيع أن تستقبل أكبر السفن العالمية 
المحيطية . وقد عثر على أنيات هائلة من العظام » التى تعود إلى فيلة عصر ما قبل التاريخ » 
مدفوئة فى قاع النهر . أما جرافسند فهى محطة للإرشاد » كما أئها مركز صناعة 
الأسمنت . 

رشورنميد هى منارة النهر الأول » فهى تقف عند نهاية جراقسند » وبعدها 
تأق إلى المسطحات الطينية .. وما أن يبدأ النهر فى الاتساع » حتى نصل إلى مصازع 
تكرير الهترول » حيث تصب أساطيل السفن حاملة الزيت » حمولتها من الزيت 


١‏ اللحام .وعند للى بعد أن نمر يجحزيرة كانقى » تقوم صناعة الحلوى » وحيث قامت 


صناعة حفظ الأسماك منذ عصر جل الممتلكات . وبعدها نصل إلى ساوثئند » 
حيث يمتد رصيف طويل يبلغ طوله أكثر من كيلومترين » لكى يصل إلى المياه 
العميقة وقت الجزر . ويصب النهر فى خليج يسمىالمصب الحليجى . وهنا نختى معالم 
لفن أخير | تحت سن لد المتا له 
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تشيد المساكن فى مواقع مختلفة 


كوخ بسقف من القش » و بعوارض و نوافذ مدعمة 


ولي 


4 


4 


اا 


0 


السك كا 4م 5 
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تبين الصورة أعلىالصفحة » بيتمزرعة 6ددهطسعدظ من النوع العغطى الشائع بالمناطق 
الجبلية فى بريطانيا . وهو يبنى من الحجر الجيرى ع«مامعسنة1 2 أو الحجر الرمل 
0 © أو الصخر الر مل 2 الجاوب من امحاجر المحلية٠»‏ بجدران 
سميكة » وأبواب ونوافذ صغيرة » وذلك لمقاومة الرياح القوية » والطقس الردئ . 
وتبنى غالبا #ازن المحاصيل وحظائر الحيوانات » ملحقة بالبيت » حتى لا يضطر 
المزارع إلى السير مسافة طويلة لتغذية حيواناته » عندما ب رياح الشتاء العاتية . 
ونخاط معظم مزارع الجلترا بأبنية منفصلة 5وهسنةانهه ه09 » لما ساحات من الحجر 


كن 


' 


| 


المساكن لا تشبه 


بيت مزرعة ودورة مياه خارجية 


ق. كير من أخاء كلدي تغرف المتلتكاك” الصغيرة من الآر امو :اله 
تكون عادة حوالى ٠"‏ إلى ٠١‏ أفدنة » باسم 5ه ( وتعنى المزارع الصغيرة ) » 
كنا يعرف مالكوها باسم ومعقهت ( أى المزارعين الضغار ) . ويعيش بعضهم 
فى أكواخ صغيرة من طابق واحد » لما جدران سميكة من الحجر . وى بعض 
الأحيان » يرسى السقف المبنى من القش بقطع من الحجر » حتى يصمد للرياح 
القوية . وتدفأ مثل هذه الأكواخ ٠‏ بأنواع من الفح الرخيص هه« » مما يوؤدى 
إلى اسوداد الجدران الداخلية . ولقد حلت تدريجا » محل هذه البيوت البدائية » مسااكن 
أفضل منها » بها مياه جارية فى الأنابيب » ووسائل صرف «ههمنهء« ملائمة 
ولا يستعمل حاليا كثير من الأكواخ القديمة » إلا فى تخرين علف الماشية وآللات 
المشرار عو 


لاتزال توجد أكواخ لما سقوف من القش 15 ه152 ق كثير من 


كوخ مزارع صغير فى سكتلند 


لماذا ؟ لآن*.... 


بعض الأماكن حار » وبعضها بارد 


ل 


5 
٠. 
٠ 


1 التي د فيك لبر رسيي معضد شن 5 


عمارة من عدة طوابق مينية بالخر سانة المسلحة 

أنحاء بريطانيا » بالرغم من أنه فى الماثة عام الأخيرة » استبدلت بالقش مواد حديثة . 
ويستعمل عادة البوص 82664 وقش القمح » لتغطية الأسقف ف انجلرا » وقد 
تدوم الأسقف الجيدة الصنع "١‏ عاما أو أكثر . وتبين الصورة كوخا من العهد 
التيودورى 001286 11008 . 
أما باق الكوخ » فقد صنع من عدة مواد تلفة » فأساساته من الحجر المنحوت » 
وجدرانه لما إطارات من الحشب المدعر حجر الصوان . ولقد ثم نجديد كثير من هذه 
الأكواخ فى المناطق المحيطة بلندن » ويسكنها كثير من العاملين فى العاصمة البر يطانية 


. ويعساد تغطية سقفه بقش جديد من حين لآخر . 


توجد حول معظ المدن الكبيرة والصغيرة » حلقة خارجية من المساكن الحديثة » 
مقامة داخل حدائقها الخاصة . وكثير من مساكن الضواحى هذه » يكون نصف 
مستقل عن بعضه بعضا » ونجدها منتشرة فى جميع أنحاء انجلترا . وهى تبنى من 
الطوب "رفسا أسقفة من القرميد » ونوافذ ناتئة 0055م8227»1 . وتتفاوت 
الزخارف الخارجية تفاوتا كبيرا فى تفاصيلها » فى بعضها يغطى الطوب بالمصيص 
ثم يدهن » و بعض آخر يرش بالحصى » فى حين يكون الطوب فى بعض ثالث بألوان 
مختلفة . ويوجد عادة « جر اج » ملحق بالمسكن لسيارة الآسرة . 


بعض الأما كن ممطر » و بعضبسا جاف 


بعض المناطق 
مكتظة بالسكان » 
وبعض آخر غير 
مزدحم بالمرة 


هه 
هه 
هه 
هه 
- .هه 
مه 
“هت ه 
ه هه 


مساكن نصف مستقلة فى الضواحئ 


ف المدن المكتظة بالسكان » تكون الآراضى مرتفعة التكاليف » لذلك تبنى 
عمارات عالية من عدة طوابق » لسكبى الكثير من الناس . وهذه العمارات تتكون 
من عشرة طوابق أو أكثر » وما أساسات عميقة » وتبنى من العوارض الفولاذية 
5عل» 54601 واللخرسانة » كنا أنها تحتوى عل مصاعد كهر بائية » وتذفئة مركزية . 


هناك شوارع بأكلها تحتوى على صفوف من المنازل » لسكنى الكثير من الناس 
فى المناطق الصناعية بانجلرا » مثل مدن مانشستر » وليدز » ونيوكاسل . وتشيد هذه 
الصفوف من الطوب أو الحجر » كا أن أسةفها تكون غالبا من الأردواز 6ها5 . 
ولقد بنيت بتكاليف رخيصة » وقريبة من بعضها بعضا » لإسكان عمال المصانع 
فى أثناء التوسع الصناعى العظيم خلال القرن التاسع عشر . وتكون المساكن عادة 
قريبة من المصانع . ولقّد هدم كثير من هذه المسا'كن الان »و حلت ملها طوابق حديثة . 


صف مناز ل ف مدينة صناعية 


المسشتكوبتككب 


يعرف كل واحد منا جيدا نسيج 7060 العنكبوت . » 
وأنه يتكون من خيوط الحرير التى تفرزها العناكب على 
هيئة سائل » يتصلب عند ملامسته للهواء. وليست العنا كب 
الكائنات الوحيدة البى تنتج الحرير بهذه الطريقة » فهناك 
أيضا دودة الور ريت الراقات . وتعتمد حياة أى 
من العناكب » على ما ينسجه من حرير » وقد أصبحت 
أية دراسةلأحد العناكب در اسمن الدرجة الأولى لنسيجه » 
وللاستخدامات العديدة ليوط الحريرية الدقيقة الى تنسجها. 
إن غالبية ها تراه من أنيجة التكيوت » هى من صنع 
الإناث » إذ تم تقضى الذ كور الجزء الأكبر من وقتها ق 
التجول » بحثا عن فر صة للازاوج . 


سسا 
قد بيس 


إذاحالفك الحظاء 
لكى تشاهد أحد 
عنا كب الحديقة » 
وهو يبدأ فى إعداد 
نسيجه » ولو كنت 
صبو را مافيهالكفاية » 
فلسوف يتاح لك 
مراقبة هذه العملية 


المعقدة منذ البدايةحى 


١‏ هدر 


١‏ - تققف أنى العتكبوت على أحد 
الأغصان. وتفرز خيطا تتقاذفة الرياح » 
ويكون البظ حليقها إذا اشتبرك لطت 
الفيط باعش * 3 وليكن غصنا آآخر . 
متجذب الأنثى الخيط لتتأكد من متانته» 


الباية » والموضحة6 وتثبت الطرف القريب منها » وتعبره عدة 
خطواتها فى مجموعة 3 جيئة وذهابا » واضعة تخحيوطا 
الرسوم إلى اليسار إضافية لتقويته. ويعر ف هذا الخيط الأول » 


ايع عت سكي 


يعيش ف بريطانيا ما يقرب من 08٠6‏ نوعاً أو صنفاً 
من العناكب » ويبلغ العدد الكلى للأنواع قّ العالم 
عدة آلاف ؛ بعضها دقيق الحجم ٠»‏ بيمَا يصل حجم 
بعضها الآخر إلى حجم قبضة اليد . وهناك عدد قليل 
من الآنواع السامة الخطرة » ولكن ليس هناك ما يدعو 
لفذوف من أى عنكبوت بريطانى . 

ولسوف تذكرك الصورة العليا » بأن العنكبوت ثمانى 
أرجل » وجمما مقمما إلى جزءين : الرأس صصدر 
عنهءهطاهلةطمء6 ٠‏ والبطن «عم:ولطق . وتبين الصورة 
هنا عنكبوت الحديقة كباله تمرعهملك دهده . 


ضماية رضل متديعرت » مكيرة جنا - نعط اراد 
السّبه با لمشط الزيك ددعبه النساى عنر إعراد» 


"6" 


لماةا مسيمششسع السعم ميات 


يكون العتكبوت نسيجه » لكى يتصيد الحشرات الطائرة التى 
يتغذى عليها . وتنتظر الأنثى فى منتصف النسبج 2 أو فى مربض 
يجانب النسيج » ممسكة بأحد الحيوط التى تنبىء حركتها الأنتى 2 
بوقوع إحدى الحشرات فى حبائله ؛ وى أى من مواقعه . ٠.‏ ثم تعدو 
الأنثى عبر النسيج » بمجرد اصطياد إحدى الفرائس » التى تغلفها 
بسرعة فيا يثببه لغافة مسينوعة: من الحرير . وسرعان ما تقتل 
الأنثى الفريسة بعضة سامة » ثم تمتص محتوياتها حتى ابلفاف . 
وإذا اصطاد عنكبوت حشرة خطرة مثل زنبور ٠»‏ فإنه يمرق 
النسيج عن عمد لكى يطاق سراحه . 

وتستخدم العناكب الحرير » بالإضافة إلى لنَاء الانسجة» ق 
أغراض أخرى عديدة » إذ يعيش بعضها داخل حفر مبطنة 
بالحرير » لكى تكون عدعة النفاذية للماء » وقد تزود الحفرة 
يغطاء أو باب من الخرير . وتعيش العناكب القافزة على اللحدران 
والأسوار » كما أنها تطارد الذباب مثلما تطارد القطط الطيور . 
وعندها تنقض إحدى هذه العناكب على ذبابة » تسقط الاثنتان 
معا وتتصارعان » إلا أنهما لا تسقطان بعيدا » لأن الأنثى لا تقفز 
دون أن تثبت نفسها أولا إلى خيط مثين من الحرير » يمكنه أن 
يتحمل ثقل العتكبوت وضحيتها . وعندما يتم للأنثى قتل ضحيتها » 
تتساق اللحيط إلى أعلى مرة أخرى » حاملة الذبابة معها . 

73 تستخدم «عنا كب النقود»الصغيرة الخرير للطير ان » حيث 
يتساق أفراده قمة أحد النباتات أو الشجيرات » ويفرز كل منها 
خيطا شبيها بما تفرزه عنكبوت الحديقة » عندما تبدأ فى بناء 
خط العبور . بيد أن الرياح تتصيد خيط عنكبوت النقود » 
وعندما يصل هذا إلى الطول الاثم » تنطلق معه أنثى العنكبوت» 
لتطير ربما لكات من الأميال » إذ تنزل هذه العناكب كثيرا على 
سفن تمخر عباب البحار . وتتساقط أحيانا أثناء الحعريف » أو 
أواخر الصيف » يات ضخمة من هذه الهوام الحريرية على 
المشائة ئش أو الشجيرات ويطاق عليها مخاط ا م00 , 


9 0-7 
شبه السعرهن 3 خط العبور غ؛ وهو 
0 006 تبي الأنثى أسفل نوط 
العبور » إطارا رأسيا » قد يكون مثلثا 
كما هو مبين بالشكل)» أو ذا أربعة أو 
خسة أضلاع ا يهم شكل الإطار » 
ما دامت خيوطه على مسطح واحد» يكون 
مستويا » كأنما رسمت هذه اليوط على 


رقعة من الور قَ ٠.‏ 

يتكون الإطار نتيجة لتكرار التساق » 
الذى يصحية دائما 4 أن تسحب الأنى 
خلفها خيطا تثبته فى النقاط الى تكون 
الأركان أو الزوايا . 

4 عندما يكقلبناء الإطار» تسقط 
الأ خيطا من منتصف خط العبور 4 
لمتد إلى الركن الأسفل . ويكون هذا اللخط 


4 ْ 


د 


الرأبى نصنى القطر الأولين للنسيج » 
بها تمثل النقطة الوسطية » مركز النسبج 
أو انحور . ثم تتحرك الأنى بعد ذلك » 
بامتداد نصف القطر السفلى الأول وحتى 
المركز » لتكون أنصاف أقطار جديدة » 
بينها زوايا متساوية دانما . وحينا 
تنتقل الأنئى من نصف قطر إلى التالى» فإمها 
تتحر ك المسافة الصحيحة على الإطار 


ها 

رعكنك. أن اتلاحظ - أن 
المسافات على هذا الإطار ليست متساوية 
داتئما » كما أننا لا نعلم كيف يمكن لأنثى 


|الخار جى 3 


العنكبوت » أن تتح فى صحة هذه الز وايأ . 

ه ب تضع الأنثى خيطا حازونيا » 
يبدأ هن المركز طداقظء وينتشر إلى الخارج . 
وهذا تركيب وقى » مكون من خيط عادى 
(غير لاصق) يطاق عليهالسمّا لتعصنة1مك5. 


5 
5 1 
١ 


05 


6 


4 


ع 


رانم 

5 - تضع الأنثى من الحارج إلى 
الداشل »فى اتجاه المركز » نخيطا حلز ونيا 
آلحر مغطى بنقاط دقيةة منسائل لاصق » 
وتقوم فى نفس الوقت بإزالة حيط السقالة . 
لقد اكتمل الآن بناء النسيج » وهو من 
القوة ليتصيد ويحتفظ بأية حشرة صغيرة 
تطير فى انجاهه . 


كثيرة » وتبين الأشكال 

البسرى ثلاثة أنواع 

أخرى » تنسجها أنواع 
(١)زيجياذةللاع23‏ 

يبنى نسيجا مستديرا .. 

0 ترك فراغ فق ابيط 

الحازونى 8 لحي 1 
(0) نسيج مثلث 

لهييتويت 0040465م8195 . 
(9) نسيجح يشبه 

أرجوحة الحديقة وتنسجه 


3 <2 


قله الهم مذ 0 1 


ت أنثى عنكبوت الحديقة لتوها » ذبابة فى نسيجها 


هه اكد اناد 40 #8 رأصرشة. ‏ 4 

تضع فى الخحريف أن عنكبوت الحديقة بيضها فى مكان 
أمين بالقرب من نسيجها » وتغلفه بكيس حريرى يعرف 
ال ل 0 ل سريت م ل لاك 
التالى . وتموت الم قبل فقس الصغار بممدة طويلة . 

و تضع أنى عنكبوت الذئب مع0أم5 15014 (مسروواط) 
ابشا أناء الم يك . و تحمل مررنقها آرم ذفيت -. راعدما 
ل لع بد الت الل كن 
ع العامة 


وتجذ الصغار طريقها بنفسها . 
وعل افتراض أنك لا تحب العناكب » فلابد أن تعترف 3 
00 الررهشن 
بأنما أمهات متازة . 1 


ونا 


« عندما يكتب التاريخ لذ 
الإنجليزى عن الربع الأول[ 
.القرن العشرين » فلسوف «(( 
يتبين أن الجزء الاأكير من 
مصائر نا فى السم وق الحرب» 
إئما كان تشكيله على يدى 
هذا الرجل وحده » . هذه 
الكلماتقاهاو نستونتشرشل » 
وهى تصف تأثير دافيد لويد ' 
جرع معدت فتكت اي 
على التاريخ_أوالرجل الزئبى ‏ اللاي 
المزاج 8 ابن إقليم ويلز » 0 0-0 
الذى ارتفع من بدايةمتواضعة» ‏ 9#, يان 
لى يصبح واحدا منالمتحكيين ‏ 0 اير // 32 
فى مصير أورويا . ِِ 
ولد لويد جورج عام 
185 . وقد توق والده وهو 59 
طفل » تاركاًأمهأرملة مسنكينة. اخ ' 
وعندما بلغ دافيد الرابعة عشرةء | ع 
نجه قخياتهالغملية إذانحاماة» | 
ولكندسر عان ما اندمج ف عالم ١‏ 
السياسة .وؤعام ١88٠‏ دخل ' 
البرلمان فى انتخابات' فرعية ‏ ' 


اع داراة مديلة كار نارقون ٠‏ 2997 > 5-4 9 اي حب ور 
لويد جورج » عام ١981١‏ يا 


وقد استطاع بسرعة آن يظفر 
بالغبرة لبراعته فى الخطابة » 
ومناصر نه ااشديدة لفركة القومية ق إقليم ويلز » وتأييد المزعة الاستقلالية للإقل 
و صراحته فى اعتناق الراديكالية المتطرفة . وقد كان واحداً من أشد خصوم حرب البوير 
و11 عوم8 156 2 وم يكن مثيراً الدهفة » حين دعى عقب سقوط المحافظين 6' 
و مهفده ق عام ١9٠6‏ ء للانضمام إلى وزارة كاميل - باترمان المشكلة من حزب 
الأحرار . على أن الكثير بن تملكتهم الدهشة » لتعيينه على الآثر فى الوزارة » رئيساً خلس 
التجارة. بيد أنه أثبت نجاحاً كبير» إلى حد أنه عندما أصبح ه.ه. أسكويث رئيساً الوزارة 
فى عام م٠4 »١‏ غدا ابن إقليم ويلز الجرئ وزير ا لنزانة . 
أزمةالمسيزاتية 

كان لويد جورج ناجحاً كرئيس مجلس التجارة . أما كوزير لخزانة» فقد كان متازاً . 
إن الميزانية الأولى الى أعدها » ميزانية عام ١4٠4‏ »ء قد جلها التاريخ بوصفها « ميزانية 
الشعب » » وقد تسبب فى خلق أزمة دستورية لا يكاد يكون ذا مثيل . 

فقد اقترح لويد جورج ف ميز انيته تلك » تدبير التكاليف الكبيرة لتخدمات الاجماعية » 
عن طريق فرض ضرائب عل الأطيان بصفة خاصة . فأثار ذلك خط المحافظين » ولا سيا 
مجلس اللوردات » الذى رفض المزانية . وبدا واضحاً على الفور » أن كشف الأوراق 
بين أعضاء يلس اللوردات وأعضاء مجلس العموم بات محتملا . وقد أجر يت الانتخابات 
العامة فى عام ٠٠‏ » فى جو مشحون بالإثارة البالغة . وبعد انتصار الأحرار فى هذه 
الانتخابات » قدموا مشروع قانون برلماق ال +معسوتاموط ى ع سدف إلى تحديد 
سلظة مجلس اللوردات . وكان معى جلوس حورج الخامس على العرش عام ١81٠١‏ 6إجراء 


انتخابات عامة ثانية ى نفس العام . وقبل هذه الانتخابات» وعد الملك الجديد على كره منه»” 


وإذا لزم هذا » بإنشاء مزيد من رتب النبلاء بين «الأحرار»ء بما يكى لإجازة مشروع 
القانون البرلمانى . وقد.فاز الأحرار مرة أخرى ف الانتخابات » ومر مشروع القانون 
البرلمانى فى مجلس اللوردات » دون الحاجة إلى إنشاء رتب جديدة للنبلاء . ومنذ ذلك 
الحين :2 لم يعد فى قدرة مجلس اللوردات الاعتراض عل أى. مشروع قانون يعرض عليه . 


كان كل ما يستطيعه هذا المجلش » هو فقط تأجيل المشروع المقدم لمدة سنتين . كا أنه لم . 


تكن له أية سلطة قط حيال أى مُشروع قانون مالى » ,تمافى ذلك الميز انية بالطبع , 

وم يلبث لويد جورج أن وجه آنذاك نشاظه إلى مزيد من.الإجراءات لتنمية الخدمات 
الاجتاعية . فى عام 1١411١‏ » قدم مشروع قانونه المشبور الخاص بالتأمين ضد البطالة 
نتن عءمعسعمة #سعصرهامسودتة ء الذى يزمن العال فى فترات المرض أو البطالة . 
وفى أعقاب ذلك » حدثت فضيحة هددت بتعريض مستقبله كله لتخطر. فقد وجه إليه حزب 
أحافظين اللوم لشراء أسهم فى شركة ماركون الأمريكية» فق وقت كانت فيه إدارة البريد » 


نلا 


للوزارة المؤتلفة . 


او “اي #اد 7 0 7 
الوا لد د دا الحق للمرأة فى عام 1١918‏ . 
تجرى مفاوضات من أجل صفقة كبيرة لحساب الفرع البر يطانى للشركة. بيد أن الأحرار 
برأوه من هذه العملية » ولكن مكانته تعرضت الضرر الفادح » وإن كان ذلك مؤقتاً . 
وكانت الأعوام الى سبقت الحرب العالمية الأولى » قد ظللها ت“بديد الحرب الآهلية 
فى أير لندء وف أثناءها لعب لويد جورج دوراً بارزاً كصلح بين الطرفين . وحدث بعد ذلك 
فى الرابع من شبر أغسطس عام 1914 ,أن دخلت بر يطانيا الحرب ضد ألمانيا . إن لويد 
جودج الذى كان يشير بالسلام » مالبث أن حث على إعلان الحرب » عندما غزا الآلمان 
بلجيكا . وانتقل إلى عاتقه » بوصفه وزيراً لنخزانة » عبء كبير من أول أعباء اخرب 
ومهامها الكبرى » وهو نديبر الأموال اللازمة درب . وقد أدت براعته ى عقد القروض » 
وإجراء المفاوضات امختلفة مع البنوك » إلى جعل ميزانية الحرب » تقوم على أساس 
راسخ ؛ مما أكسبه الثناء من كافه الأطراف . 
ومضت السنة الأولى تحرب بصورة سيئة بالنسبة لحلفاء ؛ وكان واضحاً أن الجنود 


البر يطانيين » كانوا ير سلون إلى الجببة بإمدادات غير كافية من الأسلحة والذخيرة . وى 


التاسع عشر من شبر مايو عام 6 انتمت حكومة الأحرار » وقام ائتلاف حكوى 
0 وبونار لو زعي المحافظين »شل تعيين لويد جورج وزيرا لوزارة حيوية 
جديدة » هئ وزارة الذخائر . 
رعسم سئوات كغللخصرب 

إن نشاط لويد جورج وحاسته غير المحدودين » قد أثارا استجابة هائلة » فتزايد 
إنتاج الذخائر بصورة ضخمة . ولكنه غدا أكثر انتقادا لأسلوب الحكومة فى إدارة 
الحرب ككل . وفى عام ١41١5‏ عين وزيراً تحرب » الآمر الذى هيأ له مجالا أكبر 
لمتابعة انتقاداته لسياسات الحكومة . 

أما الحقيقة » فهى أن لويد جورج قد غدا ساخطاً على أسكويث . وعندما اقترح 
لويد جورج تشكيل جنة صغيرة تضطلع بتوجيه دفة الحرب » أوصى بألا يكون رئيس 
الوزراء رئيساً هذه المجنة . وكان فى هذآ غض من كرامة أسكويث » ولكن لويد جورج 
كان صلباً عنيداً » فقد استقال من منصبه الوزارى » ولم يستطع أسكويث تشكيل حكومة 
جديدة بدونه.. وف السادس من شبر ديسمير عام 5١9١ءأصبح‏ لويد جوريج رئيساً 


لقد تبيأ الويد جورج أن يكون الزعيم ا أثناء الحر ب . وقد مكنته براعته الخطابية » 
من حشد البلاد كلها إلى جانبه . وكان من بين عماله البالغة الأهمية » دوره ف إنشاء قيادة 
موحدة للبيوش البر يطانية والفرنسية » وهو ما تحقق عندما أصبح المارشال فرش لهطدمعة3 
0 القائد الأعلى فى أبريل عام ١41+‏ . وبعد هذه الخطوة » تحول تيار الحرب لصالح 


الحلفاء » وف الحادى عشر من شهر نوفبر » وقعت ألمسانها شروط الاستسلام . وقد وجد لويد 

جورج نفسه واحدا من المتفاوضين الرئيسيين بصدد مستقبل أورويا »إلى جانب الرئيس ويلسون 

رئيس الولايات المتحدة » وكليمنسو ننوءعهءسمء01 رئيس وزراء فرنسا . وقدانتهت قرارامم 

إلى الاتفاقية الى تضمتها معاهدة فرساى . 

١‏ ولي بذل ويلسون ولويد جورج جهودا مضنية» التخفيف من المطالب المشر بة بروحالانتقام 

» الى تقدم مها كليمنسو » بيد أنمما اضطرا إلى تقديم قنازلات لفرنساء كانت أقسى عل المانيا‎ ٠ 

ثما كان لويد جورج يميل إليه . 

مم توقيع معاهدة فرساى فى الثامن والعشرين من شهر يونهو » وتولى لويد جورج مهمة 

دق ف أمام البرلمان » ونجح فى الحصول على التصديق عليها بتاريخ الثالث منشهر يوليو . 
وقد دخلت بريطانيا بعد الحرب عهدا من الضيق والشدائد . وعمل لويد جورج على 


ى الإضرابات بين عمال مناجم المحم والسكك الحديدية » وأقر سلسلة من الإجراءات 
لكن السخط الناجم عن 


بالإسكان » والحقوق الانتخابية » والآراضى الزراعية . 


أقرل. أرب دع اناد نل لشفا لزه ع ليسي ,ويك 
والاتاد اشنال لذن 3 الكثير الكسب الحرب | العالمية الأولى ” 


الفرعية ٠‏ تتزايد سوءا بالنسبة للحكوامة + 
ولابد أن نتذكر أنه بعد الحرب» كان لويد جورج لا يزال رئيسا للحكومة الائتلافية » 
الى أعيد انتخابها بعد الحرب . وكان معظ, الأحرار المخلصين لمبادئهم » قد انضموا معارضين 
إلى جانب أسكويث » حى أصبح ابن إقليم ويلز » يعتمد اعتّادا كليا على أصوات المحافظين. 
ولكن ما لبث كثير من المحافظين » خصوصا بعد المعاهدة الأيرلندية لعام ١4*1١‏ ( الى 
منحت وضع الدومينيون لآير لند الجنوبية )؛مالبثوا أن فقدوا ثقتهم فى رئيس الوزراء . 
بل إن عداءه له تزايد نتيجة لما وصف « بفضيحة الأوسمة » . فقد انهم لويد جورج 
بالفساد فى توزيع الأوسمة العامة »ولم يلبث لويد جور حين وقف بونار لو فى أكتوبر 
عام ١497‏ يتكلم ضد الائتلا ف الحكوى » أن استقال من منصبه كرئيس لاوزراء . 
وقد حلت محله حكومة من المحافظين نحت رئاسة بونار لى . 
لقد منى حزب الأحرار الآن يخسائر لا تعوض . وقام أتباع لويد جورج بتوحيد 
صفوفهم » إلى جانب أتباع أسكويث بعد انتخابات عام ١477‏ » باعتبار أسكويث رئيسا 
الحزب . ولكن التأييد الذى كانوا يلقونه فى البلاد » أخذ يتناقص بدرجة مزعجة » وى 
عام 4 ١47‏ هبطت عضوية الأحرار فى مجلس العموم إلى ٠‏ 4نائياء وأصبحت الشئون 
السياسية رهنسيطرة حزب المحافظين والعال . وق عام ١476‏ وقع خصام آخر 


الأحرار» ولكن الخزب ب لم يلق تحت زعامة لويد جورج إلا القايل من النجاح 
وفى عام ١474‏ انتفعت عضوية الأحرار فى المجلس إلى وه مقعدا » ا 
لويد جورج ذات النفوذ السيامى الحقيق » قد آذنت بالزوال . وقد باءت بالفشل 
جميع جهوده لجمع صفوف الأحرار » وأدت روحه الانمزامية أثناء الحرب 
العالمية الثانية ( على النقيض من جهوده الكبرى فى الخحرب العالمية الأول ) » 
إلى فقدان كبير لشعبيته . وفى عام ١444‏ » أنع عليه بلقب إيرل لويد جورج 
أوف دويفور ثم توف فى السادس والعشرين من شبر مارس عام ١948‏ . 

إن منجزات لويد جورج السياسية» هى منجزات ضخمة . فقد وضع الأسس 
لرفاهية الدولة » واحتل مركز الصدارة ق معركة تحديد سلطة مجلس اللوردات .. 
وقاد بلاده إلى النصر فى « الحرب الى قامت لإنهاء كافة الخروب » . وى مجال 
الخطابة » كان هو الأقدر » وكزعيم » كان واحدا من أكبر المذكين الروح فى 
التاريخ البر يطاى أن نات المشوية عالا 2 الات بن حن ]2[ 0 
مثلما حدث فى صدد توزيع الأوسمة 6 تركت انطباعا فى أذهان الكثير ين » بأنه 


واحدا من رجال الدولة العظام بحق فى القرن العشر ين . 


بين لويد جورج وأسكويث » استقال 000 بعده رسميا من زعامة حزب . 


رجل لا بمكن الوثوق به تماما . وعلى الرغ من ذلك » فإن لويد جورج » يعد 


فرساىعام 1414 . مزاليسار إلى ايمين لويد جوريج » وأورلاندو رئيس وزراء 
7[ إيطاليا » وكليمنسو رئيس وزراء فرنسا » وويلسون رئيس الولايات المتحدة . 


1 ِْ 5 

لشي امار ى 1ت 11د كر الاختلاط »وأول من عمر البلاد كان البرير» 
الذين لا يزالون و ن فى إقليم الريف وجبال أطلس العليا »ثم التجار الفينيقيون» الذين 
بدأوا فى التوافد على البلاد خلال القرن الثانى عشر ق.م. ثم أصبح المغرب مقاطعة 
رومانية بعد ذلك بنحو "٠‏ سنة » وكان اسمها موريتانيا وتسفاءعسهاة , 

وقد دخل العرب بلاد المغرب 24020060 أول مرة فى القرن الثامن الميلادى » وحماوا 
إلى البربر الدين الإسلائى . وكان المغرب نحت الحكم الفرنسى والأسيانى أثناء القرن 
الماضى » حتى حصل على استقلاله عام 1985 . 

اكلحصسشلساكل 


حك منظر لاطلس العليا فى المغرب» وتغطى الثلوج قم الجبال المرتفعة ل لها 


تتكون هرتفعات 5 من سلسلتين «نفصلتين من الخبال » جبال الريف 104 » 
الى توازى ساحل البحر المتوسط مسافة 74٠‏ كيلو متراءوجبال أطلس وهلكه » التى 
تستمر من الشمال الشرق إلى الحنوب الغربى فى الداخل . وتنقسم جبال أطلس إلى ثلاثة 
ماقمل : أطلس الوسطى فى الشهال » وأطلس العليا فى الوسط ء وأطلس الصحراوية 
فى الحنوب . وأعلى قمم جبال الريف هو جبل تيديجوين ( أو تيزيرين » وتصل إل 
ار جك لاسن اوسن رأطلص اعرد لولاا ار بفرغرفا 

.١‏ أما فى أطلس العليا » فإن القمم يزيد ارتفاعها أكثر من "#٠‏ مترا » وأعلاها 
0 


اهماد 


تنيع معظم 0 المغرب من جبال أطلس » وتصب ف الحيط الأطلنطى .وأهمها » 
وإن لم يكن أطوها » هو نهر سيبو . 


ويستمد نهر سيبو مياهه من الينابيع والثلج الذائب » إذ أن أمطار المغرب قليلة » 
ويكاد يكون جريانه منتظما . وبالقرب من مصبه » يوجد مرف كبير هو يورت 
ليون ( على اسم قائد فر نسى ) . أما أظول نهر فهو أم الربيع » ويباغ طوله ؟ده 
كيلو مير ١‏ اطول" لأسا ياي بو فى البحر المتوسط هو نهر الملوية 41179 
كيلو مرا ) . وهناك أربعة أنهار تصب جنوبا فى الصحراء » حيث تختنى ثلاثة 
منها » إما بالبخر » وإما بالتسربق رمال الصحراء ؛ واثئان آخران لا يجريان 
إلا بعد سوط الأمطار . 
السواحل 

إن البحر حول المنرب غنى: بأسماككه » زلا دين والأنشرجقك والتولكا؛ 
وسمات موسبى ا والبورى » وسرطان البحر » وامحار . وتعد صاق أهم موانىء 
صيد السملك : أما السواحل نفسها فرملية مسطحة » والإقلم الساحلى خصب . 


دار اليضاء : هى أكير مدن لغرب ء 


وعاصمبا الاقتصادية ء فهى أكيبر مراكزها 
العجارية . معن 'مادرات المغرب" وو ازداته 0 
تمر عن طريق ميناتها الكبير على الخيط الأطلنطى » 
الذى تصله السفن من كل أنحاء العام . 

وتكاد المدينة كلها أن تكون حديثة » وبها 
مبان رائعة » عل الطراز الفرنسى المراكثى ©» 
وتعد أجمل مدن وموافء شمال أفريقيا . ولا تزال 
المدينة » وهى اْزء القديم من المدينة باقيا . وههى 
ضيقة الطرقات » من الصعب الاهتداء إلى طر يقك 
فى طرقاما . 


ميناء الرارا لبيضاء واهرة من أوفر. 
الوا الإ٠يقية‏ نشاطا 


1 
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حفاحق عن مراكش الصباد رات 


0 الواردات 
ىُُ ِ : : : ١‏ لهْويفاتٌ » ا ميري » : 
الشامة : 2 اذكه 0 م المنسبعبات» ١درصوزة‏ 
السكهان : رحس رس" نسمة تمرنيا 1 5 1 2 2 
أعوضيل : تربكال 52060 مترا رت الزييّوت » لايل » ال امت 
العاصمة + الرباط -هإراد> تسمه الاك السساءات» المأكنا جه 
أكرامرت ج الرارالبرضعا: ... ربالاارا تسمة , /. 
الزراعة 
شو و ب,ء 
مصبدرالشروة الركسىلليلاد 


المغرب٠قطر‏ زراعى أساسا . والحبوب 
هى أ حاصلاته 4 ونحتل نصف مساحة 
أرضه المزروعة . وإلى جانب الحبوب » 
برع كي 4 تراك , تسيل 
البرتقال » واليوستى » والليمون الهندى » 
والتفاح » والككترى ء والتين »والمشمش» 


0 والليمون » والموز » والزيتون . وتزرع 
الحضروات من جميع الآنواع بالقرب 
من المدن » ويصدر بعضبها » وأهمها : 
الرنبيط » والحزرء والطماطم »والباذلاء » 
والفول ٠‏ والبطاطس . ومن الحاصللات 
الزراعية الأخرى : الكون » والكزبرة » 
والكتان » والقطن » وقصب السكر » 
وبنجر السكر ؛ ومن أهمها بصفة خاصة 
التبغ والكروم . ويزرع تخيل البلح فى 
المنوب » كما تربى الأغنام فى المناطق 
الحافة من شرق المغرب . 
وإلى الغرب فيا بين الآطلس والبحر » تنبض هضبة واسعة » اسمها الميزيتا » 
معروفة بخصبها جيدا . وهى قريبة من البحر » ويبلغ متوسط ارتفاعها ما بين ١58‏ - 
٠‏ متر » وتزداد ارتفاعا فى الداخل 3 فتبلغ ما بين ٠6‏ 550 ميرا . وتقع معظم 
المدن المغربية الحامة مثل الرباط العاصمة » والدار البيضاء أم موانيها وأكبر مدتها » 
وفاس » ومكناس » ويورت ليوتى » ومزاجوان » والصويرة (موغادور) » وأغادير» 
ومراكش » إما فوق الحضبة » وإما على الساحل الأطلنطى . 
المكواحصلات 
تربط الطرق الممتازة التى تخرى فوقها السيارات العامة » المدن الكبرى بعضها 
ببعض . وقد شيد الفرنسيون كثيرا من هذه الطرق » وهناك أيضاً ثلاثة خطوط 
حديدية رئيسية » من الدار البيضاء إلى مراكش ( 7٠١‏ كيلو مبرا) » ومن الدار 
البيضاء حتى طنجة ( 4١7‏ كيلو مرا ) » وآخر يمتد من وجدة عبر فاس و«كناس » 
ثم يتصل بخط الدار البيضاء ‏ طنجة فى مكان يسمى سيدى قاسم . 
اتلستاعاسيتت 
00 : اي 2 0 00 ْ استخدمت المواد الخام فى المغرب استخداما حسنا . فالمصانع الكيائية تصنع 
وقاعدة الملك الحسن لثاى الذى" جلس عل إزءرهى 202207 الأسمدةوالكيائيات الصناعية» سما تعلب الفواكه والأسماك.ومن الصناعات الأخرى 
عام ا 00 . ومعظم 1 كديئةه6 تكرير السكر » واستخراج الزيوت اانباتية من الزيتون والحبوب الزيتية » والتخمير » 
ا سنا ككري يقد دنه 8 و صناعة النبيذ؛ وصناعة السجائر والسيجار. 
وللرباط جزوهاً القديم المسمى بالمدينة ذات 0 3 كه 72 ويصنع المغرب من فائض القمح لديه 
المنازل الصغيرة » وأسقفها المسطحة » المتلاصقة » ته رتوب لنت 4 المكرونةوالبسكويت. كا توجد صناعات 
وطرقاتما الضيقة . غير أن المدينة فى الرباط ه ٠‏ 37 5 ال سيت ا رجي : 
ليست ملتوية الطرقات مثل ا مدينة فى الدار البيضاء 1 ير كرا 
دفاس © وإسن السيل الاهداء قلات ١‏ : 
اسم ,-- 
37 « منظر للرباط » عاصمة المغرب الزيتكت 4 الوه" 


١‏ زى 
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هاجم قطيع كبير من الذئاب » فى شتاء عام 1817 »© فرقة فرنسية قواعها 
م جنديا » أثناء مكافحتهم الحليد للوصول إلى ميمهم فى مقاطعة نورماندى . 
كان الرجال مسلحين » وحاربوا الوحوش بكعوب البنادق وحرابها » ليقتلرا 
ذئبا وراء الآخر . وذارت المعركة لساعات طويلة ؛ ورغما عن شجاعة الخنود 
الفائقة » فقد تساقطوا واحدا تلو الآخر » يعلو كلا منْهم ثلاثة أو أربعة ذئاب . 
وحيئا وصلت جماعة البحث عن هذه الفرقة » كانت المعركة قد انتبت » وعثرت 
الجماعة على جشث ٠١‏ ذئب. بيد أنه لم يكن هناك أحد من الجنود على قيد الحياة . 

كان الذئب هو آخر الحيوانات المفترسة التى اختفت مع تقدم العمران 
فى أورويا . وقد كانت هناك ذئاب فى بريطانيا <تى القرن الثامن عشر » وقتل 
آخحرها فى سكتلند حوالى عام 174 . ويعتقد أن الذئاب عاشت فق أي رلند 
حتى حوالى عام 5 . وهى تعيش حاليا ق مجاميع صغيرة بالمناطق الحباية 
للأحراش الثمالية النائية . 


اتلتوزسبعخ الحخان كلو قب ”7 


رقطغا زئابت 


فتن سييته سمس تت ]| كتين 

يغبه الذئب 'أخد كلاب الالراس © أو كلب الرعى الآالمانى » 
ويبلغ ارتفاعة حوالى مير عند الكتفين » كما يبلغ طوله » ما فى ذلك 
الذيل » حوالى ١١6‏ ستتيمثرا . 

وفراء الذئب خشنة المامس ٠‏ ذات لون رمادى مشر ب نحمرة أو صفرة 
خفيفة . وتوجد بثمال اسكندناقيا » وسيبيريا » وجرينئلاند » ذئاب 
بيضاء » تعرف بالذئاب القطبية . وتبىء هذه الفراء البيضاء تمو يبا للذئاب 
فى المناطق المغطاة بالثلوج والجليد. 

ورأس الذئب كبير » ذو مقدمة مدببة»ء وآذان صغيرة نسبيا . و تعكس 
العينان » الضوء الصادر من مصباح أو نار فى الظلام » وهى تشبه فى 
هذا القطط والكلاب ٠»‏ والى ا أيضا حدقة عين مائلة . وتتميز الرقبة 
والفكوك بقوتها الحارقة » إذ يستطيع الذئب أن يرفع خروفا ويحمله 
إلى مسافة بعيدة . وتعدو الذئاب دون كلل » وممكتها جلدها وصبرها 
الكبير » من التغلب على حيوانات مثل الغزال الذى يجرى بسرعة أكبر » 
و لكن لمسافات قصيرة . ويبلغ وزن الذئب ف المتوسط من ٠١‏ إلى ١٠م‏ 
رطلا » إلا أن هذا قد يختلف كثيرا » فيصل وزن ذئب كبير الحجم 
إلى ضعف هذا الوزن . 


لروهة؟ 


تعيش الذثاب أثناء فصل الصيف » وحيث يكون الغذاء وفيرا » فرادى أو فى أزواج 
داخل الأحراش الكثيفة » أو المناطق الجبليه » حيث يندر رؤيتها . وتتجمع الذئاب 
فققط خلال الشتاء » لتكون أسرابا تبحوس خلال الريف » بحثا عن الغذاء . فإذا كان الهو 
قارس البرودة » تصبح الذئاب غاية فى الشراسة » وتخرج إلى الأماكن المطروقة » 
وينشط الذئب ليلا » وينام أثناء النبار » بين الأحراش الكثيفة» أو ى كهف بين 
الصخور » ثم يخرج ليلا للصيد » ويمكن لذئب (أو قطيع ذئاب) » أن يقطع مسافة 
54 كيلومترا فى الليلة الواحدة . ويعتبر هذا سبب ظهورها أحيانا » خاصة إذا 
كان الشتاء قاسيا » ى أماكن لم يشاهدها أحد فيها لسنين طويلة . . 
ومن الصعب عادة التعرف على حجم قطيع الذئاب باقتفاء آثار أقدامه » لأن الذئاب 
تسير فى صف طولى » وبذا تغطى الذئاب الحلفية » آثار أقدام ذئاب المقدمة . 


خصر حفط عرت دما يجوىع 


تحب الذئاب أن تغتذى على الحهوانات الى فى حجم الخراف 
والمساعز تقريباً ؛ ولكنها قلما تجد منبا عدداً كافيا لإشباع 


جوعها . على أن غذاءها الأساسى هو الحووانات الصغيرة » به 
كالآرانب البرية » وحى الجرذان » والضفادع » والطوور 
الصغيرة . والذئاب تخشى الإفسان وتماجمه ٠»‏ إذا عضها الجوع 1-4 ' 


بنابه . 


لم 1 
5 ا 1 7 / 
مال و0 اه 
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يك أن تقرأ بعض قصص الأطفال القديمة » لكى تعرف كيف كانت الذئاب مكروهة » ويخفى ١‏ 
أمرها خلال التاريخ القد.م . كان الرجال يقضون عليها بغير رحمة » مستخدمين قدماً الحراب » 
والهراوات » والسبام » ثم بعد هذا البنادق التى تعمر من أفواهها ؛ أما الآن ؛ فيمكن اصطيادها بوساطة 
البنادق السريعة » أو الفخاخ الحديدية » أو السم . هذا فليس غريباً أن تنقرض الذئاب ومعظ. المناطقالمأهولة . 
وقد استخدمت سلالات خاصة من الكلاب لصيد الذئاب » منها سلالة الكلب الذئب الآبر لندى » 
الذى بمثل هجينا نقياً لا زال موجوداً حتى الآن . ولابد هذه السلالات أن تكون قوية كبيرة الحجم » 'قائل 
الذئب فى السرعة وقوة الاحّال . وحيما ينشب القتال ؛ فإن الرجال المسلحين بالحراب على ظهور الخبل » 


ذئاب فى ضواحى يقومون بمساعدة الكلاب » حينا تأى الذئاب لمهاجمتها . 

قرية من القرون 1 

الوسطى أثناءالشتاء 

ا 1 لفل 5 لش ٠‏ :. 3 


الذئب الهندى : ويعيش 
فى المندك جئوب جبال 
الهملايا » وهو صغير الحجم » 
ذو فروة بنية » والأطراف 

!! قاتمة اللون . 


حينا يذوب الجليد » ف بداية الربيع » تبحث أن الذئب عن كهف أو عرين . كا تقوم غالباً بتوسيع 
جحر قديم لثعلب أو غرير » وتبطنه بالحزازيات » والأوراق 3 وحى بجزء من شعر فراتما 3 لمببى ٠‏ 
سكناً ما ولصغارها المنتظر ولادتهم . وهنا يولد من 4 - 4 أشبال ٠‏ تبقى كفيفة وعدمة الحيلة لمدة عشرة 
أيام 3 وتقوم الآم لفترة أخرى من الزمن بحراسة وتغذية أشباها » فإذا أحست يخطر يتهددهم » قامت 
بنقلهم إلى مكان أكثر أماناً . وتثر ك الأشبال أمها إذا ما أصبحت قادرة على رعاية نفسها . 


؛نتنواع معختلهفة من اكذكئاب 

إن ذئب الحشب » ويعيش ف المناطق االشمالية لأمريكا 32 
الثمالية » هو نفس النوع المعروف فى أورويا وشهال ذلب الحشب يي 
آسيا » ويصنف هذا أحيانا كتحت نوع منفصل . 
ويوجد بالمناطق الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية » 
نوع آخصر قائم بذاته » هو الذئب الأسود . 


5 عرو .مقر ل قات 
: فقاريات اا 
فرج : ثدييسات متلمسسم11 
آكلات غوم ‏ #ممعلسو 


هو عبد الله بن أحمد بن البيطار . ولد فى ملقة يحنوب أسيانيا فى أواخر القرن السادس المجرى ( الثانى 
عشر الميلادى ) » وتوق ىدمشق عام ١148‏ م . 

ويعتبر ابن البيطار أعظم علماء التاريخ الطبيعى عامة » وعلم النبات خاصة » الذين ظهروا إبان القرون 
الوسطى . قام بدراسة عينات لأنواع النبات فى مختلف بلاد المشرق والمغرب » فسافر إلى اليونان » وتجول فى 
المغرب »وى مصر » ثم فى بلاد الشام » ابتغاء جمع العينات » ومعاينة الحشائش والأعشاب . وعلى هذا النحوء 
غدا علامة زمانه فى معرفة النبات » ومواضع إنباته » وأسمائه » وأنواعه اللتلفة . 


1 


لعلنا نتيين أهم صفات ابن البيطار » مما جاء على لسان ابن ألى أصيبعة فى طبقاته » وكان قد التتى به فى 
دمشق وطالعا الكتب سويا » إذ يقول إنه رأى فيه أخلاقا سامية » ومروءة كاملة » وعلما غزيراً » وقد جمع 
الحشائش فى ظاهر دمشق لدراستها وتصنيفها . وكانت لابن البيطار قوة ذاكرة عجيبة » فقد قرأ الكتب الموؤلفة 
فى ألوان الأدوية المفردة» مثل كتاب جالينوس»الذى يعتبر رب الطب عند الإغريق» ومثل كتاب الغافقق» 
وكتاب ديسقوريدس » واستوعبها » وأورد آراء المتأخرين وما اختلفوا فيه » ومواضع الخطأ والاشتباه الذى وقع 
فيه كل عالم . 

وعمل ابن البيطار أيام حكم الملك ( الكامل محمد بن أنى بكر بن أيوب ) رئيسا لسائر العشابين » ثم خدم 


فى دمشق فى بلاط الملك ( الصالح بن نجم الددين ) . 


أعانته قوة ذا كرته على تصنيف الأدوية التى قرأ عنها » وتعيين مكان ( مرجع ) أى دواء » والمقالة التى 
ورد ذكره فيبا فى كتاب جالينوس » أو كتاب ديسقوريدس» وسائر المراجع العربية » كا بين موضعه فى حملة 
الأدوية المذكورة . 

وقله استخلص من النياتات العقاقير المتذوعة 3 ول يغادر صغيرة وله كبيرة إلا وطبقها على النبات ؟َ الذى 
كتب عنه ©» بعد تحقيقات طويلة مضنية » العديد من الرسائل»التى كانت أهم مراجع علم النبات أثناء العصور 
الوسطى . ويعد كتابه « الجامع لمفردات الآدوية والأغذية » » من أم مخلفات العصور الوسطى وأكثرها نفعا 
فى عم النبات » والأدوية المستخلصة من العشب . 

وى هذا الكتاب » يذكر ابن البيطار الأدوية المفردة وأسماءها » ونتحريرها » وقواها ع ومنافعها » ويبين 


باسكا 


الصحيح منها » وما وقع فيه الاشتباه . 

وقد رجع ى تأليف كتابه إلى ١6١‏ مصدراً » منها ٠١‏ 
ادر البونانية لاف من [اللفار العر 2 

ويوضح ابن البيطار فى مقدمة كتابه الغرض من تأليفه » 
فنجده يقول : 

« بهذا الكتاب استيعاب القول فى الأدوية المفردة والأغذية 


المستعملة على الدوام والاستمرار ؛ عند الاحتياج إليها ق 


ليل كان أو نبار » مضافا إلى ذلك ذكر ما ينتفع به الناس 
من شعار ودثار » واستوعبت فيه جميع ماق الخمس مقالات 
من كتاب الأفضل ( ديسةوريدس ) بنصه » وهذا ما فعلته 
أيضا بجميع ما أورده الفاضل جالينوس فى الست مقالات 
من مفرداته بنصه » ثم ألحقت يقوهما من أقوال المحدثين فى 
الأدوية النباتية والمعدنية والحيوانية ما لم يذكراهء ووصفت 
فيها عن ثقات المحدثين وعلماء النبات ما لم يصفاه . وأسندت 
فى جميع ذلك الأقوال إلى قائلها » وعرفت طريق النقل فيها 
بذكر ناقلها » واختصصت با ثم لى به الاستعداد » وصح 
لى القول فيه » ووضح عندى الاعهاد عليه . » . 
يي 

١-المغنى‏ فى الأدوية المفردة والأغذية . 

؟ ‏ الجامع فى الأدوية المفردة والأغذية . 
وقد نشر بمصر عام 1791 ه . ( أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادى ) ؛ وترجم إلى الألمانية والفرنسية . ومن مزايا الكتاب » 
أنه مرتب على حروف المعجم ( أبجدى ) لسهولة تداوله » 
والاستفادة منه » والرجوع إليه . كما ذكر أمماء الأدوية 
بسائر اللغات المتداولة » وبين منابت الدذواء » ومنافعه » وأهم 
تجاربه التى أجراها عليه . 

أما كتاب ١‏ المغنى » فإنه يى الجامع فى الأهمية » وقد 
رتبه حسب مداواة الأعضاء . وينقسم إلى عشرين فصلا » 
ذكر فيها علاج الأعضاء عضوا عضواً » بطريقة مختصرة . 
فبحث فى أدوية أمراض الرأس ٠»‏ والأذن ... إلخ. 


ماقاله بعض المستشرقين عن ابن البيطار : 

١‏ - ماكس مايرهوف : إنه أعظم كاتب عربى ظهر 
فى عل النبات , 

؟٠-روسكا‏ : إن لكتاب الجامع لمفردات الآدوية 
أضيته » وقيمته © وأثره الكبير فى تقدم 
عل النبات . 

م - لكلرك ( ء»#انكمة ) : أدخل ابن البيطار 
ما ير بو على القانين مادة فى العقاقير والمفردات 
الطبية . 


اللإأقلت“تلعة 

لم يكن . الممثلون اليونانيون 
ستخدمون الما كياج » وكانت العادة 
أن يغطوا وجوههم بأقنعة » تختلف 
تراجيديا أو كوميديا . فنى الخالة 
الأولى ء كانت ملامح القناع 
ذات طابع مخيف ٠»‏ أما فى الخالة 
الثانية » 'فكانت تعكس الطيبة » 

وبمرور الوقت » أخذ عدد 
الأقنعة يتضاعف » وكان لكل 
الك قناع محدد ا فالأبطال 
تتميز أقنعتهم بالطايع التراجيدى » 
والأرقاء بالغموض » يلى ذلك المرانى 
المتكبر والفظ . . . إلخ . ١‏ 


الللاسليس 


كان الممثلون يرتدون الملابس 
السائدة » وما ألوان مميزة . ومن ذلك 
أن الشخصية الخزينة » كانت 
ملابسها ذات ألوان داكنة » وكانت 
ملابس الملوك ذات ألوان زاهية . 

كان الرداء الأساسبى للممثلين 
هو القميص هفانك , الذى كان 
يصل إلى القدمين » ويحاط بحزام 
فى منطقة الصدر . وكانوا يضيفون 
إلى القميص ق بعض الأحيان 
معطفاً عةترسهلتك قصيراً ٠‏ يقفل 
بمشبك فوق الكتف الأيسر » 
أو معطفاً طويلا ده#هسنقة فشفاضا. 


كيف تحصبل على نسختك 
هاطلب سختك من باعة الصبحف والإآكتشالك واككتتّات ىكل مدن الدول العريبة 
© إذ١‏ لم تتمكن من اللحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 
و ف ع١‏ م.ع : الاشتاكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام ‏ تارع الجلاء ‏ القاهرة 


وف السلاد المرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - سبيرويت - ص. ب 1١489‏ 


قناع يونانى بمغل أحد الأرقاء ( باريس - متحف اللوفر ) 


سوفوكليس ٠»‏ شاعر التراجيديا 
اليونانى العظيم » ومنافس إيسخيلوس 4 


يوريبيدس » ثالث التراجيديين الوونانيين 


عاحم.بجح---- اء١ة‏ مسيم أبوظيى---- -6»08 فلسا 
لبسعان----. 968 3٠ل‏ السعودية --- م/© 2 ربيال 
سورييال- - ١6.‏ قاس عدن ه شلنات 
ا#ازدن تددن .وبق اقلسا الأصؤوان- ‏ - ١80  -‏ ليما 
العراق ‏ _ - ١٠-١‏ فلسا لسيبيا - .© فرشا 
الكوبيت- ‏ -- 6-٠‏ فلس بحونس---- م,© ) طئكف 
البحرين ---- 0 ©8٠‏ قلسا الجزاكر_ > بم دناحير 

ملك الاعسسمام لجار فعلجى حت دقع فشكا اقغوب---_- ا ديهم 
درخغلنلا-- --- ه68 قلسا 


الاربعة الكيار 3 عام الملسيرح القدلميم 


كان أعظ مؤؤلنى المسرحيات فى العصور القديمة من اليونانيين . 


التراجيدية » فى حين يتميز الرابع بالكوميديا . 


ومن بين أشهر أربعة منهم » يتميز ثلاثة بصفة خاصة بأعماطهم 


إسخيلوس عالاءوظ ( حوالى ه'ه -5ة؛ ق.م.) ) ويعد « أبا التراجيديا ) : ونحن مدينون له بفكرة إضافة ممثل ثان على 


المسرح » إذ كان الأمر قبل ذلك يقتصر على بمثل واحد . 


ومن النسعين مسرحية التى كتبها » لم يصلنا سوى سبع » وهى 


و «الفرس» » و «الرؤساء السبعة ضد طيبة) » و («بروميثيوس مغلولا» » و «ثلاثية الأوريستا» » 


و« أجا ممنون» » و١‏ كيوفورس » » و «حاملات القرابين »). 


سو فوكليس16همطمه5 405-495 ق.م.) . لم يبق لنا من أعمال هذا الأراجيديان العظيم » 
المعاصر لبير يكلس » سوى سبعة مرؤلفات » بالرغم من أنه يبد وأنه كتب مائة وثلاثا وعشرين 


أريستو فان » أعظ مؤلقى 
الكوميديا فى اليونان القدرمة 


: « الضارعات » أو بنات آيو » 


مس رحية » علاوة على دراما 
ساتيرية أمكن العثور عليها 
منذ بضع سنين . وهذه الأعمال 
الى 50 : ١‏ آباى )5 ل لع من عاط 5 
و ( ابنيجويا ) 0 و0 وديب ( أبى الثر اجيديا ألءونانية ) 
ملكا »ءو «١‏ إليكترا )ءو ١‏ نساء 
طراقيا » » و « فيلوكتيتيس » » و« أوديب فى كولون». 

وسوفوكليس هو الذى جعل الحركة المسرحية أكثر حيوية ؛ 
بفضل إدخاله ممثلا ثالثاً. وبعض تراجيدياته لا نزال تمثل إلى اليوم. 

يوريبيدس عفاؤنسظ (حوالى ١٠5-48٠4ق.م.‏ ) ء وقد ألف 
اثين وتسعين تراجيدية » ولكن ل يصلنا منها سوى سبع عشرة 
من بينها «ميديا» و «الباخيات » وهها أحسنها » وقد ضاعف 
يوريبيدس كثيراً من عدد الشخصيات على المسرح . 

أريستوفان #مصاوه هنعم ( حوالى 85-440" ق.م. ) . ويتميز 
بموهبة كوميدية غير عادية . وقد كرس جهوده كلها فى مجال 
الكوميديا 3 وتناول فيها كل الموضوعات المامة فى الحياة 
الاجتّاعية فى عصره . ومن بين الإحدى عشرة مسرحية الكاملة الى 
وصلتنا » نذكر « الضفادع » ( وهى تشير إلى يوريبيدس ) » 
و « السحاب » ( وفيها يسخر من سقراط ) عوهما أشهرها . 


2 1 


١ 2 5 ك‎ 2 541 


رهم بارز من العصر اي لينستى (القرن الغالث ق.م) يعبر عن أحد مناظر« الكوبيديا 
الحديدة » » وكان الممثلون يرتدون ملابسهم العادية ( نايولى - المتحف الأهل ) 
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الكوميديا اللجدبيدة 

عاش أريستوفان فى أثينا » فى العصر الذى كان فيه لكل مواطن الحق ى 
التعبير عن آرائه الشخصية يحرية . ولذلك فد كان من السهل عليه أن ينقد 
فى أعماله » الشخصيات والحوادث المعاصرة له . 

ولكن » بعد إلغاء الحريات السياسية » اضطر الكتاب إلى تغيير أسلوبهم » 
وأصبح المسرح « ساتيرية » كوميدية فى نقده لخطايا وضعف النفوس البشرية . 
ونتيجة لذلك » ظهرت « أنغاط » بشرية من السبل وجودها فى كل العصور » 
من الساذج » والْادع » والشرير » والبخيل » والشاذ. . . إلخ » وكان أول 
مؤلف من هذا الطراز هو مبناندر ء:لهده516 ( حوالى 5٠‏ 7917 ق .م.). 


نشأة اكسبرح اكرومانئى 

استمد المسرح الرومانى ». مثله كمثل المسرح اليونانى » موضوعاته من 
الاحتفالات الريفية الى كان الفلاحون يقيمونها فى ميدان القرية . ولذلك 
فقد نأ فى جو من المرح . كان الفلاحون أثناء تلك الاحتفالات يغنون » ويرقصون» 
ويتبادلون النكات والملح اللطيفة . أفبعد كل هذا القدر من اللامبالاة كان يمكن 
للمسرح الرومانى أن ينتج سوى الكوميديا ؟ والواقع أن معظ مؤؤلنى الدراما 
الرومان » كتبوا مسرحيات كوميدية وهزلية » نذكر منهم تنتوس ما كيوس 
يلاوتوس عنما دداأععدة1 كسطاة ل( حوالى 65م ١85‏ ق.م 62-6 ويوبليوس 
ثير نس ععمعىة 1" سسشخاطسط ( حوالى هو ١6١4‏ ق.م.) 78 

ومن أشهر كوميديات بلاوتوس نذكر « الجندى المضحك » و «أولولاريا» » 


البيشتومعك" التمثيل الصامت” 


ابتداء من القرن الأول ق.م. » أحرز البنتوميم نجاحا هائلا لدى الرومان . كان الممثلون يعبر ون بالإشارة ما لا يستطيعون 


الإفصاح فنة بالكلمات ٠.‏ 


وفى هذا النوع من العرض المسرحى » كان يسمح النساء بالقثيل » بل إن بعض الأباطرة » مثل كاليجولا فلمتايه 
ونير ون صف أطهروا عل أخشية الماح 3 الالالركم امنا رذاة أدايم 6 0 ا 07 0000501 


إلى أن جمهور المشاهدين كانوا مضطرين التصفيق م . . . 


تمثال من ال خام بمثل « العبد الغامض » ف المسرح الرومافى الكوميدى ( متحف إسطتبول ) |4» : 


هتنا المستكصدد قاتلعدد الفخحادم 
© اللممككة العرسة السعودية : تاروخها م دتارميخ يوغوس لاضّيا 
© اعادة المتكية إلى اتجسهرا . م حجزرر٠سشس.‏ 70 
| ©: زمر اتتحيمس. © جزر لانتس 
ٍ © البيوت ك4 بريعتاشسبا © الخنطتة ١‏ الستبحمدة السسثكمالية 
© السمدتكوت . © ستيه الصعخر 
هج ويه سورج © أميريجو فيسيوتشى 
© الككغكسسبر_ يه - © الوكاسيرون . 
© الل لبت © بان السص واف 
ا © اميتي اقببيط لان © هتدترىالرابيع. 


التى كانت الشخصية الرئيسية فيها 
رجلا خيلا . فضلا عن ذلك » فقد 
ألهمت مسرحيات بلاوتوس 
الكثيرين من الملفين اللاحقين . 

أما فما يختص بال اجيديا » 
فإن الرومان قد استوحوا إهامهم 
تا من انان الي أعظم 
التراجيديين الرومان هو سنيكا 
عناوفمة5 ؛ الى عاش 2 القرن 
الأول الميلادى » ونعرف له تسع 
تراحيديات . 


لم يكن الرومان » وهم الشعب 
الغازى » نحبون المسرح كثيراً » 
إِذْ كانوا يعتبرونه مضيعة للوقت . 
ومن هنا كانت تسميةهم له 
« باللعية » 5تناةاسة . وقد ظلت 
روما بدون مسرح ثابت ردحاً 
طويلا من الزمن » وإ القرن 
الأول قبل الميلاد » كان الممثلون 
.يدون أدوارهم فى مبان من 
لكشب » كانت تقام خصيصاً 
للعرض ثم تزال بعده . وأخيرا 
أقام يومبى مسرحاً من الحجارة 
فى عام هه ق.م. 

وباعتبار المسرح «١‏ لعبة ٠‏ » 
لم يكن المثلون يحظون بتقدير 
كبير . ومع ذلك » فإن أحسنهم 
أداء » وه الذين كان فى 
استطاعتهم تسلية الجمهور »© 
كانوا يمحصلون على مكافات 
مالية ضخمة . وهن أشهر هؤلاء 
كوينتوس روسكيوس هنامنه© 
كسقوه2ء الذى مكن ف الترن 
الأودق. م. من اقتناء ثروةضخمة . 


: © © 'اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصتة اللشلتية : 
الدكتور محمد فتؤاد إبراهيم ريشيسا تششيقذه_ي_نٌ 
5 :5 زيل 
الذكتو رب رس برس عنالى اك ركو 
الذكتور سين فلتلوزى 5 ا 
الدكتورة دما العصضباء مسح وووةد مسعود 
الذكتور محمد مال اللبك القندى سكرتبوالتحرير : السيلة /.عصمت مسد هد 


قد رأينا » فى الحزء الأول من هذا المقال » كيف نشأ المسرح » وكيف تطور ف اليونان وى روما . وسنستعرض 
فما يلى موجزا لتطور الفن الدرانى منذ العصور الوسطى إلى يومنا هذا . 
اكدراماانكد يشبك 

كانت نشأة المسرح فى البلاد الى تأئ ثرت بالمسيحية » وكا حدث ف اليونان » منبثقة من واقع الاحتفالات 
الدينية » فبدأت أولا بالدراما « المقدسة » » وهى الى تتكون من بعض أحداث العهد القديم والعهد الجديد » 
واتى كان الكهنة أنفسهم يقومون بتمثيلها داخل الكنائس . وحوالى القَرنَ الثالث عشر » قدمت مسرحيات بمعنى 


الكلمة » لا نى داخل الكنائس أو فى ردهاتها » ولكن على مسارح خاصة » وإن ظلت موضوعاتما تتسم بالطابع 
الدينى » وهو ما يفسر تسميتهامسرحياتة المعجزات )2 أو ١‏ الأسرار » . كانت تلك العروض تبهر المشاهدين الذين 
كانوا يتوافدون زرافات أشاهدتها . ومن أبرز المسرحيات الى عرضت ف القرن 6١»نذكر‏ مسرحية « الالام » » 
الى ألفها أرنول جريبان هومة© لددسصةى . 
عوودة إنى ا آلانتخوىهقف ‏ 
كانت الدراما الدينية » تعبيرا عن الحماس الدينى الذى تميزت به أورويا فى العصور الوسطى . ولكن ما أن 

أخذ هذا الحماس يفتر » حتى بدأ هذا الأسلوب المسرحى يتغير » ول تعد المسرحيات تلتزم بالموضوعات الدينية . 

وهنا لجا المخرجون إلى مسرحيات العصور اليونانية والرومانية السابقة » وحاولوا 
ماكاة موثلفيها . غير أن هذه الطريقة أدت إلى تدهور المسرح » لآنها لم تكن 
تشجع على الخلق والابتكار الشخصى . 

وقد أضفت إيطاليا بعض الحيوية على المسرح » بخلقها « مسرح الفن » » 
وقد سعى كذلك لأن الممثلين فيه كانوا من الفنانين المحترفين . 

كان هذا الطراز الحديد » بقددر بعده عن انحا كاة » مشجعا على الحلق والإبداع . 
فكان الممثلون يرتجاون الحوار ارنجالا بدهيا » فى حين كان النظارة يفضلون الموضوعات 
المستوحاة من الحياة اليومية » على تلك المستوحاة من المسرح القديم . 


١ الكوبيديا‎ « 


ومسرحيات جولدوق 4 بما اتسمت به من حيوية وتسلية 4 


وخحمسين مسرحية الى كتبها 
عصره » متجنيا ف نفس الوقت مزالق البالغة 3 الى كثيرا ما انزلقت إليبا 


إن « الكوميديا الفنية» لم يكن من السهل استمرارها » 

إلا إذا كان الممثلون على درجة عالية من المزهبة الفنية » 
وهو ما لم يكن يتوافر داتما . 

وقد تمكن أحد عظاء الكتاب الإيطاليين » من نحرير 

الكوميديا الإيطالية من الحطر الذى كان يهددها » 

ذلك هو كارلو جولدوئى فههقاه© 8210© اليندق 

(لاممار “ولا ) . 

فى الإمكان نجنب الأخطار الناجمة عن الارتجال » وذلك 

. بأن يكون النص الكامل للمسرحية مكتوبا . وفى المائتين 
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ىل بعض شخصيات الكوميديا الفنية ( إيطاليا ) 
2 اهتم بالتعمق ى أغوار الجانب الفكاهى من -حياة 


لفنية » . ولأول مرة » ظهرت على المسرح شخصيات من 


واقع الحياة . 


لا تزال تلتق نجاحا 


لم تظهر الدولة الووغوسلافية إلى حيز الوجود إلا فى 
عام ١414‏ . ومع ذلك » فإن الشعوب الى انحدر منهسا 
سكان يوغوسلاقيا الخحالوون - وهم السلاقيون الجنوبيون - 
كانوا قد وفدوا إلى المنطقة التى تشغلها يوغوسلافيا اليوم 
فى القرن السابع الميلادى . وكان هؤلاء السلاقيون » 
يعكونون من شس.هوب الصرب 56505 والسكروات 
8و0 ٠»‏ وهى قبائل كانت على صدلة قرابة قريبة » 
هاجروا من منطقة شمال نهر الدنيستر ٠»‏ إلى شواطى* 
البحر الأسود » وينها إلى موطتهم الخالى فى شبه جزيرة 
البلقان . وقد ظل الصربيون طيللمة خمسة قرون بعد 
وصوطم يعيشون على هيئة جموعات من العشائر 
المفككة . يدأبون على محاربة بعضهم بعضاً ع كا أنه 
ندر ما كانوا يسلمون من تدخل جيرابهم الأقوياء 0 
البلغار يون والهونانوون ق عهد الإمبراطورية الببز نطية 5 
ولكن الصر بين توصلوا إلى الاتحاد فى أواسط القرن 
الغا عشر » تحت زعامة أسرة تمناجيك 6 لقصل » 
وأصبحوا منذ ذلك الوقت » قرة عظمى فى تاريخ البلقان 
الحافل بالاضطرابات . 

وكانت أعظٍ الموثرات الى أثرت على الضربيين » 
هى الإمبراطورية الرومانية الشرقية » أو البيز نطية » 
ذلك الأنه بعد 8 اعدنق لصر بيون الدين المسيحى » 


أما الكرواتيون » وهم الذين 
اشيا القعة 1 0 افك 3 
5 عق 
8 2 5991 6 فق اه 
. وقد كا 


الرومانية الكاثوايكية 
الدينى » أثره فى الصعوبات الى وا 
يوغوسلاقيا . 


وكان أعظم ملوك العرب » هو ستيفن 
مم11 حديد » الذى رأى أن من | 
يطرح جانباً أمر المنافسات الى كانت قا 


الوونانيين » والبلدارين: 1 و 


قهر تب 
وألبانها © ومقدونه 


ْ إسباطوا 1 ا 


وبذلك لم يعد هناك ما يوقف تقدم الأتراك . 
فنى ١6‏ يونيه 4م١1‏ © هزموا الصربيين فى موقعة 
كوسوفو 1055090 العظيمة . وقد كان لتلك الكارثة 
ان بالغ على تصورات الصر بيين » لدرجة أن الأغان 
الشلبية" الروسكانوا ينعدو نكا _حول>الموقعة لا رتزال حبة؛ 
يتغى ,با شعب يوغوسلافيا الحالى . 

كانت كوسوفو إيذاناً بانتباء عظمة الصرب » وى 
عام 61١4608‏ أصبحت جزءاً منالإمبراطورية العمانية » 


وظلت تحت حم الأتراك قرابة أربعة قرون » قاست خلالها من 
الضرائب الباهظة » ومن جراء إلحاق الأطفال بفرق الانكشارية 
65 العسكرية '» الى كانت ثمثل العمود الفقرى ل الأتراك 
فى كافة أنحاء الإمبراطورية .0 | 

وقد أدت قسوة تلك الفرق العسكرية وظلمها » إلى قيام الصر بمين 
بالثورة فى عام ١8٠4‏ » بقيادة زعيمهم الرهيب كاراجورج 
كان جسورج يزاول 


1 ) أو جورج الأسود ( . 


بسي 


والْسا » سببأ فى ذ أن أحد 
شبان البوسنة » ل الآرشيدوق 
فرانسيس فرديناند» ولى وامحر » وكان ذلك ق 8" يونية 


4 ف سسراجيفو 2[600هه5 . 
نشبت الحرب بين المْسا والصرب » ولم ممض سوى فترة قصيرة» 
حتى عمت الحرب باق الدول . 

وبعد الحرب » أى فى عام ١416‏ » تكونت الآمة اليوغوسلافية 
من الصرب ٠»‏ «البوسنة » وكرواتياء وسلوفانيا » والجبل الأسود» 


وقد ترتب على هذا الحادث أن 


ومقدونيا الثمالية » وتولى عرشها ألكسندر كاراجور جفيتش 
1ع لمم ملسوءولخ , وقد كان الاسم الر” سمى للدولة 
الجديدة » يوغوسلافيا » ومعناه مامكة السلافيين 
والكرواتيين والصر بيين - من العوامل الى أكدت 


مشكلها الرئيسية ٠»‏ وهى تحقيق الوحدة . فقد كان 
الكرواتيون » وهم الكاثوليكيون الرومانيون » لا يثقون 
فى الحكومة المركزية ٠»‏ الى كان النفوذ الأكبر فهبا 
الصر بمين الذين يدينون بالمذهب الأرثوذ كسى . وقد حككها 
الملك ألكسندر حكاً ديكتاتوريا ابتداء من عام 61١918‏ 
“إلى أن اغتيل فى عام ١44‏ . ولكنه لم ينجح هو ومن 
خلفه فى تحقوق الوحدة بين الصر بيين والكرواتيين » 
فشل فى نفس المهمة خلفه الأميد بول 3 كان" 


ب قبل مصالح الأمة كوحدة كاملة . 
2 بعد أن تم تحرير بلغراد » كان 
يقوده تيتو قد بلغ قوامه روم 
هناك مفر من أن تصبح يوغوسلافيا 


غية الصغيرة التقايدية » إلى مزارع 
بقأ للنظام الروسى » ما جعل موسكو » 
ف عام ا © تعتيره «خائناً ابادئ الماركسية 
الينينية » . وقد أدى هذا الحلاف مع روسيا ء إلى أن 
حول تيتو وجهه نحو أورويا الغربية والولايات المتحدة» 
الحصول عل المساعدات الاقتصادية » وبذلك أخذت 
علاقات يرغرسلاقيا مع الغرب تتحسن . ولذلك فإن 
يوغوسلافيا الآن هى الدولة الأوروبية الشيوعية الوحيدة 
التى تنهج سياسة عدم الانجيار » فهى لا تر تبط بأى 
تحالف عسكرى مع روسيا » وتحتفظ لدفسما بالحق 
فى اتباع السياسة الخاصة بها » بعيدة عن الضغوط 
الغربية أو الروسية . 


اكه" 


حك نبين هذه الخريطة جزيرة إيستر » وقد أحيطت بدائرة حمراء 


تقبع جزيرة إستر 41هواو1 معاموظ صغيرة وحيدة وسط #يط شاسع 
فهى تع فى الحنوب الشرق للمحيط المحادى » بينها وبين شيل شرقا ما يقرب من 
كيلو مثر » وتبعد عن جزر يتكيرن «عذهدافط أقر ب جزيرة مأهولة بالسكان» 
أكير من 1٠٠١‏ كيلو مر غربا . 

ومساحتها حوالى ؟4١‏ كيلو مثراً مربعاً » أو ما يقرب من ثلث مساحة جزيرة 
وايت ؛طهذلا 04 156 تقريبا » وليست بها مرا جيدة » فعظم سواحلها تتكون 
من جروف هر تفعة الود سدد شكلها اقلت 207 ا وان 0 
ارتفاعا نحو 55١‏ مثرا . وتتكون تربها من الرماد البركانى » وتغطيها حشائش خشنة» 
سيجدم ف رعى الأغنام والماشية . ويعيش الوطنيون» الذين يرتدون الآن الملابس 
الأوروبية ؛ مع احتفاظهم بلغوم الأصلية » على الصيد والزراعة . 


مموج » غير أن هناك أثْرا زنجباً خفيفاً يظهر فى لون البشرة الداكن.. والشعر المفلفل. 

وكان المولتدى. جاكوب روجقين م02 (معول , أول أورولى يبط 
الحزيرة يوم عيد الفصح :د #اعدة سام 17/77 . وهذا ما أكسب الخزيرة 
اسمها . ويبدو أنه لم يتبعه أوروبى آخر خلال نصف القرن التالى » حتى ذهب إليها 
الأسيان عام «لالا1( » ثم ثم الكاين كوك عامم> الإنجليزى عام 10174 » والفر نسيونعام 
كللا١ا‏ . 

وكان تاريخ الحزيرة خلال القرن التاسع عشر مأساة حقيقية . فق عا 20 
ار تس دز ٠6‏ ا لكى يعماوا رقنقااق حرررة اأخرئ, 
وعندما فكت أغلالهم الحديدية وأعيدوا للسفينة » قفزوا فى الماء » وفضلوا الموت 
غرقا على العودة إلى ابخر 0 

أما المأساة الأكبر حقيقة حقيقة » فكانت عندما أخذ ألف شخص » ومن بينهم زعيمهم » 
للعذل رقيقا فى يبرو غام 1451 . إذ لم يعد منهم سال ما سوى ١١6‏ شخصا » وهؤلاء 
عادوا ومعهم وياء االخدرى عدممللددد5 الذى اند نتشر فى اللخزيرة » وتسبب فى إهلاك 
أهلها » » فلم يبق منهم سوى مائة أو مائتقق شخص . ويقدر أقصى عدد سكان للجزيرة 
بنحو 550٠٠‏ نسمة . 

وى عام 1884 ضمت شيلى الحزيرة إليها » وأجرتها لشركة بلفور وليامسون 
فحصر السكان الأصليون وعددهم ٠7٠١‏ شخص فق مساحة ٠‏ كيلو مرا 18 
حول قرية هانجاروا 2ممدوسد2 على الساحل الغرنى للجزيرة . هم باعت الشركة 
امتيازها عام ١945‏ ار 
وقد حولت الإرساليات التبشيرية » الأهالى إلى المسيحية إسما » إذ لا تزال أساطير 
وخر افاتهم الوثنية سائدة. ولايز ال الناس بحشون الأرواح العلوية الى تسمى« أكواكو) 
معلقنكل4 . وقد عرف سكان الخزيرة فترة ما أكل هوم البشر » بوصفها جزءا من 
الطقوس الدينية من اناحية 3 ولحبهم للحم البشرى من ناحية أنحرى . ويبدو أنهم 
كانوا يتلذذون بأصايع أيدى الضحايا وأقدامهم يصفة خاصة . 


التتمال الطب عحمة 


تا أثار االدهشة ق نفس المر لدي النى كان ارك ٠‏ شك اكد و ولا ال 
يثير دهشة السانحين ى جزيرة إيستر » تلك العاثيل اطائلة العملاقة . و هذه العاثيل 


4 لد أكره شعب 00 الآذان الطويلة ( شعب )2 الآذان الصغيرة ( عل العبودية» و إلى المين» المر احل الخدلفة فى نحت تمثال من الصخر 


تكباونييح اتلصزيرة الاأسوى 

ليس من المعروف تماما متى وفد أول القادمين إلى جزيرة إيستر » أو من أين 
قدموا . ويختاف الثقاة فيا بينهم فى حدود ألف عام . وتقول الأسطورة الوطنية إن 
أجدادهم, الأول جاءوا فى قاربين طويلين 5ده دمن الغرب » نحت قيادة زعيم يسمى 
هوتو ‏ ماتوا #تنفهس- تطمظ ., 


والسكان الوطنيون من العنصر اليولينيزى #هنوعسراهم ( تع جزر بولينيزيا 
إلى الغرب من إيستر ) » أى أن بشرتهم سمراء خفيفة » وشعره, سبط مستقيم أو 


1 


الحجرية تمثل أشكالا إنسانية ابتداء من الوسط حتى الرأس . وهى تمتاز بالآذان 
الطويلة » والوجوه الشامحة » وتعابير الازدراء المرتسمة عليها الا الامام 
ما بين متر واثنى عشر مترا » ولكلها فى الغالب تتراوح بين 4 و 5ر5 أمتار . وقد عثر 
على تمثال ارتفاعه ؟؟ مترا » ولكن لم يحرك مطلقًا من امحجر الذى قطع فيه . 
وعلى رأس كل تمثال كتلة ضخمة من احج ا«العربا د ان 
لو كان قلنسوة أو شعرا مستعارا . 

وتقطع دور هذه العاثيل ذات اللون لسر الضارب إلى الصفرة من حجر 


زنقس© قرب فوهة يركان خامد يسمى بركان رانو روراكو نطلهة:ه2 - ممق 
حيث عثر على تماثيل لم يستكمل نحا بعد . 
وقد نقل كثير من هذه العاثيل التى ثم صنعها بعيدا » ووضعت فوق مكان مر تفع 


5 > 5 4 ا 0 
تغلب الشعب « القصير الآذان » على الشعب « الكبير 
الآذان» » وترك إتمام نصف القاثيل العملاقة 

يسمى ١‏ آهو» ناطه » وهو مكان منبسط الدرجيمتد على طول الساحل . وهذه الأماكن 
الى بها « الآهو » كانت تعبد » ولعل هذا هو السبب فى أن القائيل كانت تواجه 
داخل البلاد » وهى الآن ترقد منبسطة على الأرض . 

إن السر الذى لم يتسن تفسيره تفسيرا مرضيا » هو كيف أ.كن نقل هذه الكتل 
الضخمة من الأحجار » الى يزن الواحد منبا حتى ٠ه‏ طنا » من المحجر » إلى 
المواقع الحدديدة » ثم أمكن رفعها منتصبة » ثم لماذا لم يتم إنجاز كثير من هذه الماثيل . 
من المرجح أن مثات من الرجال قد حبوها » ثم رفعوها فوق ١‏ الآهو » باستخدام 


#0 .بزرافع » وبضع فتحات صغيرة » وضعوا فيها بعضا من التربة أو الأحجار . 


وقد وضع ثور هايريدال لطهتععومةظة ممط5 أحد العلماء الأرويحيين » نظرية 
تستند على أسطورة تقول إن حربا نشبت بين شعب «١‏ طويل الآذان » وآآخر ١‏ قصير 
الآذان » . وتمضى الأسطورة فتقول إن الحزيرة حتكمها فى بادئْ الأمر الشعب 
« الطويل الآذان » » وإن هذا الشعب أكره الشعب ١‏ قصير الآذان » على العبودية؛ 
وإنه أرغمه قسرا على صنع هذه القاثيل العملاقة . وفجأة » هب الشعب ١‏ القصير 


#“##رالاذان » , وقتل جميع أفراد الشعب ١‏ الطويل الآذان » فما عدا واحددا أو اثنين . 


وقد افترض هايريدال أن الشعب ١‏ الطويل الآذان » هنود من بير ود« » وأن 


ال امنود شرهوا شكل ]دانم 4 فجللوها طريلة الراك وير عاد ان ا 


الآذان: ٠‏ فقد .افر صن ,أل بو ليد تين “اورأن ادرب بين الفري ا العريت سين 
الاعتراض على بناء هذه العاثيل . بيد أن هناك من يعترض على هذه النظرية . 


اككهوف تحت اللارسبة 

ولقد وجد ف الجزيرة أيضاً كثير من الكهوف تحت الأرضية» النى كان يستخدمها 
الأهالى . وبعض هذه الكهوف ليست مستقلة بذاتها » ولكن تتصل بيكهورف 
أخرى مممرات . كا أن بعض هذه الكهوف له مداخل مرصوفة » والممرات التى تؤدى إلمها 
مرصوفة بحجر على شكل البلاط » وأن الكهف الطبيعى قد امتدت إليه يد الإنسان فغيرت منه , 
وهذه هى الأماكن الحفية الى عثر فا على هياكل » ولو كانت على مقربة من البحر » 
لربما امتلأت بأصوات شبيية بأصوات الأشباح . 

ولا يعرف في كانت تستخدم هذه الكهوف ؛ ويقول الأهالى إنها كانت ملجأ وملاذاً النساء 
والأطفال أثناء الحرب . ولن كان الأمر كذلك » فإن مداخل هذه الكهوف » كانلابد أن تكون 
بمنأى عن الأعين . على أنهناك من يظنأنها كانت تستخدم لتخز ين الممتلكات» كلمؤن » والآلات . 

وقد اعتاد أهالى جزيرة إيستّر على أن بحيوا فى أكواخ طويلة وضيقة » مصنوعة إطاراتها 
من عصى » وذات سقوف من البوص » تتخذ أحياناً شكل قارب مقلوب . وكان يوضع 
القليل من المتاع داخل هذه الأكواخ » وكانت تستخدم بصفة رئيسية مساكن النوم . وعندماريين 
كان يتجمع داخلها كثير من الناس » تصبح خانقة ومنفرة . 44 


المي 


خليج روزل فى جرمى ٠‏ وهو مكان محيب السياحة والتنزه فى القوارب 


عندما أبحر وليم الفاتح ليغزو انجلئرا عام ٠١55‏ » كان من ضمن أملاكه » 
بوصفه دوقا لنورمانديا » مجموعة صغيرة من اللحزر القريبة من ساحل نورمانديا . 
وى عام ١١١4‏ خلال الملك جون » فقدت انجلئرا كل نورمانديا » التى 
أصبحتجزءا من فرنسا » فيا عدا هذه الحزر »الى بيت فى حيازة التاج الإنجليزى » 
منذ ذلك الحين . 

وهذه الحزر التى تعرف بجزر بحرالمانش أ القناة الإنجليزية ولسقاعة اءمصمطعى 
أقرب إلى فرنسا منها إلى اتجلئرا » فلا يفضل ألدرنى #همعةا4 أقرب اللكزر عن 
يورتلاند » سوى 6/ كيلو مترا و ١١!‏ كيلو مترا بينها وبين جرنسى 2 و ؤث"ا١ا‏ 
كيلو مترا بينها وبين جرمبى ؛ ولكن ألدرنى لا تبعد عن فرنسا إلا أقل من 
كيلو مثرا » ولا تبعد أية جزيرة من جزر المانش أكثر من 48 كيلو مترا عن 
فرنسا فهى تقع منفصلة عن شبه جزيرة كوتنتان هننهع:ه© » وهو اللسان 
الأرضى الممتد شمالا من نورمانديا » والذى تقع عليه شربورج . 

وقد كانت الفرنسية هى اللغة الوحيدة التى تتكلمها الخزر فى حياتها اليومية على 
مدى ألف سنة » وذلك دن القرن التاسع حتى القرن التاسع عشر. كنا كانت تستعمل 
فى حكوهتها وإداراتها » ولم تستعمل اللغة الإنجليزية إلا أثناء القرن الأخير . 


هناك أربع جزر رئيسية : جرمى 36567 ع وجر لسى 9057 ؛ وألدرنى »2 
وسارك ءانه5 . وهناك ثلاث جزرر يمكن أن تدرج فى عدادها » وهى هرمسءةة 
و0615 وبر بخو اسم » والمساحة الأرضية لكل الحزر هى ١95‏ كيلومترا 
مربعا » أى أقل من مساحة جزيرة وايت 56عة8 . وعدد السكان يزيد قليلا على 
١٠١٠٠‏ لسمة . : 

وتبلغ مساحة أكبر الحزر » وهى جرسى ؛ أكثر من نصف المساحة الكلية » 
أى ١١5‏ كيلو مترا مربعا » وبها ه584 نسمة » أى أكثر من نصف السكان . 
قربا ماحة جر ثبئ سو 4 كيلو متر مربع - من نصف مساحة جر سى » 
إلا أنه يسكنها ٠٠0,ه4‏ نسمة . وتكاد هاتان اللتزيرتان تستوعيان كل سكان. جزر 
المانش . بِينا يقطن ألدرنى حوالى ١6٠١‏ نسمة » وسارك حوالى ٠١‏ شخص . 

ولا يسكن هرم » التى تقع بين جر نسى وسارك إلا 0٠‏ فردا» كا لا يسكن جيثو » 
جئولى هرم !إلا ٠‏ شخصا » ولا يوجد فى بريشو بالقرب من الساحل الغربى 
ل 2 ون .. كا لا يكاد يسكن ثلاثا من اللزر الأريع 
الأخرى أحد على الإطلاق » وهيثلاء إما فلاحون » وإما عمال المنارات . 


ولا يوجد أى مهبر كبير فى هذه الحزر الصغيرة بطبيعة الخال . 
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وهى جميعا . 


مستوية السطح » وترتفع جرسى إلى ما فوق ١87“‏ مترا » وجرنسى ١١5‏ ميرا. 
أما سارك فهى تكاد تكون هضبة » فر تفع إلى ٠٠١‏ متر فوق سطح البحر » ونحيط 

بها الحروف » وترتفع ألدرنى إلى 98 مترا . وسواحل جرمى الشمالية وسواحل 
جر نسى الحنوبية صخرية » ذات جروف ورؤوس ضاربة فى البحر » أما سارك 
فهى ذات سواحل صخرية . 


ماح حر ماك اوه شين ٠‏ والوسط درجة الحرارة أكثر من "ره١*‏ مم 

ف أعقطل ا أدفا الشبور ) أما توسط ادرجة الحراراة في فبرايز”» أبرد 
الشبور » فهو "ره 0 ا حا عر عر لكك مر 
الزراعة . وتقترب أسواق جنوب انجلترا من الحزر » وهى التتى تمدها يالفا كهة» 
والأزهار » واحضروات 2 ولاسها الطماطم الى له بيوت زجاجية 4 وإنتاج 
الطماطم هو أهم عمل فى المزيرة . كما أن تربية الماشية عمل رئيسى فيها . وترلى 
جزر بحر المانش » سلالات جيدة من الماشية » وقد أصبحت ماشية جر سى وجر نسى 
عالمية الشبرة بصفة خاصة . وتعرف ماشية ألدرنى ف العالم كله » ولكن هذه السلالة 
اختلطت بماشية جر نسى فى هذه الحزيرة . 

وصيد السمك عمل آآخر هام فيها » وتبحر سفن جزر المانش بعيدا من المحيط 
الأطلنطى . كنا يوجد عمل محدود من قطع الحرانيت . يضاف إلى هذا » فإن المناخ » 
امت الحميل : وبعد التزر عن الضوضاء وزحام المدن الكبيرة » يذب الا 

ق أشير اقبت . و0 ْم كان الاهتام بالسياحة وخدمة السانحين »عملا هاما فى 
الحزيرة . 
. كما أن بعض الإنجليز يذهبون إلى الحزر » ليعيشوا فيها عندما يتقاعدون » 
ليتمتعوا بالهدوء » والمناخ المعتدل » والضرائب المنخفضة . 


جرسى » هى أكبر جزر المانش » يبلغ طو 1 كيلومير ا ؛ وعر ضهاة كيلومرات : 
وهى مستطيلة الشكل تقرييا » ورغم أن محيطها لا يزيد على 54 كياومترا » 
فإن عدد العربات بالنسبة للسكان » أعلى نسبة من نوعها فى العالم . وعاصمها سان 
هيليير ؛ مدينة لطيفة صغيرة ومزدحمة » يباغ عدد سكانها 16٠٠١‏ نسمة » على 
الساحل الحنوبى للجزيرة . وهى ميناء بحرى » ومركز نجارى » ومصيف . 

وكان الميدان الملكى فى سان هيليير مسرحا لمعركة عام١11781‏ » عندما حاول 
الفرنسيون الاستيلاء على جرمى . 

وعتك المتكار زر 1195 جنولى جر سى » وهما حاجز ان صخريان كبيران » 
يفطيان مال د دل تا . وتبدو بعض قمم الحخاجزين مر تفعة فوق 
مستوى الأمواج » عندما يطغى المد ؛ وغير مسكون من هذين الحاجزين سوى 


4 تططر استخدام الشبار تاق 00 اه يساح إلا للعربات الى ترها اليل 


اك ويك رار اج عو مسرو تا 7 


. 


جزيرة متريس 866*اله310 . ويوجد حاجز صخرى آخر » هو جزر أكريهو 
سمطو . شمال شرق جر سى » وتوجد «نازل فوق ثلاث منها . والمد شديد الارتفاع. 
حول جرمى » ويبلغ الفرق بين المد وابكزر أكثر من "1 مرا . 
حجرسضى 

جر نسسبى كمعد مثلثة الشكر .تقريبا » طوطا ١١‏ كيلومترا » وعرضها 
8 كيلوميرات . وتنحدر من الشهال إلى كنوب » حيث تنتبى بشواطىء منخفضة» 
وجروف صخرية فى الحنوب . وربما كان هذا هو ما جعل جر نسى أقل استمتاعا 
بالشمس من جر سي » التى. تنحدر من الشهال إلى الحنوب » فى مواجهة ال: كا 
أن جرنسى أكير أمطارا من جرسى ( 414٠‏ ملليمئرا » بها أمطار جرسى هلالا 
ملليمترا ) » كذلك فإنها أكثر بردا بقليل ى الصيف ٠»‏ وأدفا فى الشتاء . 

وعاصمة جرسى هى سان بيتر يورت » مدينة عدد سكاتها ١1/٠٠١‏ نسمة » 
بها قلعة من طراز القَرن الثالث عشر » وقلعة كورنيه 8 وهوتقيل هاوس فى ضاحية 
هوتقيل » حيث عاش فيكتور هيجو عدة سنوات . 
أكدرفك 

أكثر جزر المانش تطرفا نحو الشمال » وأقربها إلى فرنسا . فهى لا تبعد عن رأس 
الهاج عنودا دا 36 «2© 2 إلا عقدار ١.5‏ كيالومتر . وهذا ادر موجود 
فى الطرف الشهالى الغربى لشبه جزيرة كوتينتان » وبين الاثتين يتمع مجرى المد الحطر 
المسمى حلبة ألدرنى . وألدرنى جزيرة عارية تكتسحها الرياح » وطوها 4 كياومتراء 
وعرضها ١١5‏ كيلومتر » وهى ذات مناظر ساحلية جميلة جدا . ويعيش معظم 
أهلها فى مدينة سانت آن » وهى تقع إلى الداخل من الساحل الشهالى . 
شحاو شك 
“,( كيلومتر » أغرب جزر المانش . فحكومتها لا تزال تشبه حكومات 
والسنيورة الحالية سيدة هى سيدة سارك . ورم اباتع 
سوى العربات الى تحرها اللحيول . ومن ثم تبددو الحياة 
فى الخزيرة بطيئة الإيقاع » قديمة الطابع . ومن قوانين 
واقتناء إناث الكلاب » على السيدة السنيورة . 
الحرب وجزر المالتسلٌ 

كان من الواضح » أن بريطانيا لن تستطيع أن تدافع 
عن هذه الحزر » بعد أن سقطت فرنسا عام٠94١‏ + 
واتخذت الترتيبات لخلاء سكانما . ولم يرك سوى بضعة * 
آلاف فى جرسى . وأرسل كل تلاميذ جرنسى إلى 
انجليرا ع كما جلا نحو نصف سكانبها . أما عن سكان 
اللارق 6 "ققد خلوا: حسعاء عنها؛ إلى لتر أ... 
انبت الحرب » عاد هئلاء السكان ليجدوا آثار الحراب 
والدمار .فقد حوال الحيقن, الأللان تجزيرة ألدرى إل 
قلعة » ولكن السكان أعادوا بناء منازلم خلال بضعة أعوام» 
وعاد الازدهار مرة أخرى إليها . 
اللحكومة - 7 

عملم 

لاتزال حكومة الخزر قائمة على القوانين والعادات 
النورماندية » التى كانت سائدة فى القرن الثالث عشر: . 
فالحزر تنقسم إلى قسمين ( يسمى كل قسم بيلويك 


ككتسناتة8 ) » هما جربسى وجرنسى . 


عربات جرها شيك 


ور 


ماملية عردى ريرشى 


وبعد أن 


ح#» يايمونت فى جرسى » واحد من الحلجان الحذابة على الشاطىء القمالى 


ويحكم كلا منهما حكومة تسمى دولة 6)ها5 . ديك الدولة رئيس اممه 
6ناثهه هو فى نفس الوقت القاضى » ورئيس الوزراء » ورئيس ابلس الثيالى 
وقسم جر نسى يضم ألدرنى » وسارك » وهرم » وجيثو » ولكن ألدرنى وسارك 
تتمتعان بقدر معين من الحكم المحلى » ولهما الحرية فى سن بعض القوانين » وتصك 
جرسى وجرنسى تقودهما النحاسية ؛ وبحرنسى ورقها النتقدى من فئة العشرة شلنات 
والخنيه . 


" 


تواجه الشواطىء الثمالية لأورويا » وآسيا ء وأمريكا الثمالية بعضها بعضا . 


١‏ و تبسر . ان 
عبر حوض المنطقة المنجمدة الشمالية . وعتلك هذه القارات خلال مسافات كبيرة كا 0 موي ا +5 
شمال دائرة المنطقة المنجم.دة الشمالية واءم0 عناععة ءولا يفصل بيمهما إلا مئات قليلة د ءءء د 
من الكيلومترات عبر ال#يط . و ِ هذه المساحة تغطيها الثلوج بصفة مستمرة» باستثناء 5 : مع كس بي 


المشارف الساحلية » حيث تنحسر ثاوج البحر فى الصيف ٠‏ ولذا لا تمخر السفن ‏ | 
العادية عباب المخيط المنجمد الشمالى . وحتى عام ١40٠‏ ءلم يكن قد نفذ إلى حوض 2 ' 
المنجمد الشهالى » سوى حفنة من المستكشفين .» على الرغم من أنه حتى آنذاك : 
كانت المناطق الساحلية لكندا الشمالية وسيبيريا » يستخدمها عدد قليل من السفن 
كل صيف.ولم يكن ب تم عبور با المحيط المنجمد الثوالى إلا نادراءحتى أصبحت 
الطائرات مضمونة 0 عبور المسافات الطويلة » دون المغامرة بإجراء أى 
هبوط اضطرارى . أما اليوم » فتوجد خطو ط أر حلات منتظمة عبر المنجمد , 
الشهالى » بين أورويا وأمريكا الشهالية » تمر فوق القطب الثمالى تماما . وقد عبرت ١‏ , 
الغواصتان اللتان تعملان بالطاقة النووية « نوتيلس » و« سكيت » التابعتان لبحرية 
الولايات الاتحدة » المحيط المنجمد الشمالى بالمرور كلية من نحت الثلوج المتراكة . 


الدائوتان المتحمدنان الثمائية والجنوسة 


| 


عندما تذوب الثلوج ٠‏ تغطى التندرا الثمالية بالطحالب والأزهار . 


بحارا1نطمة اللنجمدة الشمالية 


نظرا لاضمحلال شدة الأشعة الشمسية عندما تسقط على المنطقة المنجمدة 
الثهالية بزاوية عظيمة الميل » ونظرا لحبوط درجة الحرارة خلال شهور الشتاء 
المظامة » فإن تلك المنطقة كلها © تتع رض لفقد الحرارة على مدار العام ٠‏ ويعى 
ذلك أن الصيف لا يباغ الطول الكافى ٠‏ ولا يتوفر فيه الدفء الكافى » لإذابة 
كل الثاوج الى تكونت ف الشتاء السابق له . وعلى ذلك » يظل البحر داتما مخلى 
بالتاج » الذى تزداد كثافته كل شتاء : إذ لا يذوب كله فى المنطقة المنجمدة 
بل يتلق » مددا من هطول الثلوج على سطحه . وتتحرك أكداس الثلج هذه 
ش ١‏ ' بصفة مستمرة » تحت التأثير المزدوج للرباح وتيار البحر ؛ وحر كته الرئيسية 
< حوض المتخمد الثمالى يبين امتداد البحر “ا 2-6 عبروية : فى انجاه عقرب الساعة » حول حوض المنطةة المنجمدة الثمالية . وهناك منطقتان 

إن المنطقة المنجمدة الشمالية » هى ذلك اللخزء م نالعالم الذيقع شمالى 0 المتجمدة ا م 0 5 0 2 0 0 0 
الشمالية. وهذه الدائرة ومثيلها الحنوبية » أى الددائرة المنجمدة الخنوبية عاءم0 عناء عمف - 52000 ترص د 0 الأجراء الشاكئلة لكتنا 00 
هما خطان وابيك بمحدان المناطو وال ع القطبين الشعالى لالم 0 الاين تظهر لا 0 عا/يال: البحر على لذاله كل لفك ٠‏ إذ أنه ىْ كا الأركاء يتكسر 
فييما الشمس فق منتصف الليل . ونظرا لميل #ور دوران الآأرض»تبدو الشمس : 


2 سيد الو ا ار ل م 
ظاهريا كأنما هى تتحرك شمالا وجنوبا باختلاف الفصول . فنى الانقلاب الصيق المنطقة المنجمدة الشمالية . 


» ) يونيو اق د لى ».و ؟7؟ دسمير ى نصف الكرة الحزولى‎ 7١( 

تبدو الشمس عمودية فوق الرؤوس ف المدارين ( 2و 7 درجة ولا دقيقة 

شمالا وجنوبا ) . وى١7‏ يونيو » تسقط أشعة الشمس على كل سطح الأرض 

5 الواقع شمالى خط عرض 55 درجة 

حلي 2-1 وم دقيقة شمالا خلال ١5‏ ساعةء 

0 كنا أن كل العالم الواقع جنوبى خط 

عرض55 درجة و" دقيقة جنوباء 

لا يصله الضوء فى ذلك اليوم.وق 77 

دسمبر يحدث العكس تماما : ويطلق 

على هذين الخطين من خطو ط العرض » 

اسم الدائرة المنجمدة الثمالية ء 
والدائرة المنجمدة الحزوبية . 


«| كثافة الضوء الساقط على العالم 
يوم 5١‏ يونيو ( الانقلاب الصيى ) 


أراختي الملنطمّة اهمده الشمائية 

تويك أأراض” عظيمة #نخفضة "ف كندداء وسدبيرنا + مَل المخيط المحكذ 
الشهالى . أما جر ينلئد »وسيتسبير جن» وبعض جز ركندا الشمالية » فهى جبلية . 
وفى بعض مناطق الأراضى المنخفضة » ينقشع الحليد خلال فترة الصيف القصيرة . 
وتنّت التندرا ٠‏ .وتتكون "من الطيخالب والأشنات ع إلى حاتت قلي امن 
أنواع النباتات المزهرة » الخاصة بالمنطقة المنجمدة الشمالية الألبية .. وصيف 
المنطقة قصير » إلا أنه شديد » نظر ا لآن الشمس تضىء بصفة مستمرة عدة أسابيع . 
وتهاجر الطيور والثدييات إلى الأراضى القاحلة » حيث تتوالد . ولكن ينتبى 
الصيف بحلول منتصف أغسطس » ويزداد ظلام الليل » ويبدأ تساقط الثلج . 
وما أن يحل سبتمبر » حتى تكون الطيور وأغلب الثدييات قد بدأت هجرتما 
صوب الحنوب » ولايبق سوى ثيران المسك » والأرانب البرية » والدببة القطبية 
خلال الشتاء الطويل البارد . وى مناطق جر يناند الخبلية » وسوتسبير جن وغيرهما» 
تغطى معظٍ الأرض بغطاء داثم من الخليد . والطاقية الثلجية فى جريئلند » عبارة 
عن هضبة عظيمة قاحلة من الثلج » تظهر على مشارفها تغيرات طفيفة موسمية . 
ولا يشبه الأراضى القاحلة سوى سواحل تلك اللحزر البى لا يغطيها الحليد . 


يعيش نحو مليون شخص ف شمال الدائرة المتجمدة الفمالية . 
وتقم أكثر الإقامات دواما شمالا داخل الحدود الأرويحية 
فق سقالبارد . وئمة مقادير احتياطية هامة من الفحم » تقوم 
باستخراجها شركات نر ويجخية » وبوساطة الروس . وهذا 
الخزء من المنطقة الماجمدة لا يقطنه سكان و طنيون حقا »2 


ومخلاف ذلك بو جد الإسكيمو َىَ 
المنطقةالمنجمدة الكندية » وفوجر ينلند» 
وف القطاع الأورونى » يوجد اللاب 
15 الرحل » ومن على شاكلهم 


فى سوبيريا . 


هل اللنطقة المتجمدة الثمالية / خشربرودة أم المنطقة المصرة السنربة؟ 


رأينا أن المنطقة المنجمدة الشمالية » تكاد تكون عبارة عن محيط تحف به الأرض 
الرابسة. أما المنطقة المنجمدة الحنوبية » فهى عبارة عن قارة كبيرة » يحيط بها الحخيط 
المفتوح . ويدما يقع القطب الشهالى على مستوى سطح البحر » إذا بالقطب المثوى 
يقع على هضبة جليدية ارتفاعها 5٠١‏ متر . وى الواقع ءفإننا نجد أن أقل درجات 
حرارة ف المنطقة المنجمدة الشمالية » إنما نحدث بعيدا عن القطب الشوالى » على 
هضبة جر ينلند الثلجية العالية » وفى الأراضى المنخفضة لشمال سيبيريا وشمال كندا . 
وأقل معدلات لدرجة الرارة » هى تلك الى قيست على الطاقية الثلجية ل رينلند » 
ولكن أقل قم جات لدرجاتالحرارة على الإطلاق ف المنطقة المنجمدة الشمالية » إتما 


رصدت ق القرية الروسية قيرخو يانسلك عاقصهزمططاءء! » وهذا الرقم القياسسى لدرجة 


الحرارة اللماخفضة » تعدته درجات 
الحرارة الدنيا فى المنطقة المنجمدة 
الحنوبية فى كل من القطب اللخنوبى 
( قاعدة تابعة للولايات المتحدة 
الأمريكية )»وفى قاعدة القياسات 
اأروسية على الطاقية الثلجية فى المنطقة 
المنجمدة الخنوبية . وبلغت أقل قيمة 
سملت لدرجة الحرارة فى القارة 
المنجمدةالحنوبية /اا1١1"‏ ف. 


أقل درجات حرارة رصدت 6 
المنطقتين المنجمدتين الشمالية والحنوبية 


تديانا 


هل سبق وصنعت حديقة صخرية » أى جبلاية 
دعلمة© :200 ؟ لو فعلت » فإنلك إتما تقلد البيئة 
التى جاءت الأزهار منها أول مرة » لآن أغلب 
أزهار الحبلايات ألبية » تنمو برية على الحبال 
والتلال الصخرية . والحبلاية تقليد للتربة الصخرية 
العارية » التى توجد فى المنحدرات العالية الحادة . 

ولاشك أنه يمكن زراعة الأزهار الألبية عداملة 
فى أصص 9إلهل » أو أحواض 8629 ٠‏ ولكن 
شكلها يكون أجمل كثيرا غ2 كا تنمو أفضل 
أيضا » إذا كانت فى جبلاية , 

إن أول مشكلة فى صنع الحبلاية » هى الحصول 
على الصخور التى يجب أن تكون صغيرة » كى 
لا تتطلب مجهودا كبيرا فى حملها ونقلها . فلو 
كنت قريبا من محجر» سبل الحصول على الحجارة ؛ 
وإلا أصبح الأمر باهظ التكاليف » نا كت 
نحتاج إلى كبية كبيرة . 

وعلى أية حال » ؛ فإنه ينبغى عليك أن تتذكر » 
أن النباتات القى سنزرعها فى جبلايتك كلها صغيرة» 
ويعضبا دقيق » ولا داعى لعمل جبلاية ضخمة » 
إذ يمكنك أن تزرع عددا لا بأس به من النباتات 
الأليية » فى مساحة ٠١‏ أو "٠‏ قدما مربعة 

وأهم ما تحتاجه النباتات الألبية » هو ترية 
جيدة الصرف ؛ فهى لا تعيش فى مكان تكون التربة 
فيه مبللة أو مشبعة بالماء «ههه5 فى الحو المطير » 
وذلك راجع إلى أن المنحدرات الخبلية التى جابت 
منها حادة » ينصرف ماؤؤها جيدا ؛ وهذا يعنى 
أن المنحدر الحادء أفضل مكان لنباتات الحبلاية . 
انزع أولا جميع الحشائش والأعشاب » ثم اضغط 
الأحجار على سطحها المفلطح ( غير واقفة عل 
طرف ) فى التربة قليلا . املأ بعد ذلك ما بين 
الأحجار بتربة جيدة محاوطة بمزريج ج البر بةأوممسه0© » 
أو الأوراق المتعفنة 4ادمس - مهمة » وتأكد من 
عدم وجود فجوات فى أى مكان . ولا يجب 
أن تكون الثربة كثيرة الرمل » حتى لا يسبل 
اكتساحها بالماء » كما بجحب نجنب الطمى الثقيل » 
لأن أغلب نباتات الضخور لا تنمو فيه إطلاقا . 

وإذا لم يكن فى حديقتك منحدر ٠‏ فأفضل 
ما بمكن عمله هو كومة من الدبش 6اطنا-8 أو الآأجر 
القوى #تلهنلت 2 ثم تغطى بالعربة » وترتب 
الأحجار عليها . ووظيفة الدبش هى تأمين صرف 
هأ جيك . 


11 


. اجعل قطع الدبش الكبيرة فى أسفل » والصغيرة فوق » ثم غطها بطبقة من الأعشاب المتعفنة “بس » بحيث يكون 
سمكها ما بين ه - ٠١‏ سنتيمترا . ومثل هذه الكومة تمتاز بوجود منحدر شمالى » وآخر جنوب » بحيث بمكن زراعة 
النباقات الى تحب الشمس الكثيرة » والنباتات الى تفضل الظل . على أن نباتات الألب تحب السماء المكشوفة عادة » فلا تجعل 
جبلايتك أبدا تحت ظل الأشجار . 

وإذا كان من بين أصدقائك بستانى ماهر » فاطلب مشورته عن أحسن طريقة لعمل جبلايتك . و بذلك تعرف عن العملية 
أكثر ما يسمح به لمجال هنا . 


وانرتتزنءإنز/ ينمو بالطبيعة على 
جروف جيرية فى إيطاليا » وهو يفضلٍ التربة 
بخيرية والشمس الغزيرة , 


21 :41« ها1316 نبات جيرى 


آخر يزهر فى يولهو وأغسطس . وقد سمى على 
اسم دوقة تمساوية 5 


7 171671 ماباتمجودم6 


زهرة جريس ألبية 


0710[|1+ مجه :هك ضع هذه 
الزهرة قى قربة من البيت بدون 
اير . 4 


كطاععكععننهاع وابدونط من | 


أقرباء أزهار الربيع . 
4< 


ا 


اليا جا 


احجان 


11 11لا ماد “ع5 0 كل نبات صغير بوصة مر بعة من 
التربة 6 والأوراق مغطاة مخيوط بوضاء . 


واواه ء نم4 و احد من أحسن 1 7تننك مك أحد النباتات الى تنمو ترجاه ععوده 47:9 ليس 


النباتات إلألبية » سهل فى زراعته . على الصخور . سبلا ق زراعته 


57 14 7 4/0 وبساعءاو10 كلل [1ائه1ا 2 2 4 

ايمر 1 ةم , : 
يجا د أ 2020502004500 #سنصاك منأزهار نبات جبل قرمزى 
2-7 ور 4 الربيع الالبية » غيل جنا 


40 7::14هم::202 نبات ألبى 


يحتاج لكثير من الدفء و الشمس . 
1ب< 


قايل جدا من الب بة . 


كاتا 5671610 
من خواص هذا النبات» 
أنه يحمل زهرة واحدة 
' صفراء » تشبه أزهار 


مناه« عنممع076 نبات جبل من جنوب / 3 1 0 1 - رطوبة 
- 5 , 8 .0 
شرق أوروبا . | , ا زائدة » بعكس معظم نباتات الآلب . 


2 ##الاة7ارأه :7:لا 111670 نوع من عشب الصقر . 


مجه هد 0 إلى تربة 


ا 


ف صيف عام 8 ©حاكتشف الور فسيوتشى ععسموه7؟ مونتعسة المستكشز 
الإيطالى المولد » جزيرة ترينيداد فعةامنة » إحدى جزر اند الغربية . وحالما هبط إلى 
البر لأول مرة » دعاه الأهالى الباسمو الوجوه إلى زيارة أكواخهم . فلبى الدعوة » بعد أن 
شجعته مودتهم » لكى يواجه فى أول كوخ زاره » كوما ضخما من العظام البشرية » مكدسا 
فى ركن من الكوخ . كان الحروب قد فات أوانه » وهكذا تظاهر فيسبوتشى بعدم المبالاة » 
ونظر متسائلا إلى الرجل الكهل الوادع الوجه الذى كان يطوف به » والذى لم يكن فى استطاعته 
بالطبع أن يفهم لغة المستكفف .١‏ 

ولم يلبث الرجل الكهل » أن راح يفسر بالإيماءات » فأبدى أن مواطنيه كثيرا ما يزورون 
الحزر المجاورة للتطف الرجال والنساء لأكله, . وأضاف الرجل أن مذاقهم ممتاز . فلم يمالك 
فيسبوتشى أن تغلب على قشعريرة سرت فيه » وغير موضوع الحلذيث مرح » وسأل دليله 
هذا عن سنه . فأشار الكهل إلى عقده عالذى كان يتألف من حبات بعدد سنى عمره » فكان 
بالعقد ١1*٠‏ حبة ! : 

بهذا المسلك الحادئ » وهذه الرباطة فى الحأش » لم ينج فيسبوتشى فقط من أن يكون 

' طعاما سائغا للم » ولكنه عندما عاد فى النهاية إلى سفينته » رافقه حرس من الأهالى » قاموا 
بتوديعه بأتم حفاوة . 0 

إن كل إنسان يعرف أن كر يستوفر كواوميوس كدطمسامه #عطدم وفص قد اكتشف الدنيا 

الحديدة . لكن القارة الحديدة لم يطلق عليها اسم كولومبوس (وإن كانت هناك دولة فى أمريكا 


يدأ حياءته كمصبرق 

م يذهب أميريحو فيسبوتشى إلى البحر » 
إلا فى الحقبة الأخيرة من حياقه » وإن كان 
هذا لم بمنعه من القيام بكشوف هامة للغاية . 
لقد ولد ق مدينة فلورنسا ععمع-110 
بإيطاليا ق ١8‏ مارس 4ه4١‏ » وتلق 
تعلم| ممتازا » و أول ما ظهر فى الحياة العامة » 
كان عندما أوفدته حكومة فلورنسا فى بعثة 
دارنات إل للك نرنا ' كان ذلك 1 
عام9 4 ١‏ »© وهو فى الحامسة والعشرين من 
عمره . وعند عودته التحق بالعمل ف المصر ف 
المملوك لآسرة ميديتشى 1168184 ) وهى 
الأسرة الكبيرة فى فلورنسا برجالها 
السياسيين والر أمماليين . وكان النجاح حليفه 
فى هذا العمل » وفى عام ١4949‏ أوفد إلى 
أسبانيا » حيث كان لأسرة ميديتقى ف مدينة 
أشبيلية » عمل يديره رجل يدعى جيانوتو 
بير اردى » كان عل فيسبوتشى أن يعمل معه . 
عاتم الاستكشافت 

كان بير اردى وقتئذءقد ساعد فى إعداد 
الترتيبات لقيام كر يستوفر كو لومبوس برحلتة 
الأولى عبر الحيط الآطلنطى فى عام ١4917‏ 8 
ويحتمل أن فيسبوتشى كان فى أسبانيا » حين 
عاد كو لومبوس من هذه الرحلة.ومن المؤكد 


أمير يجو فيسبوتقى » عن رمم للفنان بوتشيللى 


أنه ساعد بيراردى فى إعداد السفن لرحلى 
كولوفبوس الثانية و الثالئة . وقد تبيأ له من 
خلال هذا العمل » أن يتعرف عسل 
كولومبوس شخصيا . 

وعند وفاة بيراردى ق عام ١44‏ أو عام 
1145 » أصبح فيسيوتشى مديرا للعمل » وظل 
مما فى أشبياية إلى أن احترف هو أيضا أعمال 
الاستكشاف . وفى هذا المقال تسجيل لقصة 
رحلاته » وللإهام الذى توج أعماله . 


بولا 


الخنوبية اسمها كولومبيا #نطصهاه© ) ٠‏ إن الرجل الذى تسجل كلمة أمريكا 
منعسة شبرته » هو أميريجو فيسروتشى . 

والواقع أن الفضل فى استكشاف جزء كبير جدا من أمريكا » ينبغى 
أن يعود إلى فيسبوتشى . ولا يعرف على وجه اليقين » إلى أى مدى ثم 
هذا » لآن المؤرخين تختلف آرائهم فى تحديد الأماكن التى ذهب إليها 
بالضبط » بل فى عدد الرحلات الى قام بها إلى الدنيا االجديدة . وكان 
الاعتقاد مرة أنه قام بأربع رحلات » ولكن اثنتين منها فقط من كدتان . 


بدأت الرحلة الأولى المؤكدة لفيسروتشى فى مايو عام 1١449‏ . وقد 
أقلع من ميناء قادش تنههه© فى أسبانيا » مع أسطول صغير مكلف من 
أريع سفن © تحت قيادة المستكشف الأسيانى اأرسو دى أوحيدا مكدهلة 
هنءزه 6ه ٠‏ على أن الرجلين اختلفا بصدد طريق الرحلة . وهكذا 


افترقاعند الوصول إلى ساحل جويانا دصدام© فى أمريكا الحنوبية » فأبحر 
أوجيدا متجها إلى الشمال » وأبحر فيسبوتشى فى انجاه المنوب . 
وفى أثناء هذه الرحلة » استكشف فيسيوتشى نبر الأمازون #متدصة » 


« عيطم جد ارم و 


بدنيسس ياد سه 


١ 1 : 05‏ 5 ! 
7 له ظ ابد : 5 
2 0 6 


وتبدو فى وسط الصورة الأماى الأداة المعروفة باسم ذات الربع ؛«سفدمت » وإلى امين آلة ذات الحلق » © »طم» » الى تمثل النظام الشممى «ع)وز8 عمامه " 


وأبحر فيه مسافة واستمر فى انجاهه جنوبا حتى وصل إلى رأس لا كونسولاسيون الذى يع جنوب نخط الاستواء 
بست درجات قبل أن يستدير لكى يبحر عائدا إلى جزيرة هابيتى (وكانت تسمى وقتذاك هسهانيولا) » حيث 
كان قد اتفق هن قبل مع أوجيدا على اللقاء مرة أخرى هناك » للقيام برحلة العودة إلى أرض الوطن . 

وفى أثناء هذه الرحلة » كانت زيارة فيسبوتشى بحزيرة ترينيداد» التى قام فيها بمغامرته التى سبق وصفها . 
ويقال أيضا إنه تبيأت له مغامرة أخرى خارقة » عندما هبط إلى ساحل جزيرة كوراساو 0وودمه ». حيث 
التتى بنساء هائلات الحجم » يتجاوز طول الواحدة منبن ١8١‏ ستتيمترا . ولكن نجاته تأنت » كما حدث فى 
ترينيداد » بحضور ذهنه » وقد نجح فى مصادقة النساء الماردات » ورجان الضف خام مثلهن . 


وبعد أن وصل فيسووئى بسلام إلى أرض الوطن فى يونيو عام ١6٠١‏ » ساوره الأمل فى أن يشرع سريعا 
فى القيام برحلة جديدة . بيد أنه وجد أن الملك فرديناند والملكة إيزابيلا غير مهتمين بتمويل الرحلة » وهكذا 
كان عليه أن ينتظر . ومن حسن حظه أن ملك البرتغال كان على استعداد للمساعدة » وفى مايو عام ١901‏ » 
أبحر فيسووتشى من ميناء لشبونة عاصمة اليرتغال . 

وفى هذه المرة تقدم » جنويا إلى أبعد بما كان فى المرة الأولى » فوصل إلى ساحل البرازيل » عند رأس 
ساو أجوستينو . وقد استمر جنويا على امتداد ساحل أهريكا الحنوبية » فاستكشف نهر يلات » ويحتمل أنه 
توغل إلى وراء هذا الْهر . وليس هناك ما يسجل الطريق الذى سلكه فى العودة من رحلته الثانية . وكل 
ا يعرف ء هو أنه عاد إلى لشبونة فى ؟؟ يوليو عام 1807 . 


كانت هذه الرحلة الثانية لفيسيوتشى » نقطة التحول فى تاريخ الاستكشاف . فحتى ذلك الحين » كان. 


يعتقد» مثل كو لومبوس وكل أحد سواه » أن الأرض المستكشفة حديثا » كانت كلها جزءا من آسيا . وكان 
مثل الآخرين »؛ لا يزال يببحث » فوق كل شن » عن طريق بحرى إلى الشرق الأقصى . لقد اكتشف الحقيقة 
مصادفة : وهى أنه ورفاقه المستكشفين قد اكتشفوا » لا آسيا » ولكن قارة جديدة ‏ الدنيا الحديدة » 
كنا عرفت بعد ذلك يبهذا الاسم . 


| عندما هبط فيسبوتثى مع رجاله إلى جزيرة كوراساو ءقابلهم نساء ماردات هائلات الحجم 


السئوات العشّرالثخيرة 

ريبما كان فيسبوتثى قد قام برحلة أخيرة عام ١٠#‏ 
الحكومة البر تغالية . لكن حى بفرض أنه فعل هذا » 
فلم يكتشف فى جديد . ولم يلبث عقب ذلك أن عاد إلى 
مديئة أشبيلية لم5 »2 حيث عمل فى سنة ه8٠6١‏ لدى 
المؤسسة التجارية لحزر اهند الغربية . وقد منح لقب الملاح 
الأول ٠‏ وكانت مهمته هى الإشراف على الاستعدادات 
للقيام بالرحلات » وعمل خرائط للانيا الحديدة . وقد توفى 
عام ١61١٠‏ وهو ف هله الوظيفة . 


الاه؟1 


تقع جمهورية الكامير ون «مم2عسية© جنونى النتوء الغربى الكبير 
١‏ 1 لأفريقيا » وهى دولة من أكثر دول العالم تنوعا فى المناخ . فالأمطار تكاد 
إحرى أ ال مرسددة 34 ١‏ 1 تسقط طول العام » على السفوح الحنوبية الغربية خبل الكامير ون على الساحل 

لوا :5 الأطلنطى . وهذه السفوح الى يسقط عليها أكثر من ٠٠٠١‏ ملليمتر مطر فى 
ّْ العسام » تعتبر من أكثر جهات العالم مطرا . ولكن فى الثمال » على حافة 
الصحراء الكبرى » يتذبذب المطر حول 806 ملليمترا فى السنة . وقثر اوح 
در جات الحرارة بين 9.*”م فى الحنوب و /او85”م فى الثمال . ومبب 
رياح جافة محملة بالرمال من الصحراء فى أوائل العام » غير أن الرياح 
النائة 2 نامر رالحارك القرى حائلة المطر افيا 


مالك اأرااكدن ' ويرجع هذا التتنوع الكبير ف المناخ » إلى حد ما إلى شكل القطر المستطيل » 
1 3 1 1 َ والذى ممتد جنوبا من بحيرة تشاد 6284 إلى قرب خط الاستواء بدرجتين 
اما تيركت 7 0 م عرضيتين ؛ كا أن المنظر الطبيعى أيضا متنوع : هضبة فى الحنوب والوسط » 


بي 0 دب الات الت ١‏ لحرن لاس ال ك0 
الى اسن سرس ان ميد ان الال شرف من جز النكامو ونه 
وهو بركان. نشط يصل ارتفاعه إلى 45٠‏ 4 مر لى. و ل 3 يبل , 
يقع إقليم أداماوا #«هسدقخ الحبل » تايه سبول(اللستوية فى الثمال » تتحول ١‏ 
إلى أرض مستنقعات » كلما قارينا شواطى#يخيرة تشاد . 


م سر 1 


تمي 


ويعيش ما يقرب من ٠٠١‏ قبيلةقى جمهورية الكاميبرون » الى يمكن 
اعتبارها أكثر بلاد أفريقيا تعقدا فى غناصر السكان . فى الثمال » يتحدث 
الناس لغة_سوذانية » بِيمًا فى الحنوث يتحدثون لغة بانتوية تفمدظ » وذما 
بيهما 'تتحدث ' الناس لغات بانتواادية 820014 نمت إلى اللغتين الرئيسيتين . 
وربما كان أول من سكن البلاد هم الأقزام » الذين يعيشون الآن جماعات 
متفرقة ف الغابات الحنوبية . و يبق الوم سوى ٠١,٠٠٠‏ من هؤ لاء البدائيين . 

ويعتمد اقتصاد البلاد على الزراعة » التى تتنوع فى أجزاء البلاد اختلفة : 
فى الثمال » تزرع الذرة الرفيعة » وترب الماشية . وفى الحنوب الغربى » 
يزرع البن والموز ء باعتبارهما امخصولين الرئيسيين » بِيما يزرع الكاكاو ىق 
الحنوب » وهو أهم محصول البلاد النقدى . و توجد معادن قليلة فى البلاد » ' 
ولكبا ليست بكنيات كافية » لتجلب للبلاد ثروة » أو تؤثر فى حياة سكاتها . 
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.الكبيانت والحخحط وان 


مما فمها من أفحار عملاقة مثل الماهوجى » وأشجار قصيرة مثل الأبانوس 2 وأشجار 
بندق الكو لا البرية»والأو ركيدء والسرخس . وتنمو فق المستنقعات» أسل الندء و نحل الرافيا. 


د منظر اهضبة فى أداماوا” " 


١-ضه‏ موياقك ©- الاجم | 8- ذكية زتِ لخيل 2 45- اانا عار م -اليتت 


"كشت اليلاد واستقلاكينا 

اكتشفت البلاد فى مباية القرن الحامس عشر » على يد 
المكتشف اليرتغالى فرناندو يو 20 مقسهدء” ٠‏ الذى أطلق 
على خاجان الساحل إسم ريو دوس كامير وس 809 110 
وومعصسوح » أى تبر القريدس أو البرغوث . وقد اشتقت 
البلاد اسمها من هذا الاسم . وقد تأسست فى القرن السابع 
عشر » م#طات تجارية » كانت تسمى مصانع » ولكنها 
لم تلق أى يجاح . وكان من الممكن أن تقف قبائل دوالا 
الساحلية فى وجه المكتشفين . ونحول دون التوغل ى 
الداخل . ولكنهم بدلا من ذلك » عملوا وسطاء بين المكتشفين 
وبين قبائل الداخل . وقد حولت التجارة فى المطاط » والعاج » 
والرقيق » عدداً قليلا من المواطنين » إلى تجار أثرياء . 
ولكهم تركوا البلاد بدون طرق مواصلات » ومنعوا 
تطور داخلية البلاد . 

ثم وقعت البلاد تحت سيطرة التجار البريطانيين فى القرن 
الثامن عشر . ومنح ملك ايمبيا هاطسفظ البريطانيين قطعة 
كبيرة من الأرض عام . ورغم أن قبائل دوالا 
اه كانت تلح طوال القرن التاسع عشر على بريطانيا 3 
كى تضم بلادهم إلبما » إلا أنبا كانت دائما ترفض ذلك 
أو تهمله . وقرب نهاية القرن » اتصل الآلمان بزعمساء 
القبائل » ووقعوا معهم معاهدة يوم ١6‏ يوليه 5 . وبع 
ذلك بخمسة أيام » وصل القنصل البريطانى » وعرض ضم 
البلاد ضما كاملا . وبعدستة أيام أخرى ٠‏ وصل طراد 
فر نسى »مقدما طلبا آخر بضم البلاد لفرنسا . غير أن كلا 
العرضين جاء متأخرا » واعترفت بريطانيا وفرنسا 
باستيلاء ألمانيا على البلاد كلها . 

التحكم الأشاك 

تقدم الألمان ببطء فى شق طرق المواصلات إلى الداخل» 
وإقامة إدارتما فيه . فلقد كانت المقاومة الوطنية قوية ق 
الشمال » ما اضطر الألمان إلى منح الوطنيين » جزعا كبيرا 


كا تنمو أشجار المانضجخروف على الساحل » وتنمو فى الحهات العالية » أشجار 
متنوعة دائمة الخضرة » أما فوق المرتفعات » فتنمو الحشائش » وأحراج البامبو » 


وفى شمال البلاد » تنمو أشجار شوكية . 


أما تنوع الخيوانات » فيذكرنا بسفينة نوح . فق الغابات الاستوائية » تعيش 
الغوريللا والشميانزى » وآكل الحشرات » وهو حيوان خاص ببذه المنطقة . 


من السلطة. ورغم ذلك» فقد كانت الإدارة الألمانية قاصرةوثقيلةالوطأة. 
واضطرت تلك الإدارة » بسبب قيام الثورات الوطنية فى الداخل » 
ونحت تأثير النقد الشديد فى ألمانيا » إلى إصلاح نفسها » والعمل على 
استتباب الأمن والقانون . 

وكانت الإدارة الآلمانية تينم اهتّاما خاصا بالتجارة » فالأوروييون 
يحضرون الملابس » والمشروبات الروحية » والأسلحة النارية»ومصنوعات 
صغيرة » ويستبدل بها المطاط » وزيت النخيل » والعاج الذى كان قد 
قارب النفاد . وشجع الوطنيون على إزالة الأشجار »: وزراعة البن 
والكاكاو » ولكن البلاد لم تفتح بعد فتحا حقيقيا » وذلك بسبب معار ضة 
زعماء الوطنيين فى المناطق الساحاية » وصعوبة المواصلات الداخلية . 
الإدارة الفرنسية,واليربعطاشئة 

احتلت القوات البريطانية والفرنسية البلاد عام 1415 . وبعد انتباء 
الحرب العالمية الأولى » اتفقتا على اقتسام البلاد » فأخذت فرنسا الحرء 
الأكبر فى هذه القسمة. وبعد الحرب العالمية الثانية» وضعت البلاد نحت 
الوصاية » ولكن الحركة الوطنية الاستقلالية ثملت البلاد بشطريها . 
وقد اختار الخزء الشمالى من الكاميرون » الانحاد هع نيجيريا » وانضم 
الخزء انو إلى القسم الفر نسى » وكو نجمهورية الكامير ون الانحادية. 


١ ينا‎ 


"0 


3 
0 


0 ْ 
أكواخ مخروطية يبنيها سكان الداخل 


وتعيش هناك عشرة أنواع من القردة على الأقل » وأنواع أخرى من الغز لان 
وهناك أيضاً الفيلة » والزراف » والحرتيت الأسود » 


والقوارض » والخفافيش » والثعابين » والسحالى » والضفادع الضخمة» وأنواع 


. الضخمة » والمرابو . 


لا حصر طا من الطيور » تبر اوح بين العصافير الصغيرة » والصقور » والنمور 


إمبادد ١‏ الحاريت امود 


حت د بناجب بب/ 


يبدأ ثعبان السملث 861 حياته كيرقة «:هة دقيقة شفافة فى المحيط الأطلنطى . 
حيث ينمو هناك ببطء ولدة ثلاث سنوات » تتقاذفه تيارات المحيط ٠‏ وأخيرا يصل 
إلى المياه القريبة من شواطىء أورويا الغربية . وتدخل صغار ثعبان السمك 81065 
حينئذ إلى الأنبار » وتسبح خلاها لتقضى من  ”‏ 8 أعوام » تصل فيها إلى مرحلة 
البلوغ ؛ وبعدها تعود ثعابين السممك إلى البحر . ولح يكن تاريخ حياة ثعبان السمك 
معروفا حتى بداية هذا القرن » خاصة الفترة ما بين مغادرة الأسماك البالغة للأنهار » 
وعودة الصغار إليها . 


وثعبان السمك أنبولى الشكل » يشبه الثعبان » ويقضى فترة بلوغه فى الياه العذبة ٠‏ 


- 
ثوءمعسه 9 ييا ” 
لله صدصاة بت ايا 
هي 
, ع 09090900900 له 


حيث ينمو ليبلغ طوله ١‏ مم تقريبا » ويكون اونه أصفر بنيا . وإذا منعت ثعابين 
السمك من العودة للبحر © فإنها تنمو أكثر ضخامة » وربما تعيش لأكثر من 
«لاسنة , 

ولثعيان السمك زوج من الزعانف الصدرية كمنظا لهممعءم لك الررامن 
مباشرة » "ها توجد زعنفة واحدة طويلة متصلة » تبدأ خلف الرأس بقليل » وتستمر 
لتلتف حول الذيل » وحتّى «نتصن أسفل ابكسم . والحلد ناعم » ذو حراشف 


دقيقة » وملمسه لزج للغاية . 'ما يسبح فى حركة متموجة وهتعرجة » شبيبة بحركة 
الثعبان » ويستخدم هذه الحركة للتنقل على اليابسة . وثعابين السمك شرهة جدا » 
وتفضل التهام الديدان و الأسماك الصغيرة » وبيض بطارخ الأمماك الأخرى » وصغار 
الطيور المائية » وأى غذاء آخر . ولذلك يعتبر ثعبان السمك » من أكثر أنواع 
الأمماك سهولة فى الصيد بشص أو خطاف معلق به طعم . 

وتعود تعابين السمك إلى البحر بعد من ” إلى / أعوام . وترحل الثعابين الى 
تعيش ف البحيرات فوق الأرض ١‏ أثناء الليالى المطيرة غالبا) إلى مجارى الميساه 
والأنبار . وتغير لونها إلى اللون الفضى عند مصبات الأنهار » كنا تصبح عيونها 
أكبر حجما » ويضمر جهازها المضمى » وتحتنى ثعابين السمك حيذ ببساطة . 


06 


أحاط الغموض «نذ البداية » بتاريخ حياة ثعبان السمك . فقد اعتقد الفيلسوف 
اليونانى أرسطو أنها تنشأ من الطين » أما عالم التاريخ الطبيعى الرومانى باينى #مناط » 
فقد وضع نظرية تقول إنها تنمو من شعر الحصان » ثم تنقلب فجأة إلى المياه العذبة . 
ولم يمخطر ببال أحد » أن ير بط بطريقة ما بين ثعبان السمك » وسمكة أخرى بحرية 
ورقية الشكل تسمى ليتوسيفالس هسلهدوعءه:مم1ا . لد كانت هذه السمكة 
الصغيرة الحجم » والتى تشبه فى شكلها ورقة الصفصاف » معر وفة لمثات السنين » 
ولكنها لم تعرف باسمها العلمى إلا خلال القرن الثامن عشر » إلا أنها كانت من 
الصغر لتكون غذاء للإنسان » فل تحظ باهتامه » وأهملها الجميع . 


كانت بداية « اراق المجهول » ى عام 5 »: حيما احتفظ عالمان إيطاليان 
للتاريخ الطبيعى » ببعض أمماك ليتوسيفالس ىق حوض لتربية الأسولك » وراقبا تحوها 
إلى صغار ثعبان السمك . ثم درسا بعد ذلك أعدادا كبيرة منها فى مضايق مسينا » 
وأمكنهما تتبع كل الأطوار من الليتوسيفالس 
حتى صغار ثعبان السملكث . لقد ساعد هذا ى 
توضيح الحقيقة القائلة إن الليتوسيفالس ما هى 
إلا صغار ثعبان السمك »ولكن ذلك لم يلق 
أى ضوء على سؤالين : ماذا يحدث لثعابين 
السملك البالغة عندما تماجر إلى البحر » وأين 
تولد اللبتوسيفالس . لقد ثم التوصل إلى حلول 
جزئية لهذه المشاكل » على يد العالم الدماركى 
يوهانس تعيدت اقنسط5 وعمسعطمق » الذى 
قام خلال رحلات متتابعة ٠‏ باستكشاف 
مناطق شمال الأطلنطى » بوساطة شباك مقطورة 
وهصممة لصيد يرقات اللبتوسيفالس. وحينا 
توجه العالم غربا » لاحظ أنه يصطاد يرقات تصغر حجما » كا أنه وجد أصغر 
اليرقات طافية على سطح مياه المنطقة ببحر سارجاسو » الذى يبعد 95٠١‏ كيلومترا 
جنوب شرق جزيرة برمودا ؛ وهو مكان ذو مياه شديدة العمق » تشكل مركزا 
للتيارات المحيطية العظمى الدائرية . وى هذه المياه الباردة » والمظلمة العميقة » تأى 
تعابين السممك لتضع بيضها . "كا أثبتت أيحاث الأستاذ شميدت » بقاء اليرقات الدقيقة 
المنتجهة شرقا مع تيارات المحيط لمدة ثلاث سنوات » تنمو خلاها ببطء » قبل أن 
تصل إلى سواحل أورويا الغربية » أو خلال مضيق جبل طارق لتصل إلى سواحل 
البحر المتوسط . 


كما الزئف 


ان أن تصبان السملك 


تكد إر نان الررية الفكل م سح لان ل 0د 
وتصل أطوالها إلى ه سم » وتسبح الصغار بعزيمة متجهة إلى المياه العذبة » حيث تدخل 


الأعبار بالملايين » وتواصل سباحتها لتصل إلى اليابسة » والمبللة أعشابها بالماء » 
ومنها تنتقل لتعيش فى كل غدير أو بركة . ويم اصطياد ملايين الصغار أثناء هذه 
المرحلة» كنا بلك ملايين لاحصر لها من اللبتوسيفالس أثناء رحلة الخميط . ومع ذلك فليس 
هناك مايدعو إلى القاق » إذ تستطيع أنقى عبان السملك و ضع ودودرءدهر١٠ل‏ بيضة. 


وككن لازال هشاكك يعض الفموض 

حتوى البيان السابق لدورة حياة ثعبان السمك » على فجوة خطيرة . ماذا عن رحلة 
العودة للثعابين البالغة إلى بحر سارجاسو ؟ لقد انساقت اليرقات مع القيار » على غير 
هدى ء يسبح بعضها ليعيش كأمماك بالغة فى الأرويج » وبعضها الآخر فى إيطاليا . 
ولابد المجموعة الأول من أن تسبح فى الاتجاها لجنو الغربى » لكىتصل إلى منطقة التزاوج » 
يما تسبح المجموعة الأخرى ف اتجاه يكاد يكون غربيا . فأى غريزة راسخة ( كا لابد 
أن تكون الغريزة ) توجهها منذ البداية هذا التوجيه الصحيح ؟ كا أن ثعابين السمك 
الفضية الى ينم اصطرادها عند مصبات الأنمار » وبعد مغادرتما المياه الداخلية العذبة » 
تكون قد فقدت قدرتها على الغذاء » لضمور أجهزتما الهضمية الى تصبح عدمة الفائدة . 


حيانة فى" الماء التذك 00 
مفضلا الأماكن الطينية 
المليئة بالحشائش 


ويكون أمام الإناث البالغة رحلة لا يقل طوطا عن #8٠6٠‏ كيلومتر » 
وأحيانا أكثر من 48٠١‏ كيلومتر . كا لابد أن ترود أنسجة 
جمم الأنى ( الى لا تستطيع أن تتناول طعاما ) بعدد هائل من الببيض » 
بالإضافة إلى الطاقة اللازمة هذه الرحلة . كيف يمكن لتعابين السمك 


الأورويية أن تعود مرة أخرى إلى م:طقة التز اوج 9 

يعتقد عالم الحووان البر يطانى دكةور د.و . تاكر #عملعن؟ .2.757 .22 
أنه قد وجد إجابة هذا السؤال » وأن هذا لا يحدث أبدا . تقول 
نظرية دكتور تاكر ببساطة : ليس بحر سارجاسو بمنطقة تزاوج 
التعابين الآوروبية فقط ٠‏ وإلما كذلك لتعبان السمك الأمريكى 


هاه:نه: هاانيرج:4 الذى تنساق يرقاته إلى الساحل الشرق لأمريكا 
الفمالية » لتعيش ف المياه العذبة هذه القارة . ويمكن طسذه الثعابين 
الأمريكية » الهجرة بسهولة إلى منطقة' التذاوج . وهى آباء كل 
اللبتوسيفالس الأطلئطية » أى آباء كل ثعابين السمك الأوروبية » 
الى تفشل ماما فى التز اوج » وتملك قبل أن تصل إلى منطقة التزاوج . 
وتعزى الفروق الطفيفة بين ثعبان السمك الأوروبيٍ والأمريكى ‏ إلى 
أختتلافات فى الظروف الى تعيش فيها اليرقات » وهما هذا ليسا نوعين مخُتلفين» 
وإئما ينتميان حقيقة لنوع واحد . وإذا كان هذا صحيحا » فلا وجود إذن 
السهم الأحمر على الخريطة» إلا أن العلماء ليسوا على يقين بعد من ذلك . * 


الاسم العلمى لثعبان السمك 
هو أنجويلا أنجو يلا النلاجاداد 
© . وهى سمكة تنتمى 
إلى طائفة الأسماك العظمية 
و ولاكطعاء96و 0 . ويوضع مع 
جميع أنواع الثعابين السمك 
الأخرى فى فصيلة 11956 النوسهة ‏ 


وث/اهة ؟ 


د بااسم لأب والإبن والروح 
القدس » أناهئر ىأوف لا نكاستر» 
أطالب بلك انجلترا هذه وبتاجه» 
وبكل حقوقه واءتيازاته » أصلا وفرعا » بصفتى سليلا بحق الدم للعاهل الصالح 
الملك هنرى الثالث » وبمقتضى الح الإلمى الذى أنعم الله به على منة منه وفضلا » 
وبعون من أبناء غشيرقى وأصدقائى » الذين ساعدونى على استخلاصه ‏ ذلك الملك 
الذى كان مشرفا على البوار » بسبب هاون الحكومة » وتعطيل القوانين الصالحة » . 

تلك هى الكلرات التى فاه بباهترى أوف لانكاستر الشاب»ه؛وهعسمة 6ه «وممه3ق, ماهى 
مدونة ى السجلات البرمانية . وعلى أثرها » أذ بيدهرئيس أساقفة كنتر بر ىإلى عرش 
انجلترا الحالى » حيث جرى تنصيبه » بين الحماسة الفياضةباسم الملكهنرى الرابع . 

ولسوء حظه » كان سلفه ريتشارد الثانى 15 فمعطنط ٠١‏ يزال على قيد الحياة » 
ذلك لأن هترى الرايع كان مغتصبا للعرش » بل كان أول مغتصب حقيق للعرش 
فى التاريخ الإنجليزى . لقد جاء إلى العرش بقوة السلاح » عندما عاد من الننى بأمر 
الملك متحديا فى عام 4" . إنه طالب باستر داد مير اثه » وهو دوقية لانكاستر » 
وكان الملك قد صادرها » ثم رفع راية الّرد والثورة . ولم يلبث أكابر رجال المملكة» 
الذين طال غضبهم لما كان عليه ريتشارد من طغيان واستبداد » أن احتشدوا 
إلى جانبه . فقبض على ريتشارد » وأكره على التزول عن العرش » وسجن فى قلعة 
بونتفراكت علاود ع28ةاصوط . وكان بوسع فرى إن كات © نا 
بحاو له » عن انحداره من هنرى الثالث » أو عن فساد حكومة ريتشارد » ولكن 
بقيت الحقيقة الأساسية » وهى أن أقوى الأقطاب قد أحلوه بالقوة والغدر محل 
الك الشرعى . ومن ذلك الحين » كان لأولئك الأقطا ب الذين ساعدوا هنرى » أن يتوقعوا 
أن يلعبوا دورا متزايدا أكبر فى حكومته . وأكثر من ذلك»فإن نخطر أحد الرعايا القوى 
السلطان: بدا الآنمتضخما متربصا » إذْ منيستطيع أنيقولإنمثلهذه السابقة التى استلها 
هترى » لابمكن أنينسجغيره على منوالها مرة أخرى؟والواقع أن طر يق هترى إلى العرش ع 
برهن على أنه بمثابةحجر الرحى حول عنقه » وكانمقدرا أن يبرهن على أنهنذير دمار نخلفائه. 
اكوّامرات ضد هرق 

ولم تلبث متاعب هنرى أن بدأت على الأثر . فقد حدثت فى يناير عام ١4٠١‏ 
مؤامرة ضده » بين أنصار ريتشارد الأخصاء . وقد حبطت المؤامرة » ولك نالدرس 
قد حفظ . وهكذا لتى ريتشارد مصرعه قتلا فى الشهر التالى . 
. بيد أن الحطر أصبح يتهدده من مصادر أخرى . فإن فرنسا الى كانت بالطبع 
لاترال تخوض حرب المائة عام ضد انجلترا » عملت على نشر شائعة مفادها أن ريتشارد 
يمت » ولكنه مختبىء فى سكتلند » حليفة فرنسا . وقد اقرن بذلك فى عام ١5٠١‏ 
حبوط حملة » كان هئرى قد وجهها ضد الأسكتلنديين » وفى عام ١50”‏ قاموا 
هم بغزو الجلترا . ولكن الأسكتلنديين منوا ببزعة نكراء فى موقعة هوملدون هيل 
لل «مللتسم11 على أيدى أسرة ييرسى أنه 6ط 2 وهى اشير الشهال الكبيرة 
تحت قيادة إيرل أوف نورثمبرلند » الذى عزز هذا الانتصار مكانته بصورة خطيرة . 

والآن أصبح اللخطر من ناحية سكتلند غير ذى بال » ولكن ما هكذا كان الشأن 
من ناحية وياز.فى عام مثالا » أثار هئر ى عداوة أوين جليند وير 616500162 0768 2 
وهو سيدمن إقلم ويلز وافر الاقتدار »ما لبث أنغدا على الأثر زعم للثورةالعامةفى الإقليم . 
وقدتساقطت الحصونوالقلاعالإنجليزية فى أيدى أبناء ويلز . وكان مصير ثلاثحملات 
قادها هئرى ضد جايندوير هو الفشل . وق عام7٠ ١5‏ » وجد أبناء وياز حلفاءءهم 
فإن آل بيرسى الذين زادت أطماعهم نهماء تحالفوا مع الأسكتلنديين » وأخذوا يزحفون 
للانضهام إلى جليندوير. ولكن هترى انبرىيصدهم » وهزمهم ىق موقعة شروزبرى 
'إتننطو نه مط5 ؛ وهى الموقعة التى لتى فيها حتفه هارى هوتسبير نجل نور عبر لند . 

وظل النبديد من جانب ويلز مشتدا حادا » ومنيت حملة انجليزية أخرى بالفشل . 
ولم يلبث جليندوير أن عقد تحالفا مع فرنسا » وأخذت سفن القرصنة الحكومية 
الفر نسية » تغير على الساحل الحنونى » وتعيث فيه 'نهبا وتخريبا » بيها كان الحنود 
الفر نسيون يتقدمون لمساعدة أبناء ويلز . وفى عامه 414٠‏ رفع إيرل أو نور تمبرلند 
راية القَرد والكورة مرة أخرى » بالاشتراك مع قريبه رئيس أساقفة يورك » واتهما 


كلاه ؟” 


صترىالرال ييع 


هنرى بالقصور الحسم فى سياسة الحكم » وباغتصاب العرش . 
ولكن رئيس الأساقفة اعتقل بتهمة اللحيانة » وأعدم بقطع كلاسم . وم تلبث ثورة 
الثهال أن تلاشتء وق عام ١1508‏ أمكن أخيرا الإيقاع بالهارب نور تمبر لند وقتله . 


هدو الألحوال 


أضحى الموقف يحلول عام ١408‏ أكثر أمنا ؛ وبعدا عن الخطر . فلم يعد آل 
بيرسى مبعث خطر ومهبديد من ناحية الشهال » ولح يعد بوسع فرنسا التى «زقها التزاع 
الحزبى والحرب الأهلية » تقديم مساعدات جديدة إلى جليندوير . بل إن ابن هرى 
وولى عهده الخطير الملقب بأمير ويلز معله5؟ ءه وعماعم هذه ٠‏ أنخذ الآن يبدى 
مهارته ا حر بية الفائقة » ويحرز السيطرة والغلبة فى معاركه مع قائد أبناء ويلز . 

ولكن الذى كان نقيضا لهذه الظواهر الموطدة » هو أنسنى هترى الأخيرةالتىكانت 
خخلوا من الثورات والموذامرات » كانت هى أضعف حقبة ى عهد حكمه .فإن كبا رأقطاب 
المملكة »أبيح لهم أن يبيمنوا على المجالس . وكانت التزاعاتالتى نشبتمن ناحيةبين 
آل بوفور 5ؤتقددء8 الأرستقراط وبين أمير ويلزء ثم بين ابن املك الثانى توماس وبين 
رئيس أساقفة أروندلاء4صصى مهنهاططدعهمن ناحية أخرى_كانت هذه التزاعات دلالة 
منذرة بما سوف تتمخض عنه الأحداثالمقبلة للجيل الذىقدر لهأن يشهد حر وب الوردتين. 
وكان ضعف هر ىف العهد الأأخير من حكه ناجم بعضهعن اعتلال صعته , وهو ماأعقب مرضه 
باليرو ص فوا يرجح » الذى أصيب بهعام 1 ٠‏ 5 ف الوقت الذى بدافيه أنمتاعبهقدآذنت بالزوال. 

وف خلال هذه الأعوام من نختام عهدهنرى » تدنلت انجلئرامرتينفى ا حرب الأهلية الفرنسية. 
وق إحداهما » عمد أميروياز » بمحض سلطته إلىإ رسال قوة صغيرة لمساعدة البورجنديين 
دمهنةسوسسهق صراعهم ضد الأرما ناكةء مدوعسعة 0 
وكانت النتيجة انتصارا بار زا أحر زتدقوةالألف والمائتى جندى 
الإنجليز فى موقعة سان كلو 4ه10© 56 » ولكن هنر ىالذدى 
أغضيدفعلة ابنه » أمر باستدعاءالحنود من ميدانالقتال. 
وكان الآن دور الأرماناك فى طلبالموئازرةمن 3 
جانب الإنجليز » وقد عرضوا على هنر ىكل إقام ‏ ا 
أ كو يتانءسنهنندوه نظير مساعدته. 
وى عام7١ ١4‏ أرسل هنر ىقوة وفقا 
لهذهالشروط »ولكن الحملة 
7 0 7 
وقدتوق هرى ا ْ 
فعام ١411"‏ فى 1/0 
سن مبكرة بالغامن 
العم" 4 عاما. وقليلونيمكنهم القول بأن 
حكله كان موسوما بالنجاح . ومع 
ذلك» فهو عاثل إلىمحد كبير مغتصبا 
آخر هوهترى السابع الذى ينعق د الإجماع 
على أنه كان ناجحا ؛ فكلاهماكان فى 
أوائ ل سنى حككهمغامراعنيفا » ولكنهما أسبغا على 
العرش لمسةمن السدادوالنضج حخطى الموؤرخون 
أحيانا فيفسرونها بأنها كانت ممة للشخصية 
الباهتة . وكلاهما أيضاق د أمكنهالتغلب على كثير 
من العقبات الكأداءسمن موةامرات » وغز وات » 
ومطالب »ودعاوىمن المتنافسين على العرش . 
وإذا كانت ذكراهما قد انطمست ف الوهج 
الذىسطع حول ولديبم| الأ كثراستتثارا بإعجاب 
الناس » وهما هئرى الخامس وهترى الثامن » 
فن المؤكد أنه لولا المقدرة البارزة من جانب 
الوالدين » لماتبيأقط للولدين أنيتقلد! زمامالملك. 
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هترى أنراح » اغتصب تاج انجلترا |» 


سعرالتسحة 


كيف تحصبل على نسختك 


علج جد ا ء١ؤ‏ مسيم ابوظيى---- -6» فلسا 
© اطلب نسختك من باعة الصبحف والآكتناك واككنتات ىكل مدن الدول العريبة ليستان-- ©»؟١ا‏ ق.ل السعودية ‏ --- ور»؟ ‏ ببيان 
© إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من الاعداد انبل ب : سوربيا -- ١6.‏ ق.س عدن ١ 5١‏ شنات 5 
© فق ح. م.ع : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الآهرام ‏ نتادع الجلك ‏ القاهرة الأردكن ١8.‏ فلسا السوتان -2 9 دما 
© ف السلاد العربة : الشركة الشرقتية للنشر والتوزيع - سيروبت ‏ ص.ب 4489| جر 1 0 - 
البحربين---- ©08٠0‏ قلسا ثات 
مطزيع رهما م التجا رت ود شلك دوع فسنا 
١‏ © قلسا 


مسح سس يع 
بع ضكيا ركثاب الملسرح 


فى الفئرة من منتصف الققرن ١5‏ إلى مهاية القرن /1 2 قدم عدد من كبار 
الكتاب ف فرنسا وانجلترا وأسيانياء مسرحيات قيمة . وتعد اكلاسيكيات» ذل كالعصر 
من الأعمال الخالدة » وهى لاتزال تعرض بنجاح عظم ف جميع مسارح العالم . 
وسنذكر هنا بعض الأسماء من بين أشهر المؤلفين » مع بعض مؤلفاتهم الشهيرة : 


- كور #الاهدت (1505- 1584 ) ء وهو من أعظٍ التراجيديين 
الفرنسيين ؛ ألف مسرحيات السيد» هوراس »سينا بو ليوكتى » نيكوميد. 
ست مولجير©111(200114--1710)-» وهو أعظ مؤلالكوميديا المسرح- 
الفرنسى ؛ ألف مسرحيات مريض بالوهى » عدو الإنسانية »البخيل ع 
النساء العالمات . 
راسينهصنعه( 9" )١1599-1‏ » أحسن الو لفين التراجيديين الفرنسيين » 
ألف مسرحيات أندر وماك » بريتانيكوس » بير يئيس »؛ إفيجيى » فيدرا . 
ب شيكسيير #تعم لفط5ة »))١515-18554(‏ أعظم التراجيديين 
الإنجليز ؛ ألف مسرحيات هاملت » عطيل» روميو وجولييت » يوليوس 
قيصر » ريتشارد الثالث » ماكيث» ترويض الغرة » حل ليلة صيف . 
لوب دى فيجا 688 عل مم1 (515ها ‏ ه"ا5١ا‏ ) »2 مبتدع 
المسرح الأهلى الأسهانى ؛ ألف مسرحيات كلب البستانى » نجمة 
أشبيلية » العقاب بلا تشق 5 
كالديروندى لاباركا مع هل ع3 ممتعقلقه ردنكلك للكليء 
تراجيدى أسبانى عظم ؛ ألف مسرحيات الإخلاص للصليب » 
الحياة حلم » قاضى زلافيا . 


السريح اتكرشى 4 التريبتب ا 
لم يبلغ حب الفرنسيين للمسرح ما بلغه فى القرن 16 . كان المسرح 
ف ذلك العصر هو التسلية المفضلة فى أوساط البلاط » والصالونات » والأوساط 
أ المثقفة » وتضاعف عدد الفرق والمسارح . وقد برز فى ذلك العصر اثنان 
من المؤلفين هما : 
ماريقو «ندهواعدكة ( 1757-1588 ) » الذى كتب كوميديات رقيقة 
وسامية . ومع أنه أعاد تمثيل الشخصيات التقليدية من « الكوميدى فرانسيز » 
( دورانت وإيزابيل ) » ومن « الكوميديا الفنية» الإيطالية ( أرلكان. » 
وكولومبين » وسيلقيا ) » إلا أنه جدد الأسلوب الكوميدى تجديدا شاملا . 


كان أسلوبه يتميز بإثارة الابتسام . واعتمدت المتعة فى مسرحياته على شارل جولدونى ( ١/٠١‏ - #و/ا1) ٍْ 
عن اللكيات + ملدية الأساون ١‏ اتيج اي الثوم لتو 6 رح اله ان 
الأسلوب الرقيق اسم « أسلوب ماريقو » . وأشهر مسرحياته الكوميدية هى : / : 
عيانة مودوتجة + ولع الي رالصدفة ء واعتراقات كاذية ‏ بوماركية جاءت نشأة المسرح الألمانى متأخرة ظ 
تنمط تمده  11/800(‏ 1/944) » كتب المسرح الكوميدى مسرحيتين نيا طن متنا للد الأاخرى الوبااقرت ْ 
نالتا شهرة فائقة ء وما« حلاق أشبيلية » و « زواج فيجارو » . تمكن مكلف موهوب » هو إفرايم ليسنج | 
ويتميز بومارشيه بحبكة مسرحية بارعة ومعقدة » وبالمواقف الهزلية» سيد ويا ال ا 
وبالردود السريعة » وبروح متألقة تثير ضحك المشاهدين طول الوقت . من أن يقدم لآلمانيا مسرحا أهلياء مستوحى ١‏ 
غير أن الأهميةالأساسية فى مسرح بومارشيه » تكن فى شخصية فيجاروء من الأساطير » ومن واقع الأحداث / 
بطل المسرحيتين » فهو لبق وطموح » نزيه على الدوام » لاتعو زوالأفكار والشخضيات 0771 رجاه 2 علد ٠١ ١‏ وك 
ولا الكلمات » يحاول داتما التخلص من الظلمات الى نحيط بكركزه م نأعاظ. مولى الدراما مثلفريدريلك شيلار من أعلى إلى أسفل : وليم شيكسبير ( 1515-1654)» 
كوصيف . وهو يذلك يمثل شخصية | جا العانى الذكى » الذى مكنته تعلللط5 عنؤلن:] ( ؤه/ا١‏ - 18١06‏ )2 حجان بايتيست موليير ١5# - ١57١(‏ ) »لوب دى 

جان بابتيست موليير ( 


ثورة 1/84 من أن يثبت وجوده » بما لا يقل عن وجود النبلاء . الذىاشمر بعسرحياتهالدرامية«قطاع الطرق»ء فيجا( ١١58‏ - 15#8) 


فى العدداكتادم 
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مس ع 

و«وليمتل» ؛ ومثل ه. دى كلاست ؤذاء11 36 .51 

(لالال1؟ - 1811 ) ء ثم وولفجانج جوته عممهانه؟ 

عناءه© » الذى يشر بتحفته الرائعة « فاوست » . 
وى نفس العصر تقريباءظهر فى فرنساء وانجلراء 

وإيطاليبا » مرذلفون دراميون عظماء » نذكر منْهم 

فها يلى بعض الأسماء » وبعض أعمالم الشبيرة : 


ثم يأق جان بول سارتر 85556 انه «د3 ( ولد عام 1400 ) » فيعرض على 
المسرح مسائل فلسفية عميقة « الأيدى القذرة » »و ١‏ موت بلا قبور )»و ١‏ الفاضلة ) . 

أما المسرح الواقعى » ومن مؤلفيه هترى بيك ناودع 1ئدهةة (1849-1893)؛ 
وأرمان سالاكرو ناوجولدة فمحسجخ ( ولد عام 899١)»فيقدم‏ المشاهدين صورة 
واقعية للمجتمع المعاصر » فى ضوء يتسم عادة بالمرارة والتشاؤم . 

وأخيرا نجد أن الكوميديا تظل» رغم كل شىء » حية قوية . ويبرز فى مجاها مارسيل 
آشاز فمعطعة 1مجمل3 ( ولد عام 4 .» ممارسيل أعميه فسرية امعمعةة )19١07(‏ » 


فيكتور هوجو فرنمى « هرناق » » 
معط «ماءزما روىبلاس » «اوكريشيا 
(؟١٠م١-‏ ههم١ذ)‏ بورحيا». 


وحان آنوريه طلنامهة صووت )191١١(‏ » وأندريه روسان هأدسسمه فعفهث (1911) > 


الكبدر ذو ماس فر نمتى « غسسسادة 4 6 
كقصن<آا ععلسويرولتى الكاميليا » . <لك نريدريك شيلار(169١6-1 )١ ٠١‏ 
(6-1854ؤم١ا)‏ 
جورج بابروك )- إنجليزى « مارينسو 
ممعوظ ععممء) فالويرو ». 1 


)ذو؟١4؛-ذانمج(‎ 

السايدرو ماءز وق الكونت دى كارمانهولى 
تسمعمهط81 ععلمميعلة ‏ وى آدلثى 0 . 
(6ملار- ملاور) 


الملسرجع الروادى 

قدم المسرح الروبى أعظ مسرحياته فى القرن 19 . 
ومن أشهبر مولفيه تشيكوف +10 4-1850 )19٠‏ 2 
ومن أعماله :« الخال فانيا » »و« الشقيقات الثلاث »» 
وه بستان الكرز 4 »و« النورس » ( الطائر البحرى ) . 

كنا يحب أن نذكر أيضا ذلك بوشكين 
عستعتطسو8 1١1/9491‏ -/1880 ) » وجوجول امعجه© 
(18010-189)» لجرركى 11276013 مو ).حك هنر ىإيسن(1105-1118) 


الملسرمع اللترومعجقى 

يحتل النرويجى هنرى إبسن 8©وط1 :ججدعةة (18178 1905)» مكانة عالية ى تاريخ 
المسرح الحديث . وتشتهر كثير من موئلفاته المسرحية يجدتها وقوسها الدرامية . ويتناول إبسن 
فى مسرحياته الحياة الفردية والاجماعية . وبما تميز به من العواطف النبيلة » نجده يقسو ى 
حاربته النفاق والظلم . ومن أحسن مسرحياته « بيت الدمية »؛وه بير جنت » » و ١‏ البطة 
البرية )»؛و« سيدة البحر » » و ١‏ عندما نستيقظ نحن الموتى » » و «١‏ عدو الشعب ») . وقد 
ترك إبسن تأثيرا واضحا على المسرح الأوروى : 
الخكسوح المرسوىالمعحاصر 

مما يلفت النظر » بصفة خاصة » فى المسرح الفرنسى ف القرن العشرين » التنوع 
الكبير فى أشكاله . فنجد أن مسرحيات يول كلوديل اعفسهاهت اسه (مكمظ1 - مهوول)» 
تزخر بالشعر ( ١‏ الرهينة » » و« نبأ يبلغ العذراء » » و حذاء إبليس » ) . والأسلوب الراق 
لرفيع الذى تميزت به » يجعل من الصعب فى بعض الأحيان فهمها بسهولة . 

كا أن جان جيرودر دامفسهة© سهد ( 114414817 ) » ابتدع شكلا فريدا 
فى مسرحياته . فهو يختار شخصياته عادة من الأساطير القديمة ( « حرب طروادة لن 
تقع » »ود إلكثرا » » و أمفيتريون 8" » ) »ء أو من الكتاب المقدس «١‏ يبوذا » . وف 
عاولاته تلك » لم يكن يبحث عن تشابه الحوادث » ولكن عن حقائق أكثر عمقا . وتعبر 
شخصياته عن نفسها فى لغة واضحة رقيقة » تعيد إلى الذاكرة أسلوب ماريقو » وترمز إلى 
العواطض: الإنسائية العظيمة فى مواجهتها للقدر.. 


هم لويجى برانديللو ( إلى اليسار ) » يشرف عل بروقة إحدى مسرحياته 


وتمتد مسرحياتهم من الحدية » الى تتميز بالأسلوب الأدبى الرفيع » إلى القودفيل 
عادولا الذى لا يبدف إلا لإثارة الضحك . 


حن 


السنة الرابعة >/ه ري اها 
تصدر كل خميس 
ع دج دع 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجهتة الشتقتية : 


يتحدد ظهور المسرح ف العالم » بظهوره على أرض مصر القديمة قبل الميلاد بألنى 
عام » عندما كانت تقدم فى الأعياد » والحفلات الدينية » أمام طريق الكباش » وى بهو 
الأعمدة بالكرنك » على مشهد من الحمهور » أول مسرحية فى التاريخ » نحكى قصة 
مقتل أوزوريس » وتنائر أشلائه على يدى أخيه ست » ثم محاولات أخته وزوجته 
إيز يس ابجع هذه الأشلاء » ومنحها الحياة من جديد 6 

صحيح أن المسرح » شكلا وموضوعاً » 
ولد متلفاً عنه فى اليونان القديمة » وعما هو 
عليه الآن . فلم يعثر على منصة » ولا على 
نص» وإن اكتشف نصب ف إدفو للممثل 
أمحب المعروف بالكتكوت » حفرت عليه 
بعض الكلمات المسرحية » مثل الدور » 
و الأداءء والكومبارس. والمشهد» والحوار .. 

وصحيح أيضاً أن النصوص امير وغليفية 
النسعة التى عثر عليها مكتوبة بالشعر وبالذر 
وما معآ » اتخذت طابع المأساة والملهاة 
والأويريت الغنائية» وهى تعالج الموضوعات 
السياسية » والمسائل الأخلاقية» والمشكلات 


اعتاداً كاملا على الالحة »كأبطال هذه المسرحية » 
الى ل تعرف الدراما عمعناها الحقيق 5 


الرابع والعشر ون ) 

نجد أسفل السطور العمودية 
الثلاثةإلى المين » الردود الحوارية 
الممثلين» وهى حواشى مقتضبة 
تشير إلى الحديث الذى ينطق به 
كل مثل» وف أسفل الصورة» 
«كروى » يوضح موضوع 
نفدت المبرطق 


إلى المين : عبده الحامولى 
إلى اليسار : ألمظ 4 


الاجتاعية من خلال الطقوس الدينية» معتمدة 


الدكتور محمد واد إبراهيم ‏ ربكسسا و ا 

نأنسساة 

التكتور برس بعطرس ال و 0 

الذكتوز سين فتلور: 5 لخب حم 

الدكتورة ا ألعضباء محطووو مسعود 

الدكتور ممحمد جماك الدبن القندكه )أ - سكرتيرائتحرير : السيلة/ عصعت محمد كمد 
اتتثار الملسرح وإتدثاره 


أخذ الإغريق فكرة المسرح عن الفراعنة » وجاءت أول مسرحية إغريقية 
(آلام ديونيسيوس ) تقليداً لأول مسرحية فرعونية (1لام أوزوريس) . . وشهد 
المسرح فى تلك الفترة تطوراً بلغ ذرونه » بظهور روائع ال البوياك القديم ع 
لأعلامه الأربعة : إسخيلوس » وسوفوكليس » ويوربيدس » وأرسطوفانيس . . 

وعن اليونان» أخذ الرومانعادةالمسرح » ولكنهم لم يطوروهء ول يبرزوا فيه؛ولم 
يحافظوا على تراثه» حتى سقط تالإمبر اطورية الرومانية »واندثر المسرحق العالمأع . 
المسرح والأدبان السماوبة 

مع ظهور المسيحية فى القرن الأول الميلادى» وظهور الإسلام فى القرن السابع 
الميلادى» وحتى عصر الهضة » توقف المسرح تماماء ذلك أن الدينين الخديدين » 
اعتبرا المسرح تمجيداً للوثنية . . غير أن مسرحية واحدة مثلت فى القرن العاشر 
بعنوان (آلام المسيح) محكى ميلاده » ثم عذابه » ثم موته » فقيامه من جديد » 
تماماً مثل مسرحيتى (آلام أوزوريس ) و (آلام ديونيسيوس) . 

بدأ المسرح يولد من جديد مع عصر النهضة» إلا أمها كانت الولادات المتعسرة 
لتى لم تتخلق تمامآ » ولم تم حتى نباية القرن الساذس عشزء عندما تألق شيكسبير 
فى انجامرا » وبداية القرن السابع عشر » عندما تألق كل من كورنى » وموليير » 
وراسين فى قرنسا . 

وبين العصرالذهبى الأول للمسرح (الإغريق)» والعصرالذهبى الثانى ( أورويا )؛ 
تكن المزأة تشارك فى القثيل »اين شاركت ويتضيب كبر فا امسر الف عرق . 


بدايات المسرح العونى 
لعل البداية كانت «الأراجوز» الصينى » الذى ظهر فى تركيا خلال القرن الثالث 
عشر » وانتقل إلى مصر حك الاحتلال . 


001 » تمكنت الدولة الرومانية من 0 » فكانت غنيمة سائغة 
للسادة الرومانيين الحدد . فنهبوا ثرواتها الطبيعية » دون أن بحاولوا استعواضها ٠‏ ذلك لآن ساسة روما 

المنحرفين » كانوا ينظرون إلى صقلية باعتبارها مجرد مستودع الحبوب يخدم روما . غير أنه فى عهد 
5 أغسطس ("«» ق.م. - ١4‏ م) ومن خلفه » عادت صقلية للازدهار . فالمشرح الروماف المدرج فى 
اليدااحل سراقوسة وكاتانيا » والمسرح اليونانى الروماى فى تاورمينا » والعديد من الأسوار الرومانية » 
ارت والحدران ؛ وأشغال الفسيفساء فى شتى أنحاء المزيرة ٠‏ كلها أدلة على استقرار الحكومة واهيامها 
بالأعمال الإنشانيةة. 


الكانررا انه النور” عالرلة 
ف عرؤماك 


لست نتف تيضرو اده 00 


5 
2 


0 0 » استولى لبرابرة على النصف الغرنى للإمبر اطورية الرومانيسة . 
٠‏ ولكن فى القرن اثثال قام جستنيان ؛ إمبر اطور النصف الشرق ( البيز نطى ) » باحتلال صقلية . 
ولذلك فقد ازدهرت فها أشغال الفسيفساء اء البيز نطية » وأعمال الفريسكو » وأشفال المعادن . ثم كان 
٠‏ العرب هن الغزاة الذين جاءوا بعد البرابرة » ونزلوا فى 
وما أن حل عام 4.5 حتى كانوا قد سيطروا على الزيرة بأكلها . وقد دمرت سر اقوسة » وأصبحت 
بالرمو هى العاصمة » ومن أكبر العواصم الإسلامية » وببا ٠٠‏ مسجد . وقد عمل العرب على تحسين 
له كا زر عانقالا و التترن او قيار الحياة 
ّ ا ' وقصب السكر .. 
ل عه 1 
فل لبنايوة ف صقليةيصدون 2 6 حصشةهن فحيرة 
و الحلقات الى حفل بها تاريخ تلك الحزيرة النوبية . ففى حوالى الوقت الذى غزا فيه الذورمانديون 
٠‏ اتمجلترا » قام بضع مئات من الفرسان ٠»‏ بقيادة روبرت وروجر دى هوتقيل - ابى أحد سادة 
النورمانديين - بغزو صقلية . وى عام ٠١4٠‏ تمكنوا من إخضاعها . كانت ملكة النورمان فى صقلية » 
تملكة غريبة الوضع » فنصفها غربى » والنصف الآخر شرق » وقد فتحت ذراعها مرحبة » ومنحت 
فرصا لليونانيين والمغاربة والهود على السواء . وقد تمكن روجر الثانى » من إنجاز المهمة الصعبة فى 
الاضطلاع بحم قوى كفء ء وبسعة صدر » على جزيرة تضم العديد من القوميات » فى حين امتزجت 
ع لخدي 


1 أن 
0 قرطاجنة ٠»‏ 
رت أه 5 0 : 


فى الحنوب الغربى من الزيرة فى عام 1300م . 


جاء النورمانديون بعد العرب . ويعتبر حك هؤلاء القوم الذين انحدروا من الفايكنج » من أعجب ' 


الفنون » وجمعت بين التأثيرات - 
الكلاسيكية ٠»‏ والبيز نطية 5 
والإسلامية » والمسيحية » فى امتزاج 
رائع . وتعتبر كاتدرائيات مونريال» 
وبالرمو » وسيفالو » جزءا من تراث 


هذا العصر الزاهر . 


بدأ اضمحلال صقلية بعد وفاة 
فردريك الثانى فى عام* ه١١‏ 0 
فردريك قد وحد تحت لوائه » كلا 
من مملسكة صقاية والإمبر اطورية » 


ولكنه كان يفضل كثيرا الإقامة ى 


صقاية » ومما كان يدير شعون 
دو لته الزاهرة بمهارة عكر 


5 ملكة صقلية على شارل أنجر الفرني. 


وقد حي الفرنسيون الحزيرة حكا 
قاسيافا إلى أن قامت فتنة عام م17 - 
( المتعبدون الصقليون ) ٠‏ فأمبت 
الحك الفرنس . غير أن صقلية لم تنعم 


بالاستقلال بعد ذلك لمدة قرن واحد . 


استتب السلام عندما أصكة 
الحزيرة جزءا ل الإمبراطورية 
الأسيانية فى 1 4 » ولكنه 
كان سلام الحمول . كان الأثر 
الوحيد الذى تركهالآسيان على الحضارة 
الصقلية » هو تلك المبانى الرائعة من 
طراز عصر الباروك الى أقاموها فى ' 
بالرمو » وكاتانيا » وأجريجنتو . 
فق الطريق إلى اقفر 

تسبب الح الأجدى والاستغلال» 
فى إلحاق الفقر الشديد بالحزيرة . ولم 
يكن لملوك أسيانيا من البوربون من 
أثر فى تخفيف وطأة تلك الحالة » 
إذ كانوا فى الغالب ملوكا أنانيين » 
فم يحققوا تقدما يذكر » حى انتهى 
حكهم فى عام 4 عندما تمكن 
غاريبالدى ومتطوعوه الألف » من 
قهر مملكة نايولى وصقلية . 

ومنذ ذلك الوقت » أصبحت 
صقلية تابعة لإيطاليا » وظلت حتى 
اليوم تعانى من الفقر الشديد والتخلف » 

كا ألها تكون مشكلة خطيرة تواجهها 
إيطاليا . وكثيرون من الصقايين 
يضطرون. الآن ٠‏ الجراة . إل أل 
الصناعية الإيطالية » بسبب مايعانونه 


من فقر . 


7 ا اه 


10 م 


اولك 


م قاطرة 


كان ار التاسع عشر عصر البخار : وبحاول عام ».ءلم 2 كانت الطاقة 
تغزو ورش الصناعات المعدنية الصغيرة فى مدينتى شفيلد 58668614 وبرمنجهام 
سمطعدند8 . لقد قامت الثورة الصناعية أساسا على البخار » ولكن التقدم كان 
بمكن أن يتوقف عاجلا » لو لم توؤد القوة البخارية أيضا إلى إحداث ثورة فى نظام 
التقل . ذلك أنه فى الوقت الذى كانت فيه آلات المصانع تدور بقوة » لإنتاج 
سلعها » كان اللصان الحديدى الجديد الفخور ‏ القاطرة البخارية ‏ يحمل السلع 
والناس إلى مسافات أبعد ؛ وأسرع نما كان فى أى وقت سايق . وسرعان ما أنحذدت 
السفن اليارية تذرع البحار السيعة 4 وشيئا فشيئًا 4 راح الدحان الكثيف الأسود 
المتصاعد من المداخن المكسو ة بالسناج فى موائى العالم كافة ٠‏ يعلن أفول أيام 
ساريات السفن الطويلة » والآشرعة الاتفخة . 

وفجأة بدأ العالم يصغر وينككش . فلأول مرة فى انجاترا » مكنت السككك الحدديدية 
عامة الناس من زيارة الأنحاء الأخرى ف البلاد . وبحاول منتصف القرن » كانت 


المصايف البحرية شل بر يتون «منطواءظ تيز ايلك بسرعة. وغدا قَْ واس طلاب المغامرة؛ 


مغادرة أوطاتهم » وايتداء حياة جديدة فى أقاليم أصبحت الآن » يمكن الوصول إليها » 
كالولايات المتحدة » وكندا » وأمريكا الجنوبية » وأستراليا . 

وتسنى للسكلك الخديدية أن تنقل الناس والسلع إلى الموانى » وللسفن البخارية أن 
تقلهم إلى الأرجاء البعيدة » ثم تعود محملة بمنتجات هذه الأقاللم الجديدة . 
وسمح فتح قناة السويس عام 1854 للسفن الغر بية» بالوصول إلى المحيط المندى » دون 
حاجة إلى الرحلة الطوياة المحفوفة بالغخاطر .حول رأس الرجاء الصالح . 

وأدت الرغبة المأزايدة لدى الدول الأوروبية فى بناء إمبراطوريات لما » إلى قيام 
ذوى الم رأة والنشاط » باستيطان البلاد الأخرى . أما الذين تواضعت همهم » فكان 

الآن أن يتطلعوا إلى زيارة المدن ذات الشهرة فى نطاق وطتهم . وكان نظام 
التقل هو الذى هيأ لهم السبيل لتحقيق هذه المثل » والمطامح » والمنجزات . 
بتهوالسكك الحديدية 

لما كانت السكلك الحديدية وثيقة الارتباط بالتصنيع » فقد تقدمت على غير ها 
فى بريطانيا . وكانت السكلك الحديدية بدورهاء حافزا لزيد من التغييرات فى الجال 
الصناعى ٠‏ نظرا للحاجة إلى الخديد والصلب ٠»‏ فق صنع قضبان السكاك الحديدية » 
والقاطرات ٠‏ وغيرها . ثم إن الصسناعات الأخرى » وجدت ما يساعدها على 
البوض ): بعد تخفيض أجور شحن البضائع » وزيادة السرعة فى تسام المشحونات. 

وقد استخدمدت أول قاطرة حارية ناجحة ©» ق الانتقال سن مدينى ستوكتون 
ودارلئجتون عام 6 . وبعد حمس سنوات » أنشىء خط حديدى لربط مدينة 
اقطان الكبرى » مانشستر بميناء ليقريول المزدهر . وبحاول عام 1١86٠‏ » بلغ 
المجموع الكلى لتخطوط الحديدية فى بريطانيا 45٠١‏ كيلو مير . 

لقد تم الهيكل الأساسى لشبكة الحطوط الحديدية » وشبدت عقود السنوات التى 
تعاقبت بعد ذلك » إتمام اللحطوط الفرعية » وإجراء التحسينات المطلوبة . وقد 


لماه ”7 


سكة حديدية مخارية قدممة العهد » تغادر مدينة البندقية » المدينة التارية الى كانت ترمز إلى الكثير ما جاءت السكك الحديدية لتغييره 


أضيف بعد ذلك شىء بالغ الأهمية » هو الخطوط الحديدية نحت لندن التى بدئ 
بها عام ١8517‏ . وبعد ذلك بعشرين سنة » كانت مركبات الترام تجرى ف المدن » 
وكانت الخيل تجرها فى أول العهد بها » ثم استخدمت بعد ذلك القوة الكهر بائية . 

وبحاول عام إذن » استطاعت قطارات السكك الحديدية » التى أمكنها أن 
تعمل بمتوسط 5 كيلو مرا فى الساعة » أن تغير وجه انجلئرا . وى ذلك العهد » بدأ 
مثل هذا التغيير يحدث فى كل مكان آآخر . 

وفى عام 187٠‏ » لم يكن قد تم سوى استيطان جزء صغير مما نعرفه الآن باسم 
الولايات المتحدة . 

صحيح أن القنوات والطرق كان يجحرى 
مدها بسرعة » لكن الأمر كان يفتقر 
إلى االخطوط الحديدية » لإعمار الأراضى 
الشاسعة غربى تمر المسيسيى بالناس . وى 
خلال أربعينات وخمسينات امن التاسع عشر » 
ظلت حدود المناطق التى يجرى استيطاتها » 
فى امتداد متصل نحو الغرب . وأول سكة 
حديدية قدر أن فكدل غير الزلانات 
المتحدة » تم افتتاحها فى عام 484 . ومنك 
ذلك الحين » أخذ المهاج رون من مناطق 
شرق أمريكا » وكذلك من أوروياء 
يتدفقون إلى ولايات كانساس » ونبراسكاء 
وداكوتا الثمالية والجنوبية » وأريزونا » 
ومنيسوتاء لفلاحة المزارع » وإرسال منتجاتها 
إلى المدن والشعوب فى أرجاء العالم . 

وما كان حادثا فى بريطانيا وأمريكا » كان 
بحدث بسرعة أقل فى كل مكان حر : 
حدث ق فر تشا'ق سينات وستيئاك القن 


عمو حركة الشحن 


التاسع عشر » وفى ألمانيا بعد عام 185٠‏ » بالسفن الشر اعية 
وقنه روشا واشئد لوال سقاات دك اللرن 1 100 222 
وف اليايان وكا داشرالا ىق خلال ”64 وهار 
الريع الأخير للقرن التاسع عشر . ”كما لل ل 
فى كل هذه البلاد وكثير غيرها » كانت ام ل ل 
السكلك الحديدية تضع حلدا لعزلة البلاد د »مما لل اننا 
ونحاق صناعات وأسواقا وطنية جديدة . لحيل كن 

٠‏ ه - 5 ه: 

ش م1 هلما 


أدت التحسينات التى أدخلت ف الملاحة 
5 0 «كملز - ١٠ل‏ ؤوا 
البحرية » إلى خلق اقتصاد دولى . وبحلول 
ال 0 


سفينة مخارية من اللكشب» من 
أوائل ما صنع فى ثلاثيئات القرن 
التاسع عشر . ولم بحل البخار محل 
الشراع » إلا حوالى نباية القرن 
التاسع عشر » وذلك ق سفن الشحن 
القارية العالمية . ولكن فى تلك 
الفترة » ساعدت التحسينات الى " 
أدخلت على الشحن بالسفن » ق 
خلق اقتصاد دولى جديد 


عام 1816 » كانت هناك فعلا سفن تهرية يخارية تمخر انتشار السكك الحد يد يه 
مياه المسيسيى . وفى عام 18٠‏ أنزلت إلى البحر فى 
را ل ليه درام ون ورا 6 اللخط من ستوكتون إلى دارلنجتون - أول خط 
أيرن سايد 46زوهمم1 506 . وبنباية الحر ب العالمية الأولى» فى بريطانيا . ' 
أمكن افتتاح طرق ملاحية اخارية خدردة ©" وأقصر 8٠‏ أول خط سكاك حديدية فى الولايات المتحدة » 
كر اوم اران الله لبون وف ا من بلتيمور »«مسنالدظ إلى أوهايو مناه . 
وابتداء من تسعينات القرن التاسع عقرب 'أحذت 0 أول قاطرة ذارية جرت فى فرنسا » من ليون كدهآ 
ناقلات البترول الكبيرة الداكنة » تنقل يترول روسيا ء إلى إتيين عمعفك . 
ب عن طريق قناة السويس » إلى الشرق الأقصى : ه ‏ أول سكة حديدية ألمانية ‏ فى بافاريا مأو , 
/ بالسنفن 13 ا تمجلتزا ( بالطى) وهكذا أصبحت السفن الشراعية فى حك المقضى 5 خط بروكسل كاددة - أنتويرب ومع امة 
ظ : , عليها . وحتى منتصف القرن ١غ‏ كانت السفن الشراعية فى بلحيكا . 
بالسفن البخارية الحملة السربعة الأمريكية الحميلة 0 الكلير 5معمسناكت هى 186 - أول سكة حديدية روسية امتدت من سانت بطر سرج 
م لل شن باحة ايلود فى" التجار نهر اليل الأطلنطى 7 ممما ( ستالينجراد ) إل تسارسكوى سيلو 
٠٠وولم‏ لاي نا ولكن الحنينات .. الكبرى التى أدخلت خلال 50 غذمعاومهو1 . 
0 0008 السنوات الأخيرة لذلك القرن على الآلات الملاحية » 4 - أول سكة حديدية فى اند . 
0 0 لسرت اسن وك لق لقره امار 68 أول سكة حديدية ق أستراليا . 
ظ ا 5" إلى درجة كبيرة . وهكذا تبيأ للسفن البخارية » بحلول اد زرك سم كن فى الأرجنتين , 
الولايات المتحدة الأمريكية القرنه العشرين كان تر ل لان ليل أول سكة حديدية فى اليابان » من طوكيو 1010 


حيط . 


فل اهلايين” نسمة الأخير السفن الشراعية ألا وهو رحلاتها الطويلة عبر إلى يوكرهاما حسعططهءاملا . , 
4 ملوون نسمة 
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تميل بار » كان أحد المداخل القدمة المدينة 
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بنك انجلترا » ويرى إلى اليسار جزءمن مانسيون هاوس 


عندما هيبط الرومان على ساجل الجليرا الجذون 
الشرق » كان أحسن طريق عملىهم » هو الذى يقودهم 
بمحاذاة الداونز الشمالية » إلى أول مكان يمكن عبوره 
على نهر التيمس . كان هذا المكان نقطة عليها تلان 
من الحصى ( اسمها الآن كور نميل ولدجيت هيل ) » 
يواجهان ما يسمى الآن ساوثوارك . 

وكانت المدينة الرومانية الأولى مشيدة على التل 
الحصوى » وقد أحر قنها الملكة بوديكيا عام "١‏ ميلادى . 


كافت قبة سان بول وأبراج كنائس رن » تسود خط الآفق فى لندن القرن الثامن عشر 


9 7171 
ان شيم 01 


ا سي 


أما المدينة الثانية الى شيدت » فقد امتدت إلى التل الغرلى . 
وقد حصنهما الرومان يسور يدور حوله اوكانت متاك 
بعض مبان رائعة داخل السور » منها الباسليكا ( المعبد ) 
الكبرى 3 وكان طوها أكثر من ٠‏ متراا ء ومعيد 
مر اس الذى ا كتشف عام ١964‏ . ورغم أن اسم لندينيوم 
مسسندنههه.1 رعا كان قد اشتق من اسم شخص ساتى 
«لوندينوس 05هزن4سمة» » فن غير ا#تمل أن تكو ن محلة 
سلتية عال»© قد قامت هناك , 

وفك أصبحت لندن » بحكم موقعها الجغراق » 
نقطة الثقاء الطرق الر ومانية كلها » ونقطة التوزيع 
والتجارة ى بريطانيا الرزومانية . وأصبحت فى القرن 
الرابع من الأهمية » بحيث تكون مقسرا لأسقفية » 
ودارا لصلكك النقود . 

واستمرت اندن مدينة هامة » بفضل نحصيناها 
الرومانية وطرقها » حتى بعد أن غادر الرومان بريطانيا . 
وما لدت التقؤد:السااكسؤنية أن صكت با . وقد كتب 
صاحب الغبطة بيد عام ٠١‏ يصف لندن فقال إمها 
عاصمة الساكسون الشرقيين الكنسية » وسوق للتجار 
القادمين من البر والبحر . 

وقد جعل الملك ألفريد لندن بره طعدظ » أى مدينة 
محصنة » يحميبا رجال يتمتعون بامتيازات خاصة » 
ولما أراض خاصة متصلة بها . وكان هناك حزام 
من الأرض للزراعة » وإقامة المهرجانات » وما إليهاء 
يحيط بها . واسمه الآن وست سمثفيلد ( سموثفيلد ) 
وإيست سميثفيلد . وشيئا فشيئا » بدأ التجار يفدون إليها » 
قادمينمن فرنسا » والأراضى المنخفضة » وأرضالراين. 


وعندما وصل النورمانديون إلى انجليرا عام ٠١55‏ 2 
كان مواطنو لندن أقوياء » وأدرك ولم الفائح أنه ينبغى 
عليه أن يحوز تأييدهم . فنحهم ميثاقا » كد المواطنين 
كل حقوقهم الى كانت لم فى عهد الملك إدوارد المعيرف 


46 , 
1 115 50 1 ون 


جب وى ال وه 


درع مدينة لسدن 
5 هملكا . وق نفس الوقت 
الببج 
الأبييض ( وهو الان جرء من درج لندن ) 4 وقلعة 
بايارد » وبرج مونتفيشيه »طقنمه26 . وكان لكثير 
من النورمانديين الذين عاشوا فى لندن علاقات بفرنسا » 
كنا أدت الظروف المادئة السلمية التى أعقبت الفتح 
النورماندى 4 إلى ازدهار التجارة ٠.‏ 

ووصلت المدينة إلى حدودها الحالية عام 1711 . ثم 
ما لات النظام الجالى من اللورد مايور 2 العم سقلة ( 04 
الخ يي + عمسي اعامن الشريعة السكده 
معموللة4 أن استتب . وكان أول عمدة للندن » هو 


«0و5ع0021) 2 عط 


قوى دفاعات لندن » بأن شيد ثلاثة أبراج : 


هنرى فز آلون » الذى احتفظ عنصبه ١9‏ عانا » 
ولكن عدل عن هذا النظام فما بعد » وأصبح العمدة 
بالانتتخاب مدة عام واحد . وهذا ما أكده مرسوم مايو 
ل ء الذى أصدره الملك جون . 
هى الثْط الممتذى ف المدن الإنجليزية الأخرى . 


وأصبحت المدينة 


كانت لندن العصور الوسطى مديئة ضيقة الطرقات » 
مزدحمة » تفوح منها راتحة المنازل الحشبية . وكان بها 
جسر واحد » هو جسر لندن » يعبر التيمس » وكانت 
تقوم عليه المنازل . وكان الناس يسرهم أن يروا 
المهر اجانات الدينية والملكية » والاحتفالات . وكان 
التجار على جانب كبير من الثراء والقوة » رجالا 
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مغامرين » مثل ولولى وتشانسلور » اللذين أبحرا 
من المدينة بحا عن الأسواق فها وراء البحار . 
واستطاعت المدينة أن تقدم من المعونة ما مكن 
كرومويل من إحراز النصر فى الحرب الأهلية . 

وق عام 1556 » بعد تتويج تشارلز الثالى بخمس 
سنئوات فقّط » أصاب الطاعون لندن . وكانت المدينة 
عاجزة عن مواجهته » بسبب الظروف الصعبة السكئة 
التى كانت عليها » فتوقفت التجارة تقريبا » وهلك سبع 
السكان . 
حريق لندن الشبير . وقد بدأ هذا الحريق من حانوت 


وقد أعقب هذه اللأساة المروعة مباشرة » 


خباز فى يودنج لين » وقد أمسكت النيران بسرعة 
بالمنازل الحشبية » إذ احترقت منزلا بعد منزل . 
واحترقت كاتدرائية سان يول » كما احثرقت10/ كئيسة 
أبرشية » ونحو ١0٠0٠‏ منزل » واحترقت أيضا مبانى 
عامة أخرى كثيرة . وقد هرع الملك تشارلز نفسه 
لإخماد الحريق » ول يتسن ذلك إلا بعد هدم المنازل 
الخيطة بالحريق « لتجويع » النار . 

وعينت لخنة من ستة أعضاء لإعادة بناء المدينة » عين 
الملك ثلاثة منهم » وكان من بينهم سير كريستوفر رن 
د71 معطده:015 مزه 2 وثلاثة عيلهم بلدية 
لندن . وبعد عشر سنوات قامت المدينة الجديدة المبنية 
أساسا من الطوب » وبنى رن 44 كنيسة محل تلك التى 
أكلتها النيران . وأشرفت على خط الأفق كاتدرائية سان يول . 


تشيسايد فى أوائل القرن التاسع عشر » 
وترى العربات العامة الى تجرها الخيول 


عندما نفكر فى لندن القرن الثامن عشر » فإننا تميل 
إلى خيل المقاهى الى كان برتادها دكتور جونسون 
(الذى كان يسكن فى شارع فلي تف المدينة) » وحانات 
الكهوف . والمسارح . وقد تركتلنا صور هوجارث» 
كيف كانت المدينة تردحم بالباعة لحرا 
والموسيقيين » وباعة الزهور » والفاكهة . غير أن 
المدينة كانت تنمو باستمرار وراء حدودها » فضمت 
قرى مثل كنسنجةتو ن ظهماوماومع1 و تشلسى وعولعط) 
إلى لندن التى نعرفها اليوم . وأصبحت المدينة مع مرور 
الأيام » مكانا للعمل فقط » وليست للسكنى » وحلت 
عمارات رجال الأعمال محل المنازل الخاصة . ووسعت 
الشوارع الضيقة » وبايت جسور جديدة عبر التيمس . 

وظلت إدارة الملدينة منفصلة عن لندن الجديدة » 
الى قامت من حولها » والتى حكها العمدة » 
وأعضاء املس التشريعى للمدينة »والمستشارون من العامة 
5 عسن0ن) «مسورهن) عط . 

والعمدة ثلاثة توابع : حامل السيف » وقد عين 
لأول مرة عام 5 »هء» والحخاجب » والحارس » الذى 
يحمل الصولجان » ومارشال المدينة . 

وقد بنى مانسيون هاوس » وهو المقر الرسمى لعمدة 
لندن » ى منتصف القرن الثامن عشر . وهناك إلى 
جانب قاعات الاحتفالات ( وفيها القاعة المصرية الرائعة ) 


وسط المدينة » كما يرى من مور هاوس عام ١45٠‏ 


. والجناح السكنى الخاص » قاعة محكمة » نحتها زنزانات . 


وقد أصابت المدينة خسائر جسيمة » من جراء 
النيرران بصفة خاصة » أثناء الخرب العالمية الثانية . وقد 
أقيمت مبانى كبيرة ضخمة محلها بعد ادرب » وطغت 
تلك البنايات العالمية على أبراج كاتدر راك 


إن البلدية هى مركز الحياة المدنية فى لندن . قد بدأ 
البناء الحالى عام ١5١١‏ © وترجع شرفها ٠»‏ وعليها 
شعار إدوارد المعترف ,وهترى السادس -غلع عقدها » 
إلنحوعام ١477‏ . وقد عانتالدار مندمار حريق لندن. 
وأعاد رن بناءها . ثم أصابتما القنابل عام 194٠‏ » 
ودمرت معظم مانا . وقد أعبد ما دمر » كا أعيد بناء 
سقفها . ولكن تمثال يأجوج ومأجوج ( الذى يرمز 
فى الأسطورة إلى الصراع بين البريطانيين القدمساء 
والغزاة الطرواديين ) تهدم » وأعيد حفر تمثال آخخر 
محله . وتوجد فى القاعة الكبرى تاثيل أخرى » من 
بينها تماثيل نلسون » وولنجتون » وبت الكبير » ويبت 
الصغير » و تمثال السير و ذستون تشرشل . 


بالمدينة عدد من الكنائس الجميلة » غير أن الحرب 
العالمية الثانية هدمت » لسوء الحظ » عددا كبيرا منها » 
ولكن أعيد بناء بعضها . وأقدم كنيسة » وهى فى نفس 
الوقت من أجمل الكنائس ى لندن » كنيسة سان 
بارثلوميو الكبير فى وست ممثفيلد . وقد كانت كنيسة 
نورماندية تأسست عام 1١71‏ . 

وهناك ثلاث كنائس موقوفة على القديس الساكسوق 
بوتولف » ولكثير من الكنائس أسماء جميلة غريبة» 
منها كنيسة « أو ل هالوز بأركنجومفامده :مالعا الى 
( وكانت من قبل تابعة لدير باركنج فى إيسكس ) . 
وسان اندرو اللدر شافت» > « والشافت "كان عمودا 
يقام خارج الكنيسة فى عبد مايو . وكذلك سانت مارى 
لى باو 07ه1-نتهةة 54 ق 
أجراس باو الشبيرة . وتقول التقاليد إن اللندنى الحقيق 
الوحيد » هو الذى يولد على مسمع من أجراس باو . 


تشيسايد » حيث توجد 
0 - 


والخبال الى تحف فيكتوريا لاند والحانب الحنونى من 
بحر روس » على هيئة جرف هائل » وتحجز جليد الهضبة 
القطبية خلفها . وفى هذا المزء من الماجمد الحنونى » يكون 
السطح الصخرى بصفة دائمة » أعلى من مستوى سطح البحر » 
ولو أن الحليد فى الواقع لا يزال سميكا جدا . 


م يتم بعد استكشاف القارة المنجمدة الحنوبية 3 فلا تزال هناك مساحات واسعة من القارة » تقدر بنحو كا من 
مليون ميل مربع » لم يقع علها بصر إنسان قط . وترجم الأسباب التى من أجلها كان التقدم بطيئا فى هذا المضمار » أولا الشاط 


إلى صعوبة الوصول إلى أجزاء عديدة من الشاطىء » حيث تتخلف خلال الصيف أكداس الحايد ؛ وثانيا لآن بعض أجزاء 
القارة تقع على بعد عدة مئات الآميال من أقرب شاطىء ؛ وثالثا لآن الحياة تكاد تكون معدومة على الأرض » ويتحمم على 
المسافر » أن تحمل معه كل ما يلزمه للعيش ف البرد القارس » وذلك من طعام » ووقود للعربات » وملابس » ومعدات 
النوم ( أكياس ) » ومعدات الطهى . وبالإضافة إلى ذلك » لا تعرف موارد طبيعية على اليابسة هناك » تستحق الاستكشاف 
من الناحية التجارية . 
وعلى الرغم من أن بعض شواطىء القارة المنجمدة الحنوبية عرفت منذ أكثر من ٠٠١‏ سنة » وعلى الرغم من أن رحلات 
الاستكشاف الأولى الى تمت على أيدى سكوت 806 » وشكلتون صمنءلاعهط5 ٠2‏ و أمندسن معولسادرة ننفت 
إلى داخل القارة أكثر من ٠١‏ سنة مضت » فإنه لم يبدأ استكشاف أهم أماكن المنطقة المنجمدة الحنوبية إلاعام »١146‏ 
' وخصوصا ف السنوات الى أعقبت السنة العالمية لاهو99 -- 1١988‏ . 
العتارة التى يحميها الجلشسيد 
المنطقة المنجمدة الحنوبية » عبارة عن قارة كبيرة » تكاد تغطها الثلوج بأكلها وبصفة مستديمة » وهى غالبا 


إحدى غطات الايد البحرية الحديثة » تشق طريقها عير اطحايد المكدس من حول الشاطىء 


ما يزيد سمكها على م78 ترا » إذ أنها ترتفع لتكون هضبة عظيمة » يتر اوح ارتفاعها بين *٠٠رم‏ و 5565م مثرا . 

ولا تتعرى صخور قاعدتها إلا فى بعض الحبال القليلة العالية » وأطراف الشاطىء المتقدمة فى عرض البحر . و بصفة عامة » 

' يصل الغطاء الحليدى إلى البحر » وحيث يولد الثلج أو الحليد كتل الثلج اطائمة » قدل سفوح الثلج العظيمة الانحدار » 

4 على مناطق ابتداء اليابسة . وى بعض الأماكن » توجد منطقة للجايد الداثم » وهى ليست يابسة ولا ماء . وما رصيف 
روس الطايدى » ورصيف فاشتر الحليدى وأمثاهما » سوى سهول عظيمة ثلجية » ترتفع أسطحها ما بين «" و55 مترا 

فوق مستوى سطح البحر » وتطفو بالفعل فوق البحر . ومازال المصدر الحقيق الرصيف الخليدى » من المواضيع الى 

تثير الحدل . 


حيان لكلنطعة المنحمدة الجنوسة 

تقع شبه جزيرة أرض جراهام » فى الحزء من المنطقسة 
المنجمدة الحنوبية » القريبة من أمريكا الحنوبية . وتتضمن 
أرض جراهام » حافة من المرتفعات » عبارة عن امتسداد 
لمرتفعات الأنديز » ويتضمن الاتصال المولوجى بينهما » 
جزر جورجبا الحنوبية » وساندوتش الحنوبية؛وأوركتى , 
الحنوبية وجزر شتلائد الحنوبية . وفى جنوب أرض | 
جراهام » غالبا ما تدفن الحبال تحت الطاقية الثلجية لأرضص 2 | 
مارى بيرد » ولكين رحلة الاستكشاف الآخيرة » قد ظ 
نانك أن محر كد ا القان نت در اك 0١‏ |) 
ومن المعروف الآن أن هذا الحزء من القارة » هو ف الحقيقة' / 
أرخبيل عظم » هذبته الثلوج . ولقسد دلت قياسات سمك 
الشلج من أرض مارى بيرد » على أن القاعدة الصخرية .ه20 
كثير | ما تكون تحت مستوى سطح البحر بآ لاف الآمتار . 


حليد العحر 

يتجمد سطح البحر » ليكون أكداس الثلج الى تجعل 
الاقتراب من الشاطىء أمرا شاقا . وكا هى الخال ف المنطقة 
المنجمدة الثمالية » ينساب جليد البحر » تحت تأثير الرياح 
والتيارات السطحية . وعللى أية حال » فإن أكداس جليد 
المنطقة المنجمدة الحنوبية » لا تبلغ من السمك أو إمكان 
عدم النفاذ خلاها » مايبلغه جليد المنجمد الثهالى » نظرا لآنه 
كثير | ما يحمل شمالا إلى الحيط المفتوح ويتفرق . 
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الست اح 

يقع كل الغطاء الحليدى تقريبا فى جنوب الدائرة الماجمدة الحنوبية وذظرا لعظم ارتفاعه » فإن درجة 
حرارة الطضبة القطبية » تكون منخفضة جدا فى جميع الفصول . ويميل اطواء البار د المتجمع هناك ٠‏ إل الأاناق 
والتدفق إلى الخارج ٠‏ وعلى الرغم من أنه يسخن بسبب الهبوط إلى مستوى سطح البحر » إلا أن درجات الحرارة 
عند الشاطىء » تظل جد منخفضة وحى فى منتصف الصيف » قلما ترتفع درجة الحرارة فوق نقطة التجيد . 
ومعنى ذلك أن كل ما يهطل من السماء يكون على هيئة الثلج .- وكثيرا ما تتأثر الحراف الشاطنية للمنطقة المنجمدة 
الحنوبية » بعواصف الحيط الحنونيى » وبسبب حدوث حالات عاصفة من الرياح العالية 6 الى يصحها انسياب الخليه . 


أعمان الاستكماف الحديئة للمنطقة للتدة الجنوسة 

منذ عامه ١94‏ » تم عدد كبير من رحلات الاستكثاف » الىأجريت فى أجزاء متباينة من المنطقة المنجمدة الحنوبية . 
فى جر اهام لاند وما جاورها من الخرر » جزر فولكلاند » نيحد أن ديندنسيز سير ق لإعدمتاك وعأعمعلدممء12 
( المعروف الآن باسم السيرق الأنجلو - أمريكى ) » قد شيد عددا من القواعد الى يعمل فيها اتختصون باستمرار » حيث 
تجرى بحوث ف مجال الأرصاد الحوية » والحوولوجية » وعلوم الحياة . وخلال نفس تلك الفترة » كانت هناك جماعات 
من الأرجنتين وشيل ؛ تعمل فى ذلك اجزء من المنطقة المنجمدة الحنوبية . وف أثناء السنة العالمية لطبيعيات الأرض وما 
بعدها » كانت بلاد أخرى فى غاية من النشاط . فثلا أنشأت الولايات المتحدة مجموعة من القواعد الكبيرة المستدممة » 
ممها واحدة عند القطب الحنونى نفسه . 

ومن بين الدول الأآخرى الى اهتمت بالكشف الحديث ؛ روسيا » وأمسثّر اليا » ونيوزيلند » والنرويج ٠»‏ واليايان » 
: وفرنسا » وبلجيكا . وق عام 1851١‏ »© كانت 
0 هناك أكثر من 4٠‏ طة علمية تعمل . 

ا وقد قصرت بعض الحباعات عملها » على 

» الأرصاد المأخوذة فى القاعدة أو بالقرب منها‎ ٠ 

ا بيها عمدت جماعات أخرى إلى عمل رحلات مسح 

أ طويلة عبر الطاقية الثاجية , وكانتالطرق الحديثة 

ا للانتقال بوساطة العربات ذات الآثر المتبوع » 
1 الى على غرار قطة الثلج » تدعمها طائرات خفيفة. 
| 
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١ 
١ 
النسسب‎ 


وما زالت زحافات (دوج) تستخدم ف الإقلم الحبل. 


ذظرا لتطرف الحو البارد » وريما لآن المنطقة المنجمدة 
الحنوبية نائية جدا عن القارات الأخرى ٠»‏ فإن ثمة حيساة 
جد قايلة على الأرض . ولا تنمو هناك إلا الطحالبو الأشنات 
مع نوعين من النباتات المزهرة » الى تنمو فقط فى الآماكن 
الى تتوافر فها الحماية فى جراهام لاند واطزر المجاورة . 
والميوانات الأرضية هناك تقتصر على أنواع قليلة من العث 
الذى يعيش تحت الأحجار » ف المساحات الثلجية الحرة . 
الحساة فى الب#حصسر : 

وعلى النقيض من ذلك ٠»‏ نجد البحار الى تحيط بالقارة 
المنجمدة الحنوبية » مفعمة بالحياة . وأكثر الحووانات أهمية 
الحيتان والفقمات الى تستغل من الناحية التجارية . وقد 
بدأ صيد الحوت ف “القارة النجمدة الحنوبية منذ نحو سبعين 
عاما 6 ولا يزال صيده هناك مستمرا . ا 

أما أعظم فترة لصيد الفقمة » فكانت منذ خوالى ١٠١‏ 
. سنة » عندما أوشك فراء فقمات جزر جنول شتلاند تقريبا 
على النفاد والفناء فى سنوات قلائل . وتلجأ أنواع عديدة ‏ 
من الطيور البحرية غالبا إلى الشاطىء خلال فصلل بنساء 
أعشاشها . والأنواع الثلاثة من البنجوين أو طائر البطريق 
الى تببى أعشاشها فى القارة المنجمدة الحنوبية » معروفة جيدا . 


تر 


هل سبق لك فحص عنكبوت بالمجهر ؟ 
إذا كان الأمر كذلك » فلك أن تحاول تصوره 
مكبيرا من حجمه كا يبدو بالعين المحردة » 
إلى حجم كلب كبير مثلا ؛ ولسوف يكون 
وحشا مريعا » نشطا وقويا كالذئب أو الفر 
الأرقط ٠‏ كما تكون لدغته سامة وقاتلة 
كذلك . 

إن مثل هذه العناكب الضخمة ٠‏ لا توجد 
طبعا فى أى مكان » كا أنها لم توجد من قبل » 
لآن طريقة التنفس وسريان الدم فى العنا كب » 
والحشرات » والحيوانات الشبهة » تفقد 
فاعليتها » إذا كان حجم الخيوان كبيرا . 
هذا فل يؤد التطور إلى ظهور هذه العناكب 
أو الزنابير الضحمة أو غيرها » الى درج 
الكتاب أحيانا على أن يذكروها فى قصصمم . 

فإذا كان لنا أن نخاف قليلا من بعض 
العناكب ( أغلبها غير ضارة ) » فإنها أيضا 
أعداء قاقلة لتمشرات . ولو أن العتاكب 
تستطيع إفراز الحرير » إلا أن كثيرا منها 
لا يكون نسيجا . وتشكل العناكب المكونة 
للأنسجة » نسبة ضئيلة من العناكب المعروفة» 
وتعيش نسبة أكبر بين الحشائش والأوراق 
اا ف در دا ل 1 
حقلا فى سمكس » وجود أكثر من مليوف 
عنكبوت فى مساحة فدان . ولابد أن تقعل 
هذه العناكب أعدادا هائلة من الحشرات 
كل يوم » كا يوجد آلاف من الأفدنة الى 
تغشاها هذه العناكب . 


ورغم أن للعناكب جميعا لدغة سامة » 


فلا تسبب أى من العناكب البر يطانية ضررا 
للإنسان . وهذا ليسصحيحا ف البلاد الأخرى. 
لن أن غالبية العتاكة ل ف صر را 
إلا أن هناك بعضا-منا ذا لدغة خطرة . ومن 
أمثلة ذلك عنكبوت الأرملة الأسود 
٠ 156 8196: 51007‏ بالجزء الجنونى من 
أمريكا الثهالية » وعنكبوت أتراكس 
حودم الأسير الى . 

تذكر أن العناكب ليست حشرات . إن أكثر 
الفروق وضوحا هو عدد الآأرجل » فهى 
ثمانى فى العناكب » وست فى الحشرات .., 
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عنكبوت من الجهة البطنية 


وج هد الستكيورت 


توضح الصورة السفلى » منظرا أماميا لرأس صدر عنكبوت 
الحديقة كنائهةعيهنك عبله#ه ملم .وهو واحد من أكثر العناكب 
شيوعاء والذى ينسج الجزء الأكبر من الأنسجة الكبيرة المنظمة» 
ومن الممكن اعتبار هذه المنطقة رأس العنكبوت . ومن أكثر 
الأمور وضوحا » وجود ثمانية أعين » بأعلى ومقدمة الرأس . 

ورئما من كثرة عدد الأعين » فلا يبدو أن العنكبوت يستخدمها 
لالتقاط المرئيات ٠»‏ كما نفعل نحن ذلك 


ومن ١‏ كثر الأمور 


خصرالستكبولت 


إذا فحصنا جسم العنكبوت بتمعن » فسنلاحظ أنه مقسم إلى جزءين 
رئتشين. © الر عن صدر 2ة#مطاهلقطمء© ») و البان معدمم لطم . 
ونعنى بال رأس صدر » عدم وجود فاصل بين الرأس والصدر فى العناكب » 
فلا توجد للعنكبوت رقبة ( يفصل الرأس والصدر فى الحشرات رقبة ) . 
وتوجد العيون فى مقدمة الرأس صدر » كا يرج من مقدمتها الكلابات 
والملامس » وتخرج من موخرتها أربعة أزواج من الأرجل . وتقوم 
الملامس نولوط بوظيفة أعضاء اللمسءوهى أطراف مفصاية دقيقة . 

ويعرف الجزء الحلى للعنبكوت بالبطن » ويحتوى على الرئات » 
وأعضاء الهم والتكاثر » وجهاز نسج الخرير . ويتصل الرأس صدر 
بالبطن بوساطة خصر دقيق يسمى العنق #منقهط . ورثما عن عدم 
تجاوز قطره جزءا من المليمتر » فيمكن لكل من القناة الحضمية 
والأورطى » والحبل العصرى البطى » أن بمر خلاله . 


رلد لتسشربيخ الدا خحبى لستكتيورتت 


احتالا » قيام هذه الأعين بتتبع الحركة » أكثر من اكتشاف 
الميئة أو اللون . وحيما تقع حشرة فى خيوط نسيج العنكبوت » 


. فيمكنه التعرف على مكانها » ليس عن طريق حاسة النظروإنما 


باستخدام الملامس التى تنبع الذبذبات والتغيرات الى تطرأ على 
شد اليوط . وهى ف الواقع حاسة لمس » إلا أنها أكثر حساسية 


ورقة مما نتصور . وقد أمكن اختبار هذه الحاسة» عندما ترك عنكبوت 
ليبنى نسيجا فوق فتحة صندوق » ثم أحدث اختلال به » عن طريق 
الضغط على ركنين من الصندوق فى اتجاه مقابل » فكانت النتيجة أن 
فقد العدكبوت طريقه ق نسيجه . 


اللكلانياتدت 


الكلابات مممهءناه:1© عيارة عن زوج من الأطراف الر أسية 
أمام الفم . وتتكون كل كلابة » من قطعة قاعدية ومخلب أجوف » 
وتوجد بالقرب من بباية الب » فتحة تتصل بقناة » تؤدىإلىغدة الم 
داخل :الرأس صدر . وعندما يعض » العنكبوت » يندفع السم خلال 
فتحة غلب إلى الجرح . ويلدغ العنكبوت بكل من كلابتيه » فيحدث 
دائما ثقبين متجاورين » وحيما يلدغ الزنبور » فإنه يحدث ثقبا واحدا 
فقط . ويمكن التعرف على لدغة العناكب اللحطرة » عن طريق هذه 
الظاهرة » مما يعاون على إعطاء العلاج المناسب » إذ أن علامى لدغة 
العنكبوت » تكونان أكثر تقاربا من العلامات التى نحدثما أنياب الحية . 


عه 


نحكى أسطورة يونانية قديمة عن فتاة تدعى أراكن #صطعضد تذرعت 
بسبب وجيه لتكون نساجة . ولم تكن الفتاة على قدر من الدكمة » لتكسب مواجهة 
مع إطةالحكةأثينة» فاستشاطت الآلهة غضباء وحولها إلى عنكبوت » يكون من 
قدرها أن تستمر فى النسيج إلى الأبد . 
ولعل القدرة على نسج خيط حريرى»هى أبرز الصفات المميزةللعناكب . 
ويصعب ملاحظة الكيفية البى ينسجبها العنكبوت ٠»‏ إلا أنه قد تم فهم هذا جيدا 
فى الوقت اللتاضر 2 إذ يفرز الهرير فى صورة سائل صمغى من غدد بطنية . 
وتوجد هذه الغدد بالقرب من طرف البطن » وعلى السطح السفلى ؛ وهى أعضاء 
؛ يندفع خلاهها السائل الذى يتصلب عند ملامسته للهواء » ليكون خيطا . وتوجد عادة 
| ست من هذه الغدد » وبكل غدة عدد كبير من الفوهات الدقيقة الأنبوبية 
الشكل » يفرز كل منها خيطا غاية فى الدقة . ولهذا يتكون اللحيط المستخدم فى بناء 
النسيج »من العديك من اليوط 8 بطريقة تماثل تكون الكابيلمن العديد من الأسلاك. 
وتوجد لعدد كبير من العناكب ٠»‏ مخالب بالأرجل » وهى مهيأة بصفة 
خاصة للمناولة » والتحكم فى الرير . 


تتنفس العناكب يطريقتين : بالقصيبات مثل الحشرات » وهى قنوات دقيقة» 
1 حمل المواء مباشرة للأعضاء الداخلية . وتفتح القصيبات عمعنكهءة ارج 
خلال فتحتين تعر فان بالفتحات القصبية » توجدان قبل الغدد الحريرية مباشرة . 
ويوجد للعناكب » بالإضافة إلى ذلك » نوع خاص من الرئات تعرف بالرئات الكتبية 
5001-15 . ويتكون كل منهما من عدد من الصفائح الرقيقة الى تشبه صفحات 
الكتاب ؛ وينساب الدم خلالهها ليتقبل الأوكسيجين . وتفتح الرئات لخارج بوساطة 
فتحات رئوية توجد بأسفل الجزء الأماى للبطن . 


. اكلمتلب دالخدندن اليصلن 

يوجد القلب » وهو عضو أنبونى الشكل » داخل البطن فوق أعضاء الطضم . والدورة 
الدمويةمعدومة » لعدم وجود جهاز مغلق من الشرايين » والأوردة » والأنابيب الشعرية . 
ويستقبل القلب الدم خلال فتحات جانبية )05 » ويدفعه خلال أوعية منتشرة بطرفيه 
الأماى والخلى . 


1 . ا : 007 1 كين‎ # 1 2 : / 
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عنكبوت حديقة أثناء غزا للنسيج . من أعلى الهين » غدة حرير مكبرة جدا 


من الصعب العثور على فم العنكبوت لصبخر حجمه )© ويم تناول 
الطعام فى صورة سائلة . وقد افترض دائما أن العسكبوت يمتص فقط دم 
ضحاياه » إلا أنه يفعل أكثر من ذلك . 

وحينا يأكل عنكبوت ذبابة » فإنه يحقن جسمها بخمائر هاضمة » تذيب 
العضلات وأنسجة أخرى ؛ ويتم امتصاص السائل المتكون بمعدة العنكبوت » 
وتستمر العملية إلى أن يتبى فقط جلد الضحية أو صدفتها . وتلى هذا عمليات 
هظم أخرى داخل جسم العنكبوت » إلا أن ا حضم د دائما خارج الجسم » 
وبالطريقة الى سبق شرحها . 

وتكون الحشرات بصفة أساسية الجزء الأكبر من فرائس العناكب » وتلهم 
بعض الأنواع الاستوائية الضخمة » التى يزيد حجمها على إبهام اليد » والتى 
تمتد أرجلها ه,/ا١‏ أو ٠‏ سمء الثدييات الصغيرة؛ وحتى الطيور. 

ولاتختلف هنا وسيلة التغذية . إذ يتم إذابة الحم تدريجا لامتصاصه داخل معدة 
العنكبوت » ولايئرك عند نهاية الوجبة إلا غلالة رقيقة من الجلد » والعظام » 
والفروة » أو الريش . 5 


تفرعات الوصلية ١‏ لرواية 


رقبة : آرانيا عتعسصورق (عنا كب) 
طائفة : عنكبيات ولتصطءعهن:4 


6 تحت قبيلة: كليسير اتا منومءمءناءم) 
قبيلة : المفصليات و0وممعةعم 
القلب على شكل أنبوبة مفتوحة الطرفين » تحت ملكة: البعديات ومتدهه1ة 
وها فتحات أو فوهات من الجوانب المملكة : الحيوائية لقسنعة 


"6 


كانت ظهيرة يوم كالم قارس البرد » وإن كان ما بعث 
القشعريرة تسرى ف أجساد الحشد اللائذ بالصمت » شىء 
أشد وطأة من هذا الجو البارد . فخارج قاعة المأدبة فى قصر 
هوايت هول نصبت المشنقة . وإلى منضما تقدم الملك يرتى 
درجها » وكان ذلك حدثا فذا فريدا يحرى فى التاريخ 
البر يطانى ٠»‏ فالملكية الى يرى الكثير ون أنها مقدسة فى منبتها 
الأصيل ٠»‏ وأنها إغية فى كل قصرفاتها - هذه الملكية كانت 
الآن فى لحظات احتضارها . لقد قلقى شارل ستيوارت 
غتهط5 وولمقط©) ٠.‏ وهو يبدو هادثا نبيلا ٠»‏ العشاء 
الرباني من أسقف لندن » ثم وضع رأسه فوق لوح المشنقة » 
وكانت ومضة خاطفة من الصلب اللامع ٠‏ وإذا بلملك 
وقد مات . لقد أصبحت بريطانيا جمهورية . 
وفى حقبة من الأعوام التالية » أصبح شارل الأول 
أسطورة » فحظى بالتبجيل والتقديس ٠‏ بوصفه شهيدا مات 
فى سبيل قضايا عظيمة : هى السلطة الملكية و الكنيسة . ولكن 
المؤرخين العصريين » ينظرون إليه على أنه أقل كثير ا من أن 
يكون بطلا » وأنه كان أقل طغيانا عل أولئك الذين أيدوا 
إعدامه . وهر يعتبر ونه ضعيفا » عنيد الرأى ٠‏ عاجزا كل 
العجز عن مكافحة القوى المتمردة ٠‏ الى كانت تعمل خلال 
حكه . 
ملك عنتيد 
لقد أبدى شارل افتةاره إلى فن الحكم ؛ وعدم درايته 
بإدارة شئون الدولة » حتى قبل أن يصبح ملكا . فى عام 
508 » قام برحلة متسمة بالرعونة والطيش » ف رفقة 
دوق با كنجهام تسقطومناءه13 كه عئان1 ع1 ٠‏ شعاولا 
أن يتودد إلى ابنة ملك أسيانيا ويخطبها . فلما فشل » استبدت 
به الرغبة ف الثأر » فكرس كل جهوده لإغراء أبيه 
بإعلان الحرب على أسيانيا » فنشب القعال فى سنة ١5174‏ » 
وتلقاه شارل إرثا عن أبيه » حين ولى الملك فى عامهة؟15» 
فأساء تدبير الأمر إساءة بالغة . 
وفى مستهل حكم شارل » منى بعقبتين خطير تين . أو لاهما 
هى الدوق باكنجهام ٠‏ الذى كان يشغل منصبا رفيع الشأن 
فى مجالس الملك » وله فى قلبه مكانة عزيزة . ولقد كانت 
كثرة الأعمال الى يتولاها باكنجهام ٠‏ كفيلة بأن ينوء تحت 
وطأتها أكفاأ الرجال » وأشدهم مقدرة » ىق حين لم يكن 
باكنجهام ليزعم لنفسه إلا أضأل المواهب شأنا . أما العقبة 
الثانية الى واجهت شارل » فكانت زوجته . فبعد شهرين 
من ارتقائه العرش ٠‏ اقترن شارل بالأميرة هنرييتا 
ماريا 3215 دناءنممه11 الغر نسية الكاثو ليكية الرومانية . 
وقد أضفت حماستها الدينية على نظام الح » الشكوك والعار » 
فى حين أدت أنانيتها ونشاطها الفضولى » إلى عرقلة أعمال 
حكومة شارل . 
وكان شارل يأخذ بفكرة تقديس الملكية » ويؤمن 
بامتيازات الملك » وكان مقتنعا بأنه « إن لم يكن هناك أسقف 
فليس هناك ملك » . وهذا ساند الكنيسة و أيدها . ولكن كان 
من سوء حظه » أنه تولى الحكم فى وقت قويت فيه شوكة 
الأمير شارل العنيد 6 ومعه الدوق باكنجهام 
الضعيف الكفاية » يدخلان مدريد ليخطب ابنة 
ملك أسيانيا 


لمكا 


شارل الآول المؤمن إبمانا لا يتزعزع بحقه 
الإممى فى الحكم » مقترنا بعجزه المفجع كحام 


جماعة الببوريتان وسهفسسط فى مجلس العموم ٠»‏ وأصبحت 


أشد كبا » وأعلى صوتقا . وكانوا لا يثقون فى ميوله 
الكاثوليكية » فاستقروا على أن يكشفوا وجهة نظرم » 
ويشرحوا آراءه . وكانت طم .فى هذا السبيل ميزة كبيرة » 
هى ضعف المركز المالى للملك . فقد كان داكما مفتقرا 
إلى المزيد من الاءتّادات المالية » وكان الير لمان هو السبيل 
الأوحد إإمها » فاستغل الير لمان هذه السلطة الضغط على الملك ٠‏ 


سنة ١576‏ اجتمع أول يرلمان اثمارل » وكان إذ ذاكُ 
فى حاجة إلى المال للعرب الأسبانية » ولكن بعد أن أقسر 
البرلمان أقل من ربع الاعتاد اللازم » تحول إلى مناقشة 
الديانة . وطلب أعضاء البر لمان تطبيق القوانين الجدائية 
ضسد الكاثوليك وأدانوا قسا يدعى ريتشارد مونتاج 
عسوداده21 لندطءخ8 بسبب كتاباته الكاثوليكية . فا كان من 
شارل إلا أن كشف عل الفور عن مشاعره الدينية » بأن عين 
مونتاج قسه الخاص . كما أن هذا البرلمان الأول انتقد 
باكنجهام » فحل شارل البر لمان بعد دورة برلمانية قصيرة 
ومريرة » أبدى خلاها بجلاء » اعتزامه أن لا ينصاع 
للمعارضة القائمة فى الجلس . 

وفى سنة ١1575‏ دعى يرلمان آخر للاجماع . وى تلك 
الأثناء» كان با كنجهام يقود حماتهالمشئومةضد قادش 02012 » 
فاستغل مجلس العموم هذه الفرصة إلى أقصى حد » فطالب 
توماس إايوت +110 مدسمط زعم الييور يتان بإجراء 
تحقيق فى هذه الحملة » وحاول أن يزج ببا كنجهام فى السجن . 
وهنا أمر الملك باعتقال إلهوت فى برج لندن » ولكنه أطلق 
سراحه على الفور . ولم يرهب هذا الإجراء البرلمانيين 
الآخرين » فرفضوا إقرار الاعتاد المالى المطلوب » وثم حل 
البرلمان . : : 

وقرر شارل وباكنجهام أن يواصلا الحرب » حى بدون ' 
تأييد البرلمسان . رأعدت جملة جديذة » أرسلت للمشاعلة 
الطيجونوت 5أممعدودطة قى لاروشيل علاعط80 هآ ٠»‏ 
وكانت النتيجة هى الفشل . فلما دعى يرلمان جديد إلى 
الاجاع فى سنة 158 »ء كان الجو النفسى كريها حافلا 
بالمشاكسة . ورغم أن بريطانيا كانت إذ ذاك قد انزلقت 
إلى الحرب ضد فرنسا وأسبانيا » إلا أن البرلمان آثر أن 
لا يناقش موضوع الحرب » وإثما اختار أن يشن اهجوم 


0 ىل 3كاويه الأخرى» فانتقد صرائب الملك اغر المشروعة 0 كا انتقك سياسته 

00 الدينية . ثم أصدر «عريضة الحق ؛طعن< ره دمة؛ةء» الشبيرة » وفيها يطلب من الملك 

0< أن يعلن تخليهعن امتيازاته » وأن يحكم طبقا للقانون . ثم تحول البرلمان إلى با كنجهام» 

2 فقرر شارل حل اليرلمان » لكى ينقذ صفيه من الاتمام . 

2020 ولكن نجاة با كنجهام كانت مؤقتة فقط » فى نفس العام لتى حتفه على يد أحد القتلة . 
ودعى البرلمان إلى الاجماع مرة أخرى » فانعقد فى سنة 1١578‏ . ولكن رغم وفاة 
باكنجهام » كانت ميول الير لمان لاتزال ساخطة مشاكسة » فقد انغمس من فوره فى مناقشة 

5 المشكلة ال«ينية » وقام عضو جديد يدعى أرلف كر ومريل لاء تتسميت ه013 بامهام الأسقف 
3 ثيل فلتعكر «مطوز8 بالكثلكة الصر بحة قر شارل بتأجيل اجماع البرلمان . ولما عاد 


ا امرة أخرى » ولكن أعضاء مجلس العموم أبوا أن ينفضوا » وانقض اثنان من الأعضاء 
الشبان على رئيس المحلس » فدفعاه إلى مقعده » وهتف أحده.ا » دانز ل هولزءهلام8 تدع 
171 باسم الرب ستلزم مقعدك هذا حى يطيب لنا أن نتصر ف 20 , ثم طلب إليوت 1106 من 
رئيس المجلسأن يطرحعل اللسثلاثة قرارات» 
ولكنه أنى أن يفعل . وكان الجلس جميعه على 
حال شديدة من الفوضى . حين وصل الحاجب 
ذو الصوججان الآسود 1:08 عاععاظ عجا 4ه معطونآ 
حاملا رسالة من الملك » يأمر فيها الأعضاءه 
' بالطاعة . بيد أن هولز تغاضى عن الأمر الصادر 
من الملك » وطرح بنفسه على الأعضاء فحوى 
رارات إليوت » وهى : ( )١‏ كل من 


اللبلاد . ( ؟ ) كل من ينصح الملك ء أيا كان 
' شخصه © بأن يلغى أو يفرض ضريبة » على 
أساس الطن أو الرطل » دون موافقة اليرلات » 
سيعتبر بالمثل عدوا رئيسيا للبلاد . ( ) كل 
أ - _ الح 5 

0 تاجر يدفم رسا طنها أو رطليا فرض مذد 
الطريقة » يعد خائنا لحريات انجلثرا . 
١١‏ تنوضاق شارل مما جرى »6 فحل الير لمان 6 
8 ومرت شنتان دون أن يدعو يرلانا آخر إلى 
0 الانعقاد .كا بعث بإليوت إلى البرج » حيث 

ذوى واضمحلت صحته . إلى أن قضى نحبه . 

1 ومضى الملك يحكم البلاد بدون الاستناد إلى 
2 القانونعحما أثار معارضة إليز ابيث طاءطمومفاظ» 
1 0 وأحنق عليه جيمس وعصول » فا لبثا أن تمردا 

| على سلطة شارل وطغيانه . 
١‏ |اخشقريحية تعطفساك 
ا - نا 
خلال « سنوات الطفيان الإحدى عشرة » 
1514 إكى ٠54١).؛‏ كان رؤساء وزارة 
شارل هما إيرل ستر افورد ولود رئيس 
قفة . وكان لود معروفا مميوله المنحازة 
و الكنيسة العليا» » وفى عام ١#‏ تقلد منصب رئيس أساقفة كانتر بيرى . ومضى 
.هو وسترافورده - يؤيدان الحكم المطلق الاستبدادى . وف غيبة البرلمان » 
شارل إلى جمع المال بأسلوب 4 اعتير ه الكثير ون مالفا الدستور 8 ففر ض 
على أساس الوزن بالطن والرطل ( ضرائب جمركية ) » بمبادرة شخصية منتلقاء 
انفسة عقد عدة قروض 6 ومنح حق الاحتكار لأصصاب براءات الاخبر اع » وأخذ يفر ض 
مرائب عل أموال السفن . ولعل هذه الأخيرة » هى أكثّر تصرفات شارل إثارة 

هية » إذ كانت المكلمحة الذاتية هى الغالبة على فرضها . وقد تقررت هذه 
سنة ١١4‏ على مواطى لندن ٠‏ ثم امتدت إلىجميع أنحاء المملكة فى عام 6 »١58‏ 
بعضهم أن يدفع هذه الضريبة . وفى سنة ١80‏ »نازع جون هاميدين أحد 
الأراضى فى مقاطعة بآ كنجهامشاير » فى ضريبة المال على السفن أمام محكة المزانة . 
'قضية هاميدين » نوعا من الاختبار وجس النبض » ولكن قضاة المحكة أقروا 
فى فر ض هذ ة . بيد أن الجماهير » فى طول البلاد وعرغما » كانت 


ع 
اجا 


2 


لحظة لا مثيل طا فى تاريخ انجلترا - ملك على وشك أن يعدم . كان ذلك هو مصير شارل 
الأول » فى يوم كالح قارس البرد » فى أصيل حل أيام شهر يناير من عام 1١١844‏ 


ساخطة على ما اعتبر ته أشد امتيازات الملك استبدادا . وكانت الاستجابة إلى هذا الاغتصاب 
هزيلةمحدودة » وإ4يدفع أحد ممنفرضت عليهمالضر يبة » أكثر منقدر ضئيل مزالمبلغالمنتظر . 

ورغم جهود شارل » لبث مضطربا غير مستقر من الناحية المالية » ولم يتسن له أن يبق 
قادرا على الإنفاق إلابوسائل شى من الاقتصاد . وبع ذلك » فقد دبر الأمر » بحيث استطاع أن 
يواصل الحر ب ضد أسيانيا (وقد استمرت حتى سنة )١55‏ » وإن كانت حماستهدقد فرت . 

و خلال عهد الطغيان » كانت جماعة الييوريتان الصامدة فى انجلئرا تنمو وتزدهر » 
وتزداد ضجتها وشكايتها . وأخيرا فى سنة ه٠4١‏ »© تأت هم الفرصة المنشودة ٠‏ فقد 
قام لود #دورة بمحاولة رعناء » أراد بها أن يفرض عل الأسكدلنديين كتاب الصلوات 
الإنجليزية » فحمل الأسكتلنديون السلاح فى سنة ١١4‏ . كان الملك فى حاجة إلى 
البر لمان » ليقر الاعتادات المالية اللازمة ؛ حتى ينتهى إلى نتيجة ناجحة بهذه الحرب » الى 
عرفت ىق العاريخ باسم حر ب الأساقفة مه؟ا و«مطوذظ 756 . 
اككشّف عن أورافه مع اليرئان 

ولكن الير لمان لم يكن موالا إلى إقرار الاعتادات المالية لهذه الحرب . وللمرة الثانية » 
أثار البرلمان مظالمهالقديمة » وأضا ف إليها مزيدا 
من المظالم الجديدة . وحل « البرلمان القصير 
الدورة » ٠»‏ ولكن فق مسمل السئة التالية » 
اجتمع « البرلمان الطويل الدورة » » وأقدم 
خلال فترة شهور معدودات » على إحداث ثورة 
الدستور البر يطافى . 

وكان الملاك قى موقيف المتفررج العاجز المغلوب 
على أمره 4 والير لمان يعدم سثر افورد 4 
و يبسجن لود 04 ويلغى امتيازات البلاط الملى 
وحقوق الملك فى فرض الضرائب » ويقرقانون 
الاعثر اض الكبير » ويدعم سيادة البرلمان 3 

وحاول الملك أن يصد هذا التيار » وأراد 2 

أن يعتقل خسة من كبار أعضاء البرلمان » 
من بيهم « ملك مجلس العموم غير المتوج » 
جوذ بم سنوع مطول ©» ولكنه وصل إلى 
البر لمان ليجد أن « الطيورقد أفلتت » . 
ش وتقدم البرلمان بطلبات أخرى إلى الملك » 
كان من بينها أن يتخلى عن الإشراف على 
الجيش ء ولكنه أبى أن ينصاع إلى هذا 
الطلب 4 وق أغسطس رفم الملك لواءو» 
وحشد جيشه ق نوتينجهام سقطهمة)اهلة » 
ونشبت الحرب الآهلية . 

وف البداية صمد الملكيون 6 ولكن البرلمانمين 
أحر زوا اليدالعلياتدر يجا بمساعدة قوات كر ومويل 
الحديدية . وى سنةهم54١‏ © وقعت المعركة 
الحاسمة فى هذه الحر ب فى ناسوى,زطءوها3 » وهزم 
الملكيون هزيمة منكرة . وسل الملك نفسه إلى 
ضد الير لمان » فكانت النتيجة أن نشبت 
الحر ب الأهليةالثانية فى نوفير من عام/1 154 » 
بيد أنهنشبتمعركة أخرىحاسمة فى ير يستونهماوعءط » قرر كر ومويليعدها أنه لاينبغى 
أن تقع غلطةأخرى 4 فحوالملك ف قاعة ويستمنستر فى يناير سنة ١548‏ . وخلال الأيام 
السبعةآزى استغرقتها امحاكة » تشبثالملكبالقول بأنامحكة غير صاة نحا كتهء ولذلك رفض أن 
يرد على اتبامهبالخيانة ضد المملكة»واعتر ضرعل القوانين الأساسية الدستورية » وأنكر أنه قاد 
جيشا ضد الير لمان . وخلال إجراءات المحاكة » أل بعبارته الشبيرة : « إن الرعية والملك 
شيئان مختلفان تمام الاختلاف » » وهى عبارة وجيزة ملاهمة لفلسفته السياسية . 

وإيكن جميع خصومه ف الحرب الأهليةمن المزيدين لفكرة إعدام الملك . فبعض مهم » 
مثل هايد 906 وفولكلاند فهواءللة »ها لابمهذه الفكرة وأفزعتهم » حى لقد ارقدوا ملكيين 
فم| بعد . ومن بين المائة وخمسة وثلاثين قاضيا »شعر واحد وثلاثون قاضيا فقبط بقدرتهم على 
البقاء » وإصدار حك الإعدام الذىطلبه كر ومويل وأنصاره فى الجيش . بيد أنهذا كان كافياء 
وهكذا ما أن انقضت على إصدار الحكم ثلاثة أيام » حتى كان الملك يصعد منصة المشنقة» 
ليؤدى الفصل الآخير فى حكم ينطوى على مأساة كبيرة . 
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ال متت راء للستت هر 


الصحراء الكبرى إحدى البقاع التى تعظم صعوبة سكناها على الأرض ٠‏ إلا أنها منذ نحو من "١‏ ألف إلى ١؛‏ ألف سنة 
مضت » كانت مختلفة عن ذلك تعاماً » عندما تجولت قطعان الفيلة » والجاموس » والزراف » وقطعان النعام » عبر مساحات منها 
خضراء واسعة » كانت موفورة المياه . وكان هناك أيضاً سكان من البشر » تركوا آثار؟ً لحضارة عظيمة التقدم . 

ولكن حدث بعد ذلك » أن مر اجع الجليد الذى كان يغطى معظم أورويا » نحو الشمال » وغدت الصحراء الكبرى أكثر 
دفئاً » ثم جفت الأنبار » وقل هطول المطر . وشيثا فشي » تحولت تلك المساحة الشاسعة » إلى إحددى مساحات العام المهجورة 
أو المحظورة » تبدو كأنما هى امتداد لا حد له من الرمال التى تحرقها الشمس نهاراً » والى تبرد إلى درجة الثلج ليلا . 


حم جبال أهاجار فى جنوب الجزائر 


فى الهامادا » تنحتالرياح الشديدة الصخور » 


الصحراء الكبرى واحدة من بين أسمن بقاع الأرض قاطبة » 
وقد تصل درجة حرارة سطح الأرض “الف ( نحو /الا*م ) 2 
ولكن أثناء الليل يبط درجة الهرارة بحدة » حدى تصل قف بعض 
الأماكن إلى أقل من نقطة التجمد . ولقد ساعدت هذه النهايات 
القصوى لدرجات ال حرارة » الصحارى ومكتتها من أن تكون 
منطقة جرداء 5 وعلى هذا النحو » فإن اح رارة الللافحة أثناء 
البار نجعل الصخور تتمدد » بيها الهبوط الحاد لدرجة 
الحرارة أثناء الليل » واستمرار البخر » تجعل الصخور تتشقق » 
وتعمل الرياح الشديدة على طحن الصخور المتفتقة مع 0 
بعضا » وتكوين الرمال . 
أرجاء الصحراء الكبرى يشح الماء » على الرغم لكي ابن 
من تساقط المطر بدرجة تكاد تكون منتظمة فى المناطق الجبلية » << به 
وفبها عدا ذلك » يتساقط المطر مرة واحدة تقريباً خلال فترة ْ 
تنراوح بين عامين وخمسة أعوام . وعلى الرغم من ذللك” فإن 
الصح راء كلها ليست مجرد بحر واحد من الرمال » إذ توجد هناك نباتات مثل الطرفة الشائكة » وشجيرات 
العناب » والسنط » وشجر الحناء » وعشب حولى ؛ وعشب سريع الروال . 
وحيمًا يتوفر الماء عند أو قرب السطح » توجد الواحات » وهنا تنبت أشجار النخيل » اأبى تمد سكا نالصحراء 
بالغذاء الرئيسى » بِيمما تنبت فى ظلاها أشجار البرك رين لحرن » والمشمس » وتزرع محاصيل البقول . 
ولعدة قرون » عملت قبائل البدو الرحالة بالتجارة » وهكذا أمدت سكان الصحارى بالحبوب » والصوف » 
والسلء المصنوعة » مقابل المّر الذى تنتجه الواحات . ويحمل الملح عبر الصحارى بقوافل الجهال الضخمة » الى 
تنتقل ببطءمن واحة إلى أخرى . ونبيىء لهال الوسيلة الرئيسية للمواصلات فى الصحارى . وتعبر الصضحارىسيارات 
النق ل الكبيرة بانتظام رغم قلا » وذلك خلال طريقين . ولا نتخترق السكاث الحديدية إلا المشارف » ولكن الطرق 
الجوية تمر فوق م » ومبط بعض الطاارات فى رحلات صغيرة جوية » لإمداد الناس الذين 
يعيشون هناك بما يحتاجون » والمطارات الكبيرة الى على غرار مطارى طرابلس وكانو » إنما تتقع على 
حافة الصحراء . 


تتضمن الصحراء » إلى جانب المساحات الواسعة من الرمل » امتدادات لصحارى تنتشر فيا الحجارة 


- 9 ب - 2 0 
-- 0 حو د ' 


لك 


1 م 1 ا 


قل الواحة 2 د من شفس الصحارى 


س كان الصسحارق 


من الحتمل أن أول سكان الصحارى كانوا بين الزنوج » 
أ الذين تبعهم أولا البر برثم العرب » الذين نشروا لغتهم وديانتهم 
للا الإسلامية بين أهل الصحارى . ومن هذه الشعوب الختلفة » 
نشأت القبائل المتبايئة الى تعيش فى الصحارى اليوم . وهناك 
ثلاث مجموعات رئيسية : الطوارق » والتيبو » ثم المغاربة » 
بالإصافة إل لات ارده عدي سمدم . والتفرقة الرئيسية 
هى الى تقوم بين البدو الرحالة الذين يتجولون فوق ثرى 
الصحارى » بحثا عن الكلأً لقطعاممم وماشيمهم » والجماعات 
المستقرة الى تعيش فى الواحات ٠‏ تعمل بالرى والزراعة . 


أهميتماق الوكت الحاصر 
ينتمى جز كبير من الصحراء لجزائر 
الى استقلت عام ١95٠‏ . وهناك ترسبات 
عظمى لليترول بالجزائر » ومن عائداته 
الضخمة » يم إنشاء مشر وعات التنمية » 
وتصنيع البلاد » وإقامة المصانع والصناعات 
الختلفة » الى من شأنها زيادة الدخل القوى 
فى البلاد . 

وثمة مشاريع لتطوير الصحارى تعوقها 
مصاعب الرى » وكذلك عقبات عمل مسح 
دقيق . ومعذلك » هناكأمل فى أنه يوما ماء 
سوف يصبح على الأقل جزء من هذا الامتداد 
العظيم لأفريقيا » منتجا وخصبا مرة ثانية. 


حيوانات التصعحراء 

منذ آلاف السنين » كانت هناك حيوانات عديدة #تلفة تعيش 
فى الصحراء . ولكن منذ ذلك الحين » غدت اللانيا أكثر حرارة » 
وأعظم جفافاً . وتشمل حيوانات الصحراء البرية القليلة الى تء 
فى الصحراء 3 الماعز 0 والغزال 3 وابن آأوى والثعاب 2 والغرير 2 
والنسناس . ومن الشائع وجود الحية المرنة 4 والعقرب 4 والسحاية 3 
وكذلك اراد » والذياب » والقراد 0 بين الطيو رك تكثر بالنشورء 
بيما توجد الحبارى ؟ فى الجنوب » كما لا بزال يوجد عدد قايل من النعام » 
وتتضمن الحيوانات الأليفة : الغنم » والماعز » والجمل » وهو هام ؛ 
وكلها ترعى الكل فى الواحات . 
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حمقاهشقّعن اللثعلب | اطوناشب 


طول الجسم اننا || 
طول الذيل 1 اسم ا 
ارتفاع الكتف + ٠#-هم‏ سم | 


لقد كثرت الأساطير وتعددت حول ذكاء الثعلب ودهائه » وأدى هذا إلى سرد 
الكثير من القصص غير الحقيقية عن هذا الحيوان . ولعلك را كت التاريخ 
الطبيعى القديمة » قصة الثعلب الذى أغارت عليه البراغيث » فبحث عن خصلة | 00 
من صوف الحراف » وأمسكها بين فكيه » ثم نزل إلى الماء » واندفع يجسمه ببطاء | الوزن لإ 
إلى الخلف . فانتقلت البراغيث إلى الجزء الأماانى .من جسمه » فلما تمره الماء » أ 
انتقات إلى رأميه ء وأخيرا عندثا:غطى الماء ر 01 "الت" اللراغيث إلى خصلة 
الصوف . وهنا ترك الثعلب خصاة الصوف » وسبح مبتعداً ليتساق ضفه الغدير » وقد 
نخلص من هذه الطفيليات اللعينة . 

وليس هناك ما يوذكد حمة هذه القصة » أو لتصور ضيق الثعلب لوجود البراغيث 
أو غياءها . والثعاب 7 هذا حاد الذكاء » بمكنه رعاية أموره . وإذا تعرض الثعلب 
للصيد » فإنه يخنى كل أ ثر لرانحته بحيل بارعة » كأن يندفع إلى الماء "فإذ#كان 
صائداً للأرانب » فإنه يلف ويدور » ليثير فضول ضحيته » ثم ينتقض عليب عاتن إدا 
كانت فى متناوله ا فيه الكفاية . 

وتقضى النعالب على عدد كبير من الحيوانات الضارة كالفئران والأرانب » 
كا أنها تغير على الدواجن » وتقتل أحياناً الحراف . ويمكن أن تسبب الأعداد 
الكبيرة هن الثعالب كارثة » وهو ما يدعو إلى الحد من أعدادها » إلا أن القنضاء 
عليبا 0 من الأمور المزنة أيضاً . 

ءا شيقاكل اكتعيلب 

ربما كانت قدرة الثعلب على تناول أصناف عديدة من الغذاء » أحد الأسباب 
الى تمكنه من البقاء والتكائر بسرعة مدهثة » إذا أتيح له ذلك . ويفضل الثعلب 


يلمعم وجو7 ١‏ 9 


- موسا ل 


الفر يسةالكبيرة نسبياً : كالأرانب » والأرانبالبرية » والدجاج البرى » والدواجن» 7 ١‏ اك لب 38 كواه 
والبط » وصغار الخراف الى لا حول لما ولا قوة .' #اتتدى الثغالت:صيرا كرابن ا 5 
وكفاءة عالية » ى صيد الحيوانات الصغيرة أيضاً » فهى تصطاد الفثر ان البرية والمائية 2 يعرف الذكر بالثعلب 80 ع820 مه 802 2,0 


والأنثى بالثعلبة ههعفلا » أما الصغار فتعرف 
بالأشبال وده . وتعيش الثعالب فى جحور 
عميقة وبروج » سنا يحب أن يطلقعليها » والى 
تحفر غالبا تحت جذور الأشجار الضخمة . 


على امتداد الأسوار » والضفادع حول البرك والمستنقعات » فإذا أصابها الجوع » 
فيمكها أن تأكل حتى الديدان والحشرات . 

ويكون الثعلب ضارياً بفظاعة » إذا وجد نفسه محاطاً بفريسة سبلة » "ما يفعل عندما. 
جد طريقه إلى مزرعة دجاج . فبدلا من أن ياتقط دجاجة سمينة ويفر بها » فهو يقتل ' 
ا لا يترك واحدة حية . ولذلك فن الصعب جداً لوم الفلاحين على ويستخدم عادة جحر أرنب سابق بعد 
ا 0 سه للم اجات الاب و 
ا 0 1 59 0 : 000 0 الجحر ف المناطق الصخرية » فى أحد الشقوق 
أيوب والعنب والثعلب من مغزى خاتى » فربما كان من الأفضل اعتبارها قصة أخرى ١‏ 

من قصص ذكاء الثعلب . 2 بين الأحجار . 


واج 0 تعش ركاه اناي 


توجد الثعالب فى كل مناطق نصف الكرة الأرضية الثعالى . 
النعاب الأحمر دوواد دوعا : وهو النوع الشائع ق أورويا » والذى سبق لنا 
00 . وهناك نوع شبيه جدا 3 هو الثعلبي الأحمر الأمريكى #«ابثز كعوايدا 2 


0 علب أحمر 


أشباله الى بمكن رؤيتها فقط عند فوهة الححر 
ويصعب فى كل الحالات إخراج الثعلب من جحره ٠‏ متى دخل إليه . 

والثعالب ربات بيوت رديئة » لأنها لا تبذل أية محاولة لتجءل الجحر 
نظيفاً ومرتباً . ويمكن القييز بين جحر الثعلب وجحر الغرغور من الرائحة » 
ووجود بقايا من الطعام والريش حول المدخل . 
أشبان الشعلبي 

تولد الأشبال فى مطاع العام » عادة فى شهر مارس أو أبريل » ولا يقل 
العدد عن ثلاثة » ولا يزيد على ثمانية . وتغطى الشبل منذ البداية فراء صوفية 
رمادية وبنية » والذيلقصير ومدبب . ويتغير لونالفراء إلى الأصفر البى » 
عندما يبلغ مر الشبل 0 أو ” شهور » ويكتمل نموه بعد سنة إلى 16 شهراً . 
الدشعالب آدياء مسشاشية 

إن أنثى الثعاب أم ممتازة » فهى تر ضع الأشبال أثناء الشبر الأول » 


الثعلب القطبى «بدمموم! عرءمدا4. : ويوجد عادة فى المناطق القطبية الفمالية 
للعالم الجديد والقدم . وهو حيوان صغير رشيق القد 6 له خاصية تغيير لون 
الفراء بتغير الفصول » إذ يكون اللون أزرق رماديا أثناء الصيف ٠»‏ ثم يتغير 


علب قطى فى شكله الأزرق 


ثم تغذيها على الفرائس الصغيرة » مثل الجرذان » وتعلمها كيف تصيد . وإذا أحست 
بأى خخطر يتبدد الصغار » فإنها تحملهم إلى مخبأ جديد . أما ذكر الثعلب » فهو يختلف عن 
ذكور كثير من الحيوانات » فى أنه زوج وأب مثالى » ذلك أنه يحلب الغذاء للأنى 
عند إرضاعها للأشبال » "كنا أنه يعاونها فى رعاية الصغار أثناء عموهم . 
الشعلب ق برمطانيا 

يعتبر الثعلب » النوع البرى الوحيد فى بريطانيا » والذى ينتمى لفصيلة الكلاب » 
فقد انقرض الذئب حوالى عام 175٠‏ . ولقد كان من الممكن أن ينقرض الثعلب كذلك » 
لولا تحريم صيده . والنعلب أصغر قليلا من الغرغور » وهو ثانى آكلات اللهوم حجماً . 


أثناء الشتاء إلى البيساض 
الناصع 5 

ويماعد هذا فى إخفاء الثعلب 
بالمناطق التى يغطها الجليد» 
وق الاقتراب من فريسته 
دون أن تراه ( يعيش 
التعلب ‏ عادة عل الأرانب 
البرية القطبية والطر يجان) » 
كا تحقق له الوقاية من 
هجمات الأعداء كالدببة 
والذئاب . 


صوت التُعلي 


الثعالب عادة <يوانات صامتة » إلا 
أنها تسمع أحيانا أثناء الليل فى فصل 
الشتاء . وعواء الذكر عالءذو مقطعين 
يتكرران على تمط واحد » ويختلف 
عواء الآنى إلى حد كبير » فهو عبارة 
عن نباح أو عويل متصل . ومن الممكن 
افتر اض أن ينادى كل منْبما الآخر . 


لاحكرا 


هو الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم . 
ولسد فى قرطبة عام 144 ميلادى » وتوق فى نفس البلد 
عام ٠١54‏ م . وكان من علية القوم » تعلم الفلسفة » 
ونبغ قَْ علوم الدين » والتاريخ » والشعر » والفلك : 
وقد انتمى إلى بيت عريق فى المهد » حافل بالنرف 
والتعريم إلا أن ذلك لم يدم » فقد تنكر له الزمان » وتعرض 
النكبات » ووقع فى الاعتقال والتعذيب ٠»‏ ولم ينعم 
بالاستقرار ولا بالاطمئنان . 

آمن بأن للعلم زكاة هى نشره وإذاعته . وظهرت عبقريته 
متعددة الوانب » فكان المرجع لأهل الفكر فى زمانه 
وزمان من أتوا من بعده. » ومصدراً يعتمد عليه . ولقد 
تميز بأساوب كتابى خاص » وأدب له لون معين » 
حاق به عاليا » وجعله أديبا عالميا . 

مصذهيهاتحلى 

إن خير ما يعبر عن مذهب ابن حزم » كلامه هو 
نفسه » إذ نجده يقول فى هذا الشأن : 

«... ممامذهى أن أمتطى مطية سواى » ولا أتحى 
بحل مستعار . . 5 : 
أى أنه كره التقليد » وجاء بكل جديد . وهذا هو سر 
تأثير بلاغته » وأخذها بمجامع القلوب ٠‏ ونفاذها إلى 
أعماق النفوس » "كا وضع أسس نظرية ( المعرفة ) . 

ويأخذ ابن حزم بالعقل » كما يخالف بالعقل كذلك » 


هكذا ارك اند افالك اوها ليها بشدة © وعما “يد أ 
و كدر سات ص 5 


الأخذ بالعلم الصحيح . وهذا هو مذهبه العلمى . 
ويلاحظ أنه فى تلك الاونة » كانت الرافات قد 
استحوذت على كثير من العقول » وتسربت إلى الكتب 
والمولفات » خصوصاً التتنجيم الذى حاربه ابن حزم بكل 
شدة »© واستيعده كعم من العاوم : 
مدهسسهالديكى 
كان من المتقدمين فى الظاهرية » ممن لا يأخذون 
بالتأويل . وألف فى سبيل ذلك العديد من الكتب » تعرض 
فيها لمسائل فقهيةومشا كل دينيةعديدة » أثارت عليهالناس. 
ولقد انتقد التوسل بالأولياء » ومذاهب الصوفية » 
وأنكر التنجيم كا قدمنا . 
أهم أعمائه ومؤوتفاته 
أفقه » وغزير علمه ؛ وعظم فهمه » وإدراكه للشريعة . 
وكان صريحا و#لصا لق » حتى ضاق به وبصراحته 
علماءعصره . والأمراء » والحكام » فحار بوه وأحرقوا كتبه » 
واضطهدوها ضطهاداً مريراً» فلم يصل إلينامنترائه إلاالقليل. 


1ه" 


ولم تنقطع حيوية ابن حزم كوته 2 إذْ كان قد ضما 
كتبه ورسائله » واستمرت توق أكلها زمنا طويلا . 
وثار على التقليد » ولم يتقيد بأسلوب من سبقوه . 

ومن كتبه التى ألفها كتاب « الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل ) . ويتحدث 2 هذا الكتاب عن التنجيم 2 
أى النجوم وهل تعقل » وهل تؤثر على الناس حقا . 
ونجده يقول ا . زعم قوم بآن:الفلك والنجوم تعقل 3 
وأنبا ترى وتسمع . . » وهذه دعوى بلا برهان . وصدة 
الحكم أن النجوم لا تعقل أصلا » وأن حركتها أبداً على 
رتبة واحدة لاتنبدل عنها . وهذه صفة الحماد الذى لا اختيار 
له . وليس للنجوم تأتثر قَْ أعمالنا 2 ولالهها عقل تدبرنا 
به » إلا إذا كان المقصود أنها تديرنا طبيعيا » كتدبير 


الغذاء لنا » وكتدبير الماء والهواء » وو أثرها فى المد 


يرفع حزم علمى العلم التجر يى والعلم النظرىالمدعم 
بالدليل والبرهان » ويسقط علمى الخرافات والتنجم 


والجزر » وكتآثير الشمس فى عكس ار © وتصعيد 
(أىتبخير )الرطوبات : والنجو ملاتدل على الوادث المقبلة). 

وكان هناك رأى يقول بأن النثيل » و جيحون » 
ودجلة » والفرات كلها تنبع من الجنة ! ولسكن ابن حزم 
حارت: هذا الرأئ وخر عنم ».وك عل قائند حلت 
إلى أن تلك الأنهار لها منابع تعروفة ف الأرض "١‏ 

وهكذا نتبين أنه نادى بالأحذ بكل من العم التجريبى 
والعلم النظرى » ووضع أساسهما القويم » وفتح بذلك 
باب عصر النهضة العلمية » لتشرق على أورويا الى 
نقلث غليمه. + سلست غباقثه. ااغلمية.” 


ويرى ابن حزم أن الغرض من الفلسفة ومن الشريعة » 
هو إصلاح النفس حتى تستقرم 3 وتدخل دائرة السيرة 


الحسنة المئدية إلى السلامة . فنجده يقول فى كتابه 
« الفصل فى الملل والأهواء والنحل » ما يلى : 

و. . . الفلسفة على الحقيقة » إنما معناها ونمر نما 
والغرض المقصود نحوه بتعلمها » ليس هو شيئاً غير إصلاح 
النفس » بأن تستعمل. فى دنياها الفضائل وحسن السيرة 
المؤدية إلى سلامتها فى المعاد » وحسن سياستها للمئزل 
والرعية . وهذا نفسه لا غيره هو الغرض ف الشريعة . هذا 
ما لا حلاف فيه بين أحد من العلماء فى الفلسفة » ولا بين 
أحد من العلماء بالشريعة . . .4 . 

ومن رسائله القيمة فى المفاضلة بين الصحابة رضوان 
الله علييم » رسالة شرح فيبها مذهبه فى المفاضلة » حيث 
قرر الأسس » ثم بسط الدعوى » واستعرض آرام / 
الحصوم وشببهم » وأخيرا دفع الشبة وأثبت الدعوى . 

وفى هذه الرسالة » يرى ابن حزم أن العامل إنما يفضل 
العامل فى عمله بسبعة أوجه فقط هى : 

. -الماهية » وهى عين العمل وذاته‎ ١ 

؟ -الكمية » وهى العرض فى العمل . 

الكيفة . 

؛ -الكم . 

ه_الزمان . 

5 المكان . 

الإضافة . 

ولقد شرح تلك الأوجه بأسلوب جذاب سهل 
مبتكر » يدل على عل وفير » وعل ثاقب » وفكر خصب » 
وأفق واسع . وهو يمثل العبقرية الأندلسية خير تمثيل . 


© اطلب نسختك من باعة الصبحف والآكتقاك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
إذا لم تتشمكن من الحصبول على عدد من الاعداد انصبل ب : 

© فز ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجلاء ‏ الماهرة 
فى البلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزمع - سيروت - ص. ب 1١284‏ 


مطائع الأصترام التهارتة 


ولعل الاقئراب من المسرح بمفهومه الصحبح » كان يتمثل ى الإسكنشات الصغيرة » 
والقثيليات البدائية التى انتشرت فى (حى شيرا ) » خلال الربع الأخسير من القرن 
الثامن عشرء وحتى نهاية هذا القرن ء مع وصول الحملة الفرنسية عام ١1/94‏ » حيث تتحدد 
عودة المسرح إلى الظهور على أرض مصر . 

وى منتصف القرن التاسع عشرء وفى عام 1844 على وجه التحديد » عرف المسرح ى 
لبنان على يدى مارون ناش (/1811 - 1886 ) » الذى «١‏ لبئن » مسرحية البخيل لموليير . 

وف نومير 1859» وف افتتاح دار الأويرا ؛ قدم اللبنانيان سلم نقاش وأديب إسمق » أويرا 
عايدة» بعد فبرة من مجيئهما إلى مصر.. ويجىء بعدهما السوريان إسكندر فرح وأبوخليل القبانى 
(؟190-184)ء ليقدما المقتبسات المولييرية والشيكسبيرية » عن ترجمات لنجيب حداد 
وعبد الملك إبراههم » حيث اشترك فى الغناء عبده الحامولى ( 1401-1840 ) وزوجته أمظ . 


, 
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© وساكئلن اتلنمّل فى العقرن الستاسع عشر ‏ © السشثورة الصحضية . 
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© اين سحزع الاأعند شن " أرديغ مشال للصبقرية الرلسية “ درلؤفقورالتيبدى . 


2-5552 
وظهر يعقوب صنوع )١1917181795(‏ المصرى ٠‏ الذى خلق الصحافة الساخرة » ثم انجه 
إلى المسرح يقتبس ويمثل حتى لقب بموليير مصر » وحتى ننى إلى باريس » لمهاجمته حكم الحديو 

إسماعيل فى الصحافة وف المسرح . 

وبين ثورة عرانى )188١(‏ والاحتلال البريطانى (1885) » ظهر السورى سليان القرداحى ٠‏ 
الذى توفى أثناء ثورة ( 1914 ) . وكان أول من .أدخل العنصر النسائ على خشبة المسرح 
المصزى 6 مستعيناً بزوجته ليل 3 وهو أول من قام بجولات فنية فى أقاليم مصر 2 وأول من 
اكتشف المطرب المصرى سلامة حجازى )19117-1١868(‏ » أو كروان الشرق » الذى كون 
أول فرقة غنائية خالصة بعد ذلك . 

المسرح بين المهواية والاثمتراك 

تميزت الفترة السابقة بالهواية أو شبه الاحتراف» وكانت فترة الكاتب ارج الممثل معاً » حيث 
كانت جميع المسرحيات تعرض بالفصحى » فها عدا القليل منهاء الذى كان يقدم باللغة الدارجة » 
ويخاصة مسرحيات موليير » التى مصرها عمّان جلال 1١8979‏ - 1848). 

إلى أن عاد السورى المتمصر جورج أبيض ( 188٠‏ - 1904) » من بعثته فى فرنسا مع 
مطلع القرن العشرين » ليقدم لأول مرة المسرح الكلاسيكى امرجم لا المقتبس » مستعيناً باللبناى 
فرح أنطون  14174(‏ 1977) ء وبالكتاب المصريين لأول مرة » من أمثال خليل مطران 

(لا14- .)١949‏ 
وظهر المصرى يوسف وهبى » الذى أسس فرقة رمسيس عام 197 » .ورأس أول فرقة 
حكومية عام 19478 ليكون الوجه المقابل لأبيض » حيث عنى بالمسرح الاجتاعى » بعد أن 
. قدم ترجمات طه حسين (191-1884)لسوفوكليسوراسين » وإن عاد إلى الاقتباس بعد ا كتشافه 
لفاطمة رشدى » أول مصرية تعتلى خشبة المسرح المصرى » وأول مصرية تكون فرقة خاصة : 
أسندت إدارتها إلى عزيز عيد ١‏ 1947 ) رائد المسرح الشعبى أو الودفيل » مخرجاً ومثلا . 
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© © © اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجصمتة الشلنية : 
الدكتور محمد فنؤاد إبراهيم ريكسيسا عنشيقذهقى 
ا الذكنو رب رس برس عاق 2 
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الذكتوزة سعاد ماصير 1 كتيوه مس كحوة 
. الدكتور محمد جماك الريك القندى 1 سكرتيرالتحرير : السيدة /.عصمت محمد كمد 


يدالية المسرح الملصرى اللبجحديتك 

بعد عزيز عيد»وهن خلال فرقته الخاصة ء يرز نجيب الريحانى 1١959-1891(‏ ) أومولار 

الشرق » كوميدياً شعبيً أصيلا » استطاع أن يبتدع شخصية مسرحية من الدرجة الأولى مشسل 
كتكير إن . أفراك ف تطويرها الكاتب الموهوب بديع خيرى ( 31897 - 1458) » الذى 
كون فرقة سخاصة به » ذ إليها منيرة المهدية ء الى كونت فما بعد » فرقة غنائية خاصة » ضمت 
الال وسيقار اللامع محمد عبد الوهاب » ليغنى أمامها فى مسرحية « مصرع كليوياترا ». 

وق مواجهة الريحاتىق » 1 لع على الكسار (1818 - لاه9١‏ ) فى شخصية البربرى » الى 
استعان فى صياغتها بالكاتب 0 أمين صدق ٠‏ كا استعان بالموسيقار الأصيل زكريا أحمد 
فى الفقر ات الغنائية . 

ار ع رم أحمد راتى » والممثل سامان نجيب ٠‏ فقد كونوا 
فى عام 1917« جمعية أنصار الَثيل » . 

وهكذا لم ينعزل الك« الكريهيا مه غامة - عن واقع المجتمع وقضايا الشعب » 
بل استطاع » إلى حد كبير » أن يكون وقوداً فنياً فى معاركه ضد الاستغلال الإقطاعى والر كال 
وضد الاحتلال بشتى صوره » ول ينقط لع تيار المشاركة ال ايه الناضجة التى قدمها 
ابن دانيال » حتى المحاولات الناجحة و أقد م عليها يعقوب صنوع ٠‏ إلى أن جاء أبو الكوميديا 
الحديثة نجيب الريحانى » ليقدم أكبر عدد من كعات الشعبية » التى ' تقوم أصلا على النقد 
- الأخلاق » واللذع ار اا 0 

ولكن كمميديا الريحانى » بمقدار ما كان ا تأثيرها الإيجابى ى حركتنا المسرحية العامة » كان 

لها أثرها السلبى على ما تلاها من مراحل » فهو بعدم قدرته على كتابة مسرحيات مبتكرة » واعمّاده 
على التمصير من مسر حالبوليقار الفرنسى » ووقوفه عند النقد الاجتّاعى دون الموقف الثورى » ترك 
تومأس الي ا لاريم عادت تغرق مسارحنا 
الكو ميدية من جديد . 

دع ا ل وروا ل ل ا ل 0000 
[ لكأن :ظهرت بغض المسرحيات الؤالقة' © اولكها جيميئاً جاءت ضكنة المستوى ء غير جدررة 
بالثراث المسرحى . . 
مود الكانبٍ المصبرك الأصيل 

يعد الشاعر أحمد شوق  1858(‏ 197 ) » أول مؤلف للمسرحية المصرية على الأصالة » 
إذ كتب مسرحيات شعرية ذات مستوى رفيع يي كليوياترا » » 
كا كتب مسرحية واحدة نثرية وبالعامية هى « الست هدى » . 

كذلك بعد الأديب ا الاجم 7 ناقد ى تاريخ ارح المصرى » 
وإن كتب أريع مسرحيات كوميدية بالعامية » أهمها « العشرة الطيبة »»التى وضع ني » وقام 
بالغناء فيها أمام الممثلة المثقفة روز اليوسف » فنان الشعب سيد درويش ( 1897 - 1418 ) »الذى 
م بالإسكندرية » الممثل اللبنانى أمين عطا الله . 


ا لاع وي ا 906 و 2195١0‏ 
وعكر عد بطري 3 بعدها كتب أبرز أعماله «أهل الكهف») ء و «شبر زاداءو «بيجماليون» » 
و ١‏ السلطان الخائر » » ثم ديا طالع الشجرة » وغيرها . 

وظهر محمود تيمور ( ١814‏ 19108 ) »الذى كتب عدداً من المسرحيات » أهمها « اليوم 
خمرة » و وابن جلا » ء وه الخباارق 0017 


» توفيقالحكيم * بيرمالتونسى « محمدعبدالوهاب 4 عل لالكسار ٠ه منيرةالمهدية 5 محمودتيمور 7 نجيبالريحانى‎ ١ 
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'حلت الصحافة تقدما » بدا من تحفظ جريدة التا.مز © واآنم 


يباع فى بريطانيا كل صباح » ما يقرب من ١5+‏ مليون نسخة من الصحف 
اليومية القومية » وهو ما يعنى صحيفة لكل ثلاثة أشخاص تقريبا . وهناك مثل الصحف 
القومية » صحف للأقالم ( بعضها يونى » وبعضها أسبوعى ) » وصحف قومية وإقليمية 
مسائية » وصححف تصدر يوم الأحد » وصحف للأقليات المتخصصة . وهذه الصحف 
جميعها » تقدم زادها لجموعات متنوعة 2 2 وضخمة » من الأذواق 3 
والاهتّامات ٠»‏ حتى لمكن القول بأنه أصبح من المسلمات أن يشترى القارئ 
الصحيفة التّى تلاثم مزاجه . 

ولكن المسستوة راح الطيعت "ايو إنما هى حديثة النشأة نسبيا . فإن 
أول صحيفة يومية تيأ لما أن تا تنشر على صورة من الانتظام » ولفيرة من الزمن » 
“كان هى الديل كورانت أسهوسه© بإلثهطم عط 2 الى ظهرت قْ مارس 
عام ١17١*‏ » وكانت طا مكاتب قرب لودجيت هيل 1ئة5 عنمهفسة . كانت 
مجر دصفحةواحدة » مطبوعة على وجه واحدفةط »وكانت 
تباع بمبلغ ينس واحد 5همه2 . وم تظهر أول صحيفة 
مسائية - ذى ستار ع8 186 إلا فى عام 11/88 . 

الكو صر ويم ا ب 
فى القرن الثامن عشر ا 
غ514 وديفو 266 ومن بعدهما ىق نفس الققرن » 
الصحى ويلكز وععللة18 0 نورث برتسون 
دماتظ طامملة 2 ع تأثير ىق مجريات الشعون 
السياسية ديل مركن رجت بلا المكرقة )لين : 
وإن أفرج عنه فيا بعد » مما أدى إلى تأكيد حق الصحافة 
فى نشر التقارير الير لمانية » وانتصارها . ولكن الصحف 
الج تى كان يحرر لها أمثال هرثلاء الرجال » لم تكن تروق 
إلا لأقلية صبتوةهن النالترس حاتت متعللهة' وراد يكالية 
النزعة . أما الغالبية العظمى » فلم تكن متعلمة التعليم 
الذى يجعلها تقرأ الصحف » إذ كانت الموضوعات 
الى تعالحها الصبحافة »بإوا منياسية صرفة ٠‏ وإما إفليمية 
خالصة » مما يفقدها القبول فى دائرة واسعة » كما أن 
م ون ال عدي 


سرعة محزايرة 
ولم تبدأ الصحف ف أن يكون ها تأثير على جميع 


١ 1 0101-65‏ د 
/(10الزكلمع عه ل 3 إٍ 


نتمى إلى صراحة جريدة الديل ميرور 5 
يرجم تار يخه إلى شبر يناير عام ١0788‏ وعدد آخر من نفس الجريدة بتاريخ ١١‏ مارس ١8١6‏ » ثم تقرير 
وتبين الصور التى تحتها ما يأق : ( إلى اليسار وفى الوسط ) عدد الديل ميرور بتايخ ؟ نوفير 1١4٠8‏ »© جريدة 


إذ المقال الافتتاحى جر يدة التابمز قد أ 
أقل صراحة » منلذل نششر القصة 8 روب 
نايايون بونارت عام 181١6‏ . 


ع1 


وعوالا تإانةنا 


لات 

35 
| 0 21203 
8877م 05 


ددن 3 
همتشجعنه عو 56 وتلا في تعد 


أصباو 2 


وتبين الصورة العالوية ) من اليسار إلى لكين ) 6 عدد قديم من جريدة التناممز 
عن الطجوم على بالكلانا و«داعلهلوظ بتار يخ ١‏ نوثير 1884 . 
السيدات ات . وإلى المينعددا جر يدة بتاريخ سامير 1١9178‏ . 


الطبتقات فى بريطانيا » إلا فى القرن التاسع عشر . فقد أدت الثورة الصناعية » إلى 
تغيير كثير من الأشياء فى بر يطانيا » وكان لها تأثير بارز على الصحافة وومءم 6 
كانت الأنباء تنتقل ببطء فى أيام مركبات الحياد ( فثلا استغرق وصول التقرهر 
الخاص بتزول الحزود الفرنسيين عند فيشجارد م11 ق عام /اؤ/ا١‏ إلى 
مجلس العموم خسة أيام ) » ولكن : بمجىء السكك الحديدية » بدأت الأنباء ترسل 
بسرعة من لندن إلى جميع أنحاء البلاد 0 معنى هذا أن الناس أصبح ق إمكانهم 
أن يقفوا ى ظرف ساعات ( على أخبار آعر التشريعات والقوانين اللى يقرها 
البرلمان » وأن يعرفوا ما قاله رئيس الوزراء فى هذه المسألة أو تلك » وأن يلموا 
بتفاصيل_كارثة وفعت أو دك مرا . 


اتشثوره الصستاعبة 
وى خلال القرن التاسع عشر » طرأ تحسن سريع على المواصلات » لا فى داخل 
انجلتر افحسبء بل فى خار جها أيضاً .فنظام إرسالالبرقيات 
بالكهر باء » استخدمته الصحف لأول مرة ى الج ككات 
ا لاسن 2 وافتتح أول كابل بحرى بين 
فرنسا وانجلئرا فى عام ١86٠‏ . واستكمل الكابل البحرى 
إلى الولايات 5 فى عام 155 ٠.‏ فارادجات الثوارة 


الصناعية » تحسينات ضخمة قأساليك الطباعة» الأمر الذى 
أدى إلى جعل كل من عمليق 2 الأحرف المطبعية 3 
والطباعة الفعاية للصحائف » تتم بسرعة .أكير كنا 
مما كان فى الماضى . وإلى جانب هذا التقدم الآلى » فقد 
احذت الصحافة تتقدم فى مجال آخر . ذلك أن الأخدذ 
بأسباب التصنيع » قد جلب التعاسة فى أعقابه لجماهير 
الطبقة العاملة » ولكن كان لم مناصرون يدافعون عنهم . 

والواقع أن الصحف بدأت تتبنى قضايا الناس . 
فإن صحيفة تشارلز ديكنز »الديل نيوز 8685 ترانوط عطاا» 
الى .سيقت .اق "الظهوز أختيان دوزة كزويكل 
عمندمك وول الى تو فنك الإن 2 إعا أسست 
فعلا قى عام 5 8: العمل على التعجيل بإصدار 
التشريعات المبطلة لقوانين القمح . وقد راحت تنشر 
تنه القافة نالعال را لكت شل 2 للا 
بتحسين الأحوال . 


صبح فبا بعد 


ودين 


ا لم 100 


رن 


وفى ذلك الوقت » كانت صحيفة التايمز وعسلظ عط التى أسست عام 21/88 » 
قد أخذت تصبح بالتدريج صوت بريطانيا . لقد راحت تنتقد بقسوة السياسيين 
اغمثر فين الفاسدين » وقد تصدى واحد من أوائلالمر اسلين الخربيين وهو و.ه. راسل 
لاءوونا8 .23 7 - وكان من أسرة التاءمز ‏ لفضح ما كان يلابس حماللات حرب 
القرم من سوء توجيه » بصورة لا يكاد يصدقها عقّل . 


أسلوب تقربيب الصرءحف تلشعي 

وبحاول نهاية السبعينات من القرن التاسع عشر » جاء عهد التعليم الإلزائى المجانى . 
وبعد سنوات قلائل » كان هناك جيل جديد ينظر إلى الصحف » لكى تزوده 
بالمعاومات من يوم ليوم . ولقد كان ما وجدوه لا در ضههم تماما . كانت الصحف 
مثل التايمز والمورننج يوست د #منصدقة ( التى أسست عام 1107/7 ) طويلة 
إلىحد الإملال. وكان ما يريدونهه و أساوب 
لفهم الموضوعات » أسهل فى القراءة » 
وأقرب إلى الموضوع _كانوا بريدون ف 
الواقع الأسلوب الحذرى للفهم فى القرن 
الثامن عشر » أى الأآساوب الواقعى 0 
غير المتعمق » وغير الفلسى . 

وهنا كان انال الذى تبيأ فيه لشاب 
يدعى ألفرند هارهسررث ل6كل4 


طاو ووسروعم - الاورد نورثكليف 
عالناءطاممةة هما فيا بعد أن 


يتدخل . فإن جريدته الديل ميل «انوط 
انعد التى أسسها فى عام 1١895‏ ع 
قدمت لهذا اللحمهور الحديد » بشكل 
بدا مفهوما بسبولة ويسر » ما كان يطلبه 
لقد كان مهتا فى هذه المرحلة الأولى 
بالشباب » وطوح بالمادة الإعلانية المملة 
بعيدا عن الصفحة الأولى » وأحل علها 
قصصا بحروف مطبعية غليظة » ذات 
عناوين أحاذة : 

وقد عنى بجعل التقارير الصحفية 
أقصر وأبرع » وعمل على تأ كيد «الاهتّامات 
الإنسانية »)»وكل ما هو غريب أو غير 
عادى . وكان يرسل #>رريه ومراسليه 
إلى كل أنحاء العالم » واحتلت الرياضة » 
نصيبا طيبا من التغطية الصحفية. واستجابة 
للتقاليد الر اديكالية الئزاعة إلى التغيير » فإن 
الحكومة كانت تنال نصيبها من النقد . 

ولم يلبث هذا الفهم الحديد لرسالة 
الصحف أن تضاعف . فإنه عندما أصدر 
مسير آرثر يبر سون سووموءط عتطاعى عل 
جريدة الديل كسير يس دععنم :18 ولنوط معطا ق عام ه.4ة )2 أصبح واضحا أن 
الصحافة الخديدة قد جاءت لتبتى . ولم يلبث لورد نورثكليف أن أصبح مالكا 
لحريدة التاعز . 

وكانت الصحيفة الى أثبتت أتها أكثر الصحف كلها ثورية » هى الديل 
ميرور #مسنكة راندط 556 » التى بدأها هارمسورث عام ١907‏ كصحيفة 
للمرأة . ولكن صعيفة ميرور تغيرت إلى صعيفة مصورة ذات قطع نصنى» وسرعان 
ما تبيأ ها طابعها الخاص النابض بال حياة والمثير » وفلسفتها القائمة على مبدأ « انشر 
بكل معنى الكلمة » » وهى تعد واحدة من أحفل وأروج الصحف ف العالم . 

وف عام 141١‏ » أسست صحيفة الديل هير الد فلد»8 توانوط عط لتكرن لسانا 
لحزب العال . وى عام ١9479‏ نالت مؤسسة أودهامس الصحفية 5و5 فسسعط0 نوعا 
«ن الإشراف عليها » على أساس أن تبذل التأييد لسياسة الموكتمر العام لنقابات العال . 


فهو تموذج عصرى كامل 


الحدلا 


على الرغع من أن جريدة اطير الد 18اه3ة عط كانت دائماً لسان حال حزب العال 
أو الآراء العالية » إلا أن مظهر الجريدة تعرض لتغيير كبير جداً . ويبدو فى الصورة 


من أعلى إلى أسفل أول عدد صادر بتاريخ 
بتاريخ ٠مارس ١1474‏ وقد طرأت عليه حيوية فى تناول المواد التحريرية » وأسلوب 
أكثر عصرية فى التبويب والتر قيب الطباعى . أما العدد الصادر بتاريخ #سبتمير ١9174‏ »6 


١941١ يناير‎ 6 


وقد تحقق فى نفس الوقت » مع نشأة الصحف الكبرى » نمو شارع الصحافة 
المعروف باسم فليت سريت 8808 8106 . ما هو السر فى هذا الشارع الأقرب 
إلى الرثاثة »الذى يجعله » فيا يحتمل » أعظم مركز نشر صحنى فى العالم ؟ من الموكد 
أنه ليس الشارع فى حد ذاته . لقد بدأ ارتباطه بالصحف فق منتصف القرن التاسع 
عشر . وقبل هذا كان مكانا اشتهر بمقاهيه وحاناته.. كان مرتادا لكبار المحدثين » 
والكتاب » ومحترق السياسة ى ذلك العهد . وكان داتما أقرب إلى اللدروج 
على العرف والرسميات » وبعض هذا الحو قد لصق بشارع فليت سريت حتى اليوم . 

هذا المكان تدب فيه الحياة » عندما تنام سائر المدينة . إن ادير الشديد 
للمطابع الدورانية الحبارة » يبدأ فى أواخز المساء » ويستمر طوال الليل » منتجا 
طبعة بعد طبعة من الصحف » التى لابد أن تجد طريقها إلى أقصى أطراف 
البلاد فى موعد الإفطار . 
مذ هب الإخارة 4 الصحافم 

إن أشد الفيرات المحمومة فى تاريخ شارع 
فايت ستريت » جاءت ق السنوات بين 
الحربين العالميتين . ففى عشريئنات القرن 
العشرين » كان توزيع جميع الصحف 
اليومية الكبرى مجتمعة أقل من ستة ملايين 
ين كل 
التوزيع ؛ أن بدأ يتخذ صورة جدية . 
كانت المنافسة عنيفة ؛ ولم يكن من سبيل 
إلى طلب الرحمة أو فنحها فى السباق» من 
أجل أن تكون الصحيفة هى الأولى ى 
الأخبار » أو الانفراد يحق النشر خصيصا 
للجريدة . 

ولم يلبث خبراء تطوير الصحف » أن 
تقدموا لاستنباط أساليب للمنافسة على 
أوسع نطاق ٠‏ أساسها تخصيص جوائز 
مالية كبيرة . فأدخلوا نظام التأمين للقراء» 
وأعقب ذلك مشروع ضخم إلى أبعد حد» 
وهو مشروع الحدايا اجانية . فإذا اشترك 
أحد القراء ى هذه الصحيفة أو تلك»وقام 
بنزع رقم معين فى أعلى الصفحة » يكون 
له الحق فى هدايا لا حصر لما » ابتداء 
من قم الحير ء إلى ابتوازة الكهر بائية 
للحدائق . وطبيعى أن هذه المشروعات 
لم ترق للصحفيين » لكن لايمكن إنكار 
أنبا كانت تؤدى فى الهاية إلى تحقيق أغراضهم . فقد تصاعد توزيع 
الصحف باستمرار ©» وأصبح التوزيع على نطاق واسع » هو الهدف الأكير 
للصحف الشعبية . 

وكان من انتم أن يئدى هذا إلى الانتقاص من القم الصحفية » واستمع شارع 
فليت ستريت إلى شكاوى من الصحف الصفراء ووه ”لاهلا 286 . إن الصحف 
القى انتابها داء التوزيع الواسع هذا » أخذت تضحى بالأنباء القيمة اللحادة ‏ 
بصرف النظر عن أثميتها - إيثارا للمنفعة الشخصية » وتفرع على ذلك انتشار 
ماسمى « بصحافة دفر الشيكات) #عنلهسسه3 عاهه8 6نو6© . وقد سميت هكذا » 
لأن الأشخاص الذين تتعلق بهم الأخبار موضوع النشر »سواء كانوا مجرمين يدلون 
باعتر افاتهم الشخصية » أو أبطال قصص الحب الرخيص » كان يجرى «شراؤه» 
للاستئثار بحق النشر خصيصا للصحيفة . 


. وتحها العدد الصادر 


يوعوت 


- ب 


بيقر بر وك ٠»‏ مغامر وناجح 


كانت الفكرة ما بين الحربين العالميتين » هى عصر 
ملوك الصحافة 205مآ1 ووعمءم وأساطيتها . وف عام 
توق نورثكليف » وانتقلت صعيفة الديل ميل إلى 
أيه أورد رذرمير 2058656 » الذى اتسعت نحت 
إدارته إمبراطورية:هارمسورث . وكان هناك أيضا 
الأخوان ييرى 89257 (اللورد كامروز 6ومتتهة© واللورد 
كيمسلى «لفسعكة فيا بعد ) » صاحبا جريدة الديل 
تلغراف ذموعوءاء5 «زلنء2 ءطة وجريدة السنداى تاعمز 
ومسل «ردفسس؟ عن على التعاقب آل أستور0:5)ق4 
أصعاب جريدة التاعز وجريدة الأوبزرقر 0#سهو095 هط 
وى الولايات المتحدة » كات وليام راندولف هير ست 
د11 طوامفسمع سعنالة؟1 يسيطر على أ كن سلشهلة 
الصحف ق العالم 

وهناك واحد من أشبر ملوك الصحافة من رجال 
المددرسة القديمة » كان دائب النشاط ٠»‏ هو اللورد 
بيقر يروك عالمه:86296 24م1ة »2 صاحب جرائك 
الديل كسير يس 2 والسنداى [كسير يس 3 والإيقننج 
ستاندارد قتقفصةة5 عمنده:1 عطة . كان بيقّريروك 
حيما قدم إلى الجليرا من كندا » مجرد رجل عادى 
يدعى ماكس إيتكين «ععلانة 3142 . كان وقتذاك 
فى الثلاثين من عمره » وقد تميأ له أن يقتنى ثروة . 
وقد دخل ميدان السياسة » وحالفه النجاح على الفور » 
إذ نال انتصارا مدهشا فى الانتخابات العامة عام 191٠١‏ 
عن دائرة آشتون - نان عتزآ - #علسن - سمنطقةق , 
وكانت صحعيفة الديق 1 كسير يس تعانى 
الكثير حينا اشر اها فى أواسط ادرب 
العالمية الأولى » ٠‏ بمبلغ منخفض يثير 
الدهشة هو ١,6٠٠‏ جنيه . ولكنه 
حةنها بحماسته ونشاطه اللذين لاحدود 
هما . فازدهرت الصحيفة » وزاد 
ازدهارها عندما عين شابا يدعى آرثر 
كر يستيانسن مععم هناكس عطامم 
رئيسا لتحريرها . كان كر يستيانسن 
من المعجبين ببيقربروك » الذى 
كان اذل فى اعم 5077 


الالال ث8 281501685 81180 اخة 
.5 اةالاااة8 150,006 


غرق السباخرهة 
تخكانات 


واجته 


الخوفف من فكد 


هه 43 أمن الضححايا 


رسائة من الياخرة 
أوتيمييك 


إنعتاد مب > 


من الا#طفصانق 
والنساء 


الباخرة اصرطرمت 
بجي لجليردى 


ل . 


ف أعلى : هذا الكلام » عناوين واحدة من أعظٍ القصص 
الإخبارية إثارة ق تاريخ القرن العشرين - وهى غرق 
الباخرة تيتانيك عنصه11 المنشورة بجريدة الديل ميل 
بتاريع 5 أبريل ١9١١‏ . ويلاحظ القارئ تحديداً 
العناو ين الرئيسية » وتعدد العناو ين الفرعية . إن الصحف 
قلما تنشر هذه ايام أكثر من عذو انين فرعيين . 
فى أسفل عناوين الصفحة الأولى من عدد ( الديل ميل ) 
الصادر ىق ١١‏ نوفير ١418‏ » معلنة نباية الحرب الظافرة . 
ويلاحظ استعال حروف ( السنسريف ؛لءوصههة ) 


أصبح الاثنان بعثابة فريقعملهائل . وقد ظل كر يستيا 
أكثر من ربع قرن » وهو يقود صحيفة الديل كسبر يس 
إلى أمجاد متزايدة ومتصاعدة تحت اواء بيقر » وكان 
فى الحق نبأ مفجعا لملك الصحافة العجوز» عندما أخبروه 
أن كريستيانسن وافاه الأجل المحتوم . 


نور ثكاليف » مؤسس الصحافة الشعبية 


وهناك شخصيات قوية أخرى ىق عالم الصحافة » 
سيسيل كنج هنظ 1له0© » صاحب جريدة الديل 
مير ور وجريدة السنداى ميرور » ورئيس أكبر مجموعة 
وهناك التقدى الكبير اللورد 
طومسون «ووتوط1 1024 صاحب جريلنى السنداى 
تامزر والاسكوتسمان واللورد 
رذرومر 6 اسن أت اللورد. نورثئكليتك ع .ضاحب 
جريدقى الديقل ميل والديل سكيتش (لنهط عم 
!5 , ثم اللورد كامروز صاحب جريد الديل 
تلغراف والسنداى تاعزر . 


نشر صحفية فى العالم . 


مك560 1526 )2 


هذا هو إذن مدى الثورة الصحفية وحجمها ‏ من 
الصحفالطنانة المماة الطول » ومن النشرات الراديكالية 
المتطرفة من أجل القلة»ءقامت وترعرعت صحف للكثرة» 
حية ممتعة القراءة » طريفة فى عمومها '» ولبعضها تأثير 
عظم ف كال الرأى العام :.ولقد كانت اهناك ثورة 
أيضا فى وضع الصحنى ذاته » فقد تطور إلى شخص يلق 
ذكاؤه » ومعر فته ؛ واستقلاله » التقدير فى أغلب الأحوال» 

كا ياتى الاحترام » بوصفه ممثلا لمؤسسة قوية الشأن . 
ولقد حدثت ثورة أيضا فى صحافة المرأة» وأدخلت على 

فن طباعة الصحف نحسينات مستمرة . 

لكن ليس كل شىء على ما يرام»فما يتصل ببعض 
أقسام الصحافة ‏ مثل أساليب الحصول على الأخبار » 
والتحريف المتعمد » وتشويه الحقائق 


1918 1 2017111811 ولاه 


لتا 7 /ل1م جرع 
1 اانا 111 لامل 060001 10 [-18813) 


سحي عه 


58110 08 ذلا للعنلاانى كععرم 


لله ده 


:0/65 ماع ملامنت ع8 0+ 


2.000 60115. 
5,000 6011125. 


يهلد 


ل 16لا 
.115نا6 5.000 


فى بعض الأحيان » والانشغال بأخبار 
اارذيلة والدرعة © و13 لدورات 
المكروهين أخلاقيا نظير مبالغ باهظة» 
وهم جرا » على أنه برغم ذلك » 
فإن إحدى الفمانات الكبرى 
للدعقراطية » هى وجود صحافة حرة 
وهذا ما تملكه 
بريطانيا » وبعض من البلاد الأخرى . 


ذات تأثر ولدردا” 


ه6ؤه؟” 


تيل وضفل 


لاللطص م114 رذ بلفهة ,0ع( 11لا الاب طلاللع 


7 1617© +181 _اراكلرك لرعزرينا 


الك 


ا لحيل 1 


سس 


,لا 


111101121 1151 ذطاللاع طملاع 5 118010 11051 1151015[ 


.60621 ا 61511 2517!ط 56815 1118 


11 آطذ لالقفت [لتشلاذه 2077/5115 للقطم8 للم انكام مار 


فى أعلى : عدد الديل إكسيريس الصادر فى ١4‏ مايو سنة ١4٠6٠‏ متضمناً باية حصار مافكنج . وف أسفل « سبق 
تدى » فى نفس العدد . إلى اليسار آخر خبر فى الديل ! كسير يس الصادرة فى 

غرق الباخرة تيتانيك . وى أسفل « ثورة بيشربروك » الى أحدثت تغريراً فى الإكسبريس » بحيث أصبحت رائدة 
من الرواد فى الكنتابة الحية » والتحرير » والإخراج ٠»‏ ويرى ذلك واضحاً فى العدد الصادر فى #أغسطس سنة4 ١98‏ 


مقخطع5ع تزع عط ,عممل عطغ غه ومن اعموكة 
أخهط؟ أعسعمئه مو ' مدفعم جك ** مط له موا 
مم عكاععمم ف ملقيه دععط لقط فليم أعضاكة 
.ومعالةه 

©2611 مع كنم 1116 لمعسرزأواعره "أرق - 
#امطا ندم مل “ رعرالعتاعية ولغاتا ه ومقطعمم 
" ! لع تعذاءم وز عمونطءئهلا أهطا 

تدعو قط لممطعه '' ! لمعوزاءم وستطاءلة1ة * 
.5 وم لتطقنت بأمهو 

قعمدرة عععطؤ األماذها هه مذ معطا له 
-«علوظ وفالة أن صرمم؟ عنة1 ,علأوس هذا 
عطن أكدة ,ملعأععناق عفقه1 عط ست غمم ,العسومط 
اي يدن 

قا لصة *- للأويا عطو '.11ز وذ ععطامس ج91 " 
"7 عن ولأقع: ]1 

*.علاء) 16زه0 * 

سسدن؟؟ كيستطاند أبنرومطا عمووط هلا“ 
نوعط «حتقط عم ابرية ,عع08 عد؟!1 عط 
مللتقط دىه عس أاقطع ومنامسيم تتهس مد 
'".اند وستطا ويه مجمذاعة 

ععناب 11ه ضل غ1 زعيى وزغ( لمعلها تهظ " 
أمعنىء أأمعنهممة ددع طسرءعءووهملدماآ 
طاتم اتاتسوعيعء هز أمممؤاقامة 11‏ .عمط 
عطغ أسيئةة" عطغ عمماة 1لهة كدة ,غطهيتامل 
".عل انك أقعمى دأ ودتعععط عمة عأمممم 

لهة2© كعهنم أنلشاأولل 8ه أمعصمم قلطا الى 
لاعدعد') علية”1 ملنرط8 صنم؟ إأمعم)ة وطا دهادل 
-عترعم عننه أمسستولعه ” إععة رعطا مم15 * 
لمصسة ععجوعم سرععل عهمع عط مع ,ع5 لأقامعة 
مت اطعارآ * : لرفعط قوس حر هة الكغدعوععم 
'' ! قهمغقهنهس 1 ١!‏ مطا 

انطع مغطوئنا-كهع مط مغ لمعمامم قنط1 
عغطا ما سسمتكتومم دست لممهاجر صععنا ولممعلة مقط 
تعقكيارت كه يطعتطع عباط .عقنامط قطن أه أصمطا 
لمعاطع 1لهن )عم قه 6" 

فى التص [ اععطامسم عرص أله عص أممآ” 
فقللا 'لتهد .ننه غسسر علطئذا عط وحقط لقة 
العسوط-وعلة8 

مقع بغطأ أفعناط عط معط 1 


]| .لظم عدم 


فس #ميدا نفع ايوج اند 
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عط ع1 " ووعممحظ ارلتودط * عط زه علهو أعم علكت,1 
كه ومع مز فهك رامل كه طأدممم 


لاهه موص ووزممت 1,785,000 


#مسع اج عط عمج تيمل ععم وعتوم 10,000 كه معمدحقة مم 
.عهنال كه طتعمد مطل جه؟ ماهو اعم تراتقك 

لواععم ارمطع م عمتفساءي ,عأمى اعم مذ لممععم ع كز متذ2 
عالام عمم] أذط معامعاف مدعل " كوععدصرظ تراتوظ " عطا معظطد 
كه فاممطاعضس ألمسميمه عطا أمط) ممتاتاعوسم ترعومض قمع 
بلعبدووعسه مه لعتماسوع عط فلنسى ومعمممفوعم ععطام 

"جومم حيط جلتهة “عط عه مسمعمم جمتوتاء :له 256 
.رماع متام مه معمط مجعم ففط 

ود مم مقهمة مم بوط " ووعممدظ برازون “ مسق 
تام نااننا 

تعمم مهمه برثط جاده مطلعز " موعممءدظ نرانوه “ ملسو 
.ا تعبارمه عه ملهمنا سوم) عمم1 بسلصسء متط هل 

عمط بمموللع0) عط آه بأد ععم أطواع رامع رهق 
لمم عا معمده مز " معممعع بولتودل“ عطا 6ه لعالمفى 
كلسله عط هه بعتجمعلاف قمع ,راتسة؟ فاط لاممعطمعجومه 


امعامعمم زلاءمم عط يا " معوحظ براتمط “ مكاسع 
عم ممعم 


الحا 


دنسي الس له 
04 .3 101515ق الاأصامم 2 .80 .280 


:مسق ووعوهمهم أ 


دودمم عط كم أ 


111 181» 
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71857 ”ككتلهممدع“ كبرد ووبر 
ورا ادنم 01 


ست 


نآرآن1 0ه الاممم 10 
.110315 


ساسسدا 


لندى أن عععدم عاطتاعوعم غومساع وو وق 
مع ه مغ [الع؟ ذومداممهط فط 1086١‏ 
ماعط 4ه " قوعرموظ “ عط وه مورزماوي 
كه ووم« مط معلق) 6 أوءة فطغ راعنسزموطة 
أعقلاقي عطا 6 قصمط عط 6 أوزلوم ولع 
د 1 03520000 لسة ععطامم والمموزى 
6ه ام ١و‏ ميرمو 

لعسعم م فط غ11 #دمط وز نط 

مسفنمءاعا عه لعوهه1! مط راماةزفعهم1 
جد اللحولن ا "' هة يمك عط ودولة مسفى 
| هامأ كله لمطمول مكلامادميمم 
وكا قط دن عمط لتعمعطم .ووولح عل 
عده؟ معطا ,[اععوط-مملمظ ووز]ة همه عرز 
مقعم +1816 عط ,تضمتعجوة طانم لمن راهممم 
601 م[أسرة لنطتانوعط قط)ا عهره همز 
دهعم أمعطا 85" عكاع ما ومقطكمم أهطا مرمط 
20 5 01 عسنااىه؟ قسة عنن! مط «مره اتيزم 
.«مطاممط 

معسقط عط اأنصدمة معوتام دمو ممعم عه0 
6 ]81260 عط هذ أناط رأمعانة لم عاعول 
كه أمصط ع41!! تسعوعمم عع مط قود ورفط) 
ركه أمعتاعهقم هذ ومتطامم ثه عومتكامه! وامممم 
6جعط عط ؤه غطوزة عط أهة لعأقمك25! انط 
ااعسل اعنهم منطاتم ,عقاممم لمة مطمامط 
دنا همل أذممم ول[مط 1أاع«وم2-سعلوؤظ أقط أ 1أه 


امه 


تسبل ساس اشاس 


رم فناه11 علصمق 
د - ورمك رطامز ع4 


لعجة 8 دول 
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كالم (انالاده 1‏ طاطخ[ طم 
1111111118155 
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لمطسولة 14 ,خالا زا لالظ !11 لل0لا مالا4 
عماررا عا رطعاء؟1 مهدع:) عط غه امعاينهع؟1 مد 
يقامقن؟7 أعوئظ وأععلنةل7 علاسه') عه ايمرا باط مس 


1 
برستم مانا هن عذاير لاصف ممالا .انما مل 
00 

التحد تاعتيلن تال هذ لعماير عدا التي براير 
لينف دز امتعويط علا اتلصض فصا كم ل 1 
دجمل سماد بس للاصاصر 


5 أبريل سنة917١‏ متضمناً أنباء كارثة 


5108-08655 15 


11147110 51115 


.5 1ن«مة ,زهةده31 ,علس5 بود 

ولط 2.220 35 8821 عخدط ص21 166 
22021 

66 - زعم[ مجه" 11165 2105 


“1 1175 114737 
5 لتدمة ,083<ه325 ,عاعملاآ عه36 
-80 «مه ولمنء كه عوة5 مغنط77 عط 
.1084 صمعط مقط وم؟11 ودهد غقطغ غتد 
-- 


675 1. 

(.2.م 8.45) 15 انمق ,رهله840 عدده؟ واد 

-©5 صععط وقط طعفهموء4 وصذ؟110ه؟ عط1 
: ععه1 عمرون) ممع 0ه6جاعممم 

فقط) 5م«ممعج عنتمصنج01 «عمرومؤو مط 
مقطا 4عطعوءم ونطغومجة0 «عموماد عفدل 
غقاط ركلوء طجر08 غه ومنكلومم وأعترة غ11 
.1م مووطاعع؟ 0نة 5غومط لنتاه1 

-0828؟ عمتسم غلك علا أقط؛ لو ممعم عدت 
41 .هآ 15 .هيه 2.20 غومطع لمع 
«كتذته 14 .م16 ,50 مضمة ,.قصتم 16 .ي1 
٠.‏ ب: 20109 35886عم 1116 

4 م852 كؤأقمط ف'عترة 116 عط للق 
0 وعوط مقط قلررهء 675 انامط 4‏ .152 
86165 فط .قمعع:تودقهقم 50ه ومن قط أن 
ع5 نه هه سعمره” 811 راجوعه عرو 

قا وندعمكناة0 «عصنا لسواوعرة 156 
كه #اتسعتع فط ومنتعموهد قصة وستستمم 
« تنلاع 15 هتطغهمة0 116 .عع غدوؤزل عط 
+9058 1اطناق قط طغزم عادولا م26 0غ وصز 


“1 :01110147511 
انعم ,وقلهه321 ,عاصولاآ بو 
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نك تخها5 مغلط؟7 عغطء ترط فيه دمجاع 
ب: 15ه1ه6 
-0128 عطة؛ 5ه ,علنه15800 منهامو0 ٠'‏ 
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حهه6ة .سه 2.20 نه علهدة عتمم غ1" فط 
4ه 5تعوصعدقهقم فطع [له عله ,نزول 
5 مغصذ لععدهو! سعمط لمآ سرون 
2ق أطلومةا مطغ مغ مجعو أعممم ابرع 
-3096 ط1» ,هنطاوم 02 معن ومو مرن ٠‏ 
#ط) هرمم1 5معومءدووم لونلصسط أمع 
"216 0غ زه« عفط ده مم وز رعتصة 116 
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بدئ فى بناء كاتدر ائية سان يول فى عام ١51076‏ + وانتهى بناؤها فى عام ١١0١.وهى‏ تشغل 
موقع كاتدرائية العصور الوسطى الى دمرت فى الحريق الكبير . وتوجد فى السراديب » 
مقابر كل من المهندس المعاري سير >ريستوفر رن » ونلسون » ودوق ويلنجتون » 
وغيرهم كثير ون من عظماء الإنجليز . وتعرف سان بول بأنها « كنيسة أبرشية الإمبراطورية » 


مساحة لندن الضخمة مسألة مسم بها » ولا سها من سكان لندن أو. اللندنيين 
. فهى ثانية مدن العالم » وهى أكبر من أى مدينة أخرى فى بريطانيا 
بنحو سبع مرات » وهى أكبر موا أورويا . وفوق ذلك فهى مدينة صناعية » 
ومديئة كاتدرائية » والمركز المالى للكومنولث البريطانى » وقاعدة الحكومة » 
ومسكن الملكة وبلاطها » مما تضم عددا من البلدان السكنية مثل كنز نجتون » 
وتشيلسى » ومايفير » وباومزبرى . 

ولكى تقدر مساحة لندن » عليك أن تطل عليها من الحو . وهى فى الليل كتلة 
من الأضواء المتلألئة » تمتد على مدى البصر . 


1111 


ما هى لندن ؟ قليل من أهل لندن من يستطيع أن يحيب عن هذا السؤال . ولندن 
دائمة التغير » وهناك على الأقل خسة عشر لندن » كل منها تختلف عن الأخرى ى 
المساحة والسكان . 

وهناك على الأقل ثلاث مناطق إدارية )١(‏ مدينة لندن » وهى أصغرها 
(5,؟1 كيلو مر مربع ) » وأقدم أجزاء المدينة » وتمتد من شارع فليت فى الغرب 
إلى ألدجيت 6هعةل4 فى الشرق ؛ ومن مورجيت3600828:6 فى الشمال » حتى مر 
التيممس فى الجنوب . وكان يديرها منذ قرون اورد ماير ( العمدة ) والشريف » 
ومجلس تشريعى للمدينة » وامجلس المشترك . ( 7 ) كوننية لندن ( ومساحتها ١٠٠5م"‏ ) 
وتتكون من 18 برة «هسمءه8 يحكمها مجلس كرنتية لندن » ومركزه قاعة الكوننية 
يوار جسر وستمنستر على الضفة الجنوبية من نهر التيمس . ويسكن فى هذه المنطقة 
هرم ملايين نسمة » وتمتد من بوبلار فى الشرق » إلى هامر سميث فى الغرب ؛ وان 


فى الوقت الخاضص . 


فنزيرى يارك فى الشمال » إلى كريستال بلاس فى الجنوب. وكانت هذه هى حدود 
لندن الرمية عام ٠٠‏ . (") لندن الكبرى ( ومساحتها 1910١‏ 5" )2 وهذه 
المنطقة تشمل كونتية لندن » وأجزاء 3 سكس » وهرتفورد شاير » وكنت © 
ومدياسكس » وسورى . وداخل هذه المنطقة من لندن الكبرى » بلدان كانت منفصلة 
عنها من قبل » مثل إلفورد » وهندن » وومبل » وإيلنج » وويمبلدن . وسكان هذه 
المنطقة عددهم «تتعرمة"“رم نسمة . 

وإلى جانب هذه اللندنات الثلاث » هناك عدة إدارات » ذات حدود إدارية 
مختلفة » وتسمى أيضا لندن » ومن أمثلتها « لندن الماء » أو مجلس ماء العاصمة » 
ومنطقة يوليس العاصمة » ومنطقة مواصلات اندن » والمنطقة البريدية . وقد حددت 
كل من هذه الإدارات فى أوقات مختلفة . 
تاريخ لدت 

يغلف ضباب الأساطير نشأة لندن . وأقدم تاريخ معروف لما هو عام "47 م » 
عندما شيد الرومان » قلعة على الضفة الشمالية لنهر التيمس ٠‏ حيث يسهل عبور 
النهر فى فترة الجزر . وكانت اوندينيوم تستفمنفهمة الرومانية » حيث توجد السيتى 
ولا تزال آثار من لندن الرومانية باقية حتى اليوم . ويكشف 
العال أحيانا عن بقايا رومانية » راقدة نى أعماق الطين . وكان من أكثر الآثار إثارة » 
العثور على معيد الإله مثراس ودعطانة3 عام 1486 »عنددما كان العال يحفر ون أساسات 
بكلزبورى هاوس . ولا يوجد إلا القايل من آثار العصور الوسطى ق. لندن 
الآن . وأشهر ما يتى من ذلك العصر » هو برج لندن » الذى بدأه ولم الأول عام 
. وهو يقع إلى الشرق من مدينة لندن الرومانية» وكان خلال تاريحه الطويل 
المضطرب قلعة » وقصرا ملكيا » وننا » ومرصدا » وحدديقة حيوان . 

وبعد هزعة الأرمادا(الأسطول ) الأسيانية عام ٠ ١688‏ أصبحت"اتجلرا آمنة 
من الغزو الأجنى » واستطاعت لندن أن تتوسع خلف أسوارها المحصنة . ومنذ ذلك 
الحين » لم يتوقف اتساعها . وق القرن السابع عشر » بدأ اللندنيون الأغنياء ى التحرك 
من المدينة ( السيتى ) ليسكنوا فى غرنى لندن » ق أماكن مثل بلومز برى » وسانت 
حبس أ ودا قير ,»رأ ص حك الح دروكا امال بوالتحارة. ٠‏ ورواستمرية لبدن الديية 
فى الاتساع نحو الغرب ٠»‏ إلى بلجرافيا » وتشيلسى » وبيزووتر » وكلسنجتون . 
وخططت المياذين الواسعة الجميلة » وشدات المنازل الأنيقة فق هذه المناطق ) : 
وأنت النيران على المدينة ىق حريق لندن الكبير عام ١955‏ » ثم بنيت المدينة الجديدة 
على أنقاض المدينة القديمة » وكانت إلى حد كبير » من خلق سير كرستوفر رن » 
أكبر معارى فى انجلترا . وقد بنى كنائس جميلة » رتب أبراجها بعناية » لكى تقود 
العين إلى رائعته الكبرى » كاتدرائية سان يول . | 


تمو ملتدن من عام وه ١‏ حصت عام عخدلا 


0 


0 00ر0٠‏ ليون خاب 7 
0 0 0 عار افر 
9 الات 2( 7" 


ف 00 


البرلمان قى وستمنستر .» وهو 
مركزر الحم منذ قرون . وقد صمم 
ا ا تشارلز بارى ٠»‏ 
وشيد فيا بين 184٠‏ 0 كم 


قلنا إن هناك القليلين الذين يعرفون ما هى لندن » كذلك من الصعب أن نقول 
من هم اللندنيون 1 اللندنيين هو الكوكنى زعصعكهه) » الذى. يولد على مسمع من 
أجراس باو ( أجراس كنيسة سانت مارى لى - باو فى تشييسايد ) . والكوكنى صلب » 
واع وودود» وهو حب الزحام » ويحب أن يرتاد سوق السماك ق بانجز جيت 96816 هذلائ8ه » 
وسوق الحم فى «عثفيلد فاءقطاتس5 » وكل مكان ملىء بالضوضاء والحياة . 

وهناك أتماط أخرى من اللندنيين » فنهم من لا يتحدث بلكنة خاصة فقط » 


بل ينتمى اسلالات عديدة . فنى سوهو مثلا » حوانيت كبيرة » ومطاعم عديدة » 


بدج اندن » يتكون من عدة مبان » تحيط مها عدة حصون 
الصمايبيون الاستيلاء عليها قَْ الشر 


اكدبئهة » اتتجارة:واشسفتائليد 

بحب أن يستأذن الملك » لوردماير ( العمدة ) قبل 
أن يدخل المدينة . وهذا هو السبب الذى يسم من 
أجله العمدة سيفه التقليدى الملكة عندما تدخل المدينة» 
علامة خضوعه لساطها . 

هذه الروح الاستقلالية » هى الى جعلت المدينة 
مركز المال والتجارة ق العالم . ويعمل نحو مليون 
شخص فق مصارف دن ٠‏ وشركات التأمين » 
ومكاتب البورصة ٠»‏ والمؤسسات التجارية . 

ويسكها ليلا 6566٠‏ نسمة » يعملون فى خدمة 
البووت أو اخراسة الليلية : 

وتوجد مبان شهيرة ى طرقامما الملتوية ذات 
الأسماء الغريبة » مثل شارع واتلنج » ويولترى © 
وسانت مارى كس » وشويسايد . ومن الآبنية الشبيرة 
بنك انجلترا ( السيدة العجوز فى شارع الإبرة - 
« ترذنهدل» ) » ومانسيون هاوس » ورويال 


[ كستشينج » ولويد . 


للحا 


1111 ا لد ل 


يديرها إيطاليون » وقبارصة » ويونانيون . وهناك صينيون فى لابمهاوس » ويهود ى 
هوايتشابل » وهنود غربيون فى بيزووتر ونوتنج هل. كل هؤلاء لندنيون » يضيفون 
ع رات ا 

لقد رأينا أن لندن تمت على غير نظام . فهى لم تبن على خطة محكمة مثل ياريس 
ونيو يورك ٠»‏ فاللندنيون قوم عمليون » لم يبرددوا فى هدم المبانى التى تقف فق وجه 


تقدمهم . ورغ أن الإنجليز يأسفون لزوال كثير من البانى الجميلة » فيجب أن 
ل ا 
تعنى أكثر ما يعنى الطوب والملاط اللذين لا حياة فيهما . 


بنائه القلعة التركية الى حاول 
ق . وتوجد فى البرج مجوهرات التاج »و مجموعة جميلة من أساحة العصور الوسطى 


. وربما استوحى فى 


د عم 


----- يج جووسجوج وسوس كر 


و 


0 ل 
لس وروي وباو اا 


زنبقة الوادى » مثال لقسم من النباتات اسمه ذات الفلقة الواحدة 


فى أى شىء تشيرك هذه النباتات : الذرة » والأناناس عامجدعصلط , والغر ( البلح ) » والئر جس اليرى 
انامقوط ؟ يكن لأول وهلة ملاحظة أشياء قليلة مختلفة فما بينها » غير أن الواقع » أنها جميعا تنتمى إلى 
ذات الفلقة الواحدة ع2عدهقء1ومءمهه234 » وهى طائفة كبيرة جدا من النباتات التى تؤلف » بالاشتراك 


مع طائفة ذات الفلقتين عمههه16»0مء21 » قسم مغطاة البذور عقسومودمنوسه » أو النباتات المزهرة . 


واسمى هذين القسمين ثقيلين غير ملائمين » حتى إن علماء النبات عادة ما يختصرائهما إلى 5اه+مممك3 » 
و فامعفط . والفلقات كدمةءه© هى الأوراق التى توجد أصلا فى جنين النبات قبل إنبات البذرة . وأحيانا 
تظهر هذه الأوراق البذرية فوق سطح الترية » بعد الإنبات همهسنهمه© قى صورة أو ورقتين خضراوتين ؟؛ 
وف نباتات أخرى » تعمل كمخازن للغذاء » ولا تتخذ أبدا شكل الأوراق العادية . وقد استمد هذان القسمان 
اسميهما » لأن الثبات ذا الفلقتين » تكون له فلقتان داتما » أما ذو الفلقة الواحدة » فله واحدة فقط داتما . 
وعلى أية حال » فإن عدد الفلقات ليس هو الخاصية الوحيدة الى تميز القسمين . 


قطاعان أحدشما فى ساق نبات خشى ذى فلقتين ( إلى اليسار ) » والآخر فى الذرة » فلقة واحدة ( إلى المين) 


لقد سبق ووصفنا فى غير هذا المكان » كيف أن طبقة من نسيج يسمى الكمبيوم«سفطسه فمكن ساق 
النبات الحشبية » من زيادة سمكها سنة بعد أخرى . والكمبيوم عبارة عن طبقة من الحلايا حيط باالمشب 
َي والذراع » ويحاط بدوره بنسيج يسمى اللحاء توهاطط » الذى يوجد خارجه القلف عاموظ . وخلديا 
الكمبيوم فى انقسام مستمر » مكونة خشبا جديدا إلى الداخل » ولحاء جديدا لتخارج . وذات الفلقتين » 
هى التى تمتلك طبقة الكتبيوم هذه ؛ التى تنقسم بصفة مستمرة . أما ذات الفلقة الواحدة » فليس طا كمبيوم » 
حزمها افد التى :تتكون من أنسجة موصلة » ليست مرتبة فى حلقة حول الساق ٠»‏ بل إنها مبعثرة فيه بغير 
نظام . 


زهرة زات 


غم س بماك 


ويبين الرسم الأسفل » بعض الفروق الأخرى بين القسمين : 
تكون جذور ذات الفلقة الواحدة » عادة » خصلة علس 
من الجذور » وليس لما جذر وتدى 04همه؟ ٠»‏ وأوراقها 
مد النصل » عروقها كسنه" متوازية » وبتلاتها كلهاءم 
والأجزاء الزهرية الأخرى فيها عددها مضاعف ثثلاثة . 


الصوائكد الاقتصبادت ئدات اتفلقة الواحدة 


تشتمل الفصيلة النجيلية عهعهنسة© على القمح الأررك 
والذرة » وأعشاب الكلا ٠ههءه5‏ الختلفة » التى هى الغذاء 
الرئيسى للماشية فى الدنيا كلها . وهى أكثر النباتات المنتجة 
للغذاء أهمية ؛ فالبلج وجوز الهند » يكونان أساسا لصناعات 
هامة » إذ يستخدم جوز الهند أساسا فى إنتاج الزيت النباق 
اه وامطععة”؟ . ومن مار ذات الفلقة الواحدة الهامة الاخرى 
ال موز . «الأناناس . وتنتمى بعض. النباتات. الهامة 
المنتجة للألياف ٠»‏ نذكر منها السيسال 81581 » وقنب 
نيوز يائد مسعك؟ فمماءت 2206# وقنب مانياذ مس81 دانممة3 
( وهو نوع من الموز ) » لمذه الطائفة 1555© من الثاناك ” 
أما اللحضروات الهامة من ذات الفلقة الواحدة » فلا يوجد 
منها سوى الكرات عاوم1 » والأبصال وصمته0 2 والأسير جس 
( المليون ) «دوسسدوعة فقط . غير أن كثيرا من أجمل 
الزهور المسيزرعة » ومنها الأبصال وطلسظ » والزنايق وعثلفة » 
والإيريس وونسط » والاراشك وقنط0 ٠‏ من ذات الفلقة 
الواحدة . 


ملا مح ميرة لذات الفلفّه الواحدة 
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ملامح ميزة لزات الفلشحتينى 
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١ المفسكة الدعيلية‎ 


تع مدينة الكاب ممه على الطرف اجنود فى الغرلى لقارة أفريقيا » تطل 
ليها كتلة جبال تابل الضخمة . والجبل يشبه فى الحقيقة المائدة كثيرا ( "كنا ترى 
فى الصورة أعلى ) » 0000 ما يظللها » بمفرش المائدة . 
وهناك قصة طريفة » كي بع ار ا » عندما كان أحد القراصنة 
امولنديين يتسابق مع 0 التدحين » وقد انتبت هذه الباراة باختفائهما معاً 
داخل الدخان المتصاعد من أنفيبما . وهذا هو سبب تسمية الطرف الشرق لحبل 
تيبل 16طه1 بقمة الشيطان . واليوم فكن أن تستقل طريقا سلكيا هوائيا إلى 
قِةالجبل » على ارتفاع ١156‏ مرا . 


مدينة الكاب 6 هر ى أقدم مدن جذوت أفريقيا . فق مهاية القرن اللخامس عشر 4 
هبط الملاحون اليرتغاليون عند خليج تابل » وكان أو بارثاوميو دياز 
2 "إعصرده[مطامد8 2 ثم فاسكو داجاما #سه© 32 60وهل؟ , الذى اكتشف الطريق 
البحرى إلى الهند عام ١491‏ » وكان ذلك على جانب كبير من الأهمية للتجارة 
الأوروبية . وق القرن السايع عشر »نافس المولنديون البرتغاليينق التجارة مع الشرق » 
فقررت شركة المند اطولندية الشرقية » إنشاء محطة عند الكاب َ تى تستطيع 
سفنها العزود بالماء والطعام . وكان ذلك منشاً مدينة الكاب . 

وقد وصل المائة مستعمر الأول عام ١597‏ بقيادة جان قان ريبك » وكان 
المناخ الحار الجاف صيفا » والبارد الممطر شتاء » أفضل ما يكون لهو المحاصيل » 
مما اجتذب إليه شيئا فشيئا » المتقاعدين من الشركة . ثم زاد عدده عام 1580) 
ببجرة الموجينوت الفرنسيين الفارين من الاضطهاد ق فرنسا . وقرب 51 ذلك 


القرن تأاكانيك قبائل البانتو 1 تتحرك من وسط أفريقيا نحو الجنوت 2 0 2 
. وانتشرت الزراعة فى الأودية الخصبة 4 الى تنتج 00 


الاستعار البريطانى عام ١8٠١‏ 
الآن أهم المحاصيل الزراعية وهى الفاكهة » والكرو م ء والقمح . 


جنوب أفريقيا جمهورية لها عاصمتان » مدينة الكاب العاصمة التشريعية » 


دافا 


ويريتوريا 2ف:ماءءط العاصمة الإدارية . ومدينة الكاب أيضا عاصمة مقاطعة الكاب » 
إحدى مقاطعات جنوب فك" 

ويطاق على معزل رئيس الوزراء فى مدينة الكاب » ات شئور #ناتاقء5 620006 ) 
أى الحظيرة الكبيرة » لأنه شيد محل زن غلال كبير . وكان الجروت شتئور يوما ما » 


مقرا لسسيل رودس » الذى أعطاه للأمة لكى يكون مقرا رسميا لرئيس الوزراء » 


كنا أن جروت شئور هو اسم أحدث مستشنى فى هدينة الكاب : 

توجد سلالات عديدة #تلفة فق مدينة الكاب : أفر يقيون » وآسيويون» وملايويون 
( جلبهم ا مولنديون ليعملوا فى خدمتهم ) » وملونون ( خلاسيون ) » إلى جانب الأوروبيين 
( الأفريكائر والمنحدرين من أصل بريطانى ) . وهؤلاء يكونون ثلث السكان البالغ 
عدم /1وة ,"5٠ر١‏ نسمة ( تعداد عام 1 

ومناخ 0 المتوسط » يبجعل مدينة الكابتٍ مكانا ممتازا لكثير الس الدرجة 
الأول الى أنشتت انها . ويدرس أكثر من 5000 طالب فق جامعتها الكبيرة » التى 
شح يكم كية لاي ديف الم 2 لاتى ات ناديا نرينا أحسن راقصة 
ف الباليه الملكى يلئلان., 5 

ولدينة الكاب حياة ثققافية نخاصة بها » إذ أن 8 5 » وعدة مسارح 2 
ومتحف وطنى للفنون ؛ وعدة متاحف » منها متحف جنوب أفريقيا » والمتحف 
الوطنى التاريخى » وعدة مكتبات عامة . 

ومديئة الكاب ميناء رئدسبى 5 جنوب أفريقيا 2 وتستطيع متم السفن أن 
تدخل مرفأها » وفى ا حقيقة قد.ازدادت الحركة البحرية نشاطا » ومن ثم شيدت عدة 

مراف إضافية » كما أن بها ضناعة صيد أسمالك هامة . وتعلب آلاف العلب من الأسماك 


المحفوظة 0 عام . 


وكان الملاحون القدماغ يسمون مديئة الكات « فندق البحار ) ©» وهى الآن 
مدينة مزدهرة © وميناء مزدحم 0 أن شواطها الحميلة 2 تجعلها منتجعا محتارا 
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الثبالى فى المنطاد « نودج » عام ١9575‏ 


من المستبعد أن ترى أق الوقت الحالى منطادا يطير فى السماء . 
فلقد تغليت على هذه السف: ن الطوائية ئية الماردة » طائرا أت الركاب 
بسرعاتها العالية » وطائرات املكو 1 بما للها من مقدرة على 
المناورة » حتى لقند أضيخت المناطيد جزءا من تاريخ الطيران . 

ودع ذللك 6 فإن المناطيد لم بع 0 إحدى الوجهات على الأقل . 

فقدرتها على الرفع كانت أ ظلم من مقدرة أكبر الطائرات » 
ولهذا اليك 3-5 او ا 11 نها لا تزال مفيدة حتى 
الآن . وتصمم حاليا قى الاتحاد السوقييتى مناطيد جديدة » 
ولكنها لن تستخدم قط قف نقل الركاب 2 بل ستكون مهمتها نقل 
المعدات الضخمة و«الثقيلة » للأغراض الصناعية والزراعية » عبر 
المسافات الشاسعة فى الاتحاد السوقيدتى » وبذلك يستفاد من 


أعظ. ميزات المنطاد » وهى مقدرته على الرفع والنقل . 


أحد الانتصارات العظيمة المتطاد » هو طيران أموندسن 0 فوق القطب 


بالرغم من أن الكثيرين قد سبقوا المهندس الفرنسى 
هئرى جيفارد فعدلة© نممه11 ى عاولة بناء بالون يطير » 
إلا أنه كان أول رجل يبنى بالونا مجح ى الطيران فعلا . 
ولد بنى بالونه الصغير عام 1867 » يطول "رلا مثر » 
وبقطر #ر ١‏ مثر عند أوسع جزء فيه . وكان البالون يدفع 
بوساطة محرك بخارى قدرته 7 أحصنة 6 معاق فى عربة على 
مسافة حوالى ٠7‏ أمتار أسفل البالون . وكان جيفارد هو قائد 
بالونه »وقد طار به ى رحلة تاريخيةمثيرة من ياريس إلىترابيه 
وعممهة:1 » على مسحافة ارا كلو را من العاصمة 
الفرنسية . وكان متوسط سمزعته 8 كيلومئرات فى الساعة . 

ولكن بالرغم من أن بالون جيفارد كان ناجحا ف الرحلة الى قام بهاء إلا أنه كان يفتقر بشدة إلى وحدة 
مناسبة لتوليد القدرة. فلقد كانت قدرة محركه البخارى جد 
منخفضة بالنسبة لوزنه » وكانت الموتورات الكهربائية 
التى استعمات ف بالونات تالية تعالى من قصور ل 

1 أن اخبراع محرك الييزين عمنومظ امئوءم أتاح 
لمصممى المناطيد »© وسيلة متفوقة للدقع ونام . 
ونحقق شاب برازيلى ثرى يعيش ىق ياريس » اسمه ألبرتو 
سانتوس ديمونت 04صتنا2ط-وم)سد5 مأروطلق » من 
إمكانيات هذا النوع الجديد من المحركات ٠‏ فاحل 
قرارا سريعا باستعال أحدها فى دفع منطاد من تصميمه . 

وكان بالون سانتوس - ديمونت أكثر تفوقا على كل 
المناطيد التى سبق بنارئها . فلقد طار جيدا » وكان من 
الممكن توجيبه فى أى انجاه . ومع ذلك لم يكن الشاب 
البرازيل راضيا عما توصل إليه » فشرع قى بناء مجموعة 
متتالية من المناطيد » وتمكن ىق عام ١‏ من الطيران 
بسادسها وأفضلها » فى رحلة دائرية من الضاحية الياريسية 
« سان كلو ) » وحول برج إيفل » عائدا إلى نقطة البدء . 
و ا" ثانية » وفاز بجائزة قدرها ١56٠05٠6٠‏ فرنلك . 


منطاد هئرى جيفارد : أول 
منطاد يطير ف العالم 


منطاد سانتوس 
وصل إلى سرعة 4م كيلو مثرا فى الساعة 


- ديمونت الحامس ؛ ويقال إنه 


وقطع مسافة ١١1‏ كيلوسر فى 14 دقيقة 


1 


ص مد 2 بليجتلليساأا - : ل ٍ 
با مس ويا صن اج اكع عرد مي يبع قات يج يجن يم لني وي بن كك 202 كي بح ينه بم سين صن مود عر 


»2006 سم اد الما كل الو لالس االمطلا 
ا ١‏ 7 : 


بيين هذا المقطع ترتيب مكونات منطاد كبير 


جع سوو وى 


المنطاد 34 8. فى يوليو ١414‏ كان هذا المنطاد البريطانى أول منطاد يعبر 
الأطلنطى من الشرق إلى الغرب » كما كان أول منطاد يعبر ه من جانبيه 0 


ملم . 


٠ :‏ الشييرة بأربعة عشر عانا 6 أحيل إل التقاعد ضائط برتبة فريق فى اليش الآلمانى . وفى بداية الحرب العالية الأول » تم 
وكانت هذه العقوبة من القسوة » بحيث كانت توئدى إلى أن يقنع أى رجل عادى بالانطواء فى ظلال النسيان » ولكن الاستيلاء على جميع المناطيداللمانية المدنية» 
الكونت فرديناند قون زيان صتاءمومع2 «ه؟ فسممنةيع1 م يكن كذلك . فلقد كان عمره 44 عاما عندما بدد ثر وتهالشخصية لاستخدامها ف الأغراض العسكرية . وكانت 
فى ٠هنة‏ جديدة » جعلت اسمه على كل لسان فى جميع أنحاء العالم . 1 هذه المركبات, الجرية + بالاضافة, إل > 

فلقد أسس الكونت زيلن شركة لبناء المناطيد » ولكنها لم تكن مثل المناطيد الثى بناها مصممون آخرون » إذ كان أخرى بنيت قى أثناء الحرب » تعمل فى 
لمناطيدة أبدان كلادة؟ معدنية صلبة . ولم يكن التصمم ناجحا ق أول الآمر » فلقد كان مصير سبعة مناطيد على الآقل خدمة سلاح المناطيد البحزى الألمانى . ولتقد 
من التسعة الأول 1 نبايات مشؤومة . 1 استخدم بعض منها ق القيام بواحد وخمسين 

ومع ذلك » ما أن حل عام حتى كانت عدة مناطيد « زيلن » تطير بأمان » وكانت هناك خطوط منتظمة غارة جوية على مناطق #تلفة فى بريطانيا » 


الجن الركاب بين ست مدن ألمانية هامة . ل عار 
فلقد ثبت أنمناطيدزيان هدف سمل للطائرات 


الكنعطشاد اكزنقلاد المقاتلة » وكان العددالذى دم رمنها من الكثرة » 


كانت المركبات المبكرة الآاخف من الهواء ٠»‏ مجرد بالونات يلحق بها نوع من السلال اموه لنقل 
الركاب . وما كانت خالية من المخركات 2» فلقد” كانت ترك ماما تحت رحمة الريباح 3 وم يكن 
يستطيع طاقم أى منها أن يتح فى توجبهها . ومع اختراع محرك البنزين » زودت المركبات الأخف من اطواء 


بمراوح » وبذلك أصبحت تتحرك خلال اطواء » وبالتالى فقد أصبح من الممكن قيادتها وتوجهها » ولذلك كابينة التحكم 
أطلق عليها اسم المناطيد المنقادة وعاطتهعا« . قل منطساد 
ولقد استعملت كلمة ©#اطنعتاط غالبا لتدل فقط على المناطيد ذات الأبدان الصلبة 5لاسهة فنونع » كبير . ويوجد 
مثل المنطاد « جراف زيبلن » «ناءدمء2 ه© . وهذا الاستعمال غير صحيح من الوجهة الفنية . حسيز كبير 
فالمصطلح يشمل أى منطاد يمكن توجبه » وعلى ذلك فإنه يشمل أيضا نوعين مختافين تماما . أحدهما هو للطاقم » وتشرف 
المناطيد غير الصلبة 5مفطومن4 114-هم]< » وهى تتخذ شكلها » و تحتفظ به » بوساطة ضغط الغاز فى داخل الغلاف . الذوافعلى منظر 


وكانت مناطيد الحرب العالمية الأولى الى سميت ومسفا-خ و ودسنا-8 من هذا النوع . وكان النوع الثانى هو المناطيد أمسناى رائع 1 
نصف الصلبة 18:0:-نصه5 » وكانت تحتفظ بشكلها جزئيا » عن طريق ضغط الغاز فى داخل الغلاف » وجزئيا عن ا 
طريق وجود « صالب » »1 متين » ممتد » على طول الجانب السفلى للمنطاد . 


نا 


صمامات لإعتساق الغاز 


5-6 يف13 2 
0 , اتوم ي. 
0 


06-2 


أول منطاد صلب » 1 :1» يغادر حظيرته على بحير ة كو نستانسقبيل طير انه الأول 


بحيث لم تمثل تلك الغارات أى خخطر حقيق 


ىق السنوات التى 
الأول » بنى عدد قليل من المناطيد غير 
الصلبة. وتم اختبارها فى فارنب وو ر طهناهةهطتصوط. 
ولقدأثار أحدها ء وهو المنطا دكسفصتءء5 تللظ 
حماسا عظيا عندما طار عام ١101/‏ فوقٌ 
مدينة لندن . 

ثم اتضحت فجأة خلال سنوات الحرب » 
فائدة المناطيد غير الصلبة » فبنى منها حوالى 
٠‏ منطاد » واستعملت فى حماية القوافل 
البحرية من هجوم غواصات العدو . ولقد 
قدر أن المناطيد البريطانية طارت ما يبلغ 
إجمالا 5ر" ملايين كيلومير » مع خسارة 
4 فققط فى الأرواح . 

وكانت الخبرة بالمناطيد البريطانية الصابة 
أقل إرضاء . فلقد بنى منها منطاد واحسد 
فقط قبل الحرب » هو المنطاد 115زه4ة » 


لك الرن العامة 


زعانف أفقية 


ولكنه لم يطر قط.. فلقد اصطدم يجانب 
حظيرته #تعطةة ؛ وأصيب بأضرار لم يقسن 
إصلاحها . وأدت هذه القسارة » إلى فتور 
الحماس للمناطيد الصلبة » ولم يستكمل بناء 
المنطاد الصلب الثانى » وهو المنطاد 89 » 
إلا بعد مباية. الحرب . وكان أول منطاد 
صلب بريطانى يطير » ولكنه لم يكن ناجحا 
فى الواقع . ثم تلاه طرازان أجريت عليهما 
نحسينات عظيمة » هها 823 و 824 . 


نم أنتج بعد ذلك بقليل الطرازان33 8 
و 834 . ولقد بنيا على أساس تصميم المنطاد 
الاآلمانى 65 15 » الذى أسقط فى بريطانيا 
عام 5 . وكانت هذه المناطيد هى 
أكثر المناطيد الى بناها البريطانيون نجاحا . 
وق عام 28 قام المنطاد 834 برحلة 
مزدوجة عبر الغيط الأطلنطى » فكان أول 
منطاد يطير من شرق الأطلنطى إلى غربيه » 
وأول منطاد يطير فى الانجاهين . 


وأنبى المصير الموئسف للمنطادين 12100 
و 101 #8 قصة المناطيد البريطانية . وكانا 


. منطادين صلبين بنيا ى نفس الوقت بين 


عانىي 1١975‏ ع 198٠0‏ . ولسوء الحظ » 
فلقد تدخلت السياسة فى بناء المنطاد 8101 » 
كذلك فإنه لم يختبر اختبارا كافيا . فتحطم 
عام عنك بوقيه 8627235 ق فرنسا» 
أثناء رحلته الأولى مع خسارة 5 فى الأرواح . 
وكان المنطاد 100 2 أفضل منه بكثير ؛ ولكن 
ثارت الشكوك كذلك حول كفاءته » فم 
تفكيكه بعد رحلته الؤحيدة » التى يجحت 
تماما إلى موتيريال ثم العودة . 


النهاية المشوئومة المنطاد هندنبرج » وهو يبوى محترقا عند انتهاء أول عبور 
الأطلنطى يقوم به فى السادس من مايو ١41810‏ 
اللتاطيد الالشخشيره 

بعد أن توقفت جميع الدول الأخرى عن اعتبار المناطيد وسيلة مرضية لنقل 
الركاب » ظلت المانيا تواصل تطيير أنجح منطاد فى العالم » وهو المنطاد 
7 5 » أو جراف زبلن . ولقد طار هذا المنطاد الصلب العظيم لأول مرة 
فى ١408‏ . وكان طوله 758 مثراء وغلافه يحتوى على 8,46٠,5٠٠‏ قدم 
مكعبة من الأيدروجين » كما كانت محركاته الخمسة تعطيه سرعة قصوى 6ه 
كيلومتر | فى الساعة . وكانت سعة حمسولته ٠١‏ راكبا و ١١‏ طذا من البضائع . 
وق خلال قسع سنوات من الخدمة » تجاوزت مسافة طبر انه ٠٠هو٠٠5و١‏ 
كار فت > واسقل كر 0 0766 كك ” 

وبلغ جراف زبلن درجة من اننجاح»حدت بموليه الألمان إى/أن يبنوا 
منطادا أكبر » هو المنطاد 129 ,12» الذى عرف باسم « هندنبر ج وقساطد36هظ23) ء 
وبدأ العمل فى عام ١944‏ ف بناء هذا المنطاد المارد » وكان طوله 755 مثرا » 
واستكل بناوئه بعد عامين . وف مايو ١480‏ قام الندنبرج برحلته الأولى عبر 
الأطلنطى إلى نهويورك . وعند وصول النطاد إلى ليكهير ست » اشتعلت النار 
فى مؤخرته » عندما كان يقترب من صارى الر بط غ195 عسذ:3406 . وى خلال 
ثوان قليلة » كان المنطاد الممائل قد تحط . و بمعجزة تامة » فإنه لم يفقد 
من ركابه المائة سوى .60" شخصا فقط . 

وأنمى المصير المشؤوم للمنطاد هندنبرج » تشغيل المنطاد جراف زهلن . 
فلقد شعرت السلطات الألمانية » بأنها لا تستطيع أن توافق على مواصلة استعمال 
غاز قابل للاشتعال مثل الايدروجين فى مناطيدها » كا أنها لم تتمكن من شراء 
غاز الهيلهوم من أمريكا . فاحتجز الجراف زبلن فى حظيرته » ثم تم تفكيكه 
فما بعد إلى قطع « خردة » . 

وبعد فقد المنددرج » كانت الدولة الوحيدة الى تستخدم المناطيد » هى 
الولايات المتحدة الأمريكية . ولقد قامت أنواعها غير الصلبة المملوءة باهلووم» 
بمهام رائعة فى مقاومة الغواصات أثناء الحرب العالمية الثانية » ويقال إن 
الفضل ير جع إليها فى عدم وقوع أية خسارة فى الأرواح على السفن التجارية . 


ظلت البحرية 
الأمر يكية قط 

مناطيد غير صلبة 
حتّى الحرب العالمية 
الغانية »فى أعمال 
مقاومةالغواصات 


حظيرة 


ا 


تحر ك عر بتان ببطاء داخل الأحراش » إحداهما عربة جيب » والأخرى 

0 . ويقود السيارتين سائقان أفريقيان : وباللورى طاقم من اثى عشر 
رجلا » بينا بحاس بجوار سائق الحيب ؛ صياد أوروتى 2 تقبع فوق ركيبتيه 
بندقية قصيرة غريبة اطيئة رفناء يصيح الرجال الذي باللورى مشيرين فى 
اتحاه واحد » فهناك على عل ١8‏ مراك يكن جسم الخرتيت اأرمادى » 
نحجبه جز ئيا بعض الشجير ات . 

ويصيح قائد الحيب : «إنها أنى خرتيت . لقد كانت نحوم حول هذا 
المكان لعدة أيام ). ويجيب الصياد :« هذا أفضل ما يمكن » وعلينا الآن أن 
نقرب بهدوء ) ٠‏ ويرفع لخر تيت رنهة. عيكا يكون الحيب على بعد /ا١‏ 
مثرا. منه ©» ثم ينتظر برهة » د بعدها فى انجاه ل ودعب الطائن 
ببطء ء ثم ينحرف ف اللحظة الأخيرة » ليتفادى اللدرتيت تنك : ركد أن تتحاؤزه 
العرية بأمتار قليلة » يطاق الصياد بندقيته الى لا يعقبها صياح عاك ا 
خوار خافت . لد أصاب هكلاء الرجال ا ببندقية هواء . 

ويتابع الحيب المطاردة » وسرعان ما د سرعة الرتيت» لتصبح خطوات 
متثاقلة » يقع بعدها على أحلد جانبيه . ويقف اللورى بالقرب هنه » ويقفز 
الرجال إليه ليربطوا أقدامه » ويسحبوه بعد ذلك إلى اللورى بحرص ورفق . 
لقد كانت ( الرصاصة ) حقنة تحت جادية مخلدرة ؛ وقبل أن يتحرك اإركب » 
يود اللخرتيت إلى وعيه . وهكذا يصل فى أمان خرتيت آآخر إلى حديقة 
الحيوان » ومن المحتمل توالد هذا الخرتيت» إذا حسنت معاماته وتغذيته» ويكون 
خلا عاك لا هذا الحبيوات اذى بتع عله الكاد رن دون م1 
سلاتة فتديمة 

تشكل الأنواع الخمسة من الدرتيت الموجودة حاليا علىقيد الحياة » بقية 
ضئياة لجموعة ضخمة من الحيوانات ٠»‏ الى كانت واسعة الانتشار . وحينا 
تحولت أسراب الماموث أثناء العصر الثالجى خلال السهول الباردة لأورويا » 
كان يرافقها خرتيت المناطق الباردة » ذو الحلد السمياك المغطى بفراء صوق 
كيك © و الذع تمكن إنسان العصر الحجرى من اصطياده . لقد كان أكبر 
الغدييات التى شت على سطح الكرة الأرضية» نوع من لحت ليس له 
قرون . وهذا هو بالوشثير.م سمت طاتطعسلة8 » الذى عاش أثناء احقية 
التوسطة 0 من ٠١‏ مليون سنة» والذى بلغ ارتفاعه عند الكتفين أكثر 
من 5 أمتار 

وينتمى 5 إلى رتبة الثدبيات المسماة 'ييرسوداكتيللات أو فردية 
الأصابع 5 2 ذات الدوافر الفردية ومن 0 المجاميع 
قرابة لها التايير “اده الذى يعيش فى أمريكا الخنوبية ومنطقة الملايو » 
كنا ينتمى اللخصان والحمار المخطط لنفس الرتبة . وتتميز جميعا » بعدد فردى 
من الخوافر العاملة » التى يبلغ عددها فى الهرتيت والتابير ثلاثة » وواحد فقط 
للحصان . 


لاتورجد على جمجمة له 
الحرتيت الآفريى قواطم |. 5 


مادة صلبة جدا ومصمتة . 


وتتكون من شعر قد ما مع بعضه» ليكون ..ر 


انه ال ديف وسرعلد 


ار تيت الأييض ذو الشفاه المربعة ‏ «منىه 5م821 : وهو أ كير الأنوا اع » 
وأكبر حيوانى ثدلى بعد الفيل 3 وقل يبلغ وزنه أربعة أطنان » ويصل طول اله ن 
الأماى, إلى ١6٠‏ ستتيموا . إن التقسمية الإنجليزية أبيض وأسود » لنوعى الخرتيت 5 


الأفريقيين خخاطئة » لأن كليهما رمادى اللون . وتتميز الشفة العايا لالخرتيت الأأييض » 


إنهسا تنفتورض بيسرعة 

هناك أربعة أنواع نادرة أو شديدة الندرة من الأنواع 
الحمسة الحية الخرتيت ؛ كما أن أعداد النوع الوحيد 
الشائعم تتضاءل 0 إن أسات هذه المشكاة غربية 
ومحزنة » إذ يسود الاعتقاد فى الدول الشرقية » بإمكانية 
تحضير أدوية فعالة من بعض أجزاء الحرتيت » وخاصة 
القرن . لهذا يدفع الأهالى مبالغ ضخمة لقرن الكرتيت . 
وليس من المحقق بأية حال » أن تكون أجزاء جسم 
الحرتيت مصادر فعلية للدواء . لقد بنى هذا الاعتقاد 
على الحرافات . ولهذا فأينا وجد اللكرتيت ٠‏ فإنه 
تعرض للصيد دون رحمة » ويصبح من العسير جدا 
ل الك د ندري 
من الانقراض داخل مناطق محددة » ويبدو أن الطريقة 
الوحيدة لإنقاذه » هى العمل على إكثاره داخل حدائق 
الحروان . 


حما دئه 


جلد الخرتيت الأفسريى 


ماله ا( ميرت بن 1 في 


با در بعة وعر يضة 3 ورعا التسست كلمة 78096 الآفر يقية والتى تعق « عريض ) 6 بالكل كه 
الإنجليزية نط5 أى أبيض . ويعيش الحرتيت الأبيض فى أوغندا » وجنوب السودان » وناتال » 
ولا يوجد منه على قيد الحياة سوى بضعة لاف . وهو حيوان مسالم وديع » قلما يبدأ هجوما دون 


ا 


مه 


الخرتيت اطندى الكبير ك«رمعنم «وموءه ل : ماثل 
تقريبا الحرتيت الآفربى الأبيض ف الحجم . ويتميز بوجود 
قرن واحد فقط » وجلد سميك خشن متغضن إلى عدد من الثنيات . 
ولا يستخدم الحرتيت قرنه فى اهجوم ٠»‏ وإثما يعض مثل 
المتزير البرى » باستخدام الأنياب الحادة للفنك السفلى » كا 
يفعل الدب . وتعيش أعداد قايلة من هذا اللحرتيت فى شمال اطند 
ونيبال . 


خرتيتسومطرة 


- 71لا 05زع 12/1110 


65 : هو أصغر 
أنواع الحرتيت » وله 
قرنان وجلد مغطى 
بالشعر . ويقطن هذا 
الحر تيت التلال ممناطق 
الأدغال ف الملايو » 
وسومطرة» و بورنوو. 


ادر تيت الأسو د ذو الشفاة اللوطافية : كا«رمعاط دمروء 01 : 
وهو أصغر حجما من الخرتيت الأبيض » وشفته العليا. مدببة » 
وتستخدم فى الإمساك بأوراق الأشجار وتمزيقها . والخرتيت الأسود» 
أقل الأنواع ندرة » إذ يوجد منه حوالى ١١٠٠٠‏ عل قيد الحياة . 
ويعيش ف أغلب مناطق القارة الأفريقية » جنوب منطقة الصحارى . 

والخرتيت الأسود غبى ٠‏ ذو مزاج حاد » يدفعه لمهاجمة إنسان 
أو قطار » دون إثارة سابقة . 


خرتيت جاوة 


على جاوة 


-0ى ومرعء 1/170 
ه7101 : وهو 
من الآنواع ذات 
القرن الواحد » 
وكان قدما واسع 
الانتشارقى جذوب 
شرق آسيا » إلا 
أنه نقرض تقريبا 
فقالوقت الحاضر» 
ويقتصر وجوده 


كاراو فورلانيى يكشف على مريض بالسل الرئوى » مساعدة إحدى الممرضات 


لم يكد بعضى شهران فقط منذ أن أعلن العالم الآألمانى روبرت كوخ مما ؛معدمم 
اكتشافه ميكروب السل الرئوى اللخطير » حتى حدث انقلاب فى عالم الطب ء 
بظهور طالب إيطالى 2 دعم اكتشاف الميكروب » بإمكان علاج المرض . 

ولكن الطريقة التى اقترحها لم تلق أى اهام » فالكل كان يعتبرها عقيمة » 
ويستحيل تنفيذها . ولكن الطالب الإيطالى لم ييأس » بل درسها وجربها » وحصل 
على نتائج باهرة » ونجح بذلك فى إقناع أولئك الذين ظلوا متشككين فى اكتشافه . 
هذا الطالب الذىأسهم فى قبع السل الرثهى » كان الدكتو ركاراو فو رلا نيى تسنسهاءه5 6و0 , 
3داشسانتحتةه اللاوكى 

ولد كارلو فورلانينى فى ميلانو فى الحادى عشر من يونيو 18517 ؛ وى هذه 
المدينة » أمضى فرة قصيرة من طفولته » وعندما بلغ التاسعة من عمره » التحق 
عدرسة كومو » وأظهر نبوعاً مبكراً فى دراسة الطبيعة والرياضيات . وعندما 
انتبى من هذه الدراسة » التحق بكلية الطب بجامعة ياقيا » وحصل على بكالوريوس 
الطب عام ٠» 1481٠١‏ وعمل فى أكبر مستشى فى ميلانو . وى بداية حياته العملية » 
تخصص ف طب العيون » ثم فى عام 18175 ترك هذا الفرع من الطب» و تخصص ى 
الأمراض الجادية . ونظراً لحبرته الكبيرة الى أظهرها فى هذا المجال » فقد أدى به 
ذلك إلى أن يصل وشيكا إلى منصب رئيس قسم الأمراض الجلدية بالمستشى . 

وق هذه الفئرة بالذات» بدأ اهتامه 
ينصرف إلى مشكلة مثيرة»؛وهى كيف 
يمكن التغلب على مرض السل الرثوى - 
ذلك المرض الذى كان يذهب ضحيته 
الآلاف كل سنة فى جميع ا العالم. 
ولهذا كان ينتهز كل فترة فراغ له من 
عمله بالمستشى » ليدرس » ويبحث » 
ويجرب » أملاى الوصول إلى هدفه . 


السلاتربعغوى 
فى عام 1887 نشر فورلانينى مقالة 
هامة فق مجاة المستشفيات » أعلن فيها 


« تمثال نصى من البر ونز سكا ر لو 
فورلانيى فى مستشى ميلانو 


للا 


السل الرئوى . فقد كان يؤذكد أنه » عن طريق السل الرئوى » وجد سبيلا للعلاج 
باكتشافه هو » وبذلك أمكن شفاء المرض . 

كان هذا العلاج يعتمد على الاقتناع الدقيق ٠‏ بأنه إذا نجح فى إبطال عمل الرئة 
المصابة » فسيتوقف انتشار المرض » وأن القوى الطبيعية فى الجسم » ستكون قادرة 
على المعاونة فى التثام الجروح الى حدئت بالرئة نتيجة للمرض . ولتأكيد توقف 
حركة الرئة » اقترح فورلانييى إدخال المواء فى نجويف غلاف الرئة . 

ولكن الاكتشاف الحطير لفورلانيق لم بحظ بأى اهتام ؛ إذ كان انتباه كل 
الأطباء » فى ذلك الوقت » متجهاً إلى الاكتشاف الكبير لكوخ . وازداد الحماس 
لذلك العالم الألمانى » عندما عرف أنه من ميكروب السل ؛ يمكن استخلاص عقار 
يستطيع التغلب على المرض . , 

ولكن فورلانيق بعناده وإصراره » استمر فى دراساته حماس شديد » حتى 
بعد أن ترك ميلانو» ليشغل منصب أستاذ كرمى فى كلية الطب بتورينو عام 1844 . 

وى سنة ١848‏ حاول فور لانينى من جديد تأكيد نظريته » وذلك فى مؤاتمر طى 
عقد فى روما » ولكنه هوجم أيضاً بالرغ, من تأبيده لكلامه بتقديم ثلاث حالات 
تم شفاؤها . وهنا قرر فورلانينى الذى تملكته المرارة » بالرغم من تيقنه من نجاح نظريته 
إن لم يكن اليوم فغداً » قرر ألا يتكلم علنآً بعد ذلك . وعلى امتداد 17 سئة وحبتى 
عام /1901 » استمر فور لانينى يجرى تجار به فى كتّان شديد . 

وى هذه الأثناء » كان قد ترك التدريس فى جامعة تورينو » ليرأس العيادة 
الطبية يجامعة بافيا عام /1891 . وفى هذه الفئرة أيضاً » أبديت ملاحظة أحدثت دويا 
فى عالم الطب . ففيكروب السل الذى عقدت آمال كبار على إمكان الشفاء منه » 
لم ينسن علاجه » وكل ما هنالك أنه أمكن إثبات وجود المرض » وبقيت المشكلة 
الكبرى كما هى » ألا وهى علاج المرض نفسه . 

وفى عام 1405 ظهرت مقالة لطبيب ألمانى » يشرح فيها حالة شفاء مريض 
بالسل الرئوى » وكان ذلك مدعاة لأن يتقدم فورلانينى خطوة إلى الأمام . فبعد 
نشر بحث مسهب فى صحيفة الأطباء الألمان » أعلن فيه اكتشافه لعلاج السل الرئوى » 
ألى فورلانيى محاضرتين فى مؤتمرات طبية فى ميلانو عام 19400 » قدم فيهما 
"١‏ حالة ثم شفاؤها باستخدام نظريته . ولم يكن هناك أى شك » فإن السل الرئوى 
أمكن علاجه . 

وبذلك نحقق لفورلانيق أخيراً النجاح فى قهر المرض الذى كلفه سئوات عدة 
من الدراسات والتجارب » والرارة أيضاً . 


كيف تحصبل على نسختك 

هاطلب سختك من باعة الصحف والآكتناك واككنتات كل مدن الدول العربة 
©إذا ثم لمكن من اللحصبول على عدد من الاعداد انصبل ب : 
0 : الاشتاكات - إدارة السوزبيع مينعمؤسسة الأهرام - شارع الجل ‏ القاهرة 
هق السلاد المربة : الشركة الشرضية للنشر والتوزمع - بييروبت ‏ ص. ب ١١89‏ 


متلع الاهسسما م التجارتر 


مسب بع 


وبنما يتميز شوق بالمونولوج واللغة الأدبية الرفيعة » مهتماً بالمسرحية التاريخية » 
ويتميز المحكم بالديالوج والغة المنطقية المنقنة » مهتماً بالمسرحية الذهنية » بتميز محمود 
الموار م الشخصيات » والاهتام بالمسرحية الكوميدية » وإن كان أقل مهما صقلا 
وإتقاناً . 

وبين قؤلاء الرواد الثلدئة ٠,‏ كب اننا اسحافظ [ الهاي عاج 10707 الامش دحية يمير ان 
جرع بروت ا ا 
المتنك, ر » » قدمهما جورج أبيض . 

وبعد هؤؤلاء الرواد اثلاثة » كتب الشاعر عز عد أباظه (191/8-1898) » عددا 
من المسرحيات الشعرية » أهمها « قيس وليل » » و « العباسة » » و «شجرة الدر » » 
و«غروب الأندلس ».. وكتب الأديب على أحمد باكثير ( 2)١1954-01949١‏ 
عدداً آخر من المسرحيات النثرية » أبرز ها د سر الخاكم بأمر الله » . 
ازدهارالمسرج المصبرى يعد الششورة 

ا ا 1 01000 
عام 1911 » وإنشاء أول معهد للتمثيل عام "191 : وتكوين أول فرقة قومية عام 1415 
وإرسال بعثات رسمية إلى الخارج اغاد ا ه: ن أولاها رم طليات ليشرف عام ل 
على معهد العثيل بعد إعادة فتحه » 0 بعد ذلك « فرقة الشرع الحديث » » فإن 
الثورة. هى التى احتضنت المسرح » وف ظلها ظهرت كوكيبة جدديدة ومتميزة فى التأليث » 
والإخراج » والمثيل » والنقد المسرحى . . 

فنى التأليف » الور تساف ا اك » عيلة الدوغرى » 
اليل الطالع ) على سبيل المثال » ويوسف إدريس ( ملك القطن » الفرافير » لجنس 
الثالث ) » ورشاد رشدى ( لعبة الحب » حلاوة زمان » نور الظلام ) » وسعد الدين وهبه 
( الحروسة » كوبرى الناموس » يا سلام سلم ) ) » ولطى الدولى ( قهوة الملوك » القضية » 
الأرائب ) » وميخائيل رومان ( الدخان » العرضحالحى » جيقارا ) » ومصطى محمود 
(الزازال » الإنسان والظل » الإسكندر الأكبر ) » ومحمود دياب ( الزوبعة » ليالى 
الحصاد) » وعبد الله الطوخى ( طيور الحب » المشخصاتية ) » وأحمد سعيد ( الشبعانين ) ؛ 
وعلى سالم (إنت اللى قتلت الوحش » عفاريت مصر الحديدة ) » و محمود السعدق 
( البولوبيف ) . . يكتبون بالعامية موضوعات شعبية من أعماق الريف » أو بورجوازية 
من قلب العاصمة . . وبالعامية أيضاً » ولكن عن موضوعات مستقاة من التراث » كتب 
شوق عيد الحكيم بأسلوب تجربى (حسن ونعيمة » ملك عجوز . المستخى ) » وكتب 
ألفريد فرج بأسلوب اسرد التاريى ولكن بالفصحى (حلاق يغداد» سلمان الحلبى الزيٍ 0 
سالم ) ٠‏ وبالفصحى أيضاً ولكن بأسلوب القصص الشعبى » كتب فاروق خورشيد 
( حبظم بظاظا ) ؛ وبالشعر الخديد كت عبد الرحمن الشرقاوى ( مأساة جميلة » الفى 
مهران » وطنى عكا) » وصلاح عبد الصبور ( مأساة الحلاج » ليل والجنون » الأميرة 
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في العهدداكادم 


8 اللشتورة االصٍٍِيحهسبة . 
© ستدن واللستدا نيونت 
© شاتات ذات الفلتة وقوه 5 
© مدستة انكانبي 5 
© شم ل 0 


© تشيكوسلوفتاكيا : من الشنالحية اللتاريخية . 
مشي رطان رفك اللشريع 9 
© زاكير ” جفرفيا طلسبيعية " . 

© وود بو#رضتث. 


تنتظر ) » ومعين بسيسو ( ثورة الزنج » شمشون ودليلة ) . . وبشعر 
العامية » كتب نجيب سرور ( ياسين وبهية » آه ياليل يا قمر » قولوا 
لعين الشمس ) 

كل هذه الأقلام على اختلافها وتنوعها » حاولت الحروج بفننا 
المسرحى من نطاق التقليد » إلى آفاق التجديد ؛ إلا أنها لم تستطع أن 
تازرف أغاكا الأكان لحرو ليود ء إلى الور العر شرع 
فظلت مقصورة على مخحاطبة الفئة دون الكل 2 أو الطبقة دون 
امجتمع . 

وبعد هذه الأقلام الى أرست دعام المسرح المصرى فى ظل الثورة » 
نجرء مجموعة من الشبان » مثل السيد الشوريجى » وفتحية العسال » 
وصلاح راتب » ومصطى ,بجت » وفهم القاضى » وعزت الأمير » 
وسمير سرحان » ومحمد العنالى » ونبيل بدران » وشوق خميس » 
وناجى جورج » وجمال عبد المقصود » وإسماعيل العدلى . 

وى الإخراج » ظهر جيل جديد لا يؤلف على الإطلاق » ولا يمثل 
إلا ذما ندر » ومعظمهم ممن عادوا من بعثات زسمية » فق طليعهم 
فتوح نشاطى » وسعيد أبو بكر » وعبد الرحم الزرقاني » ومحمود 
السباع » والسيد بدير » ثم حمدى غيث » ونبيل الألبى » وكال يس » 


وجلال الشرقاوى 0 وكرم مطاوع 4 وأحمية عيلك الحلم ( ولحي 


زكى » و كمال عيد » وحسين جمعه » ومحمد عبد العزيز » وحسن . 


عبد السلام » وسمير العصفورى » وأنور رستم » وسناء شافع » 
ومحمد صديق » ومحمد مرجان » ومحمود هريدى » ومجدى مجاهد 2 
وعبد الغفار عودة » فضلا عن نور الدمرداش » وفاروق الدمرداش » 
والسيد راضى ؛ و كمال حسين » ومحمود عزى . 

وف العثيل » تألق جيل جديد » معظمه من خريجى المعهد العالى 
ا ا 0 


وحسن البارودى » وشفيق نور اللدين » ومارى منيب راسد ررك : 


وهم : سناء جميل » وسميحة أيوب » وعبد المنعم إبراهيم » وعيدالمنعم 
“لنوك © وعيك. الله غيك ء وافوؤاد المهندس ء :وأمين المشلى. .و محمد 
رضا ء وسبير البابل » وسبير المرشدى » و#مد عوض . 


روز الووسف على أحمد باكثسير 


© جيايرت وسوليِمان 5 
©اتعمنفن . © 
تن 


الانتام واجلاعن ٠١‏ 


أمارق بالنقد الممرحى فبعد محمد يمور » 
ومحمد مندور » برز جيل من الرواد تناول النققد 
ا مسرت كأدب أكثر” منه" كفر ١‏ ا وكاجر عاسن 
فروع الأدب الأخرى : لويس عوض »ء 
ومحمود أمين العام » وعياس صالح » ورشدى 
صالح » وعبد القادر القط » ثم ظهرت مجموعة 
حاولت أن توازن ى نقدها بين أدب المسر ح 
وفنه » وإن مارسته أيضاً كجزء من النققد الشامل . 
مثل فؤاد دواره » ورجاء التتقاش ٠.‏ وأمسير 
إسكندر » وجلال العشرى » وبهاء طاهر 
وعلى الوجه الآخمر » جاء على الراعى كناقد 
مسرحى متخصص ء ينظر إلى المسرح على أنه أدب 
وفن معآء ثم تبعته كوكبة شابة» تشكل تياراً جديداً 
فى النقد المسرحى المتكامل والمتخصص » مثل 


هه زكى طزمات 
فتحى العشرى 4 وفريدة النتقاش » وسابى خحشية » وفاروق عبد القادر » ومحمل بركات . 
الملسرح ق عصصر التليمزيون 

بالرغم من ظهور نبضة المسرح فى مصر الحديثة على أيدى الفرق الخاصة » إلا أنها قد تقلصت بعد 
تكوين الفرقة القومية » ولم تظهر من جديد إلا فى عهد الثورة » ومن خلال فرقة واحدة هى فرقة 


« المسرح الحر» التى أفصحت » بعد أن «مسرحت» روايات نجيب محفوظ . عن طبيعة الفرق الخاصة 
الى سبقمهاء وتلك الى تعددت بعد اختفاء «ا لمسرح الحر» على أثر إنشاء فرق التليقزيون المسرحية العشر 
عام 60 ثم الفرق اللخاصة الكثيرة بعد ذلك والبى سميت بالقطاع الخاص » أو المسرح التجارى . 

أما الفرق التى سميت بالقطاع العام أو المسرح الرسمى » فقد ازدادت فى عهد الثورة » خاصة 
بعد نحويل عدد من دور السيما إلى مسارح » وتشييد بي عدد آآخر من دور المسرح » ولم يكن على الساحة 
غير الفرقة القومية » وغير مسرحى الأزبكية » ودار الأوبرا اللى احبرقت عام » وأعد بدلا 
منها مشروع لإنشاء دار أوبرا حديثة لم ينفذ بعد . 

مخلص من هذا كله ؛ إلى أن فن المسرح سبق ظهور أدب المسرح فى مصر الحديثة » كا فى مصر 
القديمة » وأن كلا منبما » وإن نشأ ف مصر الفرعونية » إلا أن تأثير: ه لم يكن مباشراً على مصر العربية » 
برغم تأثر الإغريق بهما » وكذلك العالم الحديد كله . . ومع هذا فإن المسرح المصرى المعاصر » 
يعانى من أزمة أدبية وفنية حادة » فضلا عن تخلفه فى اللحاق بركب المسرح العالمى المتطور . 


زكريا أحمد 
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بعد أن اطمأن إنسان ما قبل التاريخ إلى توفير غذائه » أصبح همه الأساسى بعد 
ذلك هو » بلا شك » البحث عن المكان الذى يستطيع أن يحتمى فيه هو وأسرته من 
غوائل ال حيوانات المفترسة » ومن التقلبات الحوية . وكانت أولى الملاجيء الى توصل 
إمها » بعد الملجأ الطبيعى الذى كانت توفره له الكهوف » هى الأكواخ المقامة 
على الأرض الصلبة » أو الى ترتفع فوق أعمدة . 

وبالرغم من أن تلك المساكن كانت توفر للإنسان الحماية مع درجة من الراحة » 
إلا أنما لم تكن بالمستوى الذى يمكن معه اعتبارها منازل بمعنى الكلمة . والواقع أن 
كلمة منزل » إنما تعبر عن مبنى من الأخشاب والحجارة » ذى تركيب معقد » المدف 
منه أن يستخدم مسكنا دائما للإنسان . 

وسنستعرض فا يلى مختلف أساليب البناء التى استخدمت على مر العصور » 
دون أن نتعرض لتفاصيل الطرز المعمارية القى سبق الكلام عنها . 


اعخشروة اتحصكيفب7بهم 0 ون اسشتتكططوؤووئ 


1 م كانت أولى المتازل الآشورية _» 

1 تبنى من عناصر مصنوعة من الألياف 
النباتية » يعد خلطها بالصلصال » 
ثم تجفيفها فى الشمس . 

ونظراً لما يتصف به مثل هذا 
الركيب من هشاشة » فإن معظم 
الما الاشورية قل دمت ' 

كان الرجال » والنساءعء والسدم 
يقيمون فى أجزاء منفصلة عنالمازل. 
وكان مدسحل المتزل فى الطابق الأرضى » 
الذى كانق العادة ير تفع عن الأرض. 
ويتصل المدخل بالخارج بسطح 


اعتمحادة وللركرتحب مننشترزق مفب شرف 
ومع بداية التاريخ » ظهرت ى 
مصر أولى المسا كن المبنية من الطوب . 
كانت الأرضيات تصنع من 
الطمى المضروب 3 والحدران من 
الطوب »وكانت تكسى عادةبالطلاء . 
أماالأسقف فكانت كلها من الأحشاب. 
وكانت المطابخ تستخدم ف إعداد 
الطعام 3 وتقطيع اللحوم » وخبرز 
الجيز ع وصناعة الجعة : 
وكانت بعض منازل النبلاء من 
المفتزرين + تشتمل عل ماازفر تمن 
٠‏ حجرة . وكانت الواجهات » 
والأحمدة 2 والأجزاء الزخر فية من 
المسكن » تطلى بالألوان الزاهية » 
طيئا لعادات المصريين . 


مائل » يسميح إكر ور المشاة والمركيات. . 


١ 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصمتة الشنسية : 
الدكتور محمد نكاد إبراهيم | ربكعيسا ششسبيقدذهقى 
َّ 3 0 عتوسون ألمبياظه 
الذكنور برس يصكلرس عالى ٍ 
افكت ين و- ذى ل 3 محمد تكلب يسم 
الدذكتورة سعاد ماضططرلر ف6علحهعود صب كح دود 
الدذكتور محمد جمانك الدبك الفنداى سكرتبرالتخربر : السيدة/.عصجت محمد كمد 


إن المعلوماتالبى تتوافر 
لدينا عن التركيب الداخلى 
للمنازل الإترورية» ضئيلة 
للغاية . 

والاثار الى نفك لكا 
من تلك المساكن القديمة » 
تسمح لنسا بافتراض أنها 
كانت مبنية من الطوب 
المصنوع دن الصلصال 
المحروق» وأن الفواصل كانت عادة من االحشب» وكانت تكسى بطبقة من الملاط 
الطمى كا آنا نستطيع الافتراض » بأن وسط المتزل كان يتكونمن فناء واسع 
تتناأتا4 ) تتفرع منه باق حجرات المتزل . وكان المعماريون الإتروريون ستخدمون 
فى العادة القوس والقبة . 
اكول اكرومائ 

من المحتمل أن يكون 
الممذل الروماق فد افيس 


تكوينهمنالمنزل الإترورى. 
فهنا أيضا نلاحظ وجود 


فناء داخلى مقفل من جميع 
جوانبه 5 وتتوسط سقف 


الفناء فتحة مربعة الشكل » 
نحها حوض محفور ى 
الأرضية » الغرض منه تلبى . 
مياه الأمطار . ومن الفناء الداخلى» تتفرع حجرات المعيشة #لنهفطن© . وفى مواجهة 
المدخل » توجد الحجرة الرئيسية سمناطدة . وفى العصر الإمبراطورى ؛ شاهدت 
روما إنشاء عمارات شعبية كبيرة متعددة الطوابق #هلتاوهة مقسمة إلى العديد 
من الشقق . 
اشلسيت الإيطاق 3 اتلعمصور الوسطى 

لقد كان الغالب» بالنسبة للمنازل فى إيطاليا خلال العصور الوسطى » أن تبنى 
بالطوب والأحجار . 

وكانت العادة أن يكون بناؤها ضخماء بحيث تصلح لأعمال الدفاع . 
ومنهنا كانت الأبواب يجميع طرزها 
ذات فتحات ضيقة » ها كانت 
النوافذ صغيرة الحجم »تعلوها قضبان 
من الحديد 0 

وكانت الأسر القوية تلجأ إلى بناء 
القلاع . أمابيت العصور الوسطى من 
الداخل » وخاصة البيت المتوسط » 
فكان عبارة عن غرفة مستطيلة كبيرة 
الحجم » تستخدم للإقامة» أو ما يسمى 
الوم بغر فة المعيشة » ليا 
فيه دريجات سل تصعد إلى الادوار العليا. 

وكان هذا السلم من النوع الذى 
لا يشغل حيرا كبيرا. 


ا 0--00002020703-2232-2-3-323- 


قَْ سبتمبر من عام مولا ء كانت الدنيا بأسرها » 
تتابع ى قلق » الأحداث الى نجرى فق تشيكوساوفاكيا » 
وذلك أن أدولف هتلر 1/1062 كامفهك اذ ى 
ذلك الشبر » ذريعة له » شكايات الأقلية الناطقة 
بالألمانية فى منطقة السوديت 8888 ف تشيكوساوفاكيا 
ونعلهوهاودطءه02 2 ٠ع‏ فطالب يضم هذه المنطقة إلى 
بلاده . وى التاسع والعشرين من سبتمبر » استجابت 
فرنسا وبريطانيا فى ميونيخ طاصدةة إلى ما طلبه هتار . 
ولم يجلب اتفاق ميونيخ ١‏ 5 إلى عصرنا ) »© 
كنا كان نيقيل تشمبر متدلىء طسفطه عللتوعك3 
يأمل ويرجو . وسلام 7 عشر شهرا الى أدى إليها 
هذا الاتفاق » إثما كان على حساب التشيكيين 5منته 
الذين لم عثاوا حتى فى المحادثات . ولكن النزا 8 الذى 
دعا إلى اجماع ديو نيخ »لم يكن نذير شوم على أورويا 
فحسب » وإعا دفع إلى الذروة أيضاً » بذلك النضال 
التقائم بين أهل 0 وتسعطه8 الناطقين بالآألمانية» وبين 
التشيكيين السلا والساوفاك » وهوالنضال الذى نشب 
بيهم خلال معظم تاريخ هذه المنطقة 4 قبل وبع إنشاء 
دولة تشيكوساوفاكيا الحديثة فى سنة 1914 . 

وبوهيميا هى الخزء الغربى الحبل المشجر من 
تشيكوساوفاكيا الحديثة . وقد نزح التشيكيون - وهم 
قبائل سلافية تقطن المنطقة العليا من الفستولا واهكالا - 
إلى يوهيميا » وطردوا سكانها الألمان » وحلوا محلهم 

فى القرنين السادس والسايع بعل االيللاد : وق التقرن 
التاسع 3 كانت عملية التسال هذه قد استكلت مقوماتا 2 
فأصبحت بوهيميا تشيكية راسفة . ثم دخلت إليها 
المسيحية من موراثيا «وزووءه . ومنذ تلك اللحظة 
وما تلاها » انفصم تاريخ المنطقتين الغربية والشرقية من 
تشيكوساو فاكيا » فوقعت ساوفاكيا الشرقية نحت نفوذ 
المجحريين 7255ههاا » و قبائل آسيوية احتلات هنغاريا 
دومدومداع ق نباية القرن التاسع » وظالوا خاضعين 
لحكمهم حتى عام 1918 . 
يوضصيميا لتشهىق 


كان حكم أ ير مسايد 3تثاووموءط الذى قا 

ف بوهيميا ف التقرن التاسع » عهدا للاتحاد ألا 3 
م للتوسع ثانيا . فى ااقرنين الحادى عشر والثانى عشر » 
اغتنم الألمان فرصة الفوضى الداخلية فى بوهيميا » 
نخاولة توطيد نفوذهم فى البلاد » ولكن فى عهد ملوكها 
و تاكار مهعلةغ0 الأول والثانى » وو ينسلا س كعادممه 59 
الأول والئاق ع'ق التقرن الثالثة عشر 2 أتاح امعران 
بوهيميا الداخل وازدهارها » أن تمد حدودها حبى 
بحر الأدرياتيك » وكان هذا هو عصر عظمة بوهيميا ؛ 
فلاول مرة اعترف بها الجميع » مملكة مستقلة استقلالا 
كاملا . وكان فى ذلك العصر أيضا » أن تقدمتالحكومة 
الدستورية خطوة إلى الأمام » بإنشاء مجلس الدايت 
© 156 ( وهو مجلس من النبلاء » ورجال الكئيسة 
والمواطنين » ينعقد لإسداء المشورة إلى الدولة ) . 


6 سنة ١5٠7‏ وصلت إلى بوهيميا مؤلفات المصلح الإنجليزى الإكليركى ويكليف 18116 » 

تت أغل الفورت تأثيرا عميقا فى نفوس التشيكيين الذين كانوا ناقمين على الفساد المستشرى فى الكنيسة 
3 » وعلى استئثار اآمان بالعنيد من المناصب الإإكايركية الرفيعة 
زعما لها ىق جون هاس كنآ سطاولق الذئ احرف اسه 6 ببمة لطر طقة 
عار الطرب ٠‏ وأسترك نسم د ار لكي ابر وتان فى رما 

وى عام ١6171‏ وقعت بوهيميا فى يد فردينائد الأول 5 فمهمنةي5 أرشيدوق الغْسا ؟ه لطعم 


فيعة . ووجدت حركة المعارضة » 
. وقد دفع موته بالبلاد إلى 


وأنأكناك "وميك ذلك الحين 3 ظلت متمتعة بالاستقلال الذانى من الناحية الصورية فحسب 4 6 دن 
حيث الواقع فكانت مقاطعة تابعة لإمبر اطورية ل هأ بسب ور ج#تتناطو118 .وق «سبهل القترن السابع عشر 03 
محيت الإثار الأخيرة للاستقلال الذالى . وقك انتشرت البر وتستاننية ىُْ جميع ا بوهيميا 3 وعقد آل 
هابسبورج العزم على أن يقضوا عليها قضاء مبرما نادت « اضطهادات براغ ) الشبيرة فى سنة ٠ 1١518‏ 
إلى نشوب حر ب الثلاثين عاما . 

وقد أسفر انتصار آل هابسبورج فى معركة هوايت هيل 1ن عانط77 ى سراكم 
زعماء البروتستانت . وشددت العسا 0 السياسية والدينية على بوهيميا 3 للع ا حينذاك 1 
َ لسكا اشنا . وكان من أثر هيمنة آل هابسبورج » أن أخمدت القومية التشيكية » حتى إن اللغة 
التشيكية أصبحت الآن لا تسمع إلا وسط الفلاحين فقط . 


صب تذكارى 
لتذايد ذكرى أن 
بر بميسليد فى مورافيا 


خم براغ فى 


جندى بوهيمى من أبناء 
القرن الخامس عشر عل تشيك سلوفا كيا 

كانت سنة 1848 نقطة انطلاق لإحياء مصائر التشيكبين . فى ذلك العام » عقد فى براغ مؤتمر 
الاتحاد السلا » ولمى يكن الاستقلال الذاتى مطروحا للبحث » ولكن التشيكيين استطاعوا تدريجا أن يظفر وا 
بتنازلات من العسا » مثال ذلك إعادة مجلس الدايت البوهيمى )1851١(‏ » والتعليم الإجبارى للتشيكيين 
العالمية الأولى فى سنة 1414 ٠‏ تطوع كثير من التشيكيين فى صفوف الحخلفاء . وقد أبدى توماس مازاريك 
عاومةدة31 دقصدط7 الذى كون « الكتائب التشيكية » لمساندة قضية الحلفاء » نشاطا ى إقناع الحلفاء » 
بأن التشيكيين والسلوفاك يستحقون الاستقلال . ونتيجة لهذا » اعرف فى مؤتمر الصلح الذى عقد بعد الحرب 
بتشيكوساو فاكيا جمهورية مستقلة جديدة » تضم : بوهيميا » ومورافيا » وسلوفاكيا » وسيليزيا دزهعانة 
المساوية» والمنطقة اللخاورة لروثينيا الكارياثية وأسعطغس سمتطهممة© . وكان مازاريك أول رئيس للجمهورية. 

وكانت المشكلة الرئيسية الى واجهت الحمهورية » هى فض الحلافات » والتوفيق بين شتى الطوائف 
العنصرية ( كان ى البلاد سبعة ملايين من التشيكيين 34 ومليونان من السلوقاك 0 و ثلاثة ملايين وربع المليون 
من الألمان ) . وقد تفاقمت هذه المشكلة ؛ إلى حد استحالت معه تسويما ة بما قام به زعيم الألمان الاو فوع 
النازى هيئلين «منعلده؟ نمدلة 16 الذى ّ يكن مستعدا لقبول أية تنازلات . وهكذا هيأت اضطرابات السوديت 
طلبا للاستقلال الذاتى : الفرصة الألمانية النازية للتدخل ٠‏ فى مارس سنة ١984‏ احتلت ألانيا براغ . 

وق عام ه: رحلات الأقلية الألمانية من البلاد 8 وقل أحرز الشيوعيون 1 من الأصوات قَْ 
الاتتخابات الى أجريت عقب الحرب » وى سنة 1444 نجحوا فى إبعاد المعتدلين من الحكومة . ومنذ ذلك 
الحين » أصبحت تشيكوسلوفاكيا دولة ذات حزب واحد » نجرى فى فلك جمهوريات الانحاد السوفيتى . 


لحل 


ما كاد العملاق يوليفيمو مصعلئاهط يغلب عليه تعاس 'وينام اح عبض 
الإغريق الذين كان قد أسرهم ى الكهف الذى يعيش فيه» ثم أمسكوا بفرع الشجرة 
المدبب الذى اشتعل نارا » والذى كانوا قد أعدوه من قبل » وغرسوه بكل قوة 
فى عين العملاق الوحيدة . فأخذ العملاق » الذىأ صبح أعمى يصيح » بأعلى صوته : 

النجدة أيها الأشقاء ... النجدة ! : 

وهرع العمالقة الآخرون » الذين كانوا يقطنون الكهوف الباورة » لتلبية طاب 
النجدة » ولكلهم اضطروا إلى التوقف فى اللخارج » لآن يوليفيمو كان قد أغلق 
مدخل كهفه بصخرة هائلة » لا يستطيع أن يزحزحها من مكانها أحد غسيره : 
ومن الخارج راحوا سألونه:: 

من ذلك الذى يعتدى عليلك يابو ليفيمو ؟ 

فصاح العملاق من الداخل : 


2 لاحل يتلق بو الا أبحنه"! 

فقالوا: 
إذا كان لا أحد يضايقك » فعى ذلك أنك ضحية حلم مزعج . فادع الالهة 
أن تخلصك منه . 


وقفلوا عائدين إلى كهوفهم . 
وراخ الاشريى ميث يغرقون فى التتبهد» وفد أسبيحوا ووانقان عن 1 أمهم سوف 
بس لذن 3 اللرت ون العملاق الع . وكان أكثر هؤلاء ابنباجا » هو رئيسهم 
الذى فكر فى أن يسمى نفسه « لا أحد » . فن كان دلا أحد » هذا فى الحقيقة ؟ 
إنه أوليس عدقلانة » أشبر أبطال الأساطير القديمة على الإطلاق . 


إن المغامرات الى 100 » كثيرة » 
لعل أشهرها هى تلك الى رواها هوميروس فى ملحمته المعروفة باسم الأوديسا . 
(كان أوديس هو الإسم الإغريى للبطل» أما أوليس فهو تحويل اسمه إلى اللاتينية ) 

وى الأوديساء تروى المغامرات التى خاضها أوليس خلال رحلة عودته إلى وطنه 
بعد غزو مدينة طروادة . لقد استمر حصار هذه المدينة لمدة عشرة أعوام » وأخيرا 
أمكن دخوما » بفضل أوليس » الذى أوصى بإعداد الجواد االحشى المشوور 
( الصورة رة .)١‏ - 

وبدأ ملوك الإغريق » رحلة العودة » وأبحر أوليس بدوره بسفنه » وهو يتحرق 
شوقا لاوصول إلى.جزيرة إيتاكا 1502 الصغيرة » التتى كان ملكا عليها . إلا أن نبتون 
إله البحر » كان يققف بالمرصاد للبطل ؛ فدفع سفنه نحو عواصف مرعبة » وجعلها 
تذهب معها إلى أما كن مروعة . وكانت الرغبة التى لا تقاوم لدى أوليس لروئية وطنه » 
والالتقاء بنزوجته وولده » هى التى أهدته دائما بالقوة وسرعة البديبة » لكى ينجو فى 
كل مرة كان يشرف فيها على الحلاك . 


لذلا 


)١(‏ بلاد اللقاق ( ق 


تراقيا ) الذى يقثل عددا كبيرا من رفاق أوليس . 

(") بلاد أكلة أوراق البردى ( ليبيا ) . فن كان يأكل هذه الأوراق اللذيذة» كان 
ينسى وطنه البعيد . وقد استطاع أوليس بعد جهد جهيد ؛ أن يخلص رفاقه من هذا 
الإغراء (4) أرض العمالقة (كوما): وفيها يأسر العملاق بوليفيمو » أوليس 


ورفاقه » وبدهائه وحده يتمكن الإغريق من الحرب منه . ( ه ) مملكة أيولو 
( جزيرة سّرومبولى) وفيها يتلقى إلها هواء والريا حأوليس بترحاب » ويسلمه الرياح 
المعاكسة لرحلته » وقد حيسها ق قدر محكمة الإغلاق . ولكن رفاق أوليس يفتحون 
القدر » اعتقادا منهم بأن فيها كنزاء فتنطاق ال رياح وتدفع م إلى جز يرةسار دينيا . 

050 0 القتلة » وسكان هذا الأرض يقتلون عددا من رفاق أوليس الذى يتمكنمن 
النجاة » ومعه قليل منهم )٠(‏ كهف الساحرة تشيرشى (رأس تشرشيو) » وفيه يقع 
الناجون ى برائن الساحرة الى تحولم إلى خنازير . ويتمكن أوليس من مقاوسها » ويطلق 
سراح رفاقه . (6) جزيرة عرائس البحر ( جزيرة كابرى )» وى هذه الجزيرة 
تنادى العرائس بغنائها الساحر البحارة » فن يابى منهم النداء يصبح أسيرا لن . 
ويستطيع أوليس النجاة من هذا الخطر » وذلك بأن يسد آذان رفاقه بالشمع » 
رقم فى صوارى السفن . (4 ) شيلا وكاريدى ( مضيق مسينا ) »وهذان وحشان 
يبتلعان مياه البحر » فيحدثان فيه دوامات عنيفة . ولكن أوليس الملاح القدير » 


لقد وصف هومير وس الأماكن الى أشار إليها فى قصيدته بوضوح كبير » مما يحمل 
على الظن بأنه قد زارهاءأو أندحصل غل معلوما/ت دقيقة عنها من الملاحين فى عصره. 

ولقد جاب أحد الدارسين الفونسيين » هو فِيكتوك بيرار » البحر المتوسط » 
وق يده النص الذى كتبه هومراوس. ٠‏ فتمكن من التعرف على جميع الأماكن الى 
وصفها الشاعر القديم . وق ٍِأشرنا فى خريطتنا إلى الطريق الذى قطعه أو ليس 
فى رحلته » كا قرره ببرداز “.ا 


الخط المرسوم باللون الأحمر تايبين الطريق الذى سار فيه أو ليس ابتداء من طهؤااذة 7 


د تم )١(‏ وانهام يجزيزة إيتاكا ( رقم 1) 5 


2 


يتمككن من إنقاذ سفينته . )1١(‏ جزيرة الشمس ( صقلية ) » وهنا كانت ترعى أغنام 
أبوالو . ويقتل رفاق أوليس بعضا منها ليأكلوها » وعند ذلك يسلط عليهم أبوللو 
عاصفة عاتية تغرقهم جميعا » ولكن أوليس وحلده ينجو من الغرق . )١١(‏ جزيرة 
الحورية كالييسو ( جزيرة البراجيل الصغيرة ) بالقرب من جبل طارق » وهنا يكون 
أوليس متشبثا بحطام سفينته » فتأخذه الحورية أسيراً لمدة سبعة أعوام طوال » ولكنه 
لا ينسى قط وطنه وبيته . وأخيرا تصدر الإلهة أمرا إلى كاليسو لكى تطلق سراحه . 
وعلىالفور يجهز لنفسه قاربا » ويبحر فى طريقه إلى جزيرة إيتاكا . (؟١١)‏ جزيرة 


5 هم © 

المشخصبية التخعراشية للأاوئيس 

إن شخصية أوليس الحرافية » مثلها كأى خرافة أخرى » تنطوى على مغزى 
معين » فى أوليس الجسور » انجازف » الذى بمتلى* دهاء » نلمح صورة للإنسان . 

ذلك أن بى الإنسان بصفة عامة » مثلهم مثل البطل القديم » فيهم مشاعر تتلظى 
نجابة القوى الخحفية » ويتصورون أن فهم القدرة على كشف الستار عن هذه 
القوى » والسيطرة عليها » بفضل ما لدمهم من ذكاء » يتميزون به عن الوحوش . 

ولقد تغنى بشخصية أوليس الحرافية » ثلاثة من عظماء الشعراء » ينتمسون 
إلى عصور متباينة » هم : هوميروس » الذى روى رحلته الخطيرة ؛ وفيرجيل » 
الذى وصف خدعة الخحصان الخحششى ؛ ودانى ٠‏ الذى تخيل للبطل الإغريى ماية 
ل 


خط سير الرحلة الأسطورية الى قام بها أو ليس كا غناها هومير وس 


كورفوء وفيها تهب عليه آخر عاصفة يثيرها نبتون إله البحرء فتغرق قاربه. ويسبح 
أوليس حتى يصل إل الجزيرة » فتتلقاه ناوزيكا ابنة الملك التى كانت واقفة على 
الغاطى* . ويعرض عليه الملك سفينة ليعود بها إلى وطنه . 

("1) جزيرة إيتاكا ... لقد عاد أوليس إلى مملكته » وبقوسه المائلة يقتل النبلاء 
الذين استغلوا غيبته فاحتلوا بيته » وكانوا يريدون إرغام زوجته يبنياوب ومماعدءم 
على الزواج من واحد منهم . ويعود أوليس » لكى يصبح من جديد ملكا على الجزيرة » 
بعد عشرة أعوام استغر قبا رحلة العودة من مدينة طروادة . 


والواقع أن هذا الشاعر الفذ » تصور أن أوليس الذى أصبح شيخا متقدما 
فى العمر » استولت عليه رغبة عارمة فى اكتساب معارف جديدة » فاعد سفينته » 
واتجه مها نحو المحيط المجهول » الذى كان بمتد إلى ما وراء أعمدة هرقل . وهناك 
جاءته موجة عانية مروعة » فأوقفت مسيرته » ووضعت بباية البطل الجمور . 

وفما يل آخر كلمات الملك العجوز » الى وجهها إلى رفاقه » ورا إلى كافة 
الرجال » قبل أن يبدأ آخر رحلاته : 

« اعملوا على أن لا تعيشوا كالسائمة . . ولكن لى تكتسبوا المزيد من المعرفة » . 

وق هذه الكلمات القايلة » ينطوى المغزى العميق للك الأسطورة 3 الى 
عاشها أوليس . 


ليس فى مقدور الأهم الكبرى فى العالم اليوم » أن تنتج لنفسها كافة السلع الى 
تحتاج إليها . وكلما ازداد بلد من البلاد تقدما وتحضرا » كلما اتسع تنوع وقيمة السلع 
الى يحتاج إليها ويستهلكها . وعلى سبيل المثال فإن المملكة المتحدة 4هانسمتا 6ط 
مدمةعصنكة ( بريطانيا ) لا تستطيع مع كثافنها السكانية الكبيرة » إنتاج مواد غذائية 
كافية » تنى بحاجة جميع سكانها . وتعويضا لهذا النقص »ء فإن الكثير من الحبوب » 
واللدوم » وغيرها من الآكال والأشربة » لابد من شرائها من بلاد أخرى » تنتج 
أكثر مما نحتاج إليه . وكثيرمن مواد الطعامكالموز » والفواكه الحمضية؛ والشكولاته » 


' الحتياءحات المملكة الممحدصرة ٠.‏ 


المواد الممتازة المنتجة من أنواع الأغذية الرئيسية ٠‏ والى 
لا مكن إنتاجها ممقادير وافرة فى بلد صغير كالمملكة 
المنحدة » لكى تى نحاجات عدد كبير من السكان . 


الأطعمة والسلعة الغذائية الكمالية التى “زرع ف البلاد 
ذات الأجواء الأكثر دفتاً » وهى المنتجات الى لا بمكن 
زراعتها فى المملكة المتحدة . 


المواد الخام اللازمة لصناعات الملابس وصناعة الورق » 
وهى الى تستخدم ممقادير وافرة . 


الخامات المعدنية للصناعات الإنتاجية ٠‏ والمواد الخام 
الحيوية . موارد الثروة المستخرجة من الآرض » الموجودة 
فى شكل مزون هائل فى البلاد الكبيرة فى العالم ٠‏ والمطاط 
الذى له استخدامات كشرة .7 


رهر أهم سلعة بين البلاد التجارية اليوم ٠‏ وهو على رأس 
قائمة الواردات للمملكة المتحدة . إنه مصدر أن للوقود 
والطاقة . 


لاحن 


والأرز » لا يمكن زراعتها فى مناخ بريطانيا » وهذه أيضا لابد من استير ادها . 

فكيف تدفع المملكة المتحدة تكاليفكل هذه السلع ؟ إن هذا يتم عن طريق 
تصدير الأشياء الى تصنعها بريطانيا » والى هى فائضة عن احتياجاتما » مثل 
السيارات » والطائرات » والمنسوجات » وكثير غيرها من الساع المصنعة فى عداد 
صناعاتها الكثيرة المزدهرة » كما أن بريطانيا تربححملات أجنبية » عن طريق الحدمات 
الى تؤديبها لغيرها من البلاد . 


القمج من كندا . الزيد 
وحم الحزير المقدد من 
الد مارك 6 وهولند . 


الشاى من اغفند وسرى 
لانكا (سيلان) . القهوة 
من الرازيل . الفاكهة 
من بلاد كشرة : التبغ 
من الولايات المتحدة 
والبلاد الأفريقية . 


الصوف من أستر اليا 
ونيوزياند . القطن من 
الولايات المتحدة 


الإسكندنافية . 


والولايات المتحدة . 


السكر دن جزر المند 
الغربية » لحوم البقر 
والضأن من بلاد 
الكومنولثوالآرجنن. 


اليشب و أخشاب اليناء 
من كندا والبسلاد 


خام الحديد من الولايات 
المتحدةوالسويد . المعادن 
كثيرة : المطاط هن 


الروك من السعودية . 
والبحرين» والكويت » 
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موارد الشروة والمنتجات إن اللملكة المتحلة 
مصنوعات الصاب والنحاس 
إلىبلاد الكومنواث وبعض 
البلاد الأوروبية » والفحم 
إل الرتكن. وإنظالئااه 
وأسبانيا . 


شال شرق انجلئرا » 
مناطق ميبالاندز © 
ويركشر ٠‏ أواسط 
سكتلاند» جنوب وياز. 


السارات إل الولايات 
المتحدة وبلاد الكومنولث. 
ع وعد اللوريات والجرارات إلى 
تروك لاد النامية الزراعية . 


رمنجهام ء كوفتترى » 
لندن » أكسفورد . 


منطقة تاينسيد ٠‏ منطقة 
كلايدسيد ٠‏ بافاست» 
مناطق ميدلانذر » 
بريستول ء منطقةلندت . 


١‏ متتهعسه ادا بلاد كثيرة 


الساع الكهربائية إلى البلاد 
النامية وبلاد الكومنولث . 
ليلا ماكينات النسبج إلى الهند » 
واليايان» والولاياتالمتحدة. 


مناطق مي دلاندز ء شهال 
شرق الجلتراء لانكشار » 
بوركشر 2 


الويسكى إلى الولايات 
؟ المتحدة وغيرها . السلع 
الاستبلا كية الكالية إلى 
الولايات المتحدة . 


سكوتلند » يوركشر » 
لانكشر . لندن . 


كانت زائير هتفه أو الكونغو » كما عرفه 
الأوروبيون»آخرجزعمن أجزاءأفريقيا يكتشفهالأوربيون : 
وكان الرحالة ه. م . ستائلى الشبير » هو أول من 
-- اخترق هذه المنطقة » إذ قام برحلة هامة فما بين عانى 
ومين 2 181/414 » متتبعا نهر زائير . ولم تكن بريطانيا 
مهتمة » بصفة خاصة » باكتشافاته » غير أن الملك 
ليوبولد ملك البلجيك » سرعان ما أدرك أهمية هذا 
ال لش سر 2 __ 2222 الكشت ٠»‏ ووضع الكونغو الهرة نحت سيادته . 
وى عام 1908 أصبح هذا الإقليم مستعمرة بلجيكية . 
وظلت هكذا حتى حصلت على استقلالها عام 1959 . 


ع 

ع 3-5 

واحد من أطوىلق أتههار العائم 

يبلغ طول نهر زائير ( الكونغو ) نحو 415٠‏ كيلومترا » ويعتبر سادس أنهار العالم طولا . ويشمل حوضه 
0 ردكيلومر مربع »ويلقى ف البحر عند مصبه بأكثر من 7٠٠١‏ ألف مثر مكعب من المياه فى الثانية» وبه 
ما يقرب من ١4٠٠‏ كيلومتر صاحة للملاحة فى النهر وروافده . وهى تكون أهم وسائل المواصلات والنقل فى البلاد. 

وتعتر ض النهر عدد من الشلالات الرائعة » التى كانت تقف عقبة أمام المكتشفين . فهناك سبعة مساقط مائية 
جنولى ستائلى قيل ( وكلها مسماة على اسم المكتشف ستائل ) » دخلا و اوبوااطرة السب ير 
أى مسافة م كلومنا » يوجدك 00 2 ومببط الور هلاامثرا . 

ونهر زائير زاخر بالحياة » فيمكن أن ترى فيه آلاف الأسماك » تقفز لاس ا 
مجراه طيور عديدة » منها البجع » والبشروش » والصقور » والنسور » كما تسبح به الماسيح » وأفراس النهر :. 


2 


1 2 رو اا 5 وجول - 5 
بق ةكم <١‏ ديد 0 ا 
0 0 35 ل 7 0 ا * 
7 انك -70 يه كن : 9 


210 1 اليدعت . فلا عجب أن تميزت 
بالخرارة اأشديدة 4 والرطوبة ال مر تفعة . وهذأ م يعر ف بالمناخ الاستوالى» 
كنا تسمى النباتات الثرية الكثيفة بالغابة الاستوائية . ويبلغ من كثافة 
هذه الغانات فى زا ر كت تغط تلك المشالحة التلاد ) ٠‏ أن بعضن 


أجزائها لم يعرف تماها بعد حتى الآن . 


الواردالحكمدشئميهة2 
1 37 به 2 


هناك ثروة معدنية ضخمة فى زائير » 
وتشتمل على النحاس » واليورانيوم » 
و الصفيح » والكوبالت ٠»‏ والزنك » 
والفحم م أقاليم زائير بالمعادن » 
هو إقليم كاتنجا » الذى أصبح واحدا 

من أهم وأغنىمناطق العالم المعدنية . ويعالج 
النحاس ف إليز ابيث فيل عاصمة كاتنجا» 
ثم يرسل بعد ذلك إلى بلجيكا لتصفيته نهائيا . وزائير هى رابعة دول العالم إنتاجا النحاس . 

وقد استخدم يورانيوم زائير فى صنع أول قنبلة ذرية ألقتها الولايات المتحدة على هير وشما 
ونجازاكى . وقد أمكن صنع هذه القنبلة » لآن رجلا بلجيكيا اسمه سنجيير #أنهده8 » هرب سرا 
كية من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١44٠‏ » آملا فى فائدتها . كا أن سنجيير 
طور كثيرا فى صناعة النحاس فى زائير . ويستخرج اليورانيوم من شنيلوبوى 6(ملنمنط5 غير بعيد 
من جادوتقيل 16لؤؤمة32 . وكان هذا الموضع » حتى عهد قريب ؛ أكبر منجم يورانيوم فى العالم . 

ويستخرج عدد كبير من الماس من إقليم كاساى :وودكاء وهذا الماس مصدر ثروة كبيرة للبلاد. 


منظر ق جزء من كتلة ر وو نزووى بشلوحات توق خط الاستواء 
فى الأجزاء السفى من زائير » حيث تزدهر الغابة الاستوائية» مخف حدة الحرارة عند سقوط' 
الأمطار . ولكن ليست كل أجزاء البلاد شديدة الحرارة » مرتفعة الرطوبة . فكتلة جبال 
قم الجبال إلى أكبر من ٠٠لاهمثر‏ ع تكتسى تلك القمم بثلج دائم وتتحدر أنبار تلج ج الدائم . 
ومن العسير أن تصدق أننا لازلنا فى المنطقة الاستوائية 
ص لتطيهزا 
كاقنجا هى أبعد أجزاء زائير من خط الاستواء . فإذا أضفنا إلى هذا أمها هضبة»فهذا يعى 
أن الحشائش ونباتات السافاناء تحل محل الغابة الاستوائية فيها . ومتوسط درجة الحرارة بها 
م ءأى أدنى من درجة حرارة خط الاستواء بنحوتسع درجات» كا أن المطر أقل غزارة . 
وكاتنجا من أهم أجزاء زائير » بسبب ثرائها فى الثروة المعدنية . 


وتصل بعض الأشجار العملاقة إلى 50مترا فى الارتفاع » ونخرج 
جذوعها من وسط كتلة متعاسكة من الأحراج والنباتات المتساقة . وتغطى 
الأرض الى لا يصل إليها ضوء الشمس » كتلة سميكة من الطحالب» 
الى تنمو عليها أنواع عديدة من السراخس . 

وقد استطاع الإنسان أن ينظف الأرض » ويقطع الأشجار من 
المناطق الى لا تنمو فيها الغابات الاستوائية نموا كثيفا » ويحل محلها 
مزارع البن والمطاط » غير أنه من العسير القيام بإزالة الغابات من 
مساحات واسعة . ويرجع هذا إلى قلة الموارد » المالية من ناحية » وقلة 
الآلات ووسائل النتقل من ناحية أخرى . كما أن البلاد لم تعرف الاستقرار 
ا لا 


تنموع كييرق اكلحيوانالت 

يعيش فى زائير تنوع كبير من الحيوانات » لايوجد له مثيل فى أى بقعة من العالم . فيا مثلا 
أكثر من ألف نوع من الثعابين » وعدة آلاف من أنواع الطيور »وما يقرب من مليون نوع مختلف 
من الحشرات:. ومن 'حيواناتها النادرة : الحرتيت الأبيض » والجاموس الأسود » والخامومن القزم 
الأحمر » والوعل ( الإلك ) الضخم » والفيلالقزم » والأوكانى ( نصف غزال ونصف إلك ) . 
وقد تركت متعزهات طبيعية علديدة حرم فيها الصيد أ م عليه قيود صارمة » للمحافظة 
على أمثال هذه الحيوانات النادرة . 

وصيد الحيوان المفترس يعد طيبا بصفة خاصة فى 0 . فلا نقض فى الأسودء أو الفهود » 
أو الضباع » أو أفراس النبر » أو الفيلة » أو الخو اكت أو الرراف ؛ أو القاسيح . 

ل حم البر بطيور البشروش » والبجع » والبلشون ‏ والصقورء والأوز المصرىء وغيرها 
ف أنواع الطيور الهرية آنا الددرات تعد : ذالة سني اللرعة الك نيت مرصضل 
النوم ) » والل الأبييض ال ل الك د 


الأرض س0 ) . 


0# 


قطاع فى مكعب من الآرض » يبين نشاطات ديدان الأرض 
. هه 53006 
بعض اتحمفائق عن دبيدذان اللارض قد ملأ ديدان الأرض الموجودة فى فدان » عربة نقل كبيرة 
يوخلا بريطائيا حوال. 5 ونا من كينان لوحن . رلا عا امير الأب فلن لجالا قا طلا 81 ج800 500 101905 2ق 
لاحن ثير ستر يس 1677651715 كلاء1 ارط هو أكثر ها شيوعا » فإنه من المفيد ج1نتها فلاازا جخةة!! قلا ماع 2129 :703 11011 ج11 209 


. وصف هذا النرع » على أن يخذ ق الاعتبار » أن الأنواع الاخرى تتفق معه ف قد تحرك ديدان الأرض الموجودة فى فدان»مايوازى حمولة ٠١‏ عر بات نقلمنالتربة سنويا . 
الصفات الرئيسية '. : 


تكنى بضعة دقائق فى الحفر فى حديقة ذات تربة ثقيلة » لحصول على موذج 

ل" 1 هذا النوع اللى تبلغ طوله عادة ٠‏ سصما اف ران يك 
ا ا من "٠‏ سنتيمترا . وإذا نظرت إليه » فستجد أنه فى أحد طرفيه ( المقدمة ) 
مدبب داكن اللون » أما الطرف الآخر » فهو مفلطح فاتح اللون . وسوف 

يبين الفحص المدقق » تكون الجسم من عدد كبير من الحلقات » الى تفصلها 

عن بعضها ميازيب 700966© دائرية تغلف الجسم » وهذه أهم مميزات 

قبيلة الحلقيات هلةاءمسهم أو الديدان ذات العقل » الى تنتمى إليها ديدان 


الأرض . ويحدد كل ميزاب بين الحاقات » حافة حاجز داخلى » يفصل 
كلامن حلقات الجسم عن بعضهابعضا . ويتكون جسم الدودة من 1501١١‏ 
حلقة » تتكرر فى كل منها الأعضاء الداخلية إلى حد كبير . ويدعو هذا إلى 
القول » بأن جسم الدودة مكون من عدد من الوحدات المتشابهة . ومع هذا » 
فإن النظرية الشائعة الى تنادى بأن نصنى الدودة المقطوعة يعيشان » لا تكون 
صديحة إلا فى أحوال شاذة 


ترقد الدودة ممددة )١١(‏ ©» شبت 
الطرف الأمائى بوساطة الزوائد » 0 
ويندفع الطرف الخلى ق انجامه 


ةرم٠ حيما يتحدد الطر ف الأماتى.‎ )١( 
أخرى (") تكون الدودة بأكملها قد‎ 
كك 1 الأمام رلك ترك‎ 
الدودة إلى الحلف » تقوم بنفس الحركات‎ 
. الزوائد للأمام‎ 


عا ات 


فم انيت 


رسم توضيحى يبين كيف تزحف دودة الأرض| شواعة) طاؤره اام 


2 


تتغذى ديدان الأرض بطريقتين مختلفتين تماما . وإذا فحصت حشائش 
الحديقة بعد يوم مطير » فسوف تلاحظ العديد من أوراق الأشجار الميتة» 
الى ا منغرس ى ثقوب باللربة » وذلك روج 
الديدان أثناء الليل » للبحث عن الأوراق التى تدفعها جزئيا إلى جحورها » 
لكى تتغذى عليها . وقد وجد تشارلز داروين أنها تفضل أصنافا معينة 
من الأوراق » منها أوراق الجزر والكرنب . 

وإذا كان الجو جافا » أو كان الطعام شحيحا » تشق الديدان طريقها 
2 الأرض » مبتلعة يات كبيرة من النربة . وتستخلص الديدان ميات 
محدودة من الغذاء من النربة » وتطرد البقية من طرفها الحلنى : ورج 
بعض أنواع الديدان إلى سطح التربة » لتطرد ما ابتلعته من تربة » وتتكون 
ببذه الطريقة قوالب الديدان المعروفة . 

وتمتد أمعاء الدودة الأرضية بطول الجسم كله » وهى ليست مقسمة 
يحواجز كالجلد » أو بعض الأعضاء الداخلية الأخرى . 


بوهنه لعزا والراغلية 


التصبنيف 
نوع : أرضية 2 
كتمادعء مره 1" كن التعرف على الدودة الآرضية البالغة بوجود انتفاخ يعرف 
جنس : الامبر يكمر بالسرج سدالله:1© أمام الزء الأوسط لهسم . وعنتلما تكون 
قناء لسار ل 3 6ك اي : 
فصيلة : لامبر يكيداى الدودة مهيأة لوضع البيض 6 م إفراز غشاء حخاطى حول السرج 8 
3ل لسار وتتحرك الدودة إلى الحلف » دافعة السرج قْ اتبجاه ان . وعندما 
| طائفةءقايلات الشوك ا 5 ١‏ 
2 | ا | .- 3 3 ٠ ٠. ٠.‏ 5 35 5 
ا ويوجد م الدودة بأسفل الحلقة الثانية للطرف الأمائى » وليس للا أعين » ميات 0 0 ا 
يوجدام قبل «عقمات لتتخلص من الغشاء الذى تتغضن أطرافه» لتكون شرنقة 006608 يفقس 
1 او لمان" "آرا أعضام سن بن أى نوع . إلا أن خسم الدودة حساس سم 


للضوء » فتعرضها لأشعة الشمس » يعرضها للشلل والموت ٠‏ نتيجة لتأثير 
الأشعة فوق البنفسجية » وإذا شاهدت ف أحد الليالى دودة يبرز نصف 
جسمها خارج جحرها » ثم سلطت عليها ضوء كشاف ساطع » فإنها ترتد 
بسرعة إلى داخل التربة » إلا إذاكان للكشاف زجاج أحمر اللون . فى هذه 
الحالة » لا تنفعل الدودة » لأنها لا تتأثر بالضوء الأحمر . 

ويحمل جسم الدودة زوائد 065كة:8 دقيقة وعديدة ( ثمانية على كل 
حلقة )» تساعدها على الزحف . ويمكن هذه الزوائد أن تنجه إلى الأمام أو 
الحلف . فإذا وجهت الزوائد قلف » وتمدد جسم الدودة » فإن الطرف 
امحتوى على الرأس يزحف إلى الأمام » وى هذه الأثناء يثبت الطرف الحلنى 
زوائده فى التربة » فيبق ساكنا . وإذا نظرت إلى الرسوم فى الطرف العلوى 
الأيسر الصفحة » فسوف تشاهدكيف تتح رك الدودة . 


ها هى ذى بعض الوسائل الى نحسن ببسا دودة الأرض صفات 
حيما تبتلع الديدان الثر بة» فإمها تتجنب الحبيبات الرملية 
أ الصخرية الكبيرة » وبهذا فإنها تخرج إلى السطح بصفة داهمة » 
التر بة ذات الحبيبات الدقيقة » تاركة الثر بة الخشنة إلى أسفل . ثانيا » - 
تدفع الديدان إلى باطن التربة كيات كبيرة من البقايا النباتية 
وأخيرا » توفر جحور الديدان ٠‏ البوية والصرف للثربة » 
ويساعد هذا على توغل جذور النباتات فق الاربة 
الديدان » وتعتبر قى بيئها المّوذجية » فى 
المغطاة بالحشائش . 


التربة . أولا» 


تغذيها . 


فا اله 


ة أثناء 


. ويكار وجود 
أراضى الرعى أو الآر اضى 


كغر دبرا الؤرض احبيانا لكت 
أنشعاعم فرتمل إلى متريت أواكثر 


11/ 


ص 


كانت أعظ المكلفات الموسيقية تأثيراً ى إزساء الأويرا الكوميدية الإنجليزية » 
هى الثلات عشرة أوبرا الى كتببا و. س. جيلبرت ».19.5 ع وآزار 
سوليقان سوطللاسك سطاع4 فق الفترة من 183078 إلى 5 2 كان أول لتماء 
بين هذين الرجلين المتعاونين قد ثم فى عام 18594 ء وكان المؤلف الموسيتى تريدريك 
كلاى هو الذى قدم كلا منبما للادر . كان سؤليقان قد درس الوسي فق لندن 
وَق ليزج 7 جيلبر ت » الذئ كان فى ذلك الوقت ناقدا درامياً بإحدى الات 
يان قلا سم يلار ن المسرحيات . كانت أولى أعمالهما المشبركة مسرحية 


موسيقية ة باسم سييس كندوء1 » لاقت نجااحا عاديا : 


كنت الأو الكومينية ي فنا فى ذلك الوقت شديدة ا لرواج ؛ وقد عرضت 
لندن العدديد من الأو , رات المقتبسة من تلك الأوبرات الفر نسية الحفيفة أو محاكية لها . 
وق ذلك الوقت ٠‏ كان ريتشارد دويل كارت مامد رأر2'0 لتقت مديراً 
للمسرح الملكى فى لندن ؛ وكان يعتقد أن الأوبرا را التى لا تساير اللخطوط الفرنسية » 
والتى تشتمل على طراز من الفكاهة ذات ؛ الطابع الإنجليزى البحت » يمكن أن تلاق 
نفس النجاح الذى تلاقيه الأوبرات المأخوذة عن فرنسا . وقد اقترح دويل على 
جيلبرت وسوليقان » أن يحاولا تأليف هذا النوع من الآوبرات . وقد قبل الاثنان 
هذا الاقراح » وكانت باكورة إنتاجهما المشيرك أويرا محااكمة بمحلفين » » 
التى لاقت نجاحاً فورياً .' وتحرى مشاهد هذه الأويرا فى قاعة محكمة ء 

#ج> مشبد من الفصل الآول من « الميكادو » 


ريتشاره دويل كارت )١90١ - ١844(‏ 


سير وليام شقينك جيلبرت ( 18178 - ١١ؤو١)‏ 


ودس ولي قا 


ويروى القاضى قصة زواجه عندما كان شاباً » يحاول الزواج من «١‏ الابنة 
العجوز الدميمة لأحد المحامين الأثرياء » » وذلك لكى يستطيع » عن طريق 
هذه الزيحة » أن يشق طريقه محام . وكان رداغخانى الأرى على هذا الطلب » 
وقد شملته الفرحة » هو قوله : 

« لسوف تعتاد على منظرها سريعاً يا ولدى » 

وستجدها فتاة لطيفة للغاية ؛ 

وقد يبدو واضحاً أمها تعدت الثالثة والأربعين 

إذا نظرت إليبا وقت الغسق والضوء من خلفها ) 


وذرفته اللاوبيرما التكوميدية 

كان الاستمرار المتوقع فىنجاح أويرا د عاكة بمحلفين » » دافعاً لدويلى على تكوين 
مغر الما ا 
بإخراج ( الساحر ) على مسح الأو برا الكوميدية فى عام /ا/81١1‏ 8 تلتها بعد عام 
١‏ مريلة حكومة جلالة الملكة » ( البينافور ) » الى أخرجت مناظرها' على ظهر 
سفينة ». وكانت أحدامها تبكر على بعض الأوبرات. التى كانت تعرض ف ذلك 
الوقت » وكذلك على بعض الشخصيات العامة المعروفة ل 1 
٠‏ ليلة فى لندن ء واستقبلت استقبالا حاسياً فى نيويورك » حيث أخذت بعض 
الفرق الأمريكية تمثلها » دون أن تدفع أجراً لمؤلفيها . ولذلك فقد سافر جيلبرت 
وسوليقان إلى نيويورك ومعهما دويل كارت وفرقة أوباهم الخاصة » ليضعوا حداً 
لتلك العروض غير القانونية . وى نيويورك عرضت لول مرة أوبراهما التالية : 
« قراصنة ينز انس »© . 

مسرحالساكتؤى 

عند عوود ها إل النلان © افتتحا مسرح الأوبرا الكوميدية بأو, برا « الصبر » » 
وهى مليئة بالسخرية من أوسكار وايلد وغيره من شعراء ذلك الوقت » ثم نقل العرض 
إلى المسرح سافوى » الذى كان دويلى قد بناه خصيصاً للفرقة . وعلى هذا المسرح » 
جرى أول عرض لكل أو, رات جيابرت وسوليقان التالية » وكان ارتباطها بذلك 
المسرح قويا » للدرجة أنب صارت تعرف بامم « أويرات ساقوى » . وف عام ١847‏ 
قدم على هذا المسرح أول عرض لأوبرا « أيولنتا » وهى نحكى قصة مغامرة جموعة 


من ١‏ الجنيات » والرعاة» وأعضاء البر لمان » والقصر تحت الوصاية » . وتبعتهاءفى عام 
ار ل عن قصة جبوعة 0 
على الرجال » وتستند على قصيدة طويلة لتنيسون اسمها و الأميرة ) . وكانت الأو برا 
التالية هى « الميكادو ) » ال تى ظلت أكثر الأو برات شعبية لدى ا مشاهدين نا 
الميكادو تشتمل علي أشور 1ت جرت سكن اله 
كشفاً صغيراً » » وأغنية « شجرة العصافير » »و« ثلاثفتيات صغيراتمن المءرسة) » 
و ١‏ الزهور الى تتفتح فى الربه » . وهذه الأخيرة هى الى ينشد فيها ٠‏ كوكو )» 
وهو يفكر فى خطيبته العجوز الدميمة ويقول : 

« إن الرهور التى تتفتح فى الربيع » برا لا » 

لا علاقة لما بالملوضوع 3 

لذي عر عل نأك ئلا 

كاثناً أبعد ما تكون عن الجاذبية » ترا لا » 

لما وجه كاريكاتورى ») . 

و عام /1841 » عرضت أويرا « رود بجور 80818056 ) »2 وبعدها بسنة 
عربت لأول مرة أوين! و الحاررس © » وه أكثر أوراتهها إنارف» فرأفلها فكاهة :» 
وتروى قصة فرار مين من سجن برج لندن ف لفون 0157 وين بن الاستصياتي! 
نهرج يدعي جالك يوابيت 0 بل أغنياته بقوة التأثير » وعظ التسلية . وجاك بوينت 
من أكثر شخصيات أوبرات جيلبرت الكوميدية واقعية » وإذا ما أدى دور تلك 
الشخصية بإتقان »-فإنه ينجح فى إثارة عطف المشاهدين » علاوة على ضحكهم . 
أما أويرا « ملاحو الجندول »»فقد عرضت لأول مرة فى عام 185 وك لدم 
للمشاهلين شيخصية اعد :» وهى شخصية دوق بلانزا-تورو . وقد عرضت هذه 
الأوبرا فى عرض خاص أمام الملكة فيكتوريا بقصر وندسور » واستمعت الملكة 
إلى أغنيات ساقوياردز التى تقول : 

«أوه » إنه لش عظيم أن أتصور » 
أن أصبح لكة ملكية دائمة ) : 


فى الفترة التى كانت تعرض فيها أوبرا « ملاحو الجندول » » ثار نزاع بين 
جيلبرت وسوليقان حول موضؤع إحدى السجاجيد فى مسرح ساقوى وقك بلدا 
التزاع » عندما عاد جيلبرت من رحلة كان يقوم بها فى الخحارج ؛ واكتشئف عند 
قيامه عراجعة حسابات المسرح أن دويل قد أنفق ما يزيد على 6٠٠‏ جليه 

ى بل لشت بل للستاتية َل المسرع . وقد ذهل جيلبرت لهذا الإسراف » 
وبادر بالكتابة فى شأنه إلى سوليقان . ولكن سوليقان أجاب بأنه يوافق دويلى على أن 
الإنفاق كان فى مله . هذا وكثيراً ما كان يثور التزاع 0 
فثرة اشتراكهما » وكان دويل يحاول دائماً أن يفض النزاع . فى هذه امرة » 
فقد تخاصم الاثتان » ورفض كل منهما أن يخاطب 00 رقاحيمًا طيلة 
الفئرة من 1١89٠‏ إلى 1847 . وأخيراً أسدل النسيان ستاره على هذا التزاع 58 
الاثنان للتعاون » فأنتجا أوبراتين جديلءتين «الحك المثالى المحدود » وم الدوق الأعة 
ل ل ا 
العمل مشركين . 


ا « الصبر » 


وقد كان سوليقان أكثر نجاحاً من جيلبر ت عندما حاول العمل يمفرده . وقد 
كتب العديد من المئلفات الموسيقية الحادة . وكان يشعر دائماً بأنه أضاع مواهبه ىق 
تأليف الموسيتى الحفيفة » وإن كانت أغانيه وأناشيده الحفيفة هى الى خلدت شهرته » 
ومن بينها « إلى الأمام أيها الجنود المسيحيون » و ١‏ الوتر المفقود » » وكذلك أوبرات 
ساقوى . ويكاد سوليقان أن يكون أكثر المولفين الموسيقيين فى عصره شعبية وعظمة. 
وعندما توق فى عام 2١14٠٠‏ دفن فى كاتدرائية القديس يولس . 
أما مسرحيات جيلبر ت ومقالاته الفكاهية » فا كانت لتخلد كما خحلدت الأوبرا اك 
لقد كان هو وسوليقان يكونان ثنائياً مثالياً . كانت كلماته مع الموسيتى التى يؤلفها 
سوليقان ق شركان” ف إنتاج ما عبر عنه 2 ( مزيج كامل من الذكاء وعذوبة 
) . وكثيراً ما كانت كلمات جيلبرت تؤثر على موسيتى سوليقان » وكان هو 
الذى يبدأ بكتابة الكلمات » وعندما يعرضها على سوليقان فى شكل أغنية » مثل 
إن عندى أغنية أود أن أغنيها » » كان هذا الأخير « يحد فيها من قوة النغم » ما بجعل 
الموسيتى تكاد تؤلف نفسها ) . 


بالرغي من أن بعض أويرات سافوى قد مضى على كتابتها ما يقرب من تسعين عاماً . 
فإن شعيبتها فى الوقت الحاضر » لا تقل عظمة عما كانت عليه ى بداية عرضها . 
وقد تكون بعض نكات جيلبر ت التى تندد بساسة ذلك العصر » غير مفهومة لجمهور 
اليوم » ولكن المواقف المضحكة التى كان يضع فيها شخصياته » لم تفقد شيئاً 
من قدرتها على التسلية. كان نحب أنيسخر من الساسة المتعجر فين(وقد رفضتالملكة 
فيكتوريا الإنعام عليه برتبة الفروسية » لآن نكاته على وزرائها لم تعجبها ». ولم 
ييحصل على تللك الرتبة إلا ى عام /1191 »عندما كان إدوارد السابع يجلس على العرش:). 
وحتى اليوم » فإن المشاهدين لا يزالون يشعرون بالمتعة » عندما تسنح لمم فرصة الضحك 
ل وهذه الروح الفكاهية» مقرونة بعوسيق سوليقان 
العذبة» لا نز ال تلتى الإعجاب بها ل ”7 


فرقة أويرا دويل كارت » فى أحد العروض الحدبثة لأويرا روديجور 


لو أنك وجدت قطعة من الجحبن » أو شريحة خبز 
أصابها العفن هادهكة » فرعا ألقيت بها دون تردد . 
وأغلب الناس يفعلون نفس الشىء » لآن الأشياء المتعفنة » 
نادراً ما تكون ذات فائدة . غير أنه توجد حالة كانت 
المادة المتعفنة فها عظيمة الفائدة » وكان ذلك يوماً ما 
من عام 1478 © عندما لاحظ السير ألكسندر فليمنج 
عمندها عنسوولة عزو أن عفنا كان تامياً على 
إحدى مزارعه مهادت البكتيرية » قد قتل البكتيريا 
الخطيرة الى كانت نامية فى جواره . وقد أدت ملاحظة 
ل ألكسندر الحادة » إلى اكتشاف أن العفن أفرز 
مادة عجيبة تنقذ الأرواح » نعرفها اليوم باسم الينسللين 
صتللاعتدء2 . 


أبتواح معحتام من الء؟ 2 2 
رغم معرفتنا جميعا بأنواع من العفن » وقدرتنا 
على تمييزها بسهولة كبيرة » إلا أن أغلب الناس » 
بحدون صعوبة ق التعبير الدقيق عن الفطر . و ليس 
هذا بغريب » لآن كلمة عفن 24014 ليس لها 
مدلول نباق دقيق ©» بل تستعمل دون تدقيق » 
لتعى عددا كبيرا من الأنواع ووكهم5 الفطرية 
الختلفة » ينمو أغلها فى شكل دوائر ضغيرة 
مفلطحة » على سطح المواد الميعة . 
والعفن ينمو من بذور دقيقة » تعرف بالآبواغ » 
وهى صغيرة درك آنا تطفو فى اطواء » وتستقر 
فى كل مكان . فالآنواع الى تستقر فى « تربة » 
مناسبة » تنبت بسرعة » وتنمو إلى عفن جديد . 
]ا 2 باك بسك 0 يان د داك 
من الخحبز على المائدة مدة بسيطة » حى تسقط عليه 
بعض الأبواغ . فلو أنك وضعت قطعة الحيز بعد 
ذلك فى وعاء المرنى ( برطمان ) به قليل من المساء 
لترطيب الحو » فإنك ستلاحظ بعد أيام قليلة » 
أن سطح الميز قد غطته بقع وعطء90 فضيسة 
صغيرة . هذه البقع هى عفن ميوكر ميوسيسدو 
ماععسم «ممنكة ٠.‏ ولو أنك تركت الخيز 
وقتا أطول » فربما ظهرت أنواع من العفن الأخضر » 
يحتمل أن تكون نوعا من البنسيلليوم «سذللكندهط 
( ريما غير النوع الذى يستخرج منه المضساد 
الخيوى ) والإيروتم مسفامسطا أيضاً . 
والعفن لا يحتوى على الكلوروفيل » شأنه فى 
ذلك شأن باق الفطريات نهسط » وعلى ذلك 
فهو غير قادر على بناء مادة خلاياه من المركبات 
الخية كالمكاعورورنانت201ة[الكررون )2 كك 
تفعل النباتات الخضراء . وبدلا من ذلك » يحصل 
العفن على غذائه من المركبات الكماوية المعقسدة » 
التى يتكون مها الوسط الذى يعيش العفن عليه . 
وأغلب أنواع العفن رمية عنابوطمهممةهة » 
أى أنها تعيش عل مواد ميتة » والقليل منها طفيل 
وع)ذودموط © يعيش على نباتات وحيوانات 
حيومسة . 


1 


ثلاثة أنواع فطرية مكبرة 0 أله اين ميوكر ميوسيدو © وف الوسط إيروتهم هير باريورم » 
ار ناس لاس 

هو أشهر أنواع العفن قاطبة 4 لأننا لابد أن نكون قد رأيناه جميعاً ناميا على قطعة من الحبز » وأسعه العلمى 
مي وكر ميو سيدو 600علة7 «6علالة . و يتكو ن أغلب هذا العففن دن كتلة خيوط 5أهعصدلاظ دقيقة متفرعة » تسمى 
خيوط الفطر أو و هيفات 6قطم8]9 » تنمو وتتفر ع فوق سطح الحبز . وتسمى شبكة الحيوط بالغزل الفطرى» 
الل الميسيليوم سسناء» 343 . وينمو من الغزل 26 عدد من الخيوط متجهة إلى أسفل » تتخلل الحبز » و تقوم 
بامتصاص الغذاء للعفن 0 
١‏ تمخكا فته 


إن استمرار وجود عفن الحبز 4 إبما يرجع إلى قدرته على إنتاج أبواغ 5 تنطلق منه ىق الهواء 0( 


و تحط فى أماكن مناسبة تنمو فيها . ويتم 
تكو لذو اغ أو التكاثر «منعسةم معط 
فى عفن الحبز بطر يقتين : إحداهما لا جنسية 
لدسوودة » يكون النبات الواحد أثناءها 
أبواغاً . أما الطريقة الأخرى فهى جنسية» 
أبواغ داخل الكيس لفطر ميوكر ميسيدو والتكائر اللاجنسى سبل جداً فى واقع 
الأمر » إذ ينمو عدد من الحيوط قائماً من غزل النبات الواحد » وتنتفخ أطراف 
هذه االخيوط » لتكون وعاء الأبو اغ #عستماده عتوم5 أو الكيس البوغى تهنائوسةءدم5 . 
وقد أدت هذه الحيوط المنتفخة الأطراف» إلى تسمية الفطر «عفن الدبوسقلده31 سنط) 
أحياناً » بدلا من اسمه الأصلى وهو ميوكر 3008 . وتتحول الأجزاء الخارجية من 
كل كيس بوغى إلى عدد من الأبواغ 5م المستديرة الشكل السشككة الراك 
ثم يتحول الجسم الكروى إل اللون الأسمر » ويتغطى بطبقة من أوكسالات الكلسيوم 
عغدلق0 ساد . وبعد فارة من الزمن » ينتفخ الجزء المركزى من الكيس البوغى » 
فيتمزق الجدار الحارجى » وتتحرر الجرائيم » ندا المواء بعيداً وتنمو » حيث 
تستقر » إلى نباتات جديدة . 

أما التكاثر الجنسى فأقل شيوعاً » لأنه لا يحدث إلا عند تلامس خيوط غزلين 
منفصلين تماماً . وعندما يتلامس خيطان من نباتين مختلفين » ينمو فرع جاننى بشكل 
هراوة 4أمهطة-طس1© من كل من الخيطين » بحيث يتلامس طرفا الفرعين ليم 
القمتان 5م11 1 »ع لتكونا لاقحة بوغية «ودومع23 ذات جدار سميك أسهر : 
وبعد فترة » ينمو خيط فطرى خارجاً من اللاقحة » وينمو عند طرفه كيس بوغى 
لا جنسى . وتتكون الأبواغ داخل الكيس » ثم تنتقل بعد ذلك مع الحواء » إلى حيث 


تنمو إلى نبائات جديدة . 


مو وتكاثر فطر ميوكر ميوسيدو » 


الحوم للمائدة » الصوف للنسيج ‏ الجلود 
للمعاطف ؛ واللبن للشرب وصناعة الحبن ؛ 
هذه هى منافع الأغنام . فلا عجب أن تربى 
الأغنام » فما عدا الدواجن » بأعداد كبيرة 
أكر 4 إأى كوانات_أخرئق 'أليفة . ويعكن 
للأغنام أنتعيش » دون أن يؤثر هذا ق طبيعتها » 
ف !2 ول الخارة الحافة بغرت استراليا "© 
أو المخترات الرطية المطيرة :ناطق البجيراكت 
الإنجليزية . كما يمكنها أن ترعى فى مناطق 
جدباء » تجوع فيها الأبقار » أو تواجه الشتاء 
التقارس دن مادق سوى حائط من الأححار؛ 

والماعز أيضاً مصدر لخوم » والصوف » 
املد . ارتصفة خاطة اللن . واف اللاطن 
الحارة » تكون الماعز فى الحقيقة وليس 
الأبقار » المصدر الحقيتى للألبان . وحتى 
ف المناطق الياردة ©. هناك عدد لا ستبان به 
من قطعان الماعز المنتجة للألبان » والتّى 
يمتلكها بعض المتحمسين » وليست مزارع 
إنتاج الألبان المتخصصة . 


ال بتدصديف 

باستثئاء بعض السلالات طويلة الشعر» 
فإنه من الممكن الفييز بسبولة » بين الماعز 
والأغنام . ورخما عن ذلك » توجد بين 
الحووانين صفات كثيرة مشتركة ٠‏ فكلاهما 
من ذات الحوافر 5ع:ة1دوهتن1 وحيوانات 
مجرة معمنس . والكثير مزالماعر 
قرون » ومع ذلك فالسلالات المفضلة هى 
عدممة القرون . ويوجد لبعض سلالات 
الأغنام قرون» وبعضبا الآخر عديم القرون» 
وفى بعض آخر يوجد الكباش فقط قرون . 

وهناك حوالى ٠٠١‏ سلالة مختلفةللأغنام 
فى أنحاء العسالم . ورغما عن الاختلافات 
الظاهرية الواضحة للسلالات امختلفة » فن 
المرجح أن الأغنام تنتمى جميعها لنوع واحد 
زط الماعز فهى 
أكثر تباينا » ويحتمل وجود عدة أنواع 
مختلفة تنتمى لحنس كايرا هدصه© . 


هو كو1ره كاا0 


وتنتمى الماعز والأغنام إلى الجاميم 
الحروانرة التالية : 
طائفة : ثدييات هللمقصسسدكل<ة 
رتبة : زوجية الأصابع «اجع2لمتامه 
فصيلة ٠‏ الأبقار 7280:1086 
جنس : كايرا وأوئيس 0:15 »ع مممم> 


واحدة من أشبر سلالات الأغنام المعروفة عالميا » نعجة 
حدود ليسر 


تنكدر الماعر الأول المعروفة من اران © وسلر أن 
الماعز الشرقية الماتمية للنوع كايرا إيجاجرس ممه 
مسعدوءه . هى الأسلاف القديمة لكثير من السلالات 
المستأنسة المعروفة حالياً . 

وعكن تمييز الماعز » حبّى ما كان منها ذو شعر طويل » 
من الأغنام» بمعرفة عدة صفات » إحداها التواء ذيل الماعز 
إلى أعلى . كنا يوجد بالإضافة إلى هذا لغالبية ذكور الماعز 
. وراتحة الماعز مميزة » وليس 
لإناث الماعز رائحة » وهى حيوانات ذكية ولطيفة » يكثر 
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استئناسبا . أما الصغار فهى شديدة الجحاذبية . 
وليس هناك أصل موئكد لكثير من السلالات المعاصرة 


تزن أن الماعز فالمعدل 

حوالى ١4٠‏ رطلاءويصل 

01 وزن الذكر ٠١‏ رطل . 

وتعيش الماعزمابينم-ه١‏ 

عاما . وفى مزارع الماعز 

ذاتالرعاية الحيدة» بمكن حلب الماعز حو الى ه ه #أيام كلسنة, 

ويكون المعدل المناسب لإنتاج اللبن 2" أرطال مرقين يومها. 

لا ممكن المييز عادة بين لبن الماعز والبقرة. ويستخدم 

لبن الماعز أحيانا لصنع نوع ممتاز من الحبن يعرف 

بالكو ليير #عنسدهانده© . ولكن ف المناطق من العالم 

الى بمكن فيها إنتاج اللبن البقرى بنجاح » تكون تربيسة 
المساعز لإنتاج اللبن » عديمة القيمة الاقتصادية . 


موذج جميل لذكر ماعز توجنبرج الإنجليزى 


للأغنام » ويعتقد أنها انحدرت جزئياً من موفلون 
«ه0سه1/! (بمستديسم 015) » وكذلك يوريال لهذءتآ1 كند0) 
(#«وند .وما تشاهده الآن من سلالات عديدة ومتباينة بكافة 
أحاء العالم » ما هو إلا نتيجة لمئات من الأعوام من البجين 
الاختيارى . 

ويمكن رعاية القطعان الكبيرة من السلالات المعروفة ف 
الأماكن المنبسطة الجحافة ال#مية . أما مناطق الرعى المرتفعة 
والمكشوفة » فيبدو أنها المكان الصالح لتربية القطعان من 
السلالات الحفيفة . وقد لا يلعب الحجم دور] كاف 
تقدير القيمة الاقتصادية للأغنام » إلا أن هيئة الجسم 2 
والوزن ؛ وجودة الصوف » من الصفات الهامة . 


مهم 


كثير| » تبعا لسلالمها . 
وتز نالنعجة المتوسطةالحجم 
حوالى ١1٠‏ رطلا.وثعيش 
الأغنام أيضا مابين ١6-+‏ 
سنة . ولا تعطى أحسن النعاج نتاجا من اللبن يفوق ما تعطيه 
الماعز ذات الرعاية الحيدة . ويعتير نتاج النعجة معقولا » 
إذا أعطت رطلين من اللبن مرتين يوميا . 

تربى الأغنام أساسا ف البلاد الأكثر تقدما » لما تنتجه 
من صوف وحم . كما ترلى الأغنام عادة فى جنوب شرق 
أوروبا وآسيا » لما تنتجه من ألبان . وتصنع جبن ألر وكفور 
الشبية من ألبان الأغنام . 


فيض 


اداه من عي ررك 
أكثر من هوم سلالة ممتلفةييمن 'الأغتام » نتيجة لتعذر 
حدوث #المبجين: بين قطفان المناطق امختلفة . ومن أسباب 
هذا أيضا .. القدرة الفائقة للقائمين بالتهجين ألذين قاموا 
بالعديل فين عمليات الهجين ,»6 بغرض الحصول على قطعان 
ذات صفات خاصة مظلوبة بي | وتبعا قيار © توجد سلالات 
لكل الأغراض” :. إنقاج لصوف 2 وإنتاج االخوم . 
والمعيشة قى أرقا المراعى المتخفضة الحمية ٠»‏ أو للحياة 
الحشنة عل تلال المناطق الثمالية . 1 


0 


لعن خرء 


ا 
0 ا 3 
الأغنام العريطانية :' ' تعتبر بريطانيا موطن كب الا 
سلالات الأغنام الشئترة » فالأسياء 1 » وشيفيوت » 
ورومى + ولنكوانا » وغيرها كثير » من الآسماء المعروفة 
فى دائرة القائمين بتر بية! الأغنام فى العالم . وبالإضافة 
,| إلى هذا » توجد أيضاً بعض السلالات الأقل شبرة قثل : 
سويلديل ‏ »ء وهيزدويك الصغير امن" اللنطقة: البحيرات ٠‏ 


أغنام كاراكول : هذه ملالة الشنزق الأوسط»وتنتج الحوم » واللبن » والصوف » ل ؛ إن وطن الأصل لحراف مرينو هو هو أمهانيا ب وزن صوف الحروف “ 
والحلود. وجلود أغنام كاراكول الخديثة المؤلد » معروفة لكغير من الأوروبيين بامم البالغ ١١‏ رطلا » وهو الكل سر مانا أية له ا تر كام رار بأعااة ظ : 
. الحمل الفارسى الذى تصنع منه المعاطف . / كبيرة فى أستر اليا . ا 1 


7 1 شعياقة. 


ان 1 . 2 5 كش ميد و1 
0 5 1/7 « خاكو لاوا 
١ 7 ١ 1‏ , 7 


220001 


١‏ تتلاءم الماعز بصورة واضحة للحياة فى المناطق ذات 
الظروف الحوية القاسية » أوا الأراضى الوعرة » إذ يمكها 
أن #ميش بصورة مرضية ق المناطق الحارة 'أو الباردة. » 
وكذلك فق الحبال . هذا فهى من الحيوانات المستانسة الشائعة 
فى جنوب شرق أوروياء وف آسيا » وأفريقيا . 

الماعز الأوروبية :. يطلق على الكثير من السلالات.. 
الأوروبية » أسباء الدول أو المناطق الى يكثر فيها وجود 
هذه السلالات . ولا يعنى هذا أنها تستوطن مثل هذه المناطق . 
وفى الواقع » فإن أغلب السلالات الأوروبية الحديئة » 
تنحدر على الأقل » من سلالتين سويسريتين ذاتا الشهرة 
الكبيرة وهما ..» السأنين الأبيض «عطده5 » ,وتوجينبدرج 
عتدقدعووه؟ البى والأبيض . 


الماعز الآسيوية. :: المساعز 
4 الاسيواية المعروافة ابر 4 اميه أ 
لما لأصوافها من نعومة فائقة . 
ومن هذه المساعز الأنجبورا 
#رمومة وموطته التبت »© 
ويعر ف عادة بالموهير عاهط40ة . 
. أما الآخر فهو الكشمير متعسطفد) 
أو ماعز الشيلان . وتستخدم 
الأجزاء السفل الرقيقة لصوف 
هذا الماعز قى. صناعة الملابس 
الصوفية ذات التمومة العالية , 
إلماعر الأفريقية : ينحدر 
٠‏ “كدير جإمن الماعز : الأفريقية » 
از +1 ما اول “اماعق النوية 
الصرية . ويتباين لونها من 
الأبيض إلى الأسود ٠‏ وبمكن' 
التعرف علهما بسهولة: منآذانما 
الكبيرة بالمهدلة . 5 


رفكضا 


«إنه أعظم عبقّرىكان لناقط مثله »» ذلك هو 
الحكم الذى صدر عن واحد ممنعاصروا الولف 
الموسيى هرى بورسيل ااعععسط بإمصعلة . وقد 
صمد هذا الحكم للامتحانت على مدار 
الزمن » إذ لم يتهيأ للموسيى الإنجليزية عبقرى 
أجل منه . 
الكبير . ومع ذلك؛» فإن بورسيل: حتى فى هذا 
العصر . غير معروف لأكثر .الناس إلا بحفنة 
من ألحانه هى ٠:‏ أحاول من أشواق الحب أن 
أطير » »وه يا حورياتويا رعاة » تعالوا بنا إلى 
بعيد » » « نواح ديدو »» عن أويرا « ديدو وآينياس »» وكذلك اللآن الرئيسى الذى 
استخدمه بنيامين بر يتين ه6)اف:8 «نسوزدء8 كأساس مجموعة من المنوعات » تعرف 
عموماً باسم «مرشد الشاب إلى الأوركسترا» » بالإضافة إلى بعض ألحان أخرى ٠‏ (أما 
المعروفة المعروفة باسم «القطعة الموسيقية و التى ظلت أعواما طويلة تعرى 
إلى بورسيل » فقد وضعها فى الواقع ملف موسيى معاصرءهو جيرميا كلارك 
عناتهلت طمتدءم3 ) . ولكن قدرا أوفر ص أعمال وسيل : تق مقرفة ة أوسع 
نطاقا وشمولا » سواء من خانب الجماهير » أو من جانب أرباب الموسيق 


منشّد كورس » وتاسخ نوتة » ومؤلف الحان 

ولد بورسيل عام ١1509‏ ونشأ فى لندن » حيث عاش طوال حياته . وكان أبوه 
وعمه من رجال الموسيق البارزين » وهكذا لقيت مواهب هترى ٠‏ الرعاية والتشجيع 
منذ البداية . وقد التحق وهو صى » بجوقة المنشدين فى تشايل رويال 0981 اءمهطع, 
وهى مدرسة للإنشاد فى الكنائس » كان يتعلم فيها 1 من الأولاد الغناء والزف على 
الآلآت الموسيقية » ويلقنون فى نفس الوقت » تعلم| عاما (كان يتألف أساسا من اللغة 
اللاتينية والكتابة ) . وق فترة وجوده فى هذه الملدرسة » ألف قصيدة غنائية ئية لعيلك 
ميلاد الملك . وى عام 17177 أصيب بورسيل باختلال فى صوته . فاضطر إلى ترك 
جيقة اللنشدين . وزاولك بعد ذلك عملا بلا أجر كساعد « صانع 0 
وضابط أوتار للآالات الموسيقية : الريجال » والأرغن » والقُرجينال » والفاوت 
بنوعيه » وكل أنواع الآلات. الموسيقية الى تنفخ بالمواء على اختلافها لصاحب 
الجلالة » . ونحن فى أيامنا الآن » أميل إلى الاعتقاد بأن الموسيقيين إما أن يكونوا 
مولن أحان أو عازفين » ولكن فى عهد بورسيل ؛ كانت العناية بالآلات جزءا حيويا 

من فن الموسيقى . وقد درج أشهر مول الآلحان فى ذلك العهد » على العمل كضابطى 
أوتار » أو مصلحين للآلات الموسيقية . وق عام 1515 عين بورسيل كناسخ نوتة 
فى كاتدرائية وستمنسترآنى » وف نفس العام عندما كان ف السابعة عشرة فقط ‏ 
استطاع أن يؤلف موستى مصاحية 'لثلاث. مسرحيات:. 

وقد أمضى يورسيل كل حياته الفنية فى خدمة الملك 1 
ملف موسيق لفرقة الملك الموسيقية المكونة من 74 من عازف الكمان . 
عام 151/4 »خلف معلمه السابق جون را م رت 
للأرغن فى وستمنستر آلى . وقد أصبح فوا بعد » صانع ومتعهد الأرغن الملكى »وعازفاً 
على الأرغن فتشايل رويال » ومؤلفا موسيقيا الات و والمناسبات الرسمية . ومبذه الصفة 
الأخيرة » كان يكتب القصائد الغنائية فى مناسبات أعياد الميلاد الملكية » وأغانى 
الترحيب للملك تشاراز لثاى والملك جيمس الاق » وأناشيد حفلات التتويج 
وقد أنتج منذ عام 158١‏ إلى وفاته » حصيلة مدهشة من الموسيقى 0 
0 » وأنجب نحو خسة أطفال ؛ ولكن لا يعرف سوى النذر اليسير عن حياته 
الخاصة . وق خريف عام ١598‏ ألم به المرض » ولكنه استمر يؤلف الألحان 
الموسيقية » حبى وهو ق فراشه . وقد أدركه الأجل فى الحادى والعشرين من نوفير » 


د ا 5 أن اها هنا اكريما 


5515 


ولما يبلغ من العمر سوىئ 6” عاماً » ودفن فق وستمنسير آلى » أسفل من الأرغن 
الذى طالما عزف عليه . وكانت الموسيى الجنائزية الى صاحيت جنازته من صنعه » 
كتبها لجنازة الملكة مارى . وقامت على مثواه اوحة جل فيها أنه ذهب إلى « ذلك المكان 
الميارك الذى فيه وحده ؛ يبمكن أن نجد أنغامه المتناسقة ما يبزها » . 


ش اللاساليب اللوسيكية الحكميزهة تتعتبيز 


ا يى قد حرجت بعد من بوتقة الانصهار . 
فحتى أوائل القرن السابع عشر »كانت ت معظم الموسيق تقريبا من نوع الكور اللهتممة. 
وكانت تكتب بالأساوب المتعدد الأصوات عأسمطمولم .» وكان الذى 3 
الملحنين : هو الدركة والعلاقة المتبادلة دين الأصوات الفردية 5 وكانت السلالم 
الموسيقية الى استخدموها » هى الأساليب الكنسية القدبمة » وما دامت النغمات 
الموسيقية الصادرة فى وقت واحد » ليست نشازا فى السمع ٠‏ فم يكن أحد يحفل 
كثير | بالتالف الموسيق المتولد عن ذلك . وبالإجمال 00 )0 المارموى ( 
تأنه تام قْ هر تبة ثازوية بالنسية للاتساق الصونى وتفاعلاته . 


كان هذا هو الأسلوث المسررى الموسيق الذى درج على استتخدامه عموما أساطين 
الموسيتى فى العصر الإليزابيق بانجلئرا » أمثال توماس تاليس كناله1 5هسمط؟ 2 
ووليام بيرد هلظ سفنالة؟1 » وكذلك معاصروهم ف القارة الأوروبية » أمثال 
باليسترينا همف#ههلدم فى إيطاليا » وفكتوريا فى أسيانيا » وأورلاندو دى لاسو 
مدقهة أل مقمواء0 ق الفلاندرز 5ملصهاي . ا حوالى عام ١5٠6١‏ ء 
حدثت ثورة ق معالحة الملحنين للموسيق . فبدلا من إيحاد عدد من الأصوات » 
لكل منها طبقته الصوتية » يلون نغمات متالفة بطريقة عفوية كلما مضوا ىف 
الغناء. » بدا الملحنون كر وان على نغمة واحدة بمصاحبة الأوتار. وبهذا الأساوب 
ا أ للتآلتف ا موسيى أهمية عملية فعالة » وحل محل أساوث تمازج الألحان 0 
باعتاره الشكل الاسابى للمويشى وو انف الرفت ٠‏ فإن المقانات الموسيظة 
الحديثة » الكبيرة والصغيرة » حلت ل الأساليب السابقة الأقرب إلى 0 

وقد استخدم بورسيل أساليب تكنيكية وأفكارا جديدة » وخاصة تلك الى كانت 
شائعة قْ إيطاليا . اعررفت بأنه كان يقاك )0 ار الإساتة الإيطاليين ( 2 بعض 
سونياته 85هده5 . ولكنه كان يعمد إلى عملية تطعوم بين هذه الأفكار » وبين 
الأماط التقليدية فى مجال تعدد النغمات » وبهذا تبي له أن يقدم أسلوبا جريئا » كان 
علما عليه وحددة . 

إن ن معظم موسيى بورسيل » ؛ إنما وضعستمن أجل الكنيسة » أو البلاط؛ أو المسرح» 
كنا أن قسطأ وافرا م ن إنتاجه » قد أملته الوظائف الرسمية التى تقلدها . وبعض موسيقاه 
الكنسية رصين ومتعدد النغمات » وفاقا للتقاليد الإنجليزية القديعة » ولكن بعضها الآخر 
موسوم بالمرح » ويام عن تأثير الموسيى الفرنسية فى ذلك العهد . وكانت الواجبات 
المفروضة على بورسيل ؛ هى الى أدت إلى تأليف أحان موسيقية من أجل المناسبات » 
مثل الاحتفال بتقليد السلطة لعمدة لندن » وإعداد القتصائد الغنائية لعيد سانت سسيليا 
مر سات ان عولد ال 0 8 وكل أولئك معدود من 
أفضل أعماله . و هناك مايبعث على الظن » بأن موسيقاهالكورالية كان لما تأثيرها ى هاندل 
0م81 عندما قدم إلى انجليرا . وتشمل موسيى بورسيل المعزوفة على الآلات »2 
أخانا أوركسرية ساحرة على الييان القيثارى 3مطءنوممهةة » وتوئدى بوساطة 
مجموعة صغيرة من الأوتار» إذيجب أن نتذكر أنه فى الوقت الذى يكلف فيه أخانه : 
يكن معظ آلات النفخ الموسيقية الحديثة قد تطور تطوره المعروف . 

وقد انمه بو رصيل ف اسسبواتة الأسجاررة ؛ أكثر وأكثر إلى المسرح » فغذاه بالأغنيات 
والموسيق تى الصاخبة ( الافتتاحيات الموسيقية » والرقصات» وما إلى ذلك ) » لما جاوز 
كريد مسرحية . كما أنه وضع أوبرا حقيقية ( بدو نكلمات منطوقة ) ؛وهى المعروفة 
باسم « ديدو وآينياس » لمدرسة البنات فى تشلسى #أواعط© . وقد تعمد يورسيل » 
فى إعداده لهذا العمل » أن يكون قوامه البساطة والشكل الدراى » وببذا جعله ملاتما » 
لكى يؤديه صبية المدارس . وهو يعد تحفته الرائعة . وقد بي للكلمات والمواقف 
الدرامية » أن تجد القوة وعمق التأثير بعل الموسيتى . وفيها تجلت » على صورة رائعة » 
براعة بورسيل فى تطويع الموسيق للإيقاع الطبيعى المتناغم للغة الإنجليزية . 
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مطالع الأصترام التهارنة 


علتاككن 5 
فصبورع ص بر التمحبة 
أخذت المنازل فى هذا 7 
العصر تفقد طابعها المحصن » 
الذى ساد فى العصرالسابق» 
كا أحذت واجهاتا تزداد 
رقة وفخامة . 

وتتميز عمارة ذلك 1 : 
العصر ٠‏ بمريد من الليفة ج010 0 
والرشافة ؛ كانكت الخدرات 0 |1 1 ١‏ ا | ١‏ 1 
أقل سمكاء وتتخللها نوافذ ا الل : 

ذات فتحات صغيرة متشابكة . وكانت منازل السادة عادة ذات شكل مستطيل» 
وف وسطها ساحة واسعة يحيط بها رواق ذو أعمدة . وكانت القاعات اأرئيسية 
حافلة بالزخارف الفنية» ويبدأ مها درج فخم يودى إلى الأدوار العليا . ويمكن 

القول بأن منازل عصر النهضة عموما » كانت تتميز باللحمال الفائق . 

مننازك اتلفخرن التحاسع عكر 

أخحذت خطوط الطرز المعمارية » تكتسب بساطة على مر السنين » وأصبحت 
المنازل عملية بصورة أكير . 

كانت المداخ لالرئيسية 

تتكون من بوابة مسقوفة» 
وشاع استخدام الشرفات 
البارزة» الى كانت تكسب 
الواجهات جمالا باتساعهاء 
وظهرت ١‏ الدرابزينات ») 
المصنوعة من الطوب أو 
من الحديك المشغول : 


3 


مره 


فصدا !1 ابابا با 


فمذل 


0/7 
0 0 / 
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ناصتحات السعصاب المحديثة 

إن أهر ما تتميز به المبانى الحديثة » 
هو استخدام الحرسانة المسلحة أو 
الصلب . ويمكن تشبيه الحرسانة 
المسدلحة » نحجر صناعى » ميزته 
الكبيرة » إمكان الحصول عليه فى 
نفس المكان الذى سيستخدم فيه » 
وبالأشكال والأحجام المطلوية .وهى 
تتكون من الماء والرمل والخصى مخاوطة 
بالأسمنت . ويصب الخليط فيا يشبه 
صندوق ٠»‏ تتوسطه أسياخ امعللية 
( حديد ) . وتتميز بمتانة بالغة»ومقاومة 
شديدة اللضغط ( بفضل الأسمنت ) » 
لع لس لت لساك 
المسالحة تساعد على إيجاد فراغات 
كبيرة » وتمكن المعماريين من إقامة 
المبانى الميبتكرة البالغة المتانة . 

والبناء المصنوع من الحرسانة 
المسلحة ينقسم إلى جزعين : 

(أ) اليكل » ويتكون من الحرسانة 
المسلحة» الى ترتبط أجزاؤها ببعضهابعضا. 

(ب) الفواصل : وتصنع منمواد 
خفيفة . وهى هنا لا تدخل فى تحمل 
ثقل البناء » ولكنها مسعرايل يل 
الفراغات » وى نفس الوقتء فإمباتضقى 
على المبنى عنصرا زخرفيا ( وهى ى 
بعض الأحيان ذات ألوان مختلفة ) . 
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القلودخ الشغفى ق نفكل الكسياه 
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9 15 ”لول الأشجار أومن البوص_ 2٠‏ باطن الأرض عن لبق 134 بحدث - فى اطواء يؤدى أعيمدد مضخاتقوية ذات محركات. لفكين 
تقوم بتوصيلالماء إلى ما كن السكن. دثر » واستخدام نوع من لر وافع ٠.‏ الماء إلى رتفاع حو 6اميرا. الماء من الصعود إلى أعلى الأدوار 8 

اشمكده اكفتى 34 وساءكل الإبعارة 
بو 37 <<< هدك 5 


عد و اللا 


مائقة الضراعور 


مزظرة «برووفتوك" 


الشعلة : شديدة اللمعان » 
ولكها ضعيفة الإضاءة . 


باح : يرك مناطق 
ظلال كبيرة أحيانا . 
التعتدح المت 4ق وساكل التد فكة 
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التدفئة بالإشعاع اننا ب حول كران 
جح هواء ساخن هراء بارد 
أمكن بفضل التقدم الذى حققته مصادر الحرارة » الحصول 
“عل أكبر قدر من الحرارة » وتحسين توزيعها . 
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تبنى جميع الشعوب ق الوقت الحاضر » مسا كا بنفس الطريقة . وقد أصبحت 
طرق صناعة الملاط والحرسانة المسلحة ومواد البئاء » متوافرة ىق جميع أنحاء العالم . 
وتميل الوسائل الفنية الحديئة عادة » إلى التغلب على التقاليد والوسائل الفنية امحلية . 

غير أنه توجد داثما مبان ذات طابع خاص » قد يبمنا دراستها . وسنستعرض 
فمايل بعضا متها : ١‏ 

إذا ما عبرنا المناطق الشاسعة فى آسيا » وغابات ومراعى أفريقيا » والمناطق 
المنجمدة الشمالية » سنشاهد مساكن تختلف كثيرا فى كل منطقة عنها فى الأخرى » 
وكل منها تعكس عادات بعض الشعوب » وذوقهم الفنى » وديائهم . 

فالحيام والأكواخ التى تقيمها الشعوب الرحل ٠‏ تختلف كثيرا عن المساكن 
المبنية التى 0 اتلك اذى ألا هبه ىن عه سكن المصرى 
المسلم . هذا فضلا عن التباين الشديد فى مواد البناء؛ الى تشمل الطوب والحيزران 


( اليامبو) » والصلصال » والخوص» والطمى امخروق» والكشب.. إلخ ؛وكل هذه المواد 
تستعمل فى أغراض متعددة . والواقع أن الشعوب الختلفة » قد استخدمت بصفة 
خاصة » اراد الى توفرها مم البيئة الى يعيشون فيبا » وحاواوا جهد طاقهم 
استغلالما على أحسن وحه 2 بقصد الوقاية من التققليات الدوية 4 ومن الأخطار 
الخارجية . كما أ: 


مهم حاو لوا توفير الراحة فى مسا كلهم » تبعا لأذواقهم وعاداهم الخاصة . 
اليو كن وت ١‏ لك ]7 فى 

تتميز المنازل العربية بالتراء 
النخرق » والأقواس المزخرفة» والى 
تتكون من أوراق الأشجار » أو 
الزهور » أو الحيوانات العجيبة . 
والحدران الخارجية لهذه المنازل» 
غالباً بيضاء اللون » لتعكس أشعة 
الشمس »ء للتخفيف من شدةالحرارة . 


اتكوحم الافرييفقك 

للقبائل العديدة من الزنوج التى تعيش فى أواسط أفريقيا » أكواخ شديدة التباين . 
وأكثر هذه الأكواخ انتشارا ذات شكل دائرى » وذلك لسهولة بنائها . 

وتتكون دعائم الكوخ من بعض الألواح الحشبية » أو فروع الأشجار . ويضع 
الأهالى فوقها كتلا من الطين حتى 
مستوى السقف ثم يتركونها لتجف 
أثناء امار » ويشرعون فى إتمام 
بناء السقف ؛ وهو يتكون من 
محرد كنيات من القش وأوراق 
الشجر . ويكنى يومان أو ثلاثة 
لإتمام بناء الكوخ . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : اللجصتة الشتية : 
الدذكتور محمد فتوؤادإبراهيم ريشساً خشيقذهق 
الذكدو ر برس برس عتساى صو ون لم 
الذكتور حسين فت وري |[ اأعمناء محمد كف يجبي 
الدكتورة أذ ما عصضبا مسح عورد مس'حوةد 


الدكتور محمد جمان الراك الفندى سكرتيرالتحرير : السيدة /.عصعت محمد لحمد 


اللترل الصيىق 


ييف الممزل الصينى من أعواد 
البوص «البامبو) أو خشب الأرزء 
وهما النوعان اللذان ينموانبغزارة 
ف الصين 5 والمرل يقوم على 
قاعدة من الحجارة . 

ويتكون الازل الصينى من 
الداخل ء من #موعة من 
الحجرات » الواحدة إلى جوار 
رقيقة أو طنافس . 

وجميع الأبواب مزينة بحفريات جميلة دقيقة الصنع 
فيكاد يقتصر على الحصائر » أو المناضد المنخفضة . 


الممتزق الياديا 


تتعرض بلاد اليايان لزلازل 
عنيفة » ولذلك فإن الأهالىيقيمون 
مسا كنهم من طايق واحد » 
ويستخدمون فق بنائها موادخفيفة» 
مثل الحشب اللين الذى يستطيع 
أن يتحمل المزات العنيفة » بدون 
أن يلحقه تلف . 

والمازل اليايانىق ذو شكل 
مستطيل » وله جدران مميزة » 
تتكون من ألواح من الحشب أو الورق المقوى ؛ تتحرك فوق حوامل خاصة . 

وعلى هذا الأساس » فإن صاحب المأزل يستطيع أن يعدل من شكل حجراته . 
وف كل فصل من فصول السنة » يقوم اليابائى بتغيير زخرفة جدران منزله » 
وإن كان يراعى قى هذه الزخرفة أن 7 تتمشى مع طراز كل حجرة . 


5م الأناتت - 


امترئ اكروسى التفليدى 

يتميز بصفة خاصة ٠»‏ بنوافذه 
العالية الضيقة » الى تعلوها 
قبوات من الطراز القوطى . 

ويبنى المنزل الروسى التقليدى 
بالطوب والحشب ٠‏ وتطبلى 
واجهاته بألوان زاهية ٠»‏ أما 
السقف فيتميز بالقبة. » وبالثراء 
١‏ تتكون “ن 
رسوم هندسية ذات ألوان ببيجة . 

والفواصل الداخلية تكسى 
غالبا بالشب . 


فى الزخرفة ٠»‏ الى 


علس عمست الشاميمم يد 


لا تعتبر الدول الإسكندنافية اليوم » من بين أقوى 
دول أورويا . ولكن تلك لم تكن هى الحال دائماً . 
فنى أوائل العصور السطى ٠»‏ كانت الداتمارك بالغة 
القوة ء تسيطر على إمبراطورية تشمل الكثير من 
أقاليم أورويا القمالية . وفى القرنين ١5‏ و ١١‏ » كانت 
السويد هى أقوى دولة فى الثمالك » وظلت لفترة » 
وإن كانت قصيرة » ولكما عظيمة » تفرض تأثير ‏ 
حاسما على مجريات الأحداث الرئيسية فى تاريخ أورويا. 

وق البلاد الى تعرف اليوم باسم السويد صه0ه:5 » 
كانت تعيش مجموعتان من القبائل » هما السويديون 
والقوط 0005© . وقد ورد أول ذكر هما ذم| كتبه 
المؤرخ الروماف تاكيتوس كنمنءه1 ( 1 
بعاء الميلاد ) 7 وق عام ٠٠.٠‏ كان السويديون قد 
تمكنوا من السيطرة على القوطيين . ولكن السويد 
كانت أبعد من أن تحقق الوحدة . وكان الملك السويدى 
حك اتحاداً مفككا من الولايات شبه المستقلة . غير 
أن نشاط السويديين ف تلك الفترة » تعدى حدود السويد» 
فقد كانوا يتاجرون مع الإمبر اطورية البيز نطية » 
بل وأبعد منها شرقاً » وقد عر فى السويد عل بعص 
قطع النقود الطشقندية والسمرقندية . 

ول تعتنق السويد الديانة المسيعمية إلا فى القرن الحادى 
عثر »© وم يكن ذلك دون كفاج . فالكديسة السويدية 
لم تكن ا من الصلات ما يربطها بباق الكنائس » 
وظلت شبه مستقلة عن كنيسة روما . 
امتتشيخ ست اييصا 

خضعت السويد لسيطرة الداتمارَك طوال الفترة 
ما بين عامى ١9107‏ و ١698‏ © حيث كان مقر الحم 
فى كوينهاجن . غير أن كراهية السويديين لمكم 
الداتمارى ٠»‏ أخذت تشتد فى تلك الفترة . وف عسام 
هلاوط رفسع جوستاف فاسساً 1١7999‏ 05ا5)29ن) 
(ه50-1و() » وهو أحد النبلاء السويديين 
الشبان » رفع علٍ الثورة . ولما كان مفتقراً إلى الال 
والرجال © فقد بدأ يضم الفلاحين . مُ أخذ أنصاره 
يتزايدون » كلما انتقل من محافظة إلى أخرى . وق 
عام #بمن١‏ سلمت له ستوكهوم » وق نفس العام 
نودى به ملكا . وقد كانت فثرة حي أسرة فاسا 
هى الفترة التى بدأت فبها عظمة السويد . 

وقد بلغت السويد أوج عظيتها فى عهد جوستاف 
الثانى أدولفوس ( ١51١-9م؟١‏ ) . وكانت ى 
ذلك الوقت قد أصبحت تدين بالمذهب الير وتستاتى » 
وانحاز جوستاف إلى جانب البروتستانت فى الصراع 
الديى الكبير الذى نشب فى عام م8١5١‏ - حرب 
الثلاثين عاما » واعتير المنقذ للقضية البر وتستاننية . 
كانت قواته الشديدة البأس تزحف من الثهال » مترزة 
نصراً بعد آخر على قوات الإمبراطور . غير أنه لاق 
حتفه ق عام ١579‏ 6 خلال موقعة لوتزن مومااشة 
الى أحرزت فا قواته نصراً جديداً . 

وى نهاية حرب الثلاثين عاما ( 6)1١548‏ كانت 
السويد قد غنمت إمبر اطورية ضخمة » شملت فتلئه » 
وكاريليا » وأنجريا » وإستونيا » وليقونيا » 
وبيمورانيا الغربية » وبريمن . 

وكان القرن /ا١‏ هو الذرّوة الى وصلت إلمها 
عظمة السويد . وداكل الاين قوما ٠‏ باق 
دول بحر البلطيق مثل زوسيا » وبراندنيرج ؛ ويولنه » 
والداتمارك . وكان الصراع الذى نشب مع روسيا - 
وهى أكبر تلك الدول وأقواها - هو الذى-أوقع بالسويد 
أكبر هزيمة منيت بها . 


فعندمابدأ حك ملك السويد الشاب شارل الثافى عشر( /581 1718-1 )» 
بدا لبعض الوقت » أنه كان سيتمكن مناستعادة عظمة جوستاف أدو لفوس . 
وقد تمكن فى نارثا » عام هه( » من دحر قوات يطرس الآكير » 


قيصر روسيا . ولكن شارل كان يواجه ملكا يضاهيه قوة » فتمكن 
يطرس من إلخاق هزمة منكرة بشارل فى يولتاثًا وجغامط عام 8٠/ا١‏ . 
وبذلك صار لروسيا مركز الصدارة فى منطقة بحر البلطيق » وهو مركز 
لم تتخل عنه بعد ذلك . كما كانت هناك قوة جديدة فى طريقها إلى الظهور 2 


هوبتات ثابا؛ مرّسس 
عثمة السوبري 


* 


جات بايتفست ناروت » . 
اللارشال الرقه صار دزكا 


واس ا لعلو يك تك 
ستوكررل» ماعة 
الوب 


تلك هى مللسكة يروسيا ( سابقا ولاية براند نيرج الانتخابية ) 2 وهكذا 
أخذت قوة السويد تتضاءل خلال القرن ١8‏ » ف الوقت الذى أخذت تتزايد 
فيه قوة يروسيا وروسيا . 
بيريثاد وبحت 

ف ماية القرن » كانت الدول العظمى ف أورويا قد اشتيكت ىق صراع 
كانت السويد <ايفة لنايايون ٠»‏ وفى عام ٠‏ انتخب 
كان ذلك هو حجان بابتيست 


عذواب مم فر نسا 5 
أحصد مارشالات نايليون وليا للعهد . 
بر نادو ت عفامشهدسعء5ا عادناودظ سدوك ٠‏ أمير يونتى كورثو . وكان 
من امحتمل أن يكون نايليون قد داخله السرور ف بداية الآمر هذا الانتخاب» 
وللكن سرعان ما تبين أن برنادوت الموهوب ٠‏ القوى العزم » كانت 
له آراؤه الخاصة ذما مختص بالسويد . فى عام 181 قام برنادوت بعقد 
صلح بريطانيا » العدو التقليدى لفرنسا » كما تحالف_مع روسيا . 
وق عام" ١81١‏ » قاد القوات الثمالية فى معركة لييزج مم1 الى هزم 
فمها نايايون . وتمكنت السويد 6 بفضل مناورات: برنادوت البارعة » 
من الاستيلاء على الأرويج من الداتمارك » وكان مقدرا أن يعمر الاتحاد 


بين السويد والترويجح حى عام ١91٠8‏ » 
عندما حصلت الثر ويج على استقلاها . 


وفى عام ١814‏ »أصبح برنادرت ملكا 4 


حتى اليوم . وبالرغم من أنه كان حاكا 
صاا وناجحا » إلا أن السويد لم يقدر ها 
بعد ذلك أن تلعب دورا حامما فى تاريخ 
أوروبا . والواقع أنه بمقارنة فنرة الترون 
١ 6‏ 6 1 » وهى الفئرة الى 


م تكن السويد خلاها لتخلص من الحروب + 


فإننا نجد أن فترة القرنين ١4‏ » 9« ظلت 
فها السويد بمنأى عن الأحداث » ولم يكن 
ها أى دور قى الحربين العالميتين “الآولى 
والثانيسة . 

ولا تزال السويد إلى الووم تحتفسظ 
بحيادها » فلم تشترك فى حلف شال 
الأطلنطى - وهو الخلف الذى يضم الدول 
الغربية والمعروف بامم نار 24350 » 
ومع ذلك فإن السويد تمتك جيشا بالغ 
القوة » ويعتبر سلاحها الموى من بين 
أقوى سلاح جوى ف العام . 
يداية الدموقراطبية 

ظل النبلاء يتمتعون بنفوذ سياسى 'ق 
السويد فترة طويلة . ولكن »© وكما حدث 
فى بريطانيا » قامت فها.فى القرن ١4‏ 
حكومة أكثر “مثيلا الشعب ب وكان ذلك 
عن طريق البرلمان الوطى ( ريكسداج 
مهم ) لق عسام 5 » أعيتد 
إصلاح الريكسداج ( الذى يرجع تاريخ 
اسيك إلى ووه عام مضت ) 6 وحصل 
الفلاحون فى المجلس الثانى الحديد على 
أصوات غالبة . غير أن التصويت لم يصبح 
حقا لكل بالغ من الرجال والنساء إلا ى 
عام ١49١‏ . وبعد ذلك بقايل » وصل 
الخزب الديموقراطى الاشتراكئ إلى الحم » 
وكانت سياسته الاشتراكية ناجحة وتتسم 
بالاعتدال . وتتمتع السويد اليوم يمستوى 
معيغى من أعلى المستويات فى أورويا . 


هف لكنت تقرف : 
)١(‏ أن لقب ملك السويد هو : 
« ملك السويد والقوطيين والوندال» . 
( 9) أنه تتابع على حك السويد خخس 
أسر منذ عام ١٠68#‏ وهى : قاسا 6: 
وقالس - زفايبروكن © وهيس » 
وه ولشتاين :- جوتزأوب أ6إوبر نادوت . 


الخرخكض 


فى عام ١514‏ تحطمت سفينة هولندية كبيرة تسمى 
باتافيا ذ:هئه8 على ساحل خطر غادر . وقد ترك رباتها وراءه 
تقريرا مفصلا عن مغامراته » تضمن وصفا لنوع من « القطط 
ذاتقواءم أمامية قصيرة جدا » وقوائم خلفية طويلة » وهى تمشى 
على قو ائمها الخلفية فقط » .كان ذلك الساحل هو ساحل أستر اليا 
الغربية ‏ أما الحيوان ٠٠٠‏ ؟ لابد أننا قد أدركنا أنه الكائجارو 
ع1 الأستر الى : 

كانت حوادث غرق السفن من الهوادث كثيرة الوقوع 
بين السفن » التى كانت مخاطر بالاقئراب من « الأأرض 
الجنوبية ؛ كنا كانت تسمى أستراليا . وكانت تلك الأرض هى 
أكبر مساحة من اليابسة » لم يكن الأوروييون قد كشفوها 
بعد . ومن ا#تمل أن يكون القرن ١‏ هو الوقت الذى وقعت 
فيه أول عين أوروبية على تلك الأرض » وإن كان القليلون 
هم الذين أرادوا المخاطرة بالتوغل فى داخايمها . كان ساحلها 
وعرا » وقد كتب عنه أحد المستكشفين الأوائل فقال إنه 
« أكثر مناطق العالم تجردا وجفافا » والسكان أنفسهم 0 
اللوقات الى شاهدما يوسا وفقرا ) . 
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إرسالية ٠‏ من الحكوم غيم تصل إلى أستراليا . إن أستر اليا الخدية 

غير أن اطولنديين أظهروا اهماما 
نشطا بأستراليا » فى عام 1547 أبحرت 
بعثة هولندية شكلها قان ديعن سه 
«عسونم , الخام العام لجزر المند 
الشرفة 0 | واد رتاس إلى لشن 
تاسمان ممسعد؟ لوطةى » وكلقها التوغل 
فى بحار الجنوب . وقد استولى تاسمان 


أسرة من المستعمرين فى القرن ١4‏ تشد رحاها 
نحو موطن جديد لها فى داخلية أستراليا 


سر 


- 0 : / 1خ 


١ 
م‎ 
. 206+ على جزيرة تاسمانيا هتمهسوهة؛ كما تمكن من الوصول إلى نيوزيائد فصقلهع2‎ 
وق عام »: كان الإنجايزى ولم داميير “#عأمسوط سغنااز18 هو أرل من وصل‎ 
غير أن اتجليز يا‎ ٠ إل الشهال الغرلى 0 ن أستر اليا 6 وقد أنا راك تقاريره اهماما كر‎ 
آخر » هو الكايكن جيمس كوك ع001© فعسول متفامة0 هيطاق عام على الساحل‎ 
الشرق 3 فى خليج كان يرخر بنباتات غريبة » لم تسبق معر فمها » حى إنه سمى بتخليج‎ 
النباتات 823 زمهاه8 . وقد أعان كوك ضم جزء كبير من شرق أسراليا إلى ممتلكات‎ 
التاج 4 وأطلق على تلك المنطقة اسم وياز الديلءة الجنوبية طانو5 برعا[ وف عام‎ 
كا ؛ قررت الحكومة البر, يطانية أن تجعل من خليج النباتات مستعمرة » يننى إليها المحكوم‎ 
عليهيم 5 وق عام م18 وصلت إليها أول إرسالية من هؤلاء المنفيين 4 0 إشراف‎ 
الكايتن آرثر فيليب» الذى صار أول حا لما . وبعد ذلك بقليل » نقل هذا المقر إلى‎ 
٠. مكان آخر 4 ف الموضع الذى تقوم فيه الآن ير مك أخرالنا 4 سدق لإعسلره‎ 
. كا أنه طالب زيرة تاسمانيا »ء وبنصف المناطق الداخلية فى اسير اليا » لبريطانيا‎ 


لس يز - 


بدأت كن لمثل هؤلاء 


كانت الستؤات الأولى من لك المسعدرة سنوات غير ماتقرة . ولشكن تر عان 
ما أصبح واضحا أن أراضيها الزراعية الطيبة » تحوى من الإمكانيات أكثر بكثير 
مما يكنى لمستعمرة تضم المحكوم علييم . وهنا بدأت الحجرات تتزايد » ليس من بين 
المحكوم عليهم الذين قضوا مدة هم فحسب » ولكن من من غير هم أيضأ . وق عام 
“181 ؛أمكن اكتشاف طريق بمر خلال « الحبال الزرقاء » الى تحف بالسهل الساحلى 
يجنوب شرق استراليا . كما اكتشفت مساحات شاسعة من المراعى فى الشرق » 
وهى مراع كان لما الفضل فى نمو تربية الأغنام الأستراليبة ذات الشبرة . 
وبذلك زادت حركة ال هجرة كثيرا . 

وق عام 186١‏ اكتشف الذهب . 
وق خلال عدر واد » كان عدد 
سكان أستراليًا .5 قدت ع © سيلب 
نمافت المهماجرين علا من العالم 
الخارجى » سعيا وراء الثراء السريع 
اا ار 
منهم منوا يخيبة الأمل » فيا يختص 
بالذهب » ولكن معظمهم بقوا 
لزراعة أراضى تلك البلاد المثيرة » 
والق: تخت. عل قبول التحديات ١‏ 

وفى تلك الحقبة من التوسع » بدأت 
أستراليا تتخذ شكلها السيابى » وظهرت مستعمرات جديدة بخلاف المستعمرة 
الأم » وهى ويلز الجديدة الجنوبية » مثل تاسمانيا و سيالا الدررية . وأمترآلا 
الجنوبية » و فيكتؤريا » وكويئز لانلر.. 
وتكون لنفسها حكومات مسئولة . 

وهنا النصف الأول من القرن 184 عظاهر التوسغ » وتلا كك التعريز 
ومع ذلك فلم يكن هناك أثناء ذلك القرن » ما يمكن أن يوصف بالدولة الأسترالية 
لعن + إذا ادعو نهد ايبرع عر سير ادك الممفكرة جر حككها من لندن . 


اككوصت وئث الأستراق 

فى عام ١‏ حولت المستعمراك إل دول ».واتضمت إل الكو مولت الأسرالى: 
وقد منح الير لمان الإسرال سلطة سن القوانين فى المسائل الحامةالتى تتعلق بالدفاع » 
والتجارة » والعلاقات مع البلدإان الأخرى وق عام نشل البر لمان الانحادى 


وأخدت تلاك لك تعمز ابت تثمو م مربعا 34 


من مليورن #هتدههطاه34 إلى كانبرا 5»ههده© . وهى العاصمة القومية . 


وى عام ١9414‏ دخلت بريطانيا الحرب ضد ألمانيا القيصرية » وسرعان 
ما قدت نما أسير الما أسطو مسا 6 و جملة عشكرية للمعاونة فى قضة اكدلفشاء ‏ 
وقد أبدت القوات الأسرالية والنيوزيلندية خلال الحرب العظمى من ضروب الشجاعة 

ا 0 

وق ساعلات الخرب, عل تنمية الصناعات الثقيلة فن- أستر اليا ا وبلوات يعد 
ار ارس لاساو و لا ل ل 0 يطانيا » 
فار تفع تعداد سكانها من ه إلى 5 ملايين نسمة فى الفئرة من 1918 إلى 1975 . 
وف الثلاثينات » مرت أستراليا بأزمة اقتصادية شديدة » ما كادت تخرج منها حتى 
كانت الحرب العالمية الثانية قد نشبت ومرة ثانيةهبت أستراي مساعدة وطبا لأ . 


؟ علدت الؤومحنات 
دخلت اليايان الحرب فى عام 144١‏ » وكان ذلك سببا فى أن تعرضت أستراليا 
لأخطر أزمة مرت بباف تاريخها . كان الحترال الأمريكى ماك أرثر عسطاعهعمةة 
قد عين قائدا عاما لقوات جنوب المحيط الهادى » وانْحخذ مقر قيادته فى ملبورن . 
ولم يتمكن اليايانيون قط من غزو أستراليا » ومنيت المحاولات القليلة الى قاموا 
بأ فى هذا السبيل بالفشل . وقد كانت أستراليا هى القاعدة الى بدأ منها ماك آرثر 
هجومه المضاد الناجح على اليابانبين » وساعده فى ذلك » ما يزيد على مائتى ألئة 
جد اضر اللن عر امعد أن شكران مك عن لد 00 »كان 
1 يد 
عاد اقتصاد أستراليا 0 مرة أخرى بعد الهحرب . وق عام هه كان 
عدد الها جين الوا عل اناد اكد با رقة بلغ كارو . وى عام 19489 وصل تعداد 
سكانها إلى عشرة ملايين نسمة . ونى عام ١9549‏ تولى رئاسة وزارما روبرت معزيس 
اي ف اه جح ف إسماع درك أنرانا » ليس فققط فى مجال 
شئون جنوب شرق آسيا » بل وفى #تلف الشئون العالمية . غير أن الطلب الذى تقدمت 
به بريطانيا فى عام 1١95١‏ للانضمام إلى السوق المشتركة ٠‏ كان يعثاية البديد 
لاقتصاديات أستراليا » ذلك لأن انضمام بريطانيا لتلك السوق » كان معناه أن 
المنتجات الأوروبية سيكون لما م بريطانيا » وهو ما يعتبر 
ضربة قاسية لاقتصاد أستراليا . وبالرغ من أن. بريطانيا لم تنجح آنذاك فى تحقيق 
هذا الطلب » إلا أن مجرد محاولها الانضمام لتلك السوق 2 كانت موضع الكثير 
من الانتقاد من جانب أستر الياء باعتبارها عملا ضارا بمصالح أحد أعضاء 9 ولت 
الذين ظلوا محافظين على ولانهم له . 
نلف 


شارع برنسز 


تقع مدينة إدنبره اعسطم1ة15 فوق موقع يعتبر 
من أجمل المواقع فى العالم . فهى مبنية فوق عدد من 
التلال والأودية : يشرف عليها تل واحد بارز » تقوم 
عليه قلعة إدنبره . فصخرة القلعة ع10 6و2 ع1 
كنا تسمى »؛ عبارة عن بركان خامد » يطل على خخليج 
فورث . ونظرا لموقعه الذى يبيمن على كل ما حوله» 
فقد استخدم كقلعة منذ أقدم العصور . 

وتحيط المدينة القديمة بصخرة القلعة » وهذه يفصلها 
خانق عميق عن المدينة الحديثة . وكانت يحيرة نور "ملا 
ناعم تحتل هذا الخانق» ولكنها جففت فى القرن الثامن 
عشر » وحلت محلها حدائق شارع برنسز » كما حل 
محلها اللخط الحديدى الرئسى . 

ومن التلال الهامة أيضا فى إدنبره » تل آرثر سيت » 
وهو يرتفع فوق هوليرود هاوس 6دنهظةومجرامك8 
عرق المذينة © اارشته كن ١‏ أصيد إزاواياء اننا "تاماك 
وليس للذا التل أية علاقة بالملك آرثر » وربما كان اسمه 
من قبل أركر سيت 5654 وومةه 
الأخرى الى تحيط بإدنبره كانت براكين قديمة » 
مثل آرثر سيت » وصغرة:القلعة »وهذه البراكين القديعة 
ىو ا » وبلا كفورد » 2 

عو مدستة إدنتثتهسه 

ار ا 90 
أهم مدينة طعسظ فى المملكة عام لاه6١‏ . م أن 
القلعة بمبانيها الى 


. وجميع التلال 
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. ويرى ا التذ كار السير والتر سكوت 


فإن إدنبره اكتسبت أهميتها فى القرن الحادى عشر » 
أى عندما جعل الملك مالكولم قلعتها مزل صيد له . 
وقد سميت أقدم أجزاء القلعة الباقية » وهى كنيسة 
سانت مارجريت » على امم زوجته . ثم تأسست كنيسة 
هوليرود فى أوائل القرن الثانفى عشر » على سفح حافة 
هابطة من القلعة » وبنى بالقرب مها قصر هوليرود 
هاوس » ثم نمت من حوطامستوطنة كانونجيت 8أههههه» . 
وشيئا فشيئا » اتصلت المستوطنتان بعضهما بالأخرى . 
وتمت مدينة إدنبره القديمة على حافة حادة الانحدار 
تربط بينهما . وتسمى هذه الحافة الآن بالميل الملكى 

علنةة ادرم . 
وظلت إدنبره تنمو بصورة ملحدوظة » منذ منتصف 
القرن الخامس عشر » من حيث المساحة والأهمية » 
أنها فقدت جزءا من أهيتها » وضاع مركزها ع 


عندما أصبح الملك جيمس السادس الأسكتلندى ملكا 


على انجلترا باسم الملاك جيمس الأول » وانتقل ببلاطه 
إلى لندن . ول تبدأ إدنيره فى الغو الحقيى » إلا فى القرن 
الثامن عشر »© عندما جففت بحيرة نور » وشيد جسر 
عبر اللحانق » وأقيمت المدينة الحديثة فى التانب الآخر 
منه . وقد أ كل تعبيد شارع برنسز وما <وله من مبان 
حوالى عام 18٠١‏ .ويعد شارع برنسز الذى مى على 
اسم الأمير الوصى ( الذى أصبح فيا بعد الملك جورج 
الرايع )»من أجمل شوارع أوروياء بمنظر القلعة الحميل» 
والمدينة القديمة الذى يرى منه » وما يزينه من معالم 
تذكارية نخلد ذكرى عظماء إدنبره . 


نشاط ضر 
الخدمةالنزلة "فك 
الفئادئم و عرلا » 
التسلية 


المي الاقمة 


- 
الزداءك 


العيارة الماك 


وسسبل-ل- تع 


© 


ومككخحيم)| 


المت 


لهال دا ماو دالصشاعات 
الزفرقت 


الببار 

مشاعة الذ نات 
الوررقت والطيا مق 
الطبعام والشراب 
الممراست 


3 


كيس 


ا معارك والرّتك 


ون ذلك أكلن © إتكت"الميايية كيرا فأكرا” 
وفى عام 197١‏ ضم إليها عدد من القرى انخيطة بها » 
ومنها قرية ليث طانم » ومن ثم أصبح لإدنيره 
ميناو 
إدثشيره السيوم 

يبلغ عدد سكان إدنبره 555,155 نسمة ( تعداد 
عام ). وليس هذا بالعدد الكبير » ولكن شهرة 
سكان إدنبره لا تقوم على عددهم . فلو أنها كانت مديئة 
صناعية كبيرة » لفقدت كثيرا من جالها . ورغم أن هناك 
بعض صناعات بها » ومنها الطباعة » والنشر » والآلات 
الكهربائية » وصناعة تقطير الحمور » غير أن أمية 
إدنبره القيقية لاتعتمد على ذلك » إذ هى تعتمد » 
أكثر ما تعتمد » على جالا » وتاركها الرومانسى » 
وعلى حقيقة كونها عاصمة لاسكتلند . فهى موطن محاكم 
القانون الأسكتلندى » وتحتوى على جامعة شبيرة » 
وعدد من المدارس المعروفة . ول يكن غريبا أن تسمى 
إدنيره « بأثينا الشمال » . 
مهمريجان إدسيديره 

يقام المهرجان السنوى العالمى للموسيتى والفنون 
فى إدنيره كل عام » خلال النصف الثانى من أغسطس 
والأسبوع الأول هن سبتمير . وقد أقهم هذا المهرجان 
لأول مرة عام 1941 » ويشتمل على أوجه عريةه من 
النشاط الفنى . فهو لا يركز على وسجه واحد من أوجه 
الفنون » ولكنه يشمل أيضا الأوبرا » والمسرح » والباليه» 
والموسيق » والرسم » والفيم » والرقصات الشعبية من 
جميع أنحاء العالم » ويفد إليه فنانون ذوو شهرة عالمية 
للاشتر اك فيه . 
بعض مشاهيرالرجال واتساء من إدنيره 

أنجبت إدنبره عددا كبير | من مشاهير الرجال والنساء . 
فكثيرا منا يعرف قصة مارى ملكة الأسكتانديين 


١‏ - كاناسم إدنبر ه أو لدريكى106ء26 قاس4ء 
بسبب الدخان الذى كان ينعقد فوق المدينة . 

؟ - يعتقد أن اسم إدنيره مشتق من اسم إدوين 
ملك نور مير يا » الذى عاش ف القرن السابع 
الميلادى . 

م - أن طول جسر فورث الذى انهبى من إقامته 


عام ١84٠‏ هو 5و١(‏ كيلو مثر . 
4 - أن إدنيره .تغطى مساحة ١78,0‏ كيلومتر 
مربع . 1 
ه - أن الكنيسة الرئيسية ف إدنبر ه هى كنيسة 
سانت جايلز . 

٠-أن‏ عقوبة الإعدام كانت تنفذ علنا فى 
جراسماركت . 


هوليرود هاوس » ويرى تل آرثرسيت فى مؤخره الصورة . وهو القصر الملكى الشهير 
فى إدنبره. وقد تا عام 6٠٠ل‏ » وعاشت فيه الملكة مارى الاسكتلندية ست سنوات 


وماناتبا © فلقد عاشت علاة يتين فى إدثيره:, و عتما أصححيت إدتيرة ف أواخر القن الثامن عشودم اك الثقافناء 
ولد سير والثر سكوت 8# هفله79 فى إدثيره الحديثة كال ا ريت لويس ستيقنسون » وسير 
آرثر كونان دويل » الذى ابتكر شخصية شرلوك هولمز » وسير هنرى رايبرن الرسام المشهور برسم 
الوخوه » كما أن الأخوة آدم » أشهر معارب القرن الثامن عشر » تربوا وترعرعوا بما. 


مع تددن لاس 
أداغ السك م١‏ 11211 
المرك اتات عع الال 


راكنا 


اللأازهار اللتحمة اليتللات 

هى أزهار تلتحم بتلاتها » إما عند قاعدتها ( ورد الربيع أوممصعم ) » 
وإما. بطوها كله ( البطاطس ) » لكن تكون أنبوبة ءطنة أو كأسامنه . 
والاصطلاح كدملدءدوسة© ( أو كدملفاءصس5 وهو نفس الثىء) » 
اصطلاح وصى » ولا يعى قسما فى أى تقسيم . ويعنى هذا الكلام » أن 
الطرز امختلفة من النباتات الى ها مثل هذه الأزهار » لا يشترط أن تكون 
من الأقارب . .ْ 0 


الريّيهة 2 
يرميوبرلس 
الفصيلة : رسوليسى 


عو رسامع 
ولد الى بي 


وليب (ذى غلقَة واعبرة) وى (ذ و فلقتي) 

من المحتمل أن تكون على عل باسمى الزهرتين البينتين أعلى هذا الرتبة : (كالس 
الكلام » ولكن هل تعرف اسم كل هن الطائفتين م#معمصت الفقميلة: ١‏ ريكسى 
الكبرتين فى الناناك الطكدرة ال اميطاء الذر روماه + ال 


الى معي | كن البن]! الأ هرينم؟ 'لر كنت قرأت هالنا عن من 
نباتات ذات الفلقة الواحدة 5نههه0ه1نم»مه240 . لعرفت أن 
التيوليب هنله5 * من ذات الفلقة الواحدة . وأن ور مريم 
«عسوداءو0 من ذات الفلقتين . 

ويجمع الجدول التالى المميزات الأساسية لطائفنى مغطاة البذور . 


معت 
الأوراق عروقها متوازية .2 الأوراق عروقها على شكل شبكة. 
الأزهار الما ثلاث بتلات البتلات اثنتان أو حمس أو 
أو مضاعفاتا . مضاعفاتهما . 
الحذور على شكل خصلة . الحذر عادة وتدى . 
البذرة طا فلقة واحدة . البذرة فسا فلقتان . 


أريعة وأريعون رتتئنبية 

إن نباتات ذات الفلقتين » أكثر عددا وتنوعا من ذات الفلقة 
الواحدة » وهى مقسمة إلى 44 رتبة 096 ٠‏ أما ذات الفلقة 
الواحدة » فتنقسم إلى عشر فقط . وتشتمل ذات الفلقتين على عدد 
أكبر من النباتات الخشبية رؤهه78 » فباستثناء النخيل » تكاد 
الما راشكنات الأرهرة! كليكاة. أن تكون من دات 
الفلقتين » وكذلك جميع الأشجار الى تنقج الحشب ( عدا 
الغخروطيات #5*#نده© فهى ليست من النباتات المزهرة ) . 
وهناك مجموعة هامة جدا هى النباتات المنتجة للغذاء ‏ الحبوب 
والنجيليات ‏ وهى من ذات الفلقة الواحدة » غير أن أغلب 
النباتات الباقية من ذات الفلقتين . 


اللغار رود ود نرروك 


0 


ا 
| 
ا 
!| 
1 
ا 
ا 
ْ 
1 الرمة : روسالس 


١‏ أمسملة : رم شسدى 


زلهة اللوبة امور 


امن 


هى أزهار تكون يتلامما غير متصلة ببعضبا بعضا 5دهلهاءمراهم » 
وسائبة تماما » وقد تكون البتلات متشابة جميعا » كأزهار 
الحودان «نسمعنده » أو “مختلفة الأشكال فى الزهرة الواحدة » 
كا ق الباذلاء 268 , 


هى أزهار عدمة اليتلات ( التويج داومو ) 5 وقد تكون 
السبلات ( الكأس «ولة© ) أيضا غير موجودة . وكثير من النباتات 
اللايتلية كدملهاءم4م تدلقح بوساطة الطواء . 


١‏ لضة ددا نس (الورردية) 


الفعسيلة . المعليبية 
مصخ سا 


الضسلة: دامر سرضيص "ارورية " 
77 ع 
ر ل 1 


الوسسة : رو الس" لورررة » 
الففميلة : ردق 
اكرول 

دور كرت 


وم 


الرتبة : مالالس” خبيازية " ب اين اد الريبة : ليالس (كتانية) 


المسلة : باليسى "خَيا زه " 
همارة 


لربية : مرتالس» اسلة 6 
الفضسلة ول ريد ى "كيه » 


الركّة : امالس 
اله لتصسلة ؛ ميتسى ٠"‏ لمنبية 6 
عنب 


الرسة : يري مور الست 


الفصميله : بور مو رشببى 
مطباط بارا : طرمعغ 


عات حزم 


الرنة : نصاماميليربيس 


يعتبر صمويل جونسون #«هنسطوك إعناسو5 ع المعروف عادة باسم الدكتور 
جونسون » من أبرز شخصيات الأدب الإنجليزى فى القرن الثامن عشر . ومن 
الغريب فى الأمر » أن الكتب الى أللفها ليست معروفة على نطاق واسع » ولكن الأكثر 
منها شبرة » هى شهرته كمحدث لبق . وقد يكون ذلك راجعا إلى أن معرفتنا به » 
ترجع غالبا إلى ترجمة حياته الى كتبها صديقه حيمس بوزويل 8059641 ووسنول, 
وأسماها و حياة الدكتور جونسون » . ومع أن بوزويل » لم همل مطلقا مواهب 
عو نر ني ا إلدانه كان من الطبيعى أن ما يشد انقباه قراء التراجم أكثر من 
غيره » إبا هو الحديث عن أنشطة الشخصية الممرجم لها كرجل منتديات © يجيد 
الحديث بعد عشاء دسم فى النادى » أو فى مقاهى وحانات لندن » وهو فى صحبة 
رجال السياسة ؛ والممثلين » وغيره, من الكتاب . وكثير من الملاسظات الى كانت 
تصدر عن جو نسون أثناء الحديث فى مثل تللك المنتديات » والبى #لى بوزويل معظمهاء 
قد وردت فى العديد من الكتب التى لا عداد لها والاطب » منذ أن كان حيا . 
فى إحدى المناسبات مثلا » تحدث عن أحد عازف الكثان بيها كان يعزف » وقال 
« أليس العزرف صعبا ياسيدى ؟ كنت أتمبى أن أقول إنه مستجيل »؛ . غير أنه يجب 
علينا أن نتذكر أن مكانة جونسون فى الأدب الإنجليزى . كان لابد من الاعتراف 
بها » حتى ولو لم يكتب بوزويل علها . 
حياته الاوق وتعلميهه 

ولد جونسون فى ليتشفياد 4ا©طعاة بستافور دشاير #منطعةءكقة5 عام 2110/١9‏ 
وكان والده صاحب مكتبة . وى طفولته أصيب عرض سل الغدد اللمفاوية » 
سكر وفيولا #اتطجمى8 أو « شر الملوك » . 
هذا المرض فى تشويه وجهه » كا أتلف إحدى عينيه » فحملته أمه إلى لندن » 
على أمل أنه إذا تمكن من لمس اللملكة آن » فقد يشى . كان كثير من الناس 
فى ذلك الوقت » يعتقدون أن اللمسة الملكية تشى ذلك المرض » ولكن رحلة 
مسر جو نسو كانت بلدوك جدوى . 


وهو مرضص يعرف يا وقد تسبب 


منز ل الدكتور حجونسون فى ميدان بولت . وقد عاش جونسون 


أن 


فى هذا المنزل من عام 5لالا١‏ إلى وفاته فى عام ١084‏ 7 


<2 الدكتور صمويل جونسون ( ١/١9‏ - 110784 ) 


كان من بين المواهب الى يتمتع بها جونسون » قوة ذاكرة فائقة » ظهرت 
عليه بوادرها فى سن «بكرة . فنى ذات صباح » أعطته أمه كتاب الصلاة العامة » 
وأمرته بأن يحفظ صلاة اليوم عن ظهر قلب . قالت ذلك وتركته وصعدت إلى 
الدور العلوى » ولكنبا ما كادت تصل إلى الطابق الثانى » حتى سمعت ابنها يتبعها 
وهو يقول : « بإمكانى أن أقولما )ثم أخطذ يتلو الصلاة حر فياء مع أنه لم يكن قد قرأها 
أكثر من مرتين . وف المدرسة » كانت هذه الموهية » مع ذكائه الحارق ٠‏ قل جعلتا 
منه تلميذا لامعا » وقد نبغ بصفة خاصة ق اللغة اللاتينية . ولم تكن الترجمة الى 
يقوم بها دقيقة فحسب » ولكنها كانت تتميز يهال الأسلوب الأدنى الأصيل . 
فشثترة اكلدراسة ق8؟كسهورد 

التحق حجونسون يجامعة أكسفورد » وهو فى التاسعة عشرة كطالب بكلية 
. وق أثناء وجوده بأكسفورد » نشر له أول كتبه » وكان 
ترجمة إلى اللاتينية لقصيدة اسمها «المسيح ) » من لظم شاعر القرن الثامن عشر الشهير 
ألكسندر بوب . وقد نشرت هذه العرجمة ضمن ١‏ مجموعة أشعار » فى عام 10/1 . 


عبر وك عنام طسعم 
9 


كان جونسون الشاب يقرأ بنبم وهو فى أكسفورد . .وبصفة خاصة عن اليونان 
القديمة . كانت قراءات جونسون طيلة حياته مثار دهشة الجميع » وقد كتب بوزويل 
عن ذلك ناقلا عبارة كتيها رجل عظم هو الدكتور آدم سميث » قال : ١‏ إن جونسون 
يعر ف من الكتب أكثر مما يعر فه أى رجل حى ١‏ . 

كان ذكاء جونسون وكفاءته غير العادية » سببا فى شهرته فى محيط أكسفورد » 
وى اكتساب إعجاب الطلبة والأساتذة على السواء » وإن لم يكن هو شخصيا يشعر 
بالسعادة لوجوده هناك . فن جهة » لم تكن الخالة المالية لأسرته » لتساعده على 
أن يعيش خاليا من القلق » وكان مضطرا للظهور بملابس رئة » لدرجة أن بعضهم 
ترك له ذات مرة زوجا جديدا من الأحذية أمام باب حجرته . غير أن هذا الحادث 
لم يد إلا لحرح كبريائه . فألتى بالحذاء فى أنفة وكبرياء . وأخيرا » فى عام 11/01 ع 
اضطره الفقر لتر ك الخامعة » قبل أن حصل على الدرجة العلمية » وعاد إلى ليتشفيلد . 

-10 3 ستتتحون 

كانت أيام جونسون الأولى فى لندن أيام تقشف » ولكنه سرعان ما حصل على 
وظيفة لدى إدوارد كي » وهو الرجل الذى كان منذ سنوات قليلة مضت » قد 
أنشأ « مجلة الحنتلمان » . كان جونسون يمد الجلة بالمنظومات الشعرية » ومن وقت 


أد 


ى كان من عادة جونسون أن ينس ضصيوفه حديقه اللبق . وتراه فى هذا الصورة » ف إحدى حانات لندثن »2 
ومعه إلى اليسار أو ليفر حواد ميث الكاقب »© وقى الوسط بوزويل الذي كت تاريخ عقي أ قسسة 


لآخر بالمقالات . وف الفترة من ١074٠‏ إلى 1974# + كان بمسد امجلة بأخبار 
المناقشات البرلمانية . 
وق تلك الفثرة» » نشرت لهدق عام ا إ-حلدى قصائده وهى يعنوات « لتلين )» 

وقد نشرت القصيدة بدون توقيع » ولكها نالت إعجابا شديدا » لدرجة أن الشاعر 
الكبير بوب » قال إن مولفها لايمكن أن يظل مجهولا وقتا طويلا . 

واستمر جونسون على هذا المنوال عدة سنوات » أخرج فى خلاطا عدة تراجيء 
يا 7 0905-5 عاتن 2 كانت أول التر امم التى قدمها » 

والى اسيرعت الانتباه هى ١‏ حياة ساقيدج » ( 1755 ) » وهو شاعر توطدت بينه 

حوب يميد يه . وقد قال السير جوشوا رينولدز » المصور » لبوزويل 
إنه قرأ ذلك الكتاب وهو مستند إلى رف المدفأة » وكان مستغرقا فى قراءته : للمرجة 
أنه أتمها وهو فى هذا الوضع » حتى إنه شعر بعدها بذراعه وقد خدرت تماما . 

وفى عام 17/46 ؛ نشر جونسون «ملاحظات شتّى حول مأساة ماكبث »؛ وكانت 
أولى كتاباته عن شكسبير . وى ذلك الوقت غدت معارفه ومقدرته الأدبية معروفة 
للجميع فى لندن ء مما أدى ببعض أصداب المكتيات للاتصال يه ء يطلبون مندء أت 
يشرع فى تأليف معجم للغة الإتجليزية ؛ وهى مهمة “ا اضفر ؛ ولكهم , تعهدوا 
له بنشره . وقك قبل جونسون هذة ال مهمة 1 وف عام ا »أصضير 0 للمعجي 
قدمه للورد تشستر فيلد » الذى شجعه على المفضى قلدما ق المششرو : 

انكب جونسون على العمل فى المسجم » فاستغرق منه ذلك عذدة سئوات » وإن كان 
قد أخرج مؤلفات أخرى فى تلك الفترة . وى عام 1744 نشر ١‏ الغرور فى الرغبات 
الإنسانية » » وهى منظومة تعتبر أجمل ما نظمه من الشعر : كا أنها تشبه قصيدته 
« لندن »ا ءق محاكانما للسخريات البى كنبها الشاعر الروماقى جو قينا ؛ وهى تبين 


خحييه 3 الأم عل 8 بى تواجه الباحثين عن السعاؤة 4 مهما اخرافت طرق مهم ع 


فجشاء ق النحائيف اوسا ب 

كان جونسون قبل ذلك بعدة سنوات» قد شرع ق ثابة مأس ساة يامم « اير بن )> 
وبالرغم ‏ 1 ن أنه أتم هذه المسرحية بعد مجيئه إلى لندن بقايل » إلا الم تمثل على المسرح. 
كأن تلميذه السايق » داقيد جاريك » قد بلغ درجة من النجاح ق لندن » أوصاته 
إلى أن يصبح مديرا ٠‏ لمسرح درورى لين 
على تقديم المسرحية على خشبته . وقد بدأ عر ضها فى عام 17/45 ؛ ولكنها لم تلق نجاحاء 
ثما اضطر المسرح لإيققاف عر ضها بعد تسع ليال فقط . وقد تقبل جونسون فشله 


عصصة وعسر٠ط‏ ) ؛ واتفق مع جونسوة 


فق مجال الدراما بأنفة » ا سكو 

وف عام ٠‏ بلا و فى إخراج مجلة دورية اسمها « ابل#وال » » وكانت المقالات 
الخادة » والموضوعات الفلسفية الى كان يكتيها لتلاك اغملة » أكثر مناسبة لقدراته 

كتابة المسرحيات . وكانت تلك اهلة تصدر كين ف الأسبوع حتى عام ١0/817‏ . 

وأخر ا در المحجم قُْ عام 1088 » وسرعان ما نال تقدير الجميع » باعتباره 
إنجازا رائعا يقوم به رجل واحد ؛ فى حين أن مثل هذا العمل الضخحم ؛ كان يحتاج 
لاشتراك مجموعة كبيرة من المتخصصين لإنجازه . وقد استتخدم مجو نسون العبارات 
المأثورة استخداما بارعا » لتفسير معانى الكلمات . ومما هو جدير بالذكر »أن جونسون 
ل يبد المعجم للورد تشستر فيلك » وذلك لأنه لم يتلق منه أية مساعدة طيلة الفترة الى 
استغرقها فى إعداده » مع أن الأورد كان متحمسا فى تشجيعه على هذا العمل » 
عندما عرض عليه جو نسون تصميمه . 

وكات إتخراج المعبجم قد كلف لوونسون كل ما كسبه منه » فعاد مرة أخرى 
ليواجه ضرورة العمل لكسب عيشه . ولذلك فى عام 8ه١‏ » أصدر مجلة ثانية 
بام 5 الكبوال 520 “وقد استيرت اع الأخرئااق المدارر سنن اكتارفة ) 
وإن كانت موضوعاتها أخف من موضوعات ١‏ الخحوال » . 

ف عام ١9/64‏ وفيت أم حونوكن © اوعدا رحد آله تاج للنقود لتغطية 
مصاريف ابكنازة » وغير هأ من الديون » بادر بكتابة مكلف قصير أسماه « راسلاس » 
أمير الحيشة » . وهو عبارة عن قصة رائعة» فائقة التصور » لشاب يبحث عن السعادة » 
وهو نفس الموضوع الذى سبق أن كتب فيه فى الغرور فى الرغبات الإنسانية » . 

وأخيرا » فى عام 19/57 » زال عن كاهله عبء التفكير فى طلب العيش » وذلك 
عندما منحه الملك جورج الثالث معاشا سنويا قددره "٠٠‏ جنيه « لنبوغه الأدنى ) . 
وكانت تلك اللفتة الملكية مرضية للغاية » بالنسبة لرجل لم يحصل قبل ذلك إلا على 
مكافات تافهة» على ما قدمه للأدب من إنتاج عظم . وف عام 8 أصدر حوسون 
طبعة جديدة أشكسيير . وق عام وق أثناء قيامه برحلة برفقة بوزويل » 
أصدر كتابه « رحلة إلى جزر سكتلند الغربية ») . هذا » ومن بين أعظ ما كتبه 
ون راك ا وا رد ما ؛ ويشتمل 
على تراجم ختصرة للشعراء الإنجليز ؛ مع دراسات نقدية لأشعارهم . 

وقد توق جونسون فى بولت كورت عام ١/85‏ » ودفن بكنيسة ويستمنستر . 


لق 


له اصرره أفريقها القديمة اك الحديثة . فلقد ظلت 


قامت مدن جديدة » حيث الأضواء المتلألئة » ودور السيباء و الصحافة » والراديو 


من دق الطبول » والرقص 2 وقص الحكايات :3 


عندما كانت الجغرافيا تجرد سر د لأسماء الأقطار » والجبال » والأنمار وما إليها » كان 
مدرس الجغر افيا يسأل تلاميذ فصله سؤالا يبدو بسيطا » ولكنه كان يحير معظم تلاميذه » 
إذ يقرل » «والآن » من يستطيع أن يذكر أسماء أقطار غرب أفريقيا ؟ » . 

ودغم أن هذه الأسماء » قد تغيرت الآن » فإنه ليس من السبل تذكرها . فأنت إذا 
جئت من الغرب إلى الشرق » فستقابل غينيا بساو » وغينيا » وسيراليون » ولمبيريا » 
وساحل العاج » وغانا » وتوجولاند » وداهوى » ونيجيريا » والكاميرون . 


وسنتناول فى هذا المقال غينيا » وليبيريا » وغانا » ونيجيريا » وكلها دول 
مستقلة فى الوقت الحاضر . 


يطلق هذا الاسم على أجزاء أخرى من ساحل غرب أفريقيا » ولكننا نعنى بها هنا 
المستعمرة الفرنسية السابقة »الى كانت تعرف بغينيا الفرنسية » والى نالت استقلافا 
الذاق عام 1488 . وكلمة غينيا وعدند© مشتقة من العملة الذهبية « جنيه » » 
الذى كان يصنع من الذهب المستتخرج من ساحل غينيا 
الجغرافيا الطبيعية : أه الأقسام الطبيعية ؛ هى السبل الساحلى والظهير الجبل . وينبسع 
من هذا الظهير الجبل ثلاثة أنبار هامة هى السنغال لموعمءه- » وجامبيا وأطسه©» » 
والنيجر *هئ111 » ولكما تنبع من كتلة جباية يزيد ارتفاعها على ١55٠‏ مثرا. 
وتجرى هذه الأنبار وتصب فى أقطار أخرى . أما غينيا نفسها فشحيحة المياه . والمناخ 
حار جدا » وتسقط فيه الأمطار نى فصل واحد » عندما يصبح الجو شديد الخرارة» 
شديد الرطوبة» وغير صحى » حتى إن التججار الأوروبيين الأوائل » كانوا يقصرون عملهم 
على الفصل الجاف » من أكتوبر إلى أبريل . 
الاقتصاد : أهم الصادرات هى المعادن : البوكسيت ( الذى يستخرج منه الآلومنيوم )» 
وخام الحديد . ومن الصادرات الأخرى : البن»ءؤلب جوز افند » والموز » كما تصدر 
الحبوب والعاج . وعاصمة غينيا هى كوناكرى «ستددمه© » الى يبلغ عدد سكانمها 


٠ه‏ نسمة . ومن هذه المدينة تصدر المعادن » إذ أن قدرا كبيرا من خام الحديد 
يستخرج من منطقها . 


الكرتكض 


معظم أفريقيا دون أن يكتشفها ٍ 
اأخه حى القرن الآخير » واحتاج اكتشافها إلى شجاعة فائقة . فقد كانت غاصة بالمستنقعات الىن - 
قعج بالفاسيح » والحشرات الحاملة للأمراض 2 مثل ذبابة تسى تسى 6" لالم 7 ا 
النوم » والبعوض الحامل للملاريا :لكا اكات م بالحيوانات ‏ المفير سة مثل الأسود» والفهودء. 5 
وأخطر الحيات والثعابين » مثل الحية ذات الأجراس .والكوبرا » والعقارب » ٠‏ والعناكب 
الضخمة السامة . إلى جانب هذا » فقد كان الوطنيون .معادين للبيض » بعاداتهم الغريبة نهم . وقد 
استطاع الأوروبيون اكتشاف وسائل التغلب على عقبات البيئة » كما عملوا على تحسين صعة الوطنمين» 
وشنوا حملات على الملاريا » والعمى » واجذام . وشيدت مبان حديثة » 0 الأماكن 


ل اليد 


الأفريقيون وقت فراغهم فى لعب كرة القدم» والكريكت »والتنس » يا ا 


ُ 


ا 
92" 

: 0 

1 


3 


اختير اسم ونمءط1 لأنه مشتق من الكلمة اللاتينية ليير +1106 وتعى الحرية . 
وقد أسس الأمريكيون هذه الدولة فيا بين عامى ١8٠١‏ و 18 » لكى يعيش فيها 


. العبيد المحررون الذين جلب أسلافهم من أفريقيا » ونقلوا إلى أمريكاء حيث تم بيعهم 


رقيقا . 

الجغرافيا الطبيعية : هنا أيضا نجد سبلا ساحليا وظهيرا جبليا. كا أنها حارة » 
تسقط علها الأمطار الغزيرة فى الفصل المطير . والنبات الطبيعى كثيف » فهو غابات 
استوائية يتعذر اختر اقها . 

الاقتصاد : معظم السكان أفر يق يقيون م يؤخذ أسلافهم رقيقا » بل ظلوا ق حيامهم 
القباية . ويعيش أحفاد الرقيقانحررعلى الساحل.وقدبدأت شركة فايرستون الأمريكية 
فى إنشاء مزارع مطاط واسعة فى العشرينات من هذا القرن ٠»‏ فالمطاط الآن هو أهم 
صادرات البلاد ؟ ويشحن من العاسمة . والميناء مونروفيا وتومعهه321 ( على أسم 
الرئيس الأمريى مونرو ) » هو ميناء حديث كامل التجهيزات . ويربط خط حديدى 
مونروقيا بالمناجم الى تستخرج خام الحديد . ويصدر أيضا الماس »؛ والكاكاو » 
والبن » وزيت لب النخيل . 


كانت غانا همدط© تعرف باسم ساحل الذهب حى عام ١460‏ » عندما حصلت 
على استقلاها » فاستردت الاسم القديم غانا . وكان البر تغاليون يسمونها ساحل الذهب 
مو كوستا دو أورو » ميته 0ل هاده© » عندما أبحروا إلى جنوق الساحل الأفريق 
فى القرن الحامس عشر . ولا تزال القلاع الحجريةالى كان ينتظر فيها الرقيق لين شحهم » 
قائمة شامخة . وكان الأوروبيون قد شيدوهالحماية التجار الآوائل وبضائعهم . وكانت 
غانا قبل استقلاها مستعمرة بريطانية » يصل تعليم الأهالى فيا حدا كبيرا . 

الجغرافيا الطبيعية : لغانا سبل منخفض رمل . وساحل غانا ولا سيا حول أكرا د46 
أكثر ملاءمة للأوروبيين» من معظر أجزاء غرب أفريقيا . ويتغير النبات الطبيعى من الغابات 
الاستوائية حيث المطر غزيراءإلى السافانا » كلما اتجهنا نحو الداخل . وءبب عليها تيار 
هوائ حار جاف قادما من الصحراء » ويسمى الطرمتان صه#هسمهةة » ويؤثر تأثيرا 
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كبير | على المناخ . وتكون الرمتان عادة محملة بالأتربة والرمال الناعمةوتجفف الجو حتى لتتشقق شفاه الناس » 

الاقتصاد : توجد معادن ثمينة فى غانا» تستخرج الآن بالطرق الحديئة .وغاناو احدة من أكبر الدول المنتجة المنجنيز 

فى العام » كا يوجد بها بوفرة الذهب » والماس », والبوكسيت . وقد خططت تنمية الموارد المسائية من نهر 

فولتا هناه؟ لمعاو نقصناعةالألومنيوم . وأه إنتاج نباق هو الكا كاو » الذى تنتج منه غانا ثلث إنتاجه العالمى . وقدأزيلت 

معظر ااغابات لزراعة الكاكاو محلهاء إلى جانب الموز»والكاكاو. » ونخيل الزيت » والذرة » واليام » والكاسافًا . 
| وأكرا عاصمة غانا » ولكها ليست ميناء جيدا »ويشيد ميناء حديث فى تاكورادى تلهعممله1» لكى تستطيع أن. 
ا تأوى إليه السفن الكبيرة » كما يشيد أيضا ميناء آخر عند تما هضه8 . ويوجد فى أكرا أيضا مطار دولى . 


نيجير يا ونععة< الى تشتق اسمها من نهر النيجر » أحد أنمار أفريقيا الكبرى؛ وأكبر نهر فى البلاد » هى أكبر 
هذه البلاد » ويبلغ عدد سكانها 00,5675817١‏ نسمة . وقد ارتاد البر تغاليون الأوائل الساحل واستقروا به ؛ وبعد 
ذلك بوقت طويل » بدأ الرحالة والمكتشفون من أمثال مانجويارك عاموط معصس35 » الذى غرق عام ١868‏ فى نبر 
النيجر » ف التوغل داخل البلاد . وقد أصبحت مستعمرة بريطانية فى مطلع القرن الخالى »و لكنها حصلت على استقلاها 
عام . ونيجيريا من أكثر دول أفريقيا تقدما » وبها مواصلات حسنة » ومدن حديثة » ويتألف أهلها من 
قبائل أفريقية مختلفة » يتحدثون ما يزيد على 4٠٠‏ طجة . وأهمها لغات الحاوسا » واليوروبا » والإيبو . 
أ( الجغرافيا الطبيعية : تمتاز جغرافية نيجيريا الطبيعية بالتنوع الشديد فى السمات الطبيعية والجو » فهى قطر شاسع 
الأطراف » فهناك الحزام الساحلى المستنقعى ؛ والسافانا » الى تقدم مرعى غنيا للماشية » والضبة المرتفعة الى ينبع 


منها نهر النيجر وروافده » ونهر بنوى دهع » الذى بمتد شمالا داخل الحافة الصحراوية . وأما فى الجنوب الشرق » ' 


فتوجد كتلة جبلية » هى جبال الكامير ون دممعسصد© ؛ الى يزيد ارتفاعها على 47٠‏ مرا . وبمكن أن تصل 
الأمطار الغزيرة فى الساحل الشرق إلى * 4076 ملليمتر ا فى السنة . 
الاقتصاد : تتمتع نيجيريا باقتصاد مزدهر » ففيها المعادن مثل الفحم » والصفبيح » والكولومبيت . والكولومبيت 
معدن نادر » يدخل فى صناعة الصلب المقاوم لحرارة . وهذا أمر هام فى المعدات الذرية » وى صناعة الآدوات 
الجراحية » وبعض الآلات الدقيقة . وأه الحاصلات الزراعية هى: الفول السودانى » وزيت النخيل » ولب جوز 
الهند » والكاكاو » والقطن » والموز » والصمغ » والمطاط . وقد بدأت ببسا صناعات عديدة مثل صناعة 
الصابون » والسجائر » والمارجرين » وعصير الفواكه المركز » والمشروبات الحفيفة » والآوافى المعدنية » 
والأقشة القطنية » وأحذية المطاط . 

وقد نمت لاجوس 12805 من مجرد مدينة قدبمة » محشورة ى جزيرة صغيرة » إلى مدينة حديثة ذات مبان 
جديدة . وإيبادان هد4هه1 هى أكبر مدينة أفريقية ( فى أفريقيا المدارية) » إذ يصل عدد سكانها إلى 556754 نسمة. 
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المساحة ووه 4 كيلو ميرا مربعا 
السكان ه00 لسمة 

الغة الرسمية ٠‏ الفرنسية 

العملة الفر نك الغيى 

الديانة الإسلام 4 والمسيحية 6 والوثنية 
تسسِيرربيا 

الناخة كيلو مثر مريع 
السكان ٠و‏ لسمة 

اللغة الرسمية 2 الإنجليزية 

العملة الدولار 

الديانة المسيحية 6 والإسلام 3 والوثنية 
للجلا | امكف 

المساحة بلا 08 كيلو ميرا مربعا 
السكان أ ألسمة 

اللغة الرسمية الإنجليز ية 

العملة الجنيه الغان 

الديانة الإسلام » والمسيحية » والوثنية 
نيس ربا 

المساحة #نا بارس 47 كيلو مثر| مربعا 
السكان © فنسمة 

للغة الرسية ٠‏ الإنجليزية 

العملة عملة غرب أفريقيا » وعملة نيجير ية 
الديانة الإسلام ؛ والمسيحية » والوثنية 


خرد 


ال سورب سالا 


الغو ريللا 2لااه© 586 هى ضحم 
القرود الشبيبة بالإنسان ( والتى يطلق عليها 
هذا الوصف ٠؛‏ للشبه الظاهرى القريب مزي < 
الإنسان » بالمقارنة بالأنواع الأخرى من 
القردة ) . وهناك أنواع ثلاثة معروفة ى 
العالم من أشباه الإنسان وهى : الأورانج 
أو تان سهاسدومة0, والشميائرى -معمسئط) 
ع2 وأكثر ها ضغرا الحيبون ممططة© , 

وتعيش الغوريللا ف" الغابات الكثيفة 
بغرب أفريقيا » من الكامير ون إلى الكونغو . 
وهناك نوعان أو سلالتان : إحداهها تعيش 
فى الغابات والمنخفضات الاستوائية » بِيما 
توجد الأخرى يجبال الخزء الشرق للكونغو » 
على ارتفاعات تبلغ ببسم مثرا . وكا هو 
متوقع » يغطى جسم النوع الثانى قراء 
سميك لهايته من ادو البارد فى المناطق الى 
يعيش فيها . وقد اكتشف الرحالة الألماى 
أوشكار فون بيرنج ‏ عومظ مور عىو0 
غوريللا الحبال عام 1407 » وسميت باسمه 
غوريللا بيرنج ؛ أما غوريللا المنخفضات 2 
فتسمى غور يللا غور يللا !]دمع ه111:ه0 . 

وتعيش الغوريللا فى مجاميع عائلية » 
يتراوح عدد أفرادها بين "١‏ و ”5١‏ 2 
ويظل الصغار بصحبة آبائهم حتى سن 
الباوغ » أى عندما يبلغ عمرها ١4‏ عاما . وغالبا ما تنام الغوريللا فى عش تبنيه 
بين الأشجار » ويستخدم العش عادة لمبيت ليلة واحدة فقط . وتنام الأنثى البالغة 
عند قاعدة الشجرة ؛ الى يقضى الصغار ليلهم بين أغصانها . وتبى الذكور الكبيرة 
غالبا على الأرض » وربما كان ذلك لوزنها الثقيل » الذى يمنعها من تسلق الأشجار 
بأمان . وعندما تمشى الغوريللا » فإنها تتقدمعلى أطرافها الأربعة » مرتكزة على 
سلاميات الأطراف الأمامية . 

والغوريللا ليستمتوحشة بطبيعتها » وإذا جرحت أو أزعجت » فإنها يمكن أن 
تصبح خصما عنيدا » وذلك لقوبها الائلة . وقد و صف الر حالة ج . جر وميير ##نسه» .© 


الارتفاع : أكثر من إنسان طويل القامة» 
فو ربلل قن أفرنمما والجزء الأكير من هذا للبدن » وليس 
للأرجل . 


عست سس سج سح سه سس سم 


ا 23111111 


ذراع غوريللا ضخمة بالمقارنة بذراع 
إماد عر نار 


معركة مع ذكر غوريللا » وكان سلاحه آله تصوير . تقدم ذكر الغوريللا نحوه 
على أطرافه الأربعة » وضرب الأرض بيديه . كان جلد الوجه شبيها بالخلد الأسود » 
واتتصب الشعر المغطى للوجه » ليكون عرفا عاليا . وقد ظل جروميير بمكانه على 
الأرض » فوقف الغوريللا على قدميه » وضرب صدره بقبضته » محدثا ضوضاء 


كقرع الطبول»وكشف فق الوقت نفسه عن أسنانه»مزمجرا بصورة مرعبة . ومن 
الغابة أجابت أفراد أخرى مزمجرة » وقارعة صدورها » بنفس الطريقة . ومع 
ذلك » لم يجاز ف أىمنها بمهاجمة الرحالة » الذى تقهقر ببطء وبحرص شديد » وهو 
يشكر الظروف الى ساعدته على الإفلات من هذه الجايبة دون أن سه مكروه . وقد 


قد يصل وزن الغوريللا ٠7٠١‏ رطل أو 
ه حجرأ 65ه5)0 »وهو ما يعادل وزن 
أربعة من الرجال المكتمل القفو . 


1غ 


مجموعة عائلية الغوريللا ف الغابات الاستوائية بغرب أفريقيا 


تعود الرحالة بعد ذلك أن يحمل مع آلة التصوير بندقية؛ومع هذا لم يستخدمها قط . 

والغوريللا من الحيوانات النادرة » البى تجد حايتها » قدر المستطاع » فى الأماكن 
التى تعيش فيها . ويمكن للغوريللا » لسوء الحظ . إحداث أضرار خطيرة بمزارع 
الأهالى » خاصة مزارع الموز » لأنها لا تكتنى فقط بأكل الّار » وإنما السيقان 
والأوراق . وهذا فن الصعب لوم الأفريقيين على اصطيادهم الغوريللا . وهناك؛ 
على أية حال » مساحات شاسعة من الغابات الى يندر وجود الإنسان بها » حيث 
تعيش الغوريللا فى حرية » دون تدخل أى كائن . 


لا كن لأحد أن يقول بصدق » إن الغوريللا حيوان لطيف المعشر . فالصغار 
دون شك » ودودة للغاية » وأكثر خجلا وتحفظا من الشميانزى » بيد أنه من الصعب 
التحكر فيها حتى قبل أن تباغ حجمها الكامل . وما نعرفه عن عقلية الغور يللا البالغة 
قليل » لأنه وببساطة » يصعب مصادقة حيوان » يستطيع قتلى إنسان بضربة من 
قبضته . والغوريللا أسبل انقيادا فى أسرها » رتما عن القيقة المعروفة أن غوريللا 
الحبال مهيأة لحياة تحت ظروف جوية » واضحة القسوة . 

لقد درس عالم النفس الأمريكى ر . م . يركس «ما»#لا .8.34 عقلية 
أ غوريللا صغيرة » فوجد ألما تتمتع بقدر لا بأس به من الذكاء 6 ولكنه يقل 
عما للشميائزى أو الأورانج أوتان فى نفس السن . إن الغوريللا حيوان لا يخشى 


ملكة : الحيوانية لتصئصذط رتبة : رئيسيات وعنقسعط 


القبيلة : الحبليات 6002088 نحتر تبة : أنثر ويوديا ه106وممسطاسم 
0 


: الغوريللا ولائءه» 


طائفة : الثدييات «تلاقسسة131 : يونجيداى 6هلنودوط 


جسنس 


أعداءه ٠‏ وبمضى معظ وقته فى البحث عن الغذاء . وهذا الطراز من الحياة ؛ يتطلب 
مستوى عال من الذ كاء 3 


تأكل صغار الغوريللا الحشرات وبيض الطيور ٠‏ بالإضافة إلى براع, النبات » 
وأوراق الأشجار ؛ أما الأفراد المكتملة العو » فهى نباتية فقط ( أى تأكل النبات) . 
ومن الطبيعى أن تحتاج هذه الحيوانات الضخمة إلى ككيات هائلة من الطعام . 
وعندما يحد واحد من الغوريللا مكانا مليئا بالنباتات ٠‏ فإنه يجلس لينتزع كل غصن 
يكل ٠‏ وكل ورقة تستطيع أ تصل إليها ذراعاه . وعندما يفرغ من ذلك ٠‏ فإنه 
يتوسط منطقة جرداء ؛ يبلغ عرضها عدة ياردات . ثم يتحرك قليلا ليعيد الكرة . 
ولك أن تتخيل ما يتبع زيارة + 
ولو غوريللا واحدة » أزرعة 
ضعي ة غي انلزن ! مقارنة بين هيكل عظمى للإنسان » وآخر الفوريللا 

تعطى المقارنة بين الهيكل 
العظمى للغوريللا والإنسان » 
فكرة واضحة عن الأكتاف 
والبدن العريض للغوريللا » 
وذراعاه القويتان . والأرجل 
قصيرة بالنسبة هبذع » بالمقارنة 
بالإنسان . كا أن اللحمجمة 
ليست مستدررة أأوا ناعمة "كا فى 
الإنسان » بل إنما تتميز بوجود 
حواف صلبة من العظم لك 
عضلات الفك الضخمة. والأسنان 
كبيرة وقوية » وتبرز الأنياب 
خلف الأسنان الأخرى . 


كانت انجلثر ا الى شب فيبا جون ويسل «16م]؟ سنامق 
)١0741-176(‏ موطنا كتيبا كانا . وكانت المدن 
الصناعية تنتشر انتشارا سريعا » لكى تستوعب المئات 
والألوف من العال » الذين أخذوا يتقاطرون إليها من 
أرجاء الريف » الى عضها الفقر بأنيابه » لكى يكتسبوا 
من المال ما يكفيهم للعيش . وكان هؤلاء الناس جهلة » 
بل م أقرب إلى أمة همجية » . كان الأغنياء والطبقات الحاكة 
لا يعبأون مم » وكان البر لمان يتجاهل و جودهم » وكانت 
الطبقات الوسطى تخشاهم . وأكثر من هذا » كانت الكنيسة 
الإنجليزية قد تركتهم نسيا منسيا » وبلا أدنى رعاية من 
جانها . كانت الكنيسة ذاتها بلا أموال » وهكذا كانت 
تفتقر إلى القسس . وكانت النتيجة عجزها عن مكافحة 
تشكك الطبقات المتعلمة فى مبادئ الدين الأساسية » ناهيك 
بالتصدى للأهلين فى هذه المدن المكتظة بهم . 
الننتبح ]ادم المتبتتترسن 

كان مقدرا حون ويسل أن يصبح قسا مثل أبيه » الذى 
كان قسيسا فى إبويرث ٠»‏ مقاطعة انكو لنشير . وكان جون 
ذا يول دين حىاى صباه © وخاصة عندما كاناق 
أكسفورد . وق أكسفورد ذهب يعقد الاجتاعات الدينية 

ليرج تشارلز ( )10788-1١107٠١10‏ 2 وصديقه جورج 
وتفيلد ( ١ 070.٠-١0١4‏ ) . وقد اختط هذا « النادى 
المقدس » طن© 11017 دسةورا غخياة المسييحيين » اشتمل - 
فما اشتمل - على الصلوات العامة » وقراءة الكتاب المقدس » 
والاعثر اف بالخطايا لنخالق . وقد لت هذا اللون من التدين 
البسيط » السخرية فى دوائرز أكسفورد ٠»‏ بسبب اهتامه 
الشديد بالتفاصيل والنظم ٠‏ وهكذا نشأ اسم المذهب المبيجى 
أو النظاى : ,ر الميغودية «روفلةهطاء74 م ٠‏ وعرفت 
: حركة ويسل ببذا الاسم منذ ذلك الححين . 


وحينا غادر جون ويسل أكسفورد عام هو“ ١‏ للذهاب 
إلى أمريكا » التبشير بين الهنود فى جورجيا » علق بدوره 
على الناس الذين من حوله بوصفهم « جيلا من التافهين » . 
والواقع أنه بالقياس إلى حاسته الدينية » كانت اللامبالاة من 
حوله شاملة . ولكن هذه الحاسة ذاتها » قدر أن تكون 
وبالا عليه . فبعد ثلاث سنوات ٠‏ عاد من أمريكا مرور 
النفس » عيب الآمال . ذلك أن تحمسه الشديد للنظم الظاهرة 
الدين » كالصلاة والصوم » قد جلبت عليه عداوة 
المستوطنين » مثل شدته فى الوعظ » وحدة طباعه . وى هذه 
المرحلة من حياة ويسل © كانت )0 الميثودية («( تفتقر إلى 
القوة الدافعة وإلى إطام علوى ٠‏ يبعثان احمية ق نفوس من 
يتحولون إلا . 
جون ولساى ينال الهداية 


وعندما عاد جون ويسل إلى لندن » تلى الإهام من تعاليم 
المور اثيين مسعتجدءه31 166 ( وم طائفة من البر وتقستانت 
الألمان ) ٠‏ الذين كانوا يؤمئون بأن الخلاص بحجى” من خلال 
الإيمان وحده . وبعبارة أخرى » كانوا يعتقدون أن 
أبسط البسطاء والدهماء الذين يتوبون عن ذنوبهم © طم عند 
الإله من القبول ما لأقدس الناس . وقد كانت هذه هى 
الشرارة الى كانت تعوز ويسل ٠‏ ذلك لأنه رأى ق هذه 
الرسالة البسيطة » ما ممكنه من تبديل ما حوله من لا مبالاة 
وإعراض . 


لاض 


وق خلال ذلك كان صديقه وزميله فى أكسفورد » 
جورج وتفيله » قد اكتسب شبرة كواعظ نابه فى الأماكن 
المكشوفة » وق عام ١04‏ تبعه ويسل وشقيقه تشارلز 
إلى الريف » وإ مختلف البلدان فى انجلترا . وراح الثلاثة 
يبشرون فى الكنائس » وق ساحات المدافن الملحقة مها » 
وق الحقول ٠»‏ برسالتهم العجيبة القائمة على أن كل إنسان 
يمكنه أن ينال الخلاص ويفوز برحمة الله . وهكذا جعل 
الناس يتوافدون أفواجا للاستاع إلمهم . 

المسعودية تحركك الناس 

وى عام ١٠74‏ نشر ويسل « يومياته» ٠‏ الى سرد فيها 
وصفا شائقا لما كان يلقاه من استقبال وحفاوة فى رحلاته 
بين البلدان . وقد وصف فيها حشود الفقراء والمساكين » 
الذين انتشلهم من وهدة اليأس المطبق » إلى مدارج الغبطة 
والمجة » وجموع المصلين وهم يررمون قى شدة الحياس 3 
بالتر اقيل الحديدة الى كتيها تشار لز ويسل . 
معاركبة اككنتيسة 

أصبح للدركة شعبية ضخمة . وغدا أبناء البلدان » بصفة 
خاصة »© يتلقون أساسا الديانة » يقيمون عليه من جديد 
نظام حياتهم . وبوفاة ويسل عام ١04١ء‏ كان ثمة ٠٠هرء0‏ 
من المعتنقين هذا المذهب . ومع ذلك » فقد كان همة معارضة 
كبيرة للأخوين ويسل من جانب كنيسة انجلئرا » 
لأسباب شتى . وربما كان هناك عامل الحسد ق هذا المقام » 
نظرا زايد انتشار « الميغودية » وشيوعها بين الناس 6 الذين 
لم تبذل الكنيسة أى جهد لرعايهم . ولكن كانت هناك 
أيضا معارضة عقائدية حقيقية هذا المذهب . فإن كنيسة 
انجلترا » لم تكن تؤمن بأن تعالم الميثودية هى وحدها 
السبيل إلى نيل محبة الله » ووجدت أن الاجمّاعات الشعبية 
الحاشدة الى كان يعقدها أنصار المذهب ٠‏ ومواعظهم 
البلاغية المطنطنة » عاطفية إلى حد مفرط . 

وهكذا أغلقت كنيسة انجلترا كنائسبا فى وجه الوعاظ 
المبشرين بمذهب « المثودية » » وضن كثير من قساوسها 
بعطفهم على أتباع ويسل . وبدلا من ذلك » فقد بدأ أصحاب 


هذا المذهب يقيمون كنائس صغيرة خاصة مهم » ويجندون 


لمذهبهم الوعاظ خصيصا طم . 
5 تمرح مذهب ١‏ كميثودية 


وق الأباية » وق عام ١0784‏ » قام ويسل برسامة بعض 
وعاظ كهنة » يكون مش مناولة العشاء الر بانى «متمنتسصرهت :ززه10 
لبا 
تشارلز ويسل » نظراً لآن أتباع « المرغودية » كانواأ 
لا يزالون جزءا من الكنيسة » الى كانت طا 5واعد 
خاصة ودقيقة جدا » للاحتفال برسامة القساوسة . 


كا أن ويسل أصدر فى عام ١0784‏ دستورا لأتباع 
« الميغودية » » ولكنه أبقاهم إسميا فى نطاق كنيسة انجلترا 
حى وفاته عام 04 . ومن بعد هذا الاريخ فقط © 
أعاد أتباع « الميغودية » فى الهاية تنظيم أنفسهم . وما إن حل 
عام ١8١9‏ » حى كانوا قد شكلوا كنيستين مستقلتين 
وطيدتين : الرابطة الميغودية الحديدة الى شكلت عام 
407( » والميثودية القدبممة الى شكلت عام ١8194‏ . 


. وقد روعت هذه الخحطوة الكثيرين ©» ومعهم ٠‏ 


وتتفرع كلتا هاتين الكنيستين عن الحركة الى أنشأها 
ويسل مباشرة . وهما معروفتان معا الهوم باسم 0 
المينودية » . 


لقد أحدث الآخوان ويسل تأثيرا كبيرا فى التاريخ' 
الإنجليزى . ذلك أنهما أعادا بوعظهما الأخاذ » وما اقترن 
به من ترانيم وموسيى ٠‏ روح الإحساس والحاسة إلى 
الديانة و التدين . كانا حركان ف الناس دوح العبادة والتدين 
بأسلوب جديد » بدلا من إعطائهم أحكاما وقواعد » يعملون 
فى حياتهم وفق نواميسها . كما أن « الممثودية » ملأت العال 
والطبقات المتوسطة بإحساس جديد بجدارمم بالاحترام » 
وأهية قدر » وهى كا قال بعض المورخين ساخرا - 
كانت قينة بأن تمنع قيام الثورات » بتركيز أنظار المتضورين 
من الموع إلى السماء » بدلا من تسليطها على الحكومة . 
يضاف إلى هذا ء» أنها كان طا تأثير عظيم على الظروف 
والأخوال الاجتاعية لذلك العصر . فقد تركوا فى كنيسة 
انجلترا ذاتبا » أصدقاء متعاطفين » منهم وليام ويلبر فورس 
( وهب؟١-م"م١)‏ » وهو الإنسانى الكبير الذى عمل 
طوال حياته لإلغاء تجارة الرقيق » وكان على اتصال وثيق 
بويسل » عن طريق النر اسل بيهما . 


وقد وصل تعداد أتباع الميثودية اليوم إلى ٠٠, ٠٠٠‏ 6و١‏ 4» 
وهم طائفة قد استتب طا الأمر والاستقرار » وهم شبرة 
بأعماهم الور ية الإنسانية » و نشاطهم الديى . 


كان جون و يسليستأثر باهتام جاهير المستمعينف الآماكن 
المكشوفة ». بطلاقته وبلاغته . وهو فى الصورة يلى مواعظه 
فى جمع من أهل الريف . 


© اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكنناك واككنتّات كل مدن الدول العربية 
©إذا ثم تتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

© ق ح.ء.ع : الاشتركات - إدارةٍ التوزيع ‏ مبيعمؤسسة الأهرام - نتارع الجلك ‏ التاهرة 
© ف السلاد المربة : الششركة الشرضية شنشر والتوزيع - بييرويبت ص. ب ١١89‏ 


ملاع الاحسما م إلتجا رت 


1 
اك سيم 


منخعطةدوة اوروسميا ااتسوس سس دكي 


كانت هذه المنازل تبنى كلها من اللنشب . والطابق الأرضى صغير المساحة » 
يعلوه المسكن الفعلى » الذى يمكن الوصول إليه بسلم مصنوع هو الآخر من اللحشب . 


منازل يلاد الماك 

ب سكان كنذا الثمالاحةن 
واسكندينافيا » وبعض مناطق 
روسيا » منازلم فى معظ. الأحيان 
من الحشب . والواقع أن االحشب 
هو المادة الشائعة ى تلك البلاد 
الغنية بالغابات . واستخداماالحشب 
فى بناء تلك المساكن » يوفر مزايا 
هامة : فتانة جذوع الأشجار » 
والألواح الخشبية بصفة خاصة » تسمح للمسكن بتحمل ثقل الحليد والثلج » الذى 
يراكم فوقه طيلة فصل الشتاء . ومن جهة أخرى » فهو موصل ردئٌ للحرارة » 
ولذلك فهو يعزل داخل المزل عن البرد الشديد الذى يسود تلك المناطق . 
وأخيرا فهو شديد المقاومة » ومتوافر بكثرة » الأمر الذى يجعل تكاليفه قليلة . 

الكو الجليهدى 

إننا نعرف جميعا أن الإسكيمو يقيمون أكواخهم من الحليد » وهو يعرف باسم 
إيجلو 18100 . وبناؤه البسيط لا ستغرق سوى بضع ساعات . 
ويقوم الإسكيمو بحفر كتل منشورية الشكل فى الحليد » بشكل مقعر قليلا » 

ثم يرصونها على هيئة نصف دائرة » وف تتابع لوابى . وتتصل هذه الكتل عند 

اللهمة » وبذلك تكسب الكوخ شكل القبة . ولإجراء الالتحام بين الكتل » يقوم 

الإسكيمو بتكسية جدران الكوخ من اللحارج ومن الداخل » بالثلج الرخو . 
وهم يتركون فى سقف الكوخ 


فجوة للهوية . أما فى اللخدران » 


فترك فتحات دائرية» تسمحبوصول 
ضوء النهار إلىداخ ل الكوخ. وتغلق 
تلك النوافذ بألواح من الثبج . 


عاح 7-6 هذ عم ابوظسيى ---- 

لستان اليم نه ؟١‏ | 00 السعودية 6 ريال 
سوربيا 5 ١6‏ ق.س عدن 0 شلنات 
الأردن 6 قلسا 1ك 
الخداق:- دن كسكا لح - 2 فترث 
الكونيت- -  --‏ ا هء© فقس ونس - - - 8 ولك 
اليبحرين - --- السحا الجرزاكر_ ب دناتير 
فسكدون د “© فئسا 3 

دفيتة- -- 8200© افلسا 


أشكال شكى من اكلسياتفق 

مسكن بالغ التواضع ‏ خص - مسكن متهدم - مسكن متواضع غير 
معتنى به مسكن قدي .مهمل ‏ ملجأ تتوافر فيه الإقامة والغطاء ‏ 
مسكن مسنقل ف عمارة - ذكنة - قصر محصن - مجمع - ملجأ - دار 
للبلدية أو فنتدق ‏ بيت الشباب ( بد فيه السياح من الشباب والطلبة 
وسائل الإقامة والغذاء ) -- فندقكبير ‏ سراى ( قصر ملكى ) - 
برج - قيللا - كوخ الرعاة ( مبنى بالعشب أو الطوب  )‏ منزل 
رينى - كثشك ( لبيع الصحف والمرطبات) - مزرعة - قصر ريقى - 
صومعة . 


واكتزى فتد نيكون +٠‏ 


رحبا » صغيرا ٠‏ ضيقا » مشمسا ٠‏ رطبا ٠‏ مظلما ٠»‏ غير صتى » 
متسعا » ريفيا ء فخما » يدل على الثراء أو الفقر ء لطيفاأو مقبضا . ما 
مكن أن يكون ف المدينة أو فى الريف » أو ف العابد . وأخيرا قد 
يكون عاريا ٠‏ أو خاليا » أو مركجرا . 


الأاأعمان التى تنضبل بالمسكنى 


رمم مشروع « تخيل تصمم منزل » » البناء » التششبيد » الارتفاع 
بالبناء » الهدم ء السكنى » الإقامة ٠‏ الاشئراك فى السكنى » التأجير » 
العردة إلى الأزل ٠»‏ تأثينه ء الانتقال منه » تأجره ء تأجيزه من الباطن » 
طرد الساكنء إخلاء المسكن + إلغاء عقد الإيجسار . 
مصرطاحات خاصبة باعياة 
دا خل المكس رثا 
- أعمال منزلية هما علاقة بالمزل ) » ربة مازل (التى تيم بشئون 
المنزل) . 
0 ساكن » مستأجر » شريك ىق الإقامة أو الملكية ( الشخص الذى 
يشارك آخرين فق استئجار المزل أو ملكيته ) ٠‏ الجار ء البواب » 
خطار مي , [ ل 
- الإيجار ء الإقامة الكاملة ( ف الفنادق ) » عقد الإبجار » القيمة 
الأجارية » الإخلاء » الصيانة ء التجديد » الترمم . 
الرسم المعمارى ( الذى سيقام ممقتضاه المنزل الجديد ) ٠‏ الواجهة . 


هذا العهدد فيقالعددا1ئكقادم 


٠. الكتقربدا‎ 

مهما عاح| اللتتخجعورام حتكتك. 

استراليا من المنتاحبية الطبيعية 

٠» 0205088 ” الحتربسبةالزراعليهة.‎ 

كيه هآن املعم هه . موانك! ,وططدط علدمم عا ابره؛ عنوص 1958 (©) 
2 5-001 عغدء0 - ذذ الاالاعصمع7 1971١‏ 

هاءتر كرا 5 الك ُ ل ع عطمة دموةاتلغ'! عنامم نوتأهولمماية 

شسب رزوانتندا وسور وسلتدفى . 

ا ل لد اط لت 1 التاشر: شركة ترا دكسيم شرك مساهة سوسربة ايغنيك» 

تنتافتسبرقكف: صبكديق الفشيء . 


متاربيخ السوبيد ٠‏ 
نتازريبيخاسترشيا. 

د نمست ده . 

شانتاتته ذائت اكلكلشحتيس . 
دكحور جوسون . 

غينيا ء وثيبييا » وعتانا » ويجِيريا - 
القورببللا . 

حون وليساى. 


الأإحزاء الفتية الملسصتلقّة للمستؤقل 
السكيبات اللازمة نلعمُون الضحية والراصة 


ل 


الرسم 17 


الالا 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللجصتة الشتيه 
الدكتور محمد فموؤاد إبراهيم 2 ريبعسسا شكششسوقنذهعق 
الذكنو ربطرس برس عاق صو ون ا مله 
الدذكتوز حسين فتلوزى 200 محمد يجسب0ه 
الدكتو ال مم عصبا سس 3 هس 54و39 
الدكتور محمد ججماك الدبك الفندك سكرتبرانتحربر : السيلة/.عصعت مسحهد كحمد 


يستطيع كل من يزور متاحف التاريخ الطبيعى أن يتأمل مجموعات المعادن الكبيرة ويعجب مها 


اكحادن والصعحور 

يه الصخور انتشارا على سطح الكرة الأرضية ؟ إنك لن تتصور 
أن هذا الصخر هو . . . الماء ! ولأول وهلة قد يبدو لنا ذلك غير معقول » ولكنه 
الحقيقة بعينها » إذا ما عا علي وصخرء بمعناها العلمى . 

والواقع أن ما يطلق عليه | الصخور » هو مجموعات المواد المعدنية التى تكون 
القشرة الأرضية . وهذه المادة العجيبة التى تتكون منها ال#يطات والبحار » هى 
مادة معدنية واحدة » نعرفها باسم « الماء» . 

وكثير من الصخور الأخرى تتكون من مادة معدنية وحيدة » مثل تلك التى توجد 
بكثرة فى منطقة جبال الألب » والتى تعطينا الرخا م الأبيض » فهى تتكون من معدن 
حاف بأنير : الكالسيت 4 . كا أن جمرعة بال الدولوميت ( بشمال إيطاليا )» 
تتكون من صخور تثركب هى الأخرى من مادة معدنية وحيدة هى مادة الدولوميت . 

ومثل هذه الصخور تعرف با سم « الصخور السيطة ») . 

'غير أ نأغلب الصخورالتى نعر 0 رم ركبة » » يدخل فى تركيبها معدنا نأو أ كثر . 

فإذا تأملنا مثلا عينة من ن الخر انيت ©» وهو صخر شائع » ستلاحظ بوضوح 
أنبا تحتوى على عدد لا حصر له من 
الحبيبات الصغيرة متعددة الألوان » 
بعضها أبييض وردى » وتدل على وجود 
معدن الفاسيار » وبعض منها ذات شكل 
زجاجى »2 وهى بللورات الكوارتز » 
وبعضها الآخر على شكل قشور سوداء 
لامعة » هى مادة الميكا . وعلى ذلك 
فالكرانيت «صخر مركب) © لأنه 
يشتمل على ثلاثة معادن متلفة على الأقل . 

ويمكن أن نلخص ذلك بقولنا :- 

إن القشرة الأرضيةنتكون من عدة 
أنواع من الصخور . 

وإن كلا من هذه الصخور يشتمل 
على معدن واحد أو أكثر . 


٠.‏ يد كين مامم 
الجرائلت #خر يرن من مزل معادك 
أساسدة نهى : لكواسنِوالفليا » 
وا شيكا الودار 


إلى جنب 2 اطراد التقدم الحضارى 


5 إن عم المعادن «وملهعمنةة 2» هو العلم الذى مم بدراسة المعادن التى 
توجد يحالتها الطبيعية فى القشرة الأرضية . 

المكعادت والمركيات الحكب تكيميائقية 

لابد أنك قد لاحظت أن تعريفنا لعل المعادن . لا ينطبق إلا على المعادن ى 
حالتها الطبيعية . والواقع أن الحير الحى والصودا مثلا » ولو أنهما يتبعان المملكة 
المعدنية» إلا أمهما لا يوجدان فى الطبيعة » بلإننا تحصل عليبما صناعيا . وهما لا يعتبران 
من المعادن» ولكن من ١‏ المركبات الكمائية »؛ و نجرى دراستهما فى علٍ الكيمياء . 

كيف إذن نحصل على الحير الحى ؟ إننا لذلك :قوم بحرق الكالسيت فى فرن . 
والكالسيت معدن طبيعى . وكيف نحصل على الصودا الكاوية ؟ إننا لذلك نعالج 
محلولا مائيا من ملح المناجم بالطرق الكهر وكوائية . وهذا الملح معدن طبيعى آخر . 

إن هذه الأمثلة تبين لنا الأهمية البالغة التى للمعادن » وبالتالى للعلم الذى يختص 
بدراستها 

فوا ركد الملعادك 

إن جميع المواد الحام تنتج إما من المملكة الحيوانية » وإما:من المملكة 
النباتية » وإما من المملكة المعدنية . والمواد الام التى تنتج من هذه الأخيرة » 
تفوق كثيرا ماينتج من المملكتين الأوليين » سواء من حيث النوع أو الكم . 

وبعض المنتجات العدنية 
يكن استخدامها بحالتها الطبيعية » 
مثل الرخام والحجر الحيرى 
( ويستخدم فى البناء ) . وبعضها 
الاخر يحتاج لمعالحة » قد تكون 
بسيطة 0 معقدة . فهى عادة تمر 
بتحولاات كوائية » وق بعض 
الأحيان تستخرج منبا منتجات 
أخرى بالطرق الصناعية أيض؟ 5 

فصناعة الحديد ٠‏ والصناعات 
المعدنية » والالية » والكيمائية » 
وصناعة مواد الوقود » والورق » 
والزجاج » والحزف » والأحجار » 
والمعادن العينة » وأخيرا تلك الصناعة الحديثة .واد اليلاستيكالتى تقدمت تقدما هائلا » 
هذه الصناعات كلها تعتمد على المعادن . وبالاختصار» فإن قليلامن الصناعاتهى 
التى لا تعتمد فى إنتاجها على المعادن » سواء بطريق مباشر أو غير مباشر . 

ومنذ قديم الزمن :أمكن للإنسان البدائى أن يلاحظ الأهمية البالغة التى للمملكة 
المعدنية » وهذا هو ما جعل الموؤرخين بميزون بين #تلف العصور القديمة » تبعا 
للمعادن التى كانت .مم تخلمة 0 عصر »© فبدأوا « بالعصر الحجرى )»2 3 
« عصر البرونز)» 5 « عصر الحخديد ٠‏ . وكانت اول الممجات التى تداولتها التجارة » 
مصنوعة من الحجارة ومن المعادن. فكانالتجار المتنقاون ف العصر الحجرى » يقطعون 
متا تالكياومئر اتعبر أورويا لتصريف «نتجاتهم من الحجارةالمشغولةو «حجر النار). 

وأخذ استخدام المعادن بعذ ذلك يتزايد باطراد . وإنه لمن الصعب أن نتصور 
أنه أن يوم يستطيع فيه الإنسان أن يستغنى عن خامات باطن الأرض "كل إن 
الآأمر لعلى العكس من ذلك » فإن استخدام واستهلاك هذه الحامات » يتزايد جنبا 
. وإذا فكرنا ف اليورانيوم والثوريوم » 


يبتدئ تاريخ المغرب » بقدوم الفينيقيين 
إلى تؤنس سنة 617 ق.م.» ثم تأسيس 
قرطاجة قى تونس . وقل انتشر 
القرطاجنيون عبر شمال أفريقيا » إلى أن 
وصلوا إلى الشواطئ المغربية الشمالية 
والغربية » حيث أسسوا مراكز نجارية 
» ومحطات لرسو بواخرهم . لذا 
لا يمكن اعتبار وجود قرطاجة ق 
المغرب بمثابة استعمار قرطاجى للمغرب » 
لأنهم لم يتوغلوا فى البلاد » ولأن همهم 
كان يقتصر على النشاط التجارى . 
وبعد أن سقطت دولة قرطاجة سنة 
5 ق.م. على يد الرومان» خضع المغرب 
الروماتى 2 2 أن بعد ذلك 
البيز نطيون الذين حلوا محل الرومان » 
وبعد انميار الإمبراطورية البيزنطية » 
اكتسح المغرب قبائل جرمانية » بعد 
ما غزت كل أورويا . وقد كان حكمها 
لبلاد حككا تعسفنيا + نظرا لأنها “كانت 
قبائل متوحشة بربرية . 
اشح آثىميوفى 
وق سنة «لاكء وصل الفاتح العرنى 
عقبة بن نافع بجيوش جرارة إلى احيط 
الأطلنطى برا » بعدما فتح كل شمال 
أفريقيا ؛ وكان ذلك فى عهد معاوية 
ابن أبى سفيان » وبذلك ثم الفتح العربى 
المغرب . ومنذ ذلك الحين © والولاة 
المسلمون يتناوبون على حكم البلاد . 


الأدارسة والمرايطون والموحدون 

وحوالممنتصفالقرن الثامن الميلادى » 
قدم الوك :در سَل من باللشرق ارا .من 
موقعة الزاب » البى اصطدم فييا 
العباسيون مع العلويين » فاتجه إلى 
المغرب » مارا بليبيا فتونس فالحزائر » 
إلى أن وصل إلى المغرب » حيث أسس 
الدولة الإدريسية الى حكمت البلاد 
أكثر من قران :.' 

وق سنة ه١٠ ٠»‏ النمهارت دولة 
الأدارسة » وحكمت بعدها الدولة 
المرابطية »الى يرجع أصلها ٠ن‏ جنوب 
المغرب : وكان اشور ملك فيها » هو 
يوسف بن تاشفين » الذى أعاد فتح 
العرب للأندلس مرتين » لاسما ق معركة 
الزلاقة ٠١8‏ المشبورة . وقد دام 
هذه الدولة حوالى 4١‏ سنة . وق سنة 


111 ظهرت دولة الموحدين 4 الى 2 صلب إلى حو المغرب »وقضت 
على دولة المرابطين ؛ وكان أشبر ملك فيها يعقوب المنصور » الذى أعاد هيبة 
العرب إلى الأندلس » وكان ذلك فى معركة العقاب المشهوورة . 


ا 


ل 


احم 


و اال 


ساح )+ 


الملك الحسن الثانى 


دوئلشة بك مربين 

وق سنة ١559‏ قدم بنومرين من 
الجنوب المغربى » وأسسوا دولة بنى 
مرين : على أنتقاض دولة الموحدين . 
وكان أشور "ملك فنا ألو لسن اللر يوك ٠”‏ 
وق .عد تقذة الدولة6 شقطت .دولة العرزك 
"ددس © وابدلك الله اكير ون 
لان اك ل 0 
والحزائر 2 وتونسن . 

ومن المعاوم أن كل هذه الدول 3 
كانت نحكم إمبر اطورية كبيرة ؛ تشمل 
كل شمال أفريقيا ( بما ى ذلك الحزائر 
وتوانس وليبيا) ».والأنذلس الى سقطت 
فى عهد بنى مرين . 
د وثتا السعديس والعلويان 
. وف مسهمل القرن الرايع عشر الميلادى » 
تأسست دولة السعديين » بعد ما تغليت 
على دولة بنى مرين ؛ وهى دولة ذات 
أصل مغر لى كبقية الدول السالف ذكرهاء 
ويعتبر الملك المنصور السعدنى أعظم ملك 
فيباءوقد امتدت إمبراطوريته ىق الحنوب 
إلى نهر السنغال » ولكلها فتقدت الأندلس 
الى الول اعلا الأسبان مذ عيكد 
بنى مرين ٠.‏ 

وق بداية القرن السادس عشر » 
اكيت دراه الفارك ٠.‏ كنا ارات 
دولة السعديين . وقد قدم العلويون من 
جنوب المغرب ٠»‏ ويعتبر السلطان المولى 
إسماعيل » أحد كبار السلاطين العلويين » 
ولا زالت هذه الدولة نحكم البلاد إلى 
رما هنذا ' 

وىسنة 1417 بسط الفرنسيون حمايهم 
على المغرب » وكان ذلك ف عهد السلطان 
المولى عبد الحفيظ . وى سنة 19685 أعلن 
استقلال المغرب . 


لكا 


مرت أورويا طيلة أكثر من سين عاما » بمرحلة من 
الاضطرابات والتغيرات الفجائية : وكان الشعار الذى رفعته 
الثورة الفرنسية « حرية » مساواة » إخاء » » قد بعث الأمل 
فى قاوب الناس » ف قيام مجتمع من نوع جديد . وعندما 
اكتسحت جيوش نايليون القوية الغساء وبروسياء وروسياء 
تراءت لشعوب أورويا الخانعة ‏ الإيطاليين » والبلجيكيين» 
والبولنديين» واغبريين » والسلافيين - بادرة عصر جديد » 
عصر محرد من استعباد الدول الكبرى . 

كان الشعاران التوأمان » التحرر #كنله»ءطفنة والقومية 
مستتعدهمقولة2 ٠»‏ من المبادىء التى أؤرثها عصر الثورة 
الفرنسية. ولكن بعد هزيمة فرنسا فى ووترلو » عادت الدول 
الكبرى لتعزيز سلطائها مرة أخرى . فد أعيدت النظم 
القدبعة » وكبتت الشعارات الجديدة » وعادت أسرة 
بوربون لتحكم فرنسا . وى العسا ترعم مير نيخ سياسة 
ترى إلى سق حركات التحرر فى كل مكان ؛ وحكقت 
الؤنسا معظم الجزء الشهالى من إيطاليا » وأخضعت لسلطاما 
الملايين من المريين » والسلافيين . أما الإولنديون » فققد 
خضعوا لحكم روسى قاس . 

وكانت ردود الفعل هذه السياسة » هى أن الأحرار 
والقوميين اضطروا للعمل فى الخفاء » وأحذت الجمعيات 
السرية تتكون » مثل جمعية الكربونارى 
فى إيطاليا . وكان الطلبة » بصفة خاصة » يحيكون المؤامرات 
بلا كلل » ضد الحكومات المناهضة للتحرر » وضد 
الحكام الأجانب . 

كانت هناك دلائل عديدة على التذمر » وكان عام ١/817*٠‏ 
هو « عام الثورات الصغرى ؛ » وذلك عندما ثار البلجيكيون 
ضد سادتهم المولنديين » كما استبدل الفرنسيون شارل 
العاشر البوربونى ٠‏ بلويس فيليب الأورلياتزى . ولكن 
النظم القديمة ظلت قائمة » إلى أن 
تفجرت المشاعر المكبّوتة التىكانت 
تعتلج ى نفوس الجحيل المغلوب 
على أمره » وتحولت إلى أعمال 
عنف . وكا تكتسح الأمواج 
الشاطى* » اندلعت الثور ة تكتسح 
القارةالأوروبية » فتباوت العروش» 
ولاذ ملوك ووزراء بالفرار » 
ووضعت اللساتئير الجديدة » 
وصدرت إعلانات الاستقلال . 
حدث كل ذلك فى عام 1848 : 


أمقسوط و0 


«إ الأمير مثر نيخ - المناهض للتحرر 


4 لويس كوسوث ٠‏ الوطى المجرى » يستحث جمهورا معاديا للنمسا فى قرية مجرية 


اكينشووة 3ق ففخر يسا 

كانت فرنسا هى المصدر الذى اندلعت منه الشرارة التى ألهبت أورويا . كان للملك لويس فيليب أعداء 
فى كل من أحزاب المين وأحزاب اليسار» «فالشرعيون» كانوا يرغبون فى إعادة العرش إلى أسرة بوربون» 
وكان الاشتراكيون ينادون بالانتخاب الحر » والمساواة السياسيةوالأمن الاجتاعى .وقد اندلعت الثورة فجأة » 
وعلى غير انتظار . كانت الترتيبات قد أعدت لإقامة ولهة ضخمة حدد لها يوم ١؟‏ فبراير /184 » لتجمع 
بين كافة أحزاب المعارضة » ولكن الحكومة هددت بمنعهاء وكانت النتيجة » أنه فى ليلة 7١‏ فبراير واليوم 
التالى » تدخلت جموع الغوغاء » وقاموا بهدم المبانى الحكومية » وه ينشدون الأناشيد الاشتراكية » ثم 
انضمت إليهم قوات الحكومة . وهنا فقد الملك أعصابه » وفى يوم 7١‏ فبراير تباوى عرش آل أورليائز » 
وهرب الملك مع أسرته إلى انجلترا . 

ثم تشكلت حكومة مؤقتة» ضمت مثلين من أحزاب انمين وأحزاب اليسار . كان الاشتراكيون الذين 
يقوده لويس بلان عصداظ وسمة فى بداية الأمر هم الأقوى » ولكن سياستهم التى كانت تبدف إلى إنشاء 
المصانع الأهلية » وضمان استيعابها لكافة الأيدى العاملة » باءت بالفشل الذريع » واستتبع ذلك المزيد 
من الهياج . وأخيرا تشكل مجلس وطنى يينى » عكف على إصدار دستور جديد » وتقرر نحويل فرنسا 
إلى جمهورية رئاسية . وكان فق طليعة المرشحين لتولى رئاسة الجمهورية رجل مغمور » كان كل ما يتميز 
به » هو اسمه الرنان: لويس بونايرت » وهو ابن أخ نابليون العظم . وقد نجح لويس فى التغلب على منافسيه 
فى منصب الرئاسة بأغلبية ساحقة »وتولى السلطة ى ديسمبر 184 . وهكذا صارت فرنسا حمهورية »ونجحت 
تؤّرة 1844 ء ولو موئقتا . ولكن فى 'الفيرّة الى انتبت بتولى لويس ابونايرات االزئاشة © "كانك الاحذاك 
تترى فى باق أرجاء أورويا » وأدت إلى اهتزازالأساس الذى كانت تقوم عليه نظ الحكم فى القارة . 
الشورة فى إيطائشيا 

لم يكن يوجد فى عام 185/8 ما يمكن أن يسمى بالأمة الإيطالية . كانت سردينيا » وأه مقاطعاتها هى 
بيدمونت » مملكة مستقلة كنا أن كلا من نايولى وصقلية كانت تشكل مملكة ؛ وكانت لباق الدوقيات الكبرى 
والجمهوريات حكومات مستقلة . أما لمبارديا والبندقية » فكانتا خاضعتين لحكم المسا » فى حين كان وسط 
إيطاليا فى أيدى البابا . 

كان الشعور الثورى فى إيطاليا ذا اتجاهين . أحدهما تحررى» يناهض الحكومات المستبدة التى يرأسها مختلف 
الحكام الإيطاليين » وكان الانجاه الثانى انجاها قوميا » ينادى بوحدة إيطاليا . 


جاءت القوة الدافعة للثورة الإيطالية من جهة غير 
فنى عام 1845 ثم انتخاب البابا ييوس 
التاسع .» الذى كان معروفا بميوله التحررية » وكان 
يستخدم عبارة « ليبارك الله إيطاليا » » وهى عبارة 
كانت تفسر بأنها تأييد للوحدة القومية . ولكن كيف 
يمكن للبابا أن يساند حركة لم يكن من المقدر لما أن 
تنجح »إلا إذا هزمت القسا الكاثوليكية؟ وقد اضطر البابا 
بيوس للهرب إلى المنتى قبل نهاية عام /184 »© وقد 
أفزعته المشاعر الى كان هو السبب ف إثارتهاء وجعاته 
يندد بالحركة برمتها . 

ونشبت الثورة ى أوائل عام 1844 . وى الجنوب» 
بادر فردينائد حا كم نابولى وصقلية بإصدار دستور » 
وتبعه ليوبولد دوق توسكانيا الأعظم . وقد أصبحت 
عملية إصدار الدساتير » هى الوسياة التى أنحذ يتبعها 
الملوك الفزعين لهدئة رعاياهم الثائرين . 

كان أنصار الحركة القومية يتطلعون إلى شارل 
ألبرت البيدموتى » باعتباره الشخصية التى تملك من 
القوة » ما بمكنها من مقاومة المسا . وقد قرر شارل 
أن يحتضن قضية التحرر وتوحيد إيطاليا » وأصدر 
فى شهر فبراير دستورا » وكان ذلك سببا فى انتشار 
موجة جديدة من الثورات فى جميع أرجاء إيطاليا . 
فقامت ثورة ضد العسا فى ميلانو ولوميار ديا والبندقية» 
وفى 7 مارس أصدر شارل إعلانا للومبارديا والبندقية » 
بأنه فى استطاعتهم الاعتّاد على معونته . كنا رفع شارل 
العلم المثلث الألوان ٠‏ .رمزا على وحدة إيطاليا » 
وأرسل جيشًا لمساعدة الثوار ضد القسا . 


متوقعة 5 


ولكن النتيجة كانت هى الفشل . لم يكن هناك تفاهم بين الإيطاليين » ولم يكن جترالات شارل ألبرت على المستوى 
الذى يمكنهم من «واجهة رادتسكى 19اه8د< الغساوى العجوز . وفى 5 يوليو هزم الإيطاليون ى كوستوزا . وعاد 
الغساويون إلى ميلانو . كان ذلك إيذانا بامبيار الثورة الإيطالية . أما فرديناند»هو والبابا والآخرون » فقد تمكنوا من 
الصمود» وبذل شارل ألبرت محاولة أخيرة» انتبت ببزيعة منكرة على يد الفساويين فى نوقاراءقى شبر مارس ١8494‏ . 
وعند ذلك نزل عن العرش لابنه فيكتور عمانويل الذى تمكن » فى أحد الأيام » من النجاح فها فشل فيه أبوه . 


الخورة ف الإميراطوربة المساوبية وف أمانيا 


ظلت العسا لفيرة طويلة من مير نيخ طاعنص غخاء 11 رمزا لردود الفعل ء ولذا فلم يكن من المستغرب أن يقوم 
الطلبة الفساويون » وقد ألهمتهم الأحداث التى جرت ف فرنسا وإيطاليا » بالتظاهر فى يوبى ١7‏ و"1 مارس » ولكن 


الغريب فى الأمرءأن الحكومة الفساوية فقدت السيطرة على أعصابها » وفر ميترنيخ نفسه من البلاد . وى ١١‏ مارس 


أصدر الإمبراطور ؛ وكان رجلا ضعيفا عاجزا » دستوراً تحرريا . وبعد ذلك بيومين أصدر دستورا ممثالا للمجر » بعد 
أن قافت التررة ف وك وت ؟ 

كانت ثورة بودايست تختلف تماها عن ثورة قيينا » ذلك لأن التحرزيين المنغاريين ( المنجريين ) كانوا يثورون ضد 
حكم أجننبى 2 هو حكم الفسا' . ش 

وق تلك الأثناء 2 كانت الأحداث تترى سترعة اف أجراء أعتزى هن ألمانيا .'فى ١8‏ تمارسن" أصدر فردريك 
وليام اليروسى دستورا » وسرعان ما حذا حذوه كل ملوك ألمانيا الآخرين . وى 7١‏ مارس أعلن اندماج يروسيا 
مع ألمانيا . وفى ١‏ مارس اجتمع « برلمان ثرانكفورت » للإعداد لتوحيد ألمانيا » واختار مجلسا وطنيا يتكون 
من ممثلين من كافة أجزاء ألمانيا » ولكن هذه انخاولة فى سبيل الوحدة لم تكن مثمرة . 

كان السبب فى هذا الفشل » هو فشل الثورة نفسها . وى يونية قامت ثورة تشيكية فى براغ » ولكن أحد الجيوش 
الفساوية بقيادة وندحر اتسش طعفنهمووءهمة؟7 » تمكن من ققعها . كما أن أخبار موقعة كوستوزا 5022د" فى شهر يوليو 
شجعت أعداء الثورة . وفى شهر سبتمبر قاد الزعم الكروانى جيلاشيك ععهال جيشا ضد اغريين » بزعامة كوسوث 


سي متبد فى أحد شوارع فلورنسا - الماهير تمتف لاقرارات الى أصدرها دوق توسكانيا العظم 


0: 


طاسدوهءة1 » الذى كان قد أوضح بأن على الصربيين والكرواتيين والرومانيين » ألا يتوقعوا أى مساعدات من انجر 
المستقاة . وى أكتوبر أعلنت العْسا الحرب على الجر . وى "٠‏ أكتوبر دخل وندجراتسش قيينا . وقد سيطر الجيش على 
زمام الأمور » وتجوهات الوعود الدستورية التّى كان الإمبراطور قد وعد بها. وق مارس ١849‏ حلالبر لمان الغسوى. 

أما ف بروسا 4 فقد أوضح فردريك وليام 4 أن النجاح الظاهرى للثورات 4 لم يكن إلا نتيجة لفقدان الحكام 
السيطرة على أعصابهم » واكتنى بأن حل البر لمان فى شهبر ديسمبر » وإزاء جيشه الذى ظل سليا » لم يعد باستطاعة 
أحد أن يقاومه . وقد ظل الس الوطنى القوى النفوذ مداوما على الانعقاد » وفى مارس ١844‏ عرض تاج ألمانيا 
الموحدة على ملك يروسيا » ولكن هذا رفض العرض » وكان ذلك إيذانا بإنماء الثورة فى ألمانيا . 

وف الإمبراطورية الغساوية » أبدى الغهريون أنصار كوسوث مقاومة بطولية مستمرة » ولكن كان واضحا » 
فى نباية عام 1844 » أن عام الثورات قد انتبى بالفشل » وإن كان قد أثبت أن الضغط وحده » لا يكنى لسحق المثل 
العليا » ومنها الحرية . كان التاريخ فى صف الثوريين فا أن حل النصف الثانى من القرن التاسع عشر » حتى تكللت 
بالنجاح ‏ الأهداف الى قامت من أجلها الثورات فى عام 1844 . 


ارلا 


أستراليا هى أكبر الجزر فى العالم » وقد بلغ من ضخامتها أن اعتبرت قارة وليست جزيرة . ورم 
أن مساحتها 585,4٠٠‏ كيلومتر مربع »فإن عدد سكانها بلغ ٠٠1/98,6ر؟1‏ نسمة ( إحصاء عام 
91١‏ )ء ما أعطى كثافة سكان قدرها ه فى الكيلومتر المربع . بها هى فى المملكة المتحدة أكثر من 
٠‏ » وف الولايات المتحدة الأمريكية ٠٠١‏ شخص ف الكيلومير المربع . 

ويرجع السبب فى انخفاض كثافة السكان » إلى أن معظ القارة جاف » لا تستطيع أن تقبم أود سوى 
عدد قليل من السكان . والمناطق الآهلة بالسكان تقتصر على الأقاليم الساحلية » ومعظمها يمع فى الشرق 
والجنوب الشرق والجنوب الغربى . 
1 

تقع أستراليا كلها فى نصف الكرة الجنوب »وير قها مدار الجدى . وهى قارة دفيئة مشمسة»إذ تتراوح 
درجة الحرارة فى السواحل الشمالية بين ١7م‏ فى يونية وهه" م فى يناير . والمدى الحرارى كبير فى الداخل » 
وقد تصل درجة حرارة الصيف إلى ٠045م‏ . وأغزر الأمطار تسقط فى الشهال »على طول الساحل الشرق » 
وفى الجنوب الشرق . ولكن القارة على وجه العموم جافة . 
الموسمية » إلى الشوكيات . 


وتنراوح النباتات الطبيعية » من الغابات 


ار د 
لبا د30 2 


2 ل كيه 


تتكون أسترالها من ضخور قديمة للغاية » لم تتغير كثيرا بحركات 
العصر الثلاثى الأرضية العتيقة»الى أظهرت جبال الآلب فى أورويا » 
وأطلس فى أفريقيا » والكورديليرا الأمريكية » واطملايا فى آسيا . 
وقد أدى هبوطها وعوامل التعرية » إلى أن متوسط ارتفاعها العسام 


أقل من ارتفاع أى قارة أخرى . فقد 
سوت عو امل التعرية جباها بوجه عام . 
وتمتاز القارة بأنها قارة السبولواطهضاب» 
و يتكون ثلثاها الغر بيينمن كتلة قدمة جدا. 
التشرق الخصبب 

تمتد بحذاء الساحل الشر ق لأأستر اليا » 
جبالتعر ف بسلسلة الفاصل الكبير غم © 
ععممع عمنةزوزط . وإلى الشرق من 
هذا الفاصل» يسقط قدر كبير من المطر » 
ومن ثم تزرع ف الساحل الثمالى الشرق» 
محخاصيل مدارية مثل قصب السكر » كا 
تنمو فى أقصى الثمال غابات موسمية . ويل 
ذلك من خليج كار ينتاريا دتممعم 
فى القمال حتىأديليد 36نواء40 ف الحنوب » 
شريط عريض من الأرض المنخفضة . 
وهذه هى منطقة المراعى 3 الى ترعى فها 
ملايين الماشية» الى ترب لل<ومهاء وملايين 
الأغنام . وترعى الماشية بصفة خاصة 
القمال» بيما ترعى الأغنام فى الحنوب . 


1 2711 ره حسم كيت 9 


تكوينات حرية بالقرب من ميناء كامبل , 


كا أن ها نبرى أستر اليا الأساسيان » 
بر مرى 2083نا31 41١5(‏ كيلويترا) » 
وبر دارلنج ( 5هه" كيلومترا ) . 
ويحخرى عبر مرى بالماء طول العام » بيما 
يحف دارلنج فى بعض أشبر من السنة . 
وتصب أنهار كويئز لاند الغر بية فى بحيرة 
إيرى 8326 عطلهة » ولكنها جميعا 
تجف ف الصيف »و تتحول يبحيرة إيرى 
كلها إلى مسطحات من الملح ٠‏ تستطيع 
السيارات أن تجرى فوقها . وريمكن|الحصول 
على المساء قى هذه المنطقة من الآبار 
الإرتوازية » ولكما ملحة لا تصلح 
للرى . 


1 السلنة الثاسة إلى تفيل نضف 
أسّر اليا الغربى تقريبا » تتكون أساسا من 
ضور قديمة صلبة » تغطى حافاتها تكوينات 
أحدث . وتنهض من وسطها كدلة جبليسة 
متفرقة مثل كتلمة سير لنج #عصناعة؟ة » 
وجبل بروس 826 » وسلسلة ماكدونل 
للعهده0 »219 . ووسط هذه المنطقة “تحراء (رغم 


بتوزيع نر السنوى 3 أسترائليا ا 
لك 7 4 + + دكت - هه 17 


أن معظمها تغطيه الحشائش الحشنة والشوكهات). أ أمتواع المشاخ ف أستزائيا 5 1 
وتحيط ببذه الصحراء أرض ترنى عليها امعد 15م ود 2 


الماشية ( رغم أن المرعى فقير ٠‏ إذ لا يكى 
رأس الغ الواحد أقل من ٠م‏ فدانا أو أكثر). 
ومن ثم كانت مساحة المحطات ( كا تسمى 
المزارع هناك ) كبيرة » ققتوسط مساحة 
المزرعة م8" كيلومترا مربعا . 


تقع تسمانيا نمعسعه1 بعيدا عن ساحل أستر اليا الحنوبى الشرق . وهى تشبه القلب فى الشكل ٠‏ وتبلغ مساحتها 
"مم" كيلوميرا مربعا . وهى إحدى دول الكومنولث الأستّر الى . وهى جباية قطعتما الأمار السريعة الحارية » 
الى أمكن استغلاها فى توليد الطاقة الكهرمائية . ورياحها السائدة هب من الغرب » ومزثم كان الحزء الغربى منها أكثر 


أما الساحل الحو الغرنى فهو خصب آهل 0 0 : 
لحنود 2 3 مطرا بكثير من جزئها الشرق » وتغطيه الغابات الكثيفة . وتربى الآغنا فى الشرق » وتمتلء أودية الح شر من حدائ 
بالسكانءإذ أن المطر يسمح بزراعة القمح » لتفاح . : م فى الشرق » و تمتلء أودية الحذوب بكثير من حدائق 


وتربية الماشية . 


77 


و 0-5 8 5 
جبل كو نور » مسطح القمة . 3 


وتسمى هذه الصخرات الرسل الإثى عثشر 


05 عا . 3 خخ ةل 2 0 2 اط ب سينا ١‏ 
بعيدا ع الساحل الثمالى ا لأسير اليا 5 لكلو معادن أسيراليا هى : الفحم 4 وال صاص 4 والزنك 5 
يحم الحاجز المرجانى العظيم غوه7© 16 والنحاس » واليورانيوم » والبوكسيت » والذهب . ويستخرج 


همه مونسدظ » أكبر كتثلة متّاسكة متصلة الفحم أساساً من نيوساوث ويلز وكوينزلاند ؛ كما توجد رواسب 
من المرجان 0281© فى العام . وهو بمتسد لجنيت كبيرة ى فكتوريا . وتعتبر مناجم الفضة والرصاص فق 
حوالى ١٠١‏ كيلومار ؟ ويتكون من نيوساوث ويلز » أكثر المناجم إنتاجاً فى العالم » كنا يستخرج 
حواجز مرجانية » ينراوح عرضها ما بين 
5 و ١44‏ كيلو مرا . وهى تتكون من 
جزر صغيرة ©» تفصل بيمها مياه ضحلة » 
ويفصلها عن الساحل قناة يتراوح عرضها 
بين ١5‏ و ١5٠١‏ كيلمومترا » وهى ضحلة فى 
الغالب ‏ ولكنها قد تكون مليئة بالشراك الخطرة . سهول غربى نيوساوث ويلز » وكويئزلاند » وساوث أستراليا . 


2 
ناجم النحاس فى جبل مور جان بكويئز لاند 4 21 


النحاس فى كوينز لاند وتسمانيا . ويوجد خام الحديد فى ساوث 
أستراليا ‏ :ووسيرن أسير الا ؛ 

ويوجد الذهب فى كل المقاطعات » وتقع أهم حقوله فى وسترن 
أستراليا » وأستراليا هى أهر منتج للأوبال لهم© ٠‏ الذى يوجد ق 


ًْظ525 


يت أنواع الأراضى الزراعية متشاببة » أمام عين ساكن المدينة غير 
الخبير يتلك الأراضى نا الفلاح الذى يزرعها « ويتحسمسها » بمحراثه ومسحاته 
«متمو » ويحصل منها على محاصيله » فيعوف أن التربة أنواع عديدة . فنها ما بمتص 
ماء المطر بسرعة ٠.‏ ومنها ما يكون مستنقعا «ومه34 إذا زاد الماء فيه . وهناك تربة 
ناح إل الشرات أ تتفلو عضولا سيدا » بيها تحتاج غيرها إلى الفوسفات . فلكل 
تربة ة خواصها الكيميائية والفيزيائية . وسنتعرض فى هذا المقال للتركيب الكيميانى للتربة. 

لايد أن كلا منا قد تساءل يوما ما » عن المواد الى صنعت منها الربة 0 
ما بيجب علينا إدراكه 3 هو عدم وجود تركيب معين ثابت ٠‏ فهى خليط » بنسب 
متغيرة » من أربع مواد رئيسية هى "الشلككا تازه ( أو رمل الكوارتر 001 ) © 
والطين اق (الطفل) ٠‏ والجير ٠»‏ والديال اننال . و تعتمك نسب المواد الغللاث الأول 
عادة على نوع التكوين الحيولوجى 0 الصخر الذى يمع حت "الرانة . 

وتوجد السيليكا أو الكوارتز فى التربة» على شكل حبيبات متبلارة » هى المكون 
الأساسى للرمل . 

أ الطين ( خليط من السيايكات و51 خاصة سيليكات الآلمنيوم 6 
فهو دائما خليط يحتوى على اليوتاسيوم » والخديد » والصوديوم » والكلسيوم 0000 
ويرجع الفضل ى خصوبته إلى المعادن التى يحتوى عليها . وجزيئات الطين تمتص 
الماء وتنتفخ . 

والجبر عده؛هسنة أو الطباشير عالدط© ( كربونات الكلسيوم ) له أهية كبيرة 
فى خصوبة الأرض » لأنه يمد النباتات بعنصر الكلسيوم اللازم وها . 

والدياك ليس معدنيا » ولكنه ناتج لل دمتغتوهمسرمعة 2 المواد العضوية فى اللرية . 
ويتغير تركيبه باستمرار . لأن البكتيريا و1عوظ التى لما الفضل قْ تكوينه 3 
تسبب تغيرات فق تركيبه بصفة مستمرة . ويسهم الدبال أكثر من أى مادة أخرى 
فى خخصوبة الأرض 


بمثل هذا الرسم التخطيطى ٠»‏ المواد غير 
العضوية الأساسية الى توجد فى الطبقة السطحية 
من الأرض الزراعية » مثلة فى شكل مركبات 
كباوية بسيطة . ولا تحدوى القائمةعلى مركبات 
النثر وجين . وهذه المواد لم تستمد من الصخسور 
الموجودة تحت هذه الطبقسة » ولككها نتجت 
بفعل البكتيريا على المواد العضوية عنتسهعء:© 
الموجودة فى الدبال . كذلك يدخل الآتربة بعض 
النثر وجين من الحو . هذا ». وتلعب البكتيريا 
دورا كبيرا فى هذه العملية أيضاً . 


ضع الثربة بعد ذلك فى وعاء من 
الفخار » وضعها على النار (٠٠91م‏ 
على الآقل) حى تتفحم المواد 
العضوية » ويصبح” لون التربة 
أسود » ثم تتطاير هذه المواد 
61211154 »6 أى تتبخر 
زن الترية "مررة ثالية 6و الفرق بن 
الوزنين » يعطى وزن كية الدبال 
الى كانت موجودة . 

ضع التربة بعد ذلك فى وعاء من 
الخرف أو الزجاج  »‏ وصب عليها 
بعضا من حمض اطيدر وكلوريك 
الخفف بالماء. وسينتج عن ذلك 
فوران ٠‏ بسبب تأثير الحمض على 
الخير » وخروج ان يي 


الكربون . بعد ذلك ضع قطدسة. 


من القطن فى قمع » واسكب فوقها 
الثربة المبللة » ثم اغسلها جيسدا 
بالماء » وسيحجز القطن كل ما هو 
صلب » وبمنعه من المرور . 

جفف المتبى وزنه ٠‏ والفرق 
عن الوزن السابق » يساوى 'كية 
ار ك5 ٠‏ 

وأخيرا أضف قليلا من الماء 
إلى ما قبق من التربة . فإذا أصبحت 
ناعمة يلاستيكية عوواط » كان ذلك 
دليلا على كثرة الطين فى التربة . 
أما إذا كانت خشنة ©)ف© » كان 
ذلك دليلا على كثرة الرمل . 


وتسمى الغربة الغنية بالطين » بالعربة «الثقيلة) 259 » وهى لا تنفذ الماء » 
وصعبة الحرث والحفر » وتتحسن بإضافة الرمل أو الطباشير . أما التربة الرملية 
أو «الحفيفة) 1160 فتمتص الماء بسرعة » ولكنها نجحف بسبولة جدا  »‏ وتحسن 
بإضافة الدبال فق شكل سماد عضوى عتدههالا » أو أوراق متعفنة انامس كممل» 


أو مز بح البر به أقممسه0 , 


والتربة الى كانت تغطيها الغابات حديثا » تحتوى على فائض من الدبال ٠ ٠‏ 
بجعلها حمضية » وتصحح هذه الحالة بإضافة الجير أو الطباشير . 


إليك طريقة تقريبية بسيطة نوعا لتحليل التربة . 
ابدأ بتجفيف بضع حفنات من التربة فى الشمس » حى 
تطرد منها الرطوبة » ثم زنها . 


// / 


ربة جفف وت الشمس 


أو الفّرثت» 


كس - داو 


تدفن الدودة الصغيرة الحضراء » كونقوليوتا روسكوفنسس » نفسها فى الرمل عند حدوث المد » وبهذا تتلاق جرفها 
مع التيار ؛ وتستمر فى هذا العمل حتى بعد وضعها فى حوض زجاجى ' 


حيئا ينحسر تيار المد والجزر » عند روسكوف على الشاطئ الرملى الطويل قاطعة بريتانى » لا يبدو الشاطئ 
فى كل المواقع ببريق ذهبى ناصع . فهناك مواقع تبدو من بعد » وكأئها مغطاة بالحشائش » إلا أن نظرة قريبة » تكشف 
عن حقيقة هذا اللون العجيب » الذى يسببه وجود ملايين من ديدان صغيرة مفلطحة ممددة على الرمال » ذات خضرة 
ناصعة » يبلغ طول كل منها حوالى سنتيمتر ونصف . 

وإذا جمعت عشرات قليلة من هذه الديدان ا لحضراء عنك اسار المد » ووضءعت قَّ حوض زجاجى بالمعمل 3 
فإنه يمكن متابعة ظاهرة «ممعددومعطاط جديرة بالاعتبار . فحينا >ين الوقت الذى نحفر فيه مياه المد الشاطئْ » تدفن 
هذه الديدان النشطة نفسها فى الرمال الموجودة بقاع الخوض: + وسرغان ما حو عن الأنطار , 

إن هذه العملية الغريبة للدؤن » ما هى إلا جزء من الحياة اليومية لمذهة الديدان الصغيرة. فعند وجودها على الشاطئ ) 
تسارع بدفن نفسها مع تقدم تيار المد » لكى تنقذ نفسها من أن يجرفها ذلك التيار . وعندما ينحسر المد » تصعد ثانية 
إلى السطح » لكى تتمدد على الرمال . 

وقد يدعونا هذا إلى التفكير » نى أن الديدان تكون أكثر أماناً إذا ما ظلت مدفونة طوال الوقت » ولكن 


: الدسنبيدان القلطًححة ١‏ 1 ل ل اتدسيدانالنلططحة اا الل ااا ا 


الديدان الى تصيب الإنسان ما بين م ملليمترات و ٠١‏ أمتار . 
وهناك أنواع تصيب الكلاب ٠‏ والقطط . والجيول » 


هى أقل الديدان تقدما » وقد سميت بالمفلطحة -ساءطداط 
وعطامز » لأن الكثير منها يشبه قطعة من الشريط . وتكاد 
تكون كل الديدان المفلطحة خناثا «ع)نةمعطمهسع ٠‏ 
أى تحمل الدودة الواحدة الأعضاء الحنسية المذكرة والمؤنثة . 
وتنقسم القبيلة إلى ثلاثة أقسام : 

التربلاريا ونمهلاءدسط : وهى أقل الأقسام أهمية © لأنما 
ديدان حرة المعيشة » لا تتطفل على الإنسان والحيوان . 

السستودا هعفزه:همه أو الديدان الشريطية : وتتراوح أطوال 


والمساشية + 
التر عاتودا دوم؛مسء 


من ٠١١‏ مايون نسمة » ويشمل هذا ا 


: وهى هامة جدا » لأا تشمل 
الديدان الماصة الدماء وأصممومه؛وفطءه ٠»‏ الى تصيب أكثر 
أيضاً ٠‏ الآنواع 
العديدة للدودة الكبدية عكله11 «هؤث1ا 6 الى يتطفل واحد 
منها على الأغنام » والى تصيب الإنسان أحيانا . 


هذا ليس ممكنا للديذان لسوء الحظ » إذ يقتصر غذاء 
الديدان تقريباً على مستعمرات للطحالب » تتبادل 
المنفعة مع الديدان » وتعيش داخل أجسامها » ملتمسة 
فيها الحاية . فإذا لم تمض الديدان يومياً بعض الوقت 
فوق سطح الرمال» فلا يمكن للطحالب الى تعيش 
يداخلها » أن تنمو نتيجة لافتقارها للضوء . وتبعاً لهذا» 
قد تتعرض الديدان للموت جوعاً » فيفقد شاط 
روسكوف لونه الأخصر . 
الديدان اتفلطحة والديدا نالأسطوانية 

تسمى الديدان الحضراء الصغيرة الممددة على شناطئ 
روسكوف كنكةة7معده: هنباه:0© . وعلى الر 0 
من ألوانها الزاهية » وعاداتها الخثيرة للانتباه » 
فإغها ليست ذات أهية قصوى . وتنتمى هذه الديدان 
للقبيلة الكبيرة من الديدان المعر وفة بالديدان المفلطحة 
ارالك اشكل مع الديدان 
الأسطوانية تعطامنساءطهصهلة تبديداً خطيراً لصحة 
الإنسان » وحيواناته المستأنسة . 

وف البلاد المتقدمة » حيث يكون المستوى المعيشى 
والصحى عالياً » هناك نوع واحد فقط من الإصابات 
الشائعة بالديدان الخيطية عصسه«2معمط1ة » والتى 
يعانى الجزء الأكبر من الأطفال منها فى وقت من 
الأوقات . أما فى البلاد الأقل تقدماً » خاصة فى 
المناطق الاستوائية » فالإصابة بالديدان أكثر شيوعاً . 
ولقد تم تقدير عدد المصابين بنوع واحد على الأقل 
من الديدان الطفيلية من سكان العال البالغ عددهم 
٠‏ إمليون نسمة» با لايقل عن "٠١١‏ مليودنسمة. 


5عطاستساعطيواط 


تشاع الرودة , 
اكير د 122 


تعتبر الإصابة بالدودة الشريطية معههمه1 من الأحدياث غير العادية ببريطانيا . ويعزى 
هذا إلى نظام المجارى الفعال » وطرق الزراعة الجيدة » بالإضافة إلى العناية الفائقة بفبحص الهوم 
المقدمة للإنسان . ومن المعتاد فى البلاد الأقل تقدماً من ناحية العناية الصحية » أن يصاب الإنسان 
بيدودة الميزير الشريطية» تينيا سول. 72 7261114 ودودة الا يقار الشريطية 2ج مامه 1 . 

ويوضح الرمم :على الجهة الجرى 0 دررة حياة 5د نر اللخ جد جد ليه( ) 
عادة على الأرض بالقرب من مرحاض » ومن هذا المكان يحد البيض طريقه مع الطعام إلى أحد 
الحنازير (” )» ويفمس البيض فى أمعاء الختزير » ليعطى الحخنين مسدس الأشواك 5 ع تأتردمء 00 ) 
الذى يخترق جدار الأمعاء» لمر إلى الأوعية الدموية ( " ) »ويصل إلى عضلات المناطق الأتلفة لجسم 
الحئزير ( 4 ). ويتحول الجنين المسدس الأشواك فى عضلات الحنزير » إلى حويصلات 0996© 
تسمى الدديدان المثانية سرك » التى بمكن روئيتها بالعين المردة عند ذبح الجتزير 
الحم المصاب ببذه الحويصلات باسم المحصب » وإذا لم يطه هذا الحم جيداً » فيمكن ل#ويصلات أن 


. ويعرف 


مص ما 1 تظل حية ويبتلعها الإنسان ( ه ) . وتنمو الحويصلة فى أمءاء الإنسان 
١‏ المصاب + لتعطى دودة شريطية (5) يصل طوضا إلى حوالى 
عرلا أمتارة . وعيد ااكتال عر اللاو اما و كل قطية اللبدرام 
ولخصاج لتخرج 2 ار 0ك لم يتوافر نظام لك كحى : 
نحدث الإصاية مرة ثانية “نز ير آخر » وتتكرر دورة الححياة . 
وتشبه الدودة الشريطية للأبقار » الدودة الشريطية لير » 
فى الشكل ودورة الحياة » فها عدا أنبنا تصيب الماشية أكثر من 
الخنازير 1 وهذه الدودة غير معروفة قَْ بريطانيا 34 إلا أنه من 
الممكن أن يصاب بها الإنسان : إذا أكل شريحة من الحم نحتوى 
على الحويصلات » دون أن تطهى جيداً لكى نقتلها . 
وهناك نوعان آخران من الديدان الشريطية جديران بالك كر 2 
وذلك فيا يتعلق بالاختلاف الكبير فى أحجامهما » وتعرف 
هيمنو ليس نانا هسمه كنصعاده در بالدودة الشر بطءة القصيرة » 
إذ لا يزيد طولما إلا نادراً على ه,؟ سم 
الأطفال بكرة 


5 وتصيب هذه الدودة 
. ولعله من المفيد » أن نذكر أنبا لاتحتاج ء 


دودة الحتزير الشر يطية 


دودة الثر يكينا صده'5؟آ همنطكء1 206 » تريكينلا 
سيير اليس 5ذ[ه«امى +[اء«ن[ه132:1 © دودة دقيقة 


تريكيئلا سبير اليس متحوصلة داخل ألياف عضلة 
الحجم ». لا يزيد طوطا على + بوصة » وتصيب 
هذه الدودة الكثير من أنواع اللافقاريات . ويمكن 
للأنى » خلال دورة الحياة القصيرة » أن 5 
ما يقرب من ١5٠١٠‏ يرقة فى العا العائل . وتخترق. 
الير قات جدر الأمعاء 8 وتحملها الأوعية الدموية 
واللممفاوية إلى العضلات فى جميع أجز اء جسم العائل . 
وهناك تتحول اليرقات إلى حويصلات » تظل فى انتظار 
اليوم الذى يقتل فيه العائل ويؤكل . وهنا تتحرر 
البر قات من الحويصلات » وتنمو لتعطى ديدانا جديدة . 
إن أكثر الحيوانات المستأنسة إصابة بهذا الطفيل 
هو الخئزير » ومنه تنتقل الإصابة للإنسان » إذا أكل 
لحمه ناقص الطهو . 


تاريخ حياة دودة الحاز ير ااشر يطية 


ل ديدان اللكنزير » أو الأبقار » إلى عائل متوسط ٠‏ أى إلى بقرة 
أو خنزير . ويمكن العثور على العديد من هذه الديدان » فى أمعاء 
ألا أكير النايدان الى تصيب الإنسان © فتعرف بدايفولوبو رم 


اللادسكك رس 1 


إن الإصابة بالإسكارس ونوهنموم تعنى الإصابة بديدان أسطوانية 
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“موذج لأنى الديدان الأسطوانية » أسكارس لامبر يكويدس 7 


كعقامءةرطتجملة موق » الى يبمكن أن تصيب الإنسان » والى ا 
فى الأمعاء الدقيقة ( انظر الرسم فى الحانب الآيسر) . والدودة طويلة» 
وقد تصل إلى "٠‏ سم . وتضع الأنثى حوالى مليون بيضة أسبوعيا » ويغادر 
البيض جسم العائل مع البراز . ويتحول البيض ( )١‏ الذى يصبل إلى 
الك إنسان آخر ٠ )١(‏ (") إلى يرقات تخرق جدرها » ليحملها 
تيار الدم خلال الكبد ( 4 ) والقلب إلى الرئتين ( ه ) . وتنتقل الير قات 
إلى الحويصلات اطوائية » وتغادر اسم مع السعال ليبتلعها إفسان آخر . 
وتتحول اليرقات هذه المرة إلى ديدان بالغة . وهناك العديد من العقاقير 
الى تخرج هذه اليرقات من الإفسان . 


هناك أنواع عديدة من الديدان الكبدية المعروفة الى تصيب 


الأساكة ٠‏ الي اكدرانت الاحرى الك حكنا (ولصلك أ 
الإنسان أحياناً بالدودة الكبدية الورقية الشكل» فاشيولا هبياتكا اناه بي 7 
معاممعط هامتععه1 ) التى تتطفل عادة على الأغنام . < ب 


فق الشكل بالجهة العفى » دورة حياة الدودة الكبدية . 
تضع الدودة (أ) البيض (ب) » بالكبد . وير البيض خلال 


ش 86 ام-2 : ُ 4 الصفراء بالأغنام إل الكمماء 4 حيث حرج ع البراز . وينصج ملك مركو الزسواك 
1 ءا ١‏ 7 البيض (١ج<)‏ ليعطى مير اسيديا ©ن12عه341 ( د ) تصيب أنواعاً 1 
١ ' 0. 0-3‏ 3 و الرأسن 
كرا رذ متوصدلة م1 +١‏ كا 90 معينة من القواقع المثائية ١١‏ تكو ن داخل القوقع » حوصلة 7 
١‏ د 29-9 د ١‏ جر ثومية إ8بزهه07م5 (ه) » الى و عددا من الريديا لك« ؛ 

0 4 الى تنقسم لتعطى جياه ثانيا دن الريديا زور . 000 --- 
وخر من الريديا الآخيرة 4 سانحات طليقة تعرف بالسركاريا 
نم6 (ز ) ء الى نحد طريقها إلى الحشائش انغيطة بحافة المرصلة 
المياه. وهنا تتحول 0 إلى حويصلات (ح) ٠حق‏ 53 0 
الهام الأغنام الحشائشس بى نحملها . وعندما يم هوم التويصلة 3 5 1 8 
تتحرر الدودة 0 3 نخرق الهدار العا للأغنام 2 لأسن 0-0 


متجهة إلى الكبد » حيث تبدأ الدورة مرة أخرى ( ط ) . 

وليس معروفاً على وجه اليقين » الطريق الذى بمكن أن تسلكه 
الدودة الكبدية عند إصابتها للإنسان » إلا أنه من الممكن أن عبر ا 
تكؤن الحويصلات الناقلة للمرض » معلقة بأوراق الكرسون 


ك0 | 95 - ا 
المابى ووعت2 79 . رأ ن والقطع الآولى 


بارز من الحوصدلة 


تاريخ حياة الدودة الكبدية 0١‏ 1 6 1 ره 1 
لام متها :دسلءمطماابرزورناط » وما دورةحياة معقدة؛ ذا تت عائلين يقال إن هذا المرض الاستواق المرعج للغاية » والذى أصاب ما يقرب من ١١٠‏ مليوك نسمة © تسببه 
متوسطين كويبيود 4 (نوع مز ن القشرياتالصغي, رة) وسمكة . ثلاثة أنواع من الديدان المساصة للدماء 08 المتوسط قوقع ماق ؛ وق الإنسان تتعجمع الديدان ى 
ويصاب الإنسان هذه الدودة » إذا أكل سكا نيا و مطهياً جزئياً : الأوعية الدموية الجوض . والمرض معروف فى أفرٍ بقها ( خاصة مصر) » وأمريكا الحنوبية » والشرق الأقصى. 


والإصابة بهذه الدودة شائعة إلى حد ما فى بعض مناطق سكانديناوه . 


تدخ هباة الرهدة الأسطادانيةإ كامس درسبرمؤويى ٠|‏ اكديداناكخرطبية 


من الديدان الخيطية الشائعة إنتر وبيوس قير ميكيو لاريس عت«عاءءة سم دبذذه:ة » والى يعاى من 
إصابها مرة واحدة على الآقل » غالبية أطفال بريطانيا » إما قبل وإما بعد الالتحاق بالمدرسة . وتعيش ١‏ 
هذه الدودة ٠‏ الى لا يزيد طوها على ربع بوصة : داخل الأمعاء الغايظة » وتخرج البيض من الشرج » 
لينتشر على املد لنحيط به . ويحدث هذا رغبة لدى الشخصالمصاب بالحكة » فإذا حاول هذا ٠‏ انتقل اببيض 
إلى أصابعه » ومنه وبسهولة إلى الطعام . ويمكن حينئذ انتقال المرض إلى عائل آخر . وى أحوال 
كثيرة » تعود الإصابة مرة أخرى للمريض نفسه . 

ويمكن القضاء بسرعة عل الدودة الحيطية ٠‏ نتيجة تناول الحنتيسان الببفسجى ٠»‏ أو عدد آخر من 
العقاقير » وذلك بالإضافة إلى اتباع العادات الصحية بكل دقة . 


دوده 212 لها الديدان الخطافية 
تنمو دودة غينيا 2م10 وعسلب© عط لمبلغ ١‏ هناك نوعان معروفان من الديدان الخطافية 


طوها ياردة واحدة » وتعيش تحت جلد الإنسان » 11001605 الى تبلغ أطواهها حوالى 1بوصة. 
و تضع بيضبا فى خراج . صغير . وتصيب اليرقات وتسبب هذه الديدان الأانيميا الحادة » وهى 
بر أغيث المساء الى يبتلمعها مصادفة عائل جديد . واسعة الانتشار فى المناطق الاستوائية 


«إن معظ الذين سيسير ون خخلى سيكونون من الأطفال» 
فعليك أن مجعل النغم يتوافق مع الحطوات الصغيرة » . 
كان ذلك هو ما قاله هائر أندرسن لأحد أصدقائه 
من المؤلفين الموسيقيين » بينا كانا يتدارسان موضوع 
« المارش » الذى كان الكاتب الشبير يرغب فى عزفه 
أثناء جنازته . وقد كان هانز مما كل الحق فما ذكره 
عن الشعبية الى كان يتمتع بها لدى الأطفال » فقد 
كتب ١64‏ قصة خيالية ورواية قصيرة» ترجمت إلى 
العديد من اللغات. وفى جميع أركان العالمء قرأ الأطفال 
قصص «عر وس البحر الصغيرة) »و « ملابس الإمبراطور 
الجديدة »و ١‏ والأميرة والحمصة » » والعديد غيرها من 
القصص ظلت تسعد الأطفال منذ أكثر من مائة عام . 
وتر جع شهرة هانز أندرسن أساسا إلى قصصه » فهو لم 
ينجح فى تحقيق أهم ما كان يصبو إليه » وهو أن يكون 


كاتب قصة طويلة للكبار . 
بدانية : ل تم 2 


ولد هانز كريستيان أندرسن مدناكامط وسمكة 
سعكمعلسة ق مدينة أودينزى ©0855 الدا مركية » يوم 
؟ أبريل 18٠‏ . كان أبوه إسكافيا فقيرا حالماء قليل 
المهارة فى مهنته . وكان قبل أن يغادر وطنه ليقاتل فى 
الحروب النايليونية » يجلس الساعات الطوال » يقرأ 
بصوت عال لولده هائر » كما صنع له مسرحا صغيرا 
للعرائس ليلهو به . غير أن الرجل كان عليلا » فلم 
يعمر طويلا بعد انتهاء الحرب . وقد شعر هانز بالفراغ 
الذى كان عله أبوه . أما أمه فكانت تدلله » وقد 
تروجت ثانية بعد وفاة والده بسنتين » كا أن جدته 
هى الأخرى كانت تدلله . وبالرغ, من أنه كان يذهب 
إلى المدرسة » إلا أنه لم يتعلم كثيرا » فيا عدا القراءة 
والكتابة » وكان يقضى جزءا كبيرا من وقته وحيدا بخرع 
القصص والفثيليات . كان هانز يتجنب رفقة الأطفال 
الآخرين » لأنهم كانوا يسخرون من طبيعته الحالمة . 
كنا أنه كان يجيد الغناء » وكان يغنى أحيانا فى منازل 
بعض سكان المدينة الآثرياء . وعندما بلغ الرابعة عشرة 
من عمره » رحل بمفرده إلى كوينهاجن » حيث كان 


يعتقد أن مواهبه لابد أن تلاق تقدير مديرى المسرح 
الملكى . وقد حمل هانز معه خطاب توصية لمدام 
شال القهطء5 ٠»‏ وكانت راقصة مشهورة . 

ولكن هانز لم يحد فى كوينهاجن التقدير الذى كان 
يتوقعه . لقد ظل يقوم ببعض الحركات الراقصة أمام 
مدام شال » ولكن مدير المسرح الملكى أخبره بأدب » 
بأن طول قامته ونحافته » لا يمكن أن يجعلا منه تمثلا » 
وفضلا عن ذلك » فإن المسرح لا يستخهدم سوى 
المتعلمين » ونصحه بأن يعود إلى أودينزى» ويتخذ لنفسه 
حرفة . ولكن هانز استجمع شجاعته » وقام بزيارة 
أخيرة لسيبونى ذددطفه » وهو مغن إيطالى يعمل رئيسا 
لملدرسة الموسيتى التابعة للمسرح . وقد وافق سيبونى على 
قبول هانز بين تلاميذه » وقام بجمع بعض النقود له 
لتساعده على المعيشة . غير أن هانز لم ينجح فى الغناء » 
وبعد أن فشل بصوته » أقبل على دراسة الباليه » ولكن 
سرعان ما تبين له أنه لن ينجح فى هذا امجال أيضا . 
ومع ذلك » فقد ظل هانز مشدودا إلى المسرح » فكتب 
مسرحيتين أرسلهما لمديريه . وقد أخبراه بأن المسرحية 
الثانية تدل على شى“ من الاستعداد » ولذلك فقد عهدا 
به إلى جوناس كولين هنلاه) وهدمك ٠‏ المستشار 
بالحكومة » وبذلك أمكن الصرف على تعليمه من مال 


الدولة » وأرسل هانز إلى مدرسة لقواعد اللغة فى سلاجلسى 
عكاء5138 . وهناك كان يشعر بالوحدة والتعاسة » وهو 
بعد فى السابعة عشرة من عمره ؛ ويبدو عملاقا بين من 
هم أصغر منه من الصبية » ويتعرض لقسوة مدرسية . 
عاد هانز إلى كوينباجن وهو ف الثانية والعشرين من 
عمره » وسرعان ما أصدر أول كتاب لهء وكان «١‏ وصفا 
لحولة خلال المدينة » . غير أن فترة شبابه كانت ند 
بالوحشة وفوران العاطفة . وباارغع من كثرة أصدقائه » 
فإنه لم يتزوج أبدا . وبعد أن نشر له مجلدان من الشعر » 
نصحه كولين » المستشار » بأن يقوم برحلة إلى الخارج . 
وقد قضى هانر معظى حياته بعد ذلك ى الجارج » وهو 
وحيد داتما . كانت رحلاته فى بداية الأمر » رحللات 
تب معدم » يعيش عيشة غاية فى البساطة » ثم تدرج 
منها إلى أن أصبح ضيف الشرف لدى الملوك ؛ والملكات » 


هِِ 
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هانز أندرسن ٠»‏ وبعض مناظر قصصه الشبيرة : الحندى الصفيح 
1 الصامد للماء » زهور إيدا الصغيرة » البطة الصغيرة الدميمة » الأميرة 
البح" والحمصضة ب الحذا.. امير لاس الا الور اال لا 
الإمبر اطور ٍ 
وأفراد الطبقة الراقية » وزملائه من الكتاب ومن بينهم تشارلز ديكئز 5صعطءفط وعامدطه . وعندما عاد إلى بلدته 
فى عام ه ١"‏ قادما من إيطاليا ء 'كتب رواية « المغامر » » وتدور أحداما فى إيطاليا » وتروى كفاح شاعر شاب . ولكى 
يتحصل هانز على بعض المال إلى أن يتم نشر تلك الرواية » كتب أولى قصصه للأطفال : وكانت أربع قصص » استمد 
أحداث ثلاث منها من القصص الشعبى . وقد لاقت هذه القصص نجاحا فوريا . 
النتحاح واتدثمرة 

كانت تلك القصص سببا ى ذيوع شهرة هانز والاعتراف به ككاتب . كان يكتب الروايات » والمسرحيات » والشعر . 
وكانت كتاباته تلك موضع التقد ى أغلب الأحوال » ولكن كل قصة جديدة من قصص الأطفال » كانت تةابل بترحيب 
بالغ ؛ وكانت موضوعاتها تعكس تجار به السابقة. فققصة « العروس الصغيرة »» تعكس حالة الفقر الكثيب التى مرت بها أمه فى 
طفولها » وقصة « كروان الإمبراطور »»تعكس حبه اليائس للمغنية السويدية جينى ليند . كان هانز يرتفع بأصغر الأشياء 
وأقلها قيمة ‏ ولو كانت زرارا أو نحلة أو ملعقة ‏ إلى مصاف الأهمية البالغة » وذلك بفضل قوة خياله » ولم تكن تفرته ملاحظة 
أتفه الأشياء . وقد كتب فى ترجمة حياته الشخصية الى أسماها « قصة حياتى ال حقيقية » يقول « إن الحياة نفسها هى أروع 
القصص الخيالية » . 

وف عام 817 وصل هائز أندرسن إلى منصب مستشار للدولة ولقب بالأستاذ » ومنح « حرية بلدته » أوديئزى . وف 
عام توق فى منزل أحد أصدقائه الأثرياء فى كوينهاجن . وفى حدائق الملك بتلك الملدينة» أقيم له تمثال عثله وهو يقرأ 
كتابا . أما المنْزل الذى ولد فيه » فهو اليوم متحف شعب . لقد تحققت أحلام الصبى الوحيد » تماما كنا صورها فى إحدى 
قصصه » عندما تحدث عن البطة الصغيرة التى كانت تقاسى من اليأس والشقاء » وأخيرا أصبحت بجعة . 


امخض 


إن رواندا 02هه**1و بور وندى فةسسدتاظ هما دولتان منفصلتان مستقلتان » واقعتان” 
فى العمق الداخلى لشرق أفريقيا » جنولى خط الاستواء +40هدوظ مباشرة . وهذان 
القطران اللذان درج على معرفهما اسم وتات ارررواف نلصسست]- موس 2 ينما 
راطا سر ا اليك . اران اراد 
الخصبة . وهناك ثلاث بحيرات كبرى على حدودهما » هى كيقو «فكا » وفيكتوريا 
دنمماءة17 © وتلجانيقا لل رسعومد ٠‏ ويقع إلى الغرب و«الشهال الغر فى منهما إقلم 
الكونغو معده© العظم ' وتقع إلى الشهال الشرق أوغندا هفسهوتةء و إلى الشرق والذوب 
تتجانيقا . وكانت رواندا “ريدي » مثل تنجانيقا » جزعءا هن إقلم أفريقيا الشرقية 
الألمانية قبل الحرب العالمية الأولى . وبعد الحرب العالمية الثانية » كانت لعدة سنوات 
منطقة تحت وصاية الأثم المتحدة تديرها بلجيكا . وقد أصبح القطران الآن منفصلين 
أحدهما عن الآخر » يتمتع كلاهما بالاستقلال . 

ويبلغ تعداد السكان فى رواندا وبوروندى معاً ٠٠٠ر٠٠5,86‏ نسمة ( رواندا 
7 ات ١‏ ور وى 6م لكي الم 0 وشا 1541 4ه كلومسا مرا 
( رواندا «#ا“ر5؟ م" » وبوروندى 70,84 5" ) . وعلى الرغم من صغر 
الإقليمين بالمقارنة نجيرامهما الجبايرة »إلا أنهما غنيان ومكتظان بالسكان » إذ يوجد فى 
كل ميلم ربع 718 نسمة » أى أكثر 
ثما هو موجود ف أى قطر أفر ى آخر. 
وعلى سبيل المثال » فإن الكونغو ليس فيه 
سوى ستة إلى سبعة أفراد فى كل ميل 
0 . والرية ف اك وبوروندى 
خصبة » بسبب غزارة الآمطار . ويزرع 
فيهما البن والقطن 0 وزدع الفول 
والياذلاء ؛ ومما جزءهام قَْ غذاءااشعت. 

وكان الإقليم يحتله البيض فيرة تقل 
عن 5٠١‏ عاما . وحتى عهد قريب »© 
لم يطرأ سوى تغيير يسير على بنائه 
الاجتاعى وتقاليده » وإن كان كثير 
من الأفريقيين قد تحولوا إلى الديانة 
المسيحية على أيدى المبشرين الكاثوليك 
الروقان . 


رشخلاىث طيقّات |-حمًا عية 
لم تكن هناك أبدا مساواة اجتاعية بين شعب روانداء حيث عاشت 
بين ظهرانيه ثلاث طوائف أو طبقات متميزة » استمر وجودها 
على هذا الفط مدى أجيال كثيرة » وهى طبقة الباتوقبى تننضوظ 
أو الواتوسى أسدطه]؟ ( المفرد موتوتسبى فندضسكة ) ؛ وطيقة الباهوتو 
نطناط 188 (| لمفردموهوتو ناغسطد84) » وطيقّة الباتولة28265(والمفردموتوأة "اس]3) . 
وبين هذه الطبقات العنصرية الثلاث » كان يحرى تقاسم - 
الحياة » على أساس من التفاوت الشديد . وكانت طبقة الباتونسى ( 
وهى تمثل نسبة ١5‏ فى المائة من السكان » تحتل مكانة الأرستقراطية , 
ذات الحظوة طوال 4٠١‏ عام . ١‏ 
طريمكه الاهوتوق 
إن الباهوتو » الذين بمثلون مق المائة من السكان » هم مزارعون 
ينتتجون الطعام . وقد ظلوا على مدار القرون » وهم يفلحون التربة فى 
الوديان » وعلى شرع التلال » ويزرعون ا حصولات » ويريوك 
المناشة له لإطعام أسرهم فحسب » بل كذلك لآداء الإتاوة التى 
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يقتضيها زعماهم . وأحيانا كان من الممكن إيحاد فائض 
يمكن مقايضته بمزيد من الأرض والماشية . والموهوتو 
الى »هو الرجل الذى يمتلك حقولا كثيرة » وبعض البقر » 


والماعز » وخلايا النحل . 


وكان هدف الياهوو فى الحياة » هو الأمن ضد غائاة 
الموت جوعا » وتلى ذلك الحماية ضد الإتاوة المتعسفة والذ 
من جانب الر جال الاخخرين الأكثر شوكة . وهذه الحماية 
كان لابد أن تشترى بالعمل من أجل سيد » وهو عادة من 
طبقة الباتوقسى الحا كمة . وعلى هذا المط ذاته » كان 
الفلاحون فى أورويا فى العصور الوسطى يعملون من أجل 
سادتهم الإقطاعيين » الذين كان من واجبهم الدفاع عنهم 
ضد لطي "؟ 
عليرصحة التإاتحوا 

إن الباتوا قوم قصار القامة » أكثر شبها بالأقزام » 
وإن لم يكونوا مثلهم تماما .فإن الأقزام الحقيقيين يعيشون 
فى غابات ااهل والأعماق » ولا يئدون عملا » ويقتاتون 
ما يصيدونه من لحوم الحيوان بالحراب أو الفخاخ . 
أما الباتوا فهم صيادون مهرة بواسل » ولكنهم أيضا خزافون » 
وراقصون » ومهرجون » وهم محل التقدير من جانب 
الباتوتسى » لكونهم خدما أوفياء » يعملون من أجلهم » 
ويرفهون علهم ف مقابل الطعام : 

ولم يكن للباتوا قط » ؤهم يشكلون ه فى المائة من 
السكان » حياة مستقرة عل الأرض 'مثل الباهوتو الذين 
ينظرون إليهم بعين الازدراء » كما ينظر المزارعون البر يطانيون 
غالبا إلى النور ( الغجر ) . والواقع أن الحياة بالنسبة للباتوا 
كفاح شاق » وخاصة فى أوقات ندرة الموكن » ولكن هناك 
فى حياتهم فئرات » قوامها الولاثم » والرقص ٠»‏ والاستمتاع . 
البالتوسى 

إن طبقة الباتوقسى قف رواندا هم الأرستقراط فى هذا 


ولكنهم أكثر طولا » وأشد نحافة . ومنهم كثيرون يجاوز 
طوم ٠‏ سنتيميرات » ويعد الطول عندهي من علامات 
النقاء العنصرى . وبعض الباتوتسى رياضيون بارعون » 
بمكتهم القفز إلى ارتفاعات مثيرة للدهشة . 


والماشية هى عنوان الغنى ورفعة الشأن» وهى مناط الفخر 


القطر الأفريق » فهم لا يدون أى عمل يدوى » ويتملكون 

قطعان الماشية » ويحيكون المكائد للفوز بالمناصب ى 

بلاط الملقب بالمواى “نسهعمكة ٠‏ يولون الولام 

لأصدقائهم . والمرجح أن هذا النظام الطبق لن يبتى ى 

ظل نظام الحكر الجديد » ولكن الباتوقنسى سوف يظلون 

لا راد من أشد الاتجناس رطرافةى اياي" للاكها » وتمجيد ذكرهم بقصائد الشعر . ومن شأن هبة 

ا إعم كانوا من البدو الرعاة الذين قدموا من الثمال ( 7 5 ل ١‏ أن ل سََ ادن خادما 3 5 / 

5 ولا تذبح الماشية قط للحصول على حومها » ولكن أسرة 

7 الاي نحتاج إلى قطيع الماشية لتزويدها باللبن » 

/ إذ ان اللبن هو الطعام الرئيسى لحئلاء التقوم 8 

١‏ ش د وهم يعيشون فى بيوت على شكل خلية النحل » تعلوها 

0 سقّوف من الأعشاب » وها أبواب متح ركة من البوص‎ / ١ 

ولكن الزعماء والملك يتخذون بوتا مبنية بالأحجار» على 
الطراز الأوروف . 


ورقص الباتوقسبى مشهور مثير جدا لمن يشاهده » 
ّْ بما ممتاز به من القفزات والوثبات الهائلة . ويحمل الراقصون 
009 رماحا » ويلبسون تنورات زاهية الألوان . وأغطية للرأس 
حل افكراقة ذات ذيول طويلة من فراء القردة » وأجراسا حول رسغ 

القدمين . وقد صور بعض هرؤلاء الراقصين فى فيلمى 
السينا ( سادة الغابة ) غ025 عط 2ه 05:م1 وكنوز الملك 
سلمان دعصنكلا و:دمساه5 وسنك , 


كوخ تمطى من أكواخ الباتوتسى 
من إثيوبيا أو السودان » منذ 4٠٠‏ سنة . وتشبه ملامحهم 
المستقيمة » وهيأتهم الوقورة » ملامح وهيأة الإثيوبيين » 


رجل وإمرأة من الباتوتمى » 


بعض الراقصين من طبقة الباتوتسى ٠‏ يؤدون رقصاتهم . بأزيائهم الملونة الزاهية. إن الباتوتسى الرياضيين » يؤدون قفزاتهم وخطواتهم 


ابهلوانية مخفة ورشاقة مذهلتين 


ال مل ل 

وف أواخر خسينات القرن العشرين » طرأت تغييرات 
كثيرة على هذين التقطرين » وعمد كل من الباتوتسى والباهوتو 
إلى تشكيل الأحزاب السياسية الخاصة بهم للمطالبة 
بالاستقلال . وقد ظل المستقبل السياسى للإقليم غير 
محدد لبعض الوقت . ولكلهما ظفرا عام 1951 باستقلالها 
كدولتين منفصلتين . وقد عقد انحاد بيهما من الناحية 
التقدية والجمارك فى أبريل سنة 957١ءولكنه‏ حل ى 


« أرف أسنانك » وسأخبرك ماذا تأكل » . هذا هو المبدأ الذى يمكن تطبيقه 
.على نطاق واشع ٠‏ عند دراسة الحيوانات . 

إن الأسنان تركيبات صلبة للغاية » مكونة من مادة العاج عدتكهغط والميناء اعسهم , 
وتخْرج من فكوك الحيوانات اافقارية عهءطمكىه” . ولا يوجد لحيوانات اللافقارية 
أسنان حقيقية » لأن هيا كلها ( إذا كانت هناك هيا كل) لا تتكون من العظم . ولا يوجد 
بين الفقاريات » أى طائر حى » له أسنان من أى نوع » وإن كانت لبعض الطيور 
المنقرضة أسنان . وتوجد عادة للأسماك والبرمائيات والزواحف أسنان » وهى بسيطة 
الركا: »ايتكون كل نما امن بر وز - 6 'أو ءاد + والآأسنان متشايبة تقرييا 
للذوع الواحد ا 

وتتميز الندييات عن غيرها بأسنائها المتباينة المعقدة التركيب. ونقصد « بالمتباينة »» 
وجود أنواع مختلفة من الأسنان على فكوك ال حيوان نفسه » والتى تستخدم فى أغراض 
#تلفة . وبمكنك أن تتبين ذلك » إذا أخحذت فى الاعتبار أن أسنانك الأمامية مهيأة 
لقضم الطعام ٠‏ بِينا تقوم الأسنان الحلفية بطحنها . ويبدو هذا التباين أكثر وضوحا 
فى ثدييات أخرى كثيرة . 

ويمكن استخدام خطة واحدة تقريبا لتقسم غالبية أسنان الثدبيات . فالقواطع 
مم1 أماهية ؛ وتستخام ( القضم ) » ويوجد خلفها على كل فلك زوج واحك 
من الأنياب #هنهه© » أو « أسنان العراك » » ويونجد خلف هذا مرة أخرى الضروس 
الأمامية تمدامدمة والخلفية » التى تستخدم عادة فى مضغ الطعام » وإن كانت تستخدم 
فى بعض الثدييات ( آكلات اللحوم ) لمزيق الطعام . 
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أسنتان الشدييات أكلة كل شرء 

تعنى كلمة 5نه»م«نصص0© «يأكل كل شى"*» » والخنزير من الحووانات 
الوذجية الى تأكل كل شى”* . وتوجد بمقدمة فكوك الحنزير القواطع ٠‏ وخلفها 
الأنياب الى تتضخم أحيانا بشكل ظاهر » لتكون أسلحة ماضية للقتال . والأنياب 
السفل أكثرها نموا لذلك الغرض . أما ضروس الختزير » فهى من النوع المناسب 
لطحن أى نوع من الغذاء » سواء كان نباتيا ( جذورا أو سيقانا ) أو حيوانيا . 
والإنسان أيضضا من الثدييات آ كلة كل شيء » وأسناننا تشبه أسنان الحنزير » إلا أن 
الفر وس أصغر حجما . 


أسنان اللشدييات أكزة اللحوم 
القط والكلب من الثدييات الْوذجية آكلة اللحوم كناهئه«نصعده . 
والقواطع هنا صغيرة » أما الأنياب فهى طويلة وحادة » وتتراكب 
عندما تاطبق الفكوك » وهى أسلحة للإمساك والإجهاز على الفريسة . 
والقواطع الأمامية فى كل من القط والكلب حادة الأطراف » 
وتتراكب فى مقابل بعضها بعضا مثل ذراعى المقص ؟ وتستخدم فى | 


تمزيق اللحم » وتساعد الحروان ٠»‏ أثناء الطعام » على قضم قطع 
صغيرة يستطيع ابتلاعها . ا 
ويوجد القط بكل فك وخلف الضروس القاطعة » ضرس صغير جدا » 
عديم الفائدة تقريبا . كما يوجد للكلب ٠‏ خلف الضروس القاطعة » 
ضر سان صغير ان يستخدمان فى طحن الطعام » وذلك لأن القط إذا 
قورن بالكلب » فهو من 1 كلى اللحوم فقط » خاصة فى الحالة البرية. 


خلايشة أنتواع أساسية من اللأسنان 
يوجد » كا ذكرنا » ثلاثة أنواع من الأسنان فى الندييات . 
تحتل القواطعم مقدمة الفك » وتستخدم فى قضم الطعام . 

أما الأنياب فهى طويلة وحادة-» وتستخدم كأسلحة للدفاع . 
وتوجد الضروس الأمامية والخلفية الطاحنة وراء الأنياب » ووظيفتهما 
واحدة . فعندما يكون الحيوان صغيرا » تسبق الضروس الأمامية الأسنان 
اللبنية » و ليست هذه هى الخال بالنسبة للضر وس الخحلفية . 


شتات الدخدسات أكلة اللاعتشاب 

بمكن اعتبار الثور أو الحصان أمثلة موذجية للثديدات آ كلات الأعشاب 
كدوءهوئط136 » والى تعيش على الحشائش وأوراق الأشجار . وسوف نلاحظ 
أولا غياب الآنياب » الى يوجد بدلا منها فراغ متسع بين القواطع و الضروس . 
وتوجد الحصان قواطع على كل من الفكين العلوى و السفلى » بيما توجد القواطع 
على الفك السفلى فقط للثور » ويوجد ممقدمة الفك العلوى بروز صلب . 
و يقضم الحصان الحشائش » بينا بمزقها الثور أثناء الأكل . والضروس لكل 
منهما مغلطحة مجهزة بحواف سطحية » تعمل على طحن الطعام النباق . 


جمعحمة وأستان أرنئتبي 


تك حر 


حيحمة ة وأستان شور وحصبان 


أسشككتان المخوازه*فه» 

الفئران » والحرذان » والقندس 8685682 من القوارض 200685 . 
ومع أن الأرانب من الأرنبيات وليست من القوارض ٠»‏ إلا أن أسنانها 
شبيهة بأسنان القوارض » ما يدعونا إلى المع بينهما . وهذه الحيوانات 
من آكلات الأعشاب » وطا قواطع حادة » تستمر فى الو طوال فثرة 
الحياة . وللضروس أسطح تشبه المبارد لبشر الغذاء الثباق وطحنه » 
ويوجد فراغ طويل بين القواطع والضروس . 


جمحمة وأستان الخللد 


أستان الششديسيات أكلة الحتشرات 

من الندييات 1 كلات الحشرات وبهءه9ءءوصة » الخلد 24016 ٠‏ 
والزباب «ومطه ٠‏ والقنفذ عهطههله3ة . ويوجد لكل من هذه الحيوانات 
عدد كبير من الأسنان التى تشمل كل الأنواع . ويبلغ عدد أسنان الخلد 44 ١١:‏ 
من القواطع » 4 أنياب » م؟ ضرسا » وكلها مدببة الأطراف » وتستخدم 
للإمساك وطحن الحشرات الى يتغذى عليها الحيوان . والآسنان هنا بدائية » 
أى أنها تشبه أسنان الأسلاف الأولى للندييات . 


م1 


بالرغم من أن الوقت زبيع ؛ فهناك ريح باردة شرقية » مهب عاتية قارصة 
فى أرجاء شوارع لندن . وثمة صبيان صغيران قد تلاصقا وانكشا معا » الّاسا 
للدفء » لا تكسوهما سوى خرق قليلة رثة » يحاولان النوم عبثا . ولكن الجوع يذود 
عنهما النوم » فيستلقيان مكانهما » يرهفان السمع إلى لغط الأطفال الآخرين » الذين 
اتخذوا ملاذا لليلّهم هذه » فى حمى قناطر هولبورن هيل . 

ولا يلبث الصبيان أن يشبدا » وكأنهما فى حل » رجلا طويل القامة » أنيق 
الثياب » ينحنى فوقهما وبيده شمعة » ويطلب إليهما أن يتبعاه . ثم فى رفقة نحو 
عشرين آخرين مثلهما » منْهم اليافع » ومنهم الطفل » يلى الجميع أنفسهم فى حجرة 
دافئة مضيئة . وعندما يستمعون إلى ما يقوله لم هذا الغريب » من أنهم لن يكونوا 
بعد اليوم عرضة لبوع » ولا نبا للبرد » وإنه سيأ لمم أسرة ينامون فيها » وحرفة 
ل ا لم 


0 


أحد قط من قبل » كلا ما هو الرقة » والطيبة » والعطف 
طفوكة يائسة 

كان صديق الفقراء والمساكين هذا » هو أنطونى آشلىكوير زملطعة زممطامه 
»#مهه© الإيرل السابع فى أسرة شافتسيرى النبيلة عبطو اكهطك ؟ه اعمط 75 356 » 
الذى ولد ف الثامن والعشرين من شهر أبريل عام 180١‏ . ولم تكن طفولته موسومة 
بالسعادة » إذ كان أبواه صارمين » ولم يستأثر منهما ياهمام خاص . وعندما بلغ 
السابعة من عمره » أرسل به إلى مدرسة خاصة فى تشيزويك 16وولط© » حيث 
ذاق فيها الجوع إلى حد التضور » والضرب » والاضطهاد على أيدى 
من الأولاد . ولم يكن هناك من كان رحما به » سوى ماريا ميلليس المشرفة ى بيت 
والديه » حتى وصفها بأنها « أفضل صديقة وجدتها فى حياق » . 

ثم انتقل إلى كلية هارو «0صهقة وهو فى نحو الخامسة عشرة » وهناك رأى شيئا 
كان له تأثيره على كل حياته المستقبلة . إذ با كان يسير وحده عند سفح هارو هيل» 
سمع أصوات سكارى قد أطلقوا لصخبهم العنان . ثم لم يلبث أن أقبل عند منعطف 
الكل » جمع من الأأفظاظ الصخابين » يحملون نعشا جا الصنع » وكان مظهره 
يدل ل لاله نتن قاين منخع . وفها هم يتقدسون مير نين متطاوحين 3 إذا هم يلقون 

فجأة بحملهم أمام التلميذ المرتاع 2 ويستلقون فى ضحكاء- ممورة » وسباب » 

ولعنات . ومنذ تلك اللعظة صمم أنقون لتوء -حياته لمساعدة 


من يكبر ونه 


0 أن يكر ص 


كلف 


اكه ومن لا لذقاء فم ٠‏ مادام هذا مصير هم وقدرهم المقادو 
ممعحسنا معحنًا الاخبر 3 الشكان 

ل ا ا ا ا 7 
على درجته الجامعية بمرتبة الامتياز من جامعة أكسفورد » أصبح عضوا فى اليرلمان 
عن دائرة وودستوك ». وهو الحامسة والعشرين . وعلى الرغم من أنه كان يناصر 
حزب الحافظين وه «دصعمه0 550 2 إلا أنه كثيرا ماوجد نفسه مشتيكا 
فى نزاع معهم . وكان مرد ذلك » بصفة أساسية » إلى مدافعته عن تقرير ساعات عمل 
أقل » وأحوال أفضل قف المصائع . ففى ذلك العهد » كان الأطفال ؛ وهم ق سن 
الرابعة أو الخامسة » يعماون على مدار ١5‏ ساعة يوميا » فى ظروف قاسية » مستهدفين 
للضرب والتجويع » وكثيرا ما كانوا الارصون اعافا ا م عن العمل » نتيجة 
اصطدام الآلات الدائرة بهم . 

وقد كان الاورد شافتسبرى ( الذى ورث لقب أ عام 186١‏ )»شلديد الاهمام 
بتعليم هذلاء الأطفال » و تثقيفهم الدينى » اهعامه بالتخفيف من شقائهم المادىوالبدنى . 

أحد شواغله الى استغرقت اهرّامه طوال حياته » رعاية المدارس الجانية 

لأو لاد الفقراء» الى كانت مصدر التعليم الوحيد الذى يمكن أن يجده الفقراء المعدمون . 

ببدأن هذا العطف على المعذبين قد اتسع نطاقه إلى دائرة أو سع » فقد حاول 
نحسين وسائل الإسكان والإقامة للطبقة العاملة » وجعل يناشد الرأى العام » لإقامة 
المتئزهات والملاعب الرياضية من أجلهم . وفضلا عن هذا » فقد عمل على موازرة 
نشاط الإرساليات الدينية فى الحخارج » وكان واحدا من مؤسسى جمعية الشبان 
المسيحيين 104١ل‏ » وكان له دور قيادى فى كثير من الحركات الدينية والحيرية . 

وكان زواجه بإميل كوبر » الى أطلق عليها مينى » زواجا سعيدا للغاية » وقد أنحجبا 
أولادا كثيرين . وعندما توفيت زوجته عام 1/1/1 »شعر بوحدة مطبقة شاملة . وقد 
استمر يكافح من أجل الإصلاح » ولكنه لم يلبث بعد أسابيع قلائل من عيد ميلاده 
الرابع والعانين» أن أصيب بئزلة برد شديدة الوطأة ثم توفى فى أول أكتوبر 1888 . 


وكان من 


ويقوم الآن فى قلب ميدان بيكاديالى بلندن ددعءنه «لاتههةط » نصب تذكارى 
تخليدا 0 شافتسبرى . ولكن التخليد الأبقى لذكراه » إنما كان ى مشاعر 
الامتنان | ن قلوب ١‏ الفقراء والمساكين ومن لا أصدقاء نف » » ممن ذرفوا 
الدموح عندما تسامعوا بعوته . 
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مطالع الأصترام التهارنة 


ممظكاد تنكف 

فإن استعمالهما بالمعامل فما مضى ٠‏ كان لمجرد المعرفة بالشى' » أما الآن فاستعمالهما 
جار كمصدر للطاقة . 
أهمية علم الكلعقادكت 

إن جميع الصناعات التى ذكرناها » ما هى إلا نتاج لدراسات عل المعادن » 
بدرجات #تلفة . 

والواقع أن هذا العلم ببحث فى خواض المعادن » ويعمل على الكشف عنها . 
ثم هو يعمل على تحليل العينات تحليلا دقيقا » للكشف عن تركيبها » وخواصها 
الطبيعية » والكمائية » وغيرها . 

وقصارى القول » فإن عل المعادن يبين لنا الحواص القياسية» والاستخدامات 
الممكنة للمعدن الذى يجرى فحصه . أما العلوم الأخرى » مثل عم طبقات الأرض » 
وعلم الكيمياء » والطبيعة » فهى تستخدم النتائج التى يتوصل إليها علم المعادن » 
كنا تستفيد منها الصناعات الحتلفة . 
هل تود أن تصبيح دارسا ثعلم المعادن 

على كل من يتم بعلم المعادن » حتى ولو كان هاويا » أن يقتنى مجموعة من 
المعادن . ويمكن مشاهدة مجموعات من العينات غاية فى الحمال » بمتحف التاريخ 


الطبيعى » وف الخامعات » ومعامل 
الأبحاث فى المصانع الكبائية » أ 
الكانة الكرى ؛ غير أن مثل يلك 
المجموعات ليست متاحة للجميع . وتلك 
التى توجد منها بالمتاحف يمكن رؤيتها » 
ولكن العينات لا يمكن لمسها أو فحصها 
عن قرب دون تصريح خاص .والخلاصة 
أنه ليس أفضل من أن يكون لدى الباحث 
جموعته الخاصة » يعمل عللى مجميع 
عيناتها ىق تئدة » قطعة فقطعة ولس 
هذا بغريب » فهناك هواة جمع الاججارء 
تماما كما يوجد هواة لجمع طوايع البريد 
أو الحشرات . وكل طائفة من هؤلاء 
الحواة » لاتقل حماسةف هوايتهاعن الأخرى 


ور ا 


0 


ايا 


أين يوحه الءعحث عن العيئات © 


إن الذين يقيمون فى منطقة جبلية » أو على شواطئ 
البحار » لن بجدوا صعوية ىق العثور على عينات 
الأحجار . ذلك لأن |١‏ رياح » والحليد » والمياه الحارية. 
وكذلك الأمواج 2 تحمل معها أجزاء من الطبتقات 
السطحية للأرض » وتنحت الصخور . 

ولكن فى مناطق السبول المتاخمة للأمبار ( كالنيل » 
والمسيسييى 2 والامارون 2 والحخانج 3 والبو » ودلتا 
الرون ) » نجد أن الطبقة السطحية سميكة » وأنعمليات 
التحت الصخرى تكاد تكون معدومة . لذلك يجب 
أن يكون الحك عن المجورر فى حارى الأخار") 
وهناك بمكن العثور على عينات هامة » إذ أن الأنبار 
فى هبوطها من أعالى الحبال » تعمل على نحت سفوحها 
شيئاً فشيئا . وبالمثل » فإن سفوح التلال قد تزخر 
قْ بعض الأحيان بالص<ور التى يعريها جريان الماء . 
كنا أن مسارات السكلك الحديدية» ومحاجر الحجارة» 
والزلط » والحفر الناتحة عن الأشغال العامة » تعتبر 
كلها « مناجم » لعينات من متلف أنواع الصخور . 
كيف يجرى إعداد بعثة الكش ف كن العينات 


فى مجريل الدرر 


يحسن أولا أن تقوم بدراسة خواص المنطقة » مستعيناآً بإحدى الخرائط » 
أو بعض المراجع ف علم المعادن أو عل الأرض (الحيو لوجيا) » لتعرف نوعية الصخور 


التى ستقابلها » وإلى أى الأقسام عي 
الأ كثر أهمية من ن الناحية المعدنية 6 


الادوات اليَحب أرخملهامحك 

إن الهاوى لا يرج إلى رحلة البحث عن الصخور 
حاملا معه عداد جيجر ( يستخدم الكشف عن وجود 
المعادن المشعة ) » أو غيره من الأجهزة 
غالية المْن » فإِن مثل هذه المعدات 
لاستخدمها سوى بعض اير فين . 

أما الماوى فعداته غاية فى البساطة » 
وهى تتكون من معول ذى مقبض طويل 
( لإزالة الصخور وتفتيها ) » ومطرقة » 
وأزميل» وكية من أوراق الصحف القديعة 
( لتلف فيها العينات اطامة ) » ومصباحجيب 
(لإضاءةالشقوق والتجاويف والكهوف) » 
وزوج من القفازات ( لوقاية اليدين » 
حيث أن سطح معظم الصخور يكون 
عادة مدببا أو قاطعا ) » وعلسة مكبرة 
( لإمكان رؤية التفاصيل الدقيقة » ومعرفة 
خواصها ء وتقرير اختيار ما يناسبك منها ) » 
وقم وورق ( لتدوين ملاحظاتك ) » 


. ثم قم بإعداد ديل يشمل المناطق 


طق يعمل 
ععار المارك 


م 6ه 7 1 
16 غلم 


3 0 الرون1 ل‎ ١ 
أعع اش كاع ليخ ل‎ 


سعط ممطسنر 0 علد 00 
0لألمو عم «معمماوعم اعمألال 
لحيس 0 نملا 
عكار 051ب سانومدوصرون وملطيلا 
1 المي كملوءء ملعا 
1ه 53 نا لالماعوم لعطستاطبط 


و 
2 يوز 0 ,مغصمعه] ,قلخا 


اكه ساتاك 


في الهعددالكقاهم 
9 5 ارد - 1ه 0-0 . م 
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- 0 
«يلولكءنرت »2 


وحقيبة بحمالات » يمكن أن تضع فيها العينات التى ستجمعها » فضلا 


الا 
9 


اجتهد فى اختيار قطع الصخور حديثة الظهور على السطح » لأنها لاتكون 
قد تعر ضت طويلا للتغيرات الطبيعية والكوائية الناتجة عن العوامل الحوية . 
1 لا تطاوع الشعو ر بالإغراء الجمع الكثير من العينات من صنف واحد » 
لأن معو ذلك زيادة حمو لتك بدون داع . ويحسن أن تجمع القطع الأقل 
حجماء أى التى يمكن أن تحتويها قبضة اليد . ولف كل قطعة فى ورقة» ثم 
الصق عليها فى التو بطاقة نحمل تاريخ ومكان العثور عليها » والظروف 
التى أحاطت بذلك . وحلذر من أن تؤجل هذه العملية» إذ أن 'الذاكرة قد 
نونك » ولاسما إذا كنت ستجمع عددا كبيرا من العينات . 


تصبئيف العيتات 

عجر د أن تعود من رحلتك » عليك أن تقوم بترتيب عيناتك بعناية » لتسهل 
دراستها . ثم ابدأ بالتعوف على قطع الحجارة بتحديد خواصها الطبيعية » كاللون » 
ودرجة اللمعان » ومعامل الانعكاس ٠»‏ والكثافة » ودرجة الصلابة » ودرجة 
الانصهار . . . إلخ»ومثل هذه الفحوص ستستدعى بطبيعة الخال بعض المعدات . 

وتكنى هذه الفحوص الأولية عادة » لتمييز الصخر أو المعدن » ولكن فى بعض 
الحالات » يتطلب الأمر إجراء بعض التحاليل الكوائية » لمعرفة العناصر التى تدخل 
فى تركيبها . والفحوص الكوائية يمكن أن تتم بالطريقة الحافة ( بملاحظة تأثير المعدن 
باللهب النفاث ) » أو بالطريقة الرطبة ( بإجرأء تفاعل للمعدن مع بعض المفاعلات ) . 
أما إذا لم تكف كل هذه التجارب لإعطائك نتيجة حاسمة » فا عليك إلا أن ترسل 
عينة منها إلى أقرب جامعة لفحصها . 

وأخيرا » وبعد أن تت عملية التعريف » جهز بطاقة صغيرة » تدون عليها | 
المعدن » وتاريخ © ومكان اكتشافه . وهنا يمكن للعينة أن تأخذ مكانها فى المجموعة . 


العداد جيجر »؛ وهو جهاز يستحدم فى الكششف عن المعادن المشعة مثل الهو رانيوم 


والآن » وبعد ما قدمناه » عليك أن تقرر ما إذا كان هذا العلم يستوويك . 
وق هذه الخالة » فإن عملا شاقا مليئا بالمفاجآت » سيكون فى انتظارك . 

ويجب أن تتذكر أنه حتى الآن لم يتمكن العلماء من تعريف سوى مايقرب 
من 96 انوع من المعادن » وأكثر من ٠٠١‏ نوع من الصخور . 

وفضلا عن ذلك » فإن الدارس لعلم المعادن » لن تقتصر فر صته على 
زيادة معلوماته » واقتناء مجموعة قيمة ( كثيرا ما تكون العينات الى تكونها 
ذات جمال بالغ ) » بل إن هذه الدراسة ستمكنه من التعمق فى إدراك 
بعض الظواهر الطبيعية وتقديرها . 

هذاءوالمناظر الطبيعية الى سيمتع أنظاره بمشاهدتها أثناء رحلات البحث 
عن العينات » سيكون لها طايع آخر » فإن الحدران الصخرية » والأحجار 
البسيطة الى سيكتشفها » ستروى له تاريخ كل منطقة من مناطق الكرة 
الأرضية »-بما ى ذلك الكيفية التى نشأت بها » والتحولات الى تعرضت لا » 
كنا أمها ستساعده على التنبوئ بتطورها فى المستقبل . 

إن مثل هذه المعارف ستساعد كل من يستطيع التعمق فيها » على تنمية 
ملكة القدر ة على التغلغل فى أجو اء العلم المليئة بالغموض . 
١‏ ومن المهم أن نلاحظ فى هذا الصدد » أن داروين متصوط ٠»‏ وهو من 
أعظم العلماء الطبيعيين الذين عرفتهم 
قطع الصخور الى كان يعير عليها أثناء نزهاته ى أحضان الريف الإنجايزى . 


البشرية 2 5 حياته مجمع ويتفحص 
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الستة الرائعة ١515/7/5‏ 
تصدرزرتك ل خمسسن 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرؤة : اللجصتة الشتية : 
الذكتور محمد فؤادإبراهيم ربعسا تسسقذ هق 
ار شن مطوسون أنياظه 
اكدذكتورر حسين فت وزى [ القضناء محمد ثك يجطلبه 
الدكتورة وا سل عضبا #لاههود مططسعسلسعوة 
الذكتور محمد جماك الدك الفندى سكرتبرانتحرير : السيلة /.عصمت مسد كحمد 


إن اللماوى لدراسة عم المعادن » يجلس الآن الذهب : درجة الصلادة ه.؟ » الكثافة النوعية ١8955‏ جم / سم" » اللون 
أمام مجموعته » الى يزداد حجمها شيئا فشيئا » أصفر » اللمعان : فلسزى . 

بما يستجد عليها من عينات . ويوجد الذهب إما على شكل كتل مستديرة تعرف بامم التبر » وإما على شكل 

شذرات أو حبيبات . ويوجد فى أمريكا » وجنوب أفريقيا » وأستر اليا » ويعرف 

باستخداماتهق أغراض الزينة » ويستخدمبصفة خاصة فى الحل . ويعبر عن الذهب الئى 

بأنه من عيار 54 قيراطا . والذهب من عيار ١,‏ قبراطا يحنوى على 06 ./' من 


وتتراص قطع الصخور فوق الأرفف الخاصة 
بباء ويعجب بألوانها الختلفة» وبعينات من الركاز 
اللتعطيه الأشكال » وبعض البلاورات الطبيعية 


الذهب الخالص . 
اريم 
وإلى جانب كل عيئة» توجد بطاقة صغيرة حمل 
اسم كن ار خراصتًا. .© وهم بين هلاه العيتات قن الفضة : درجة الصلادة ه.» الا » الكثافة النوعية وو١٠١‏ 
كبريتور الزئبق » والملح الصخرى » والجالينا جم / سم" » اللون أببيض » اللمعان فلزي . 


توجد الفضة على شكل كتل شجيرية » أو على شكل خيوط 
متشابكة . وأكبر مناجم الفضة المعروفة حاليا توجد ف المكسيك» 
وى كنداء وييرو. واستخدامات الفضة تشبه استخدامات الذهب . 


(كبريتات الر صاص ) » والجرانيت » والكالسيت» 
والكوارتز » والدولوميت... إلخ : 
وعندما يتفحص المحاوى التركيب الكيمياق 


للمعادن التى لديه » يلاحظ أن فى استطاعته تقس 


1 لاد النحاس : درجة الصلادة م » الكثافة النوعية و.م جم / سما اللون أحمر 3 

. ةا ا عمموغات‎ ِ![ ١ 
والتجاس هو الاجر مين اناد نيا را ساك ل فكي‎ ٠. لصيل إضام او مبسوعات ترعة» اللمعان فلزى‎ 0 
كما أنه سيكتشف أن بعض العينات عبارة عن بللورات متشعبة ذات مظهر جميلى . ويوجد بذه الحالة بصفة خاصة ى جزيرة‎ 
: أجسام بسطة ب وأن تعضها الآخر أكاسيد + أو صغيرة ببحيرة سوبريور بأمريكا الثمالية . والبلاد الأخرى الى تنتج النحاس هى‎ 
أملد 5 1 ل 1 ع :3 3 روديسيا » والكونغو » وأستر اليا . والنحاس استخدامات عديدة » وبصفة خاصة‎ 
سيد م 1 فى مجال الكهرباء » إذ أنه موصل جيد لمسا . ونحن هنا لا نشسير إلى النحاس‎ 01 
. وهنا يبدوله أنه من الضرورى تنظيم هذه التشكيلة الطبيعى » وهو معدن نادر الوجود يقتصر استخدامه فى المعامل والمتاحف‎ 

المتباينة ( ويمكننا أن ندرك ضرورة هذا التنظيم » ولكننا نشير إلى النحاس المستخرج من ركازه . 


إذا تصورنا مجموعة من أفراد المملكة الحروانية » 
يقف فيبا عصفور الدورى » إلى جانب الفيل » 
أو بعض الفراشات فى وسط عدد من الأسماك . . ) . 


البلاتين : در جة الصلادة هو4 » الكثافة النوعية 7١‏ جم سم" » اللون أبيض رمادى» اللمعان فلزى . 
1 ويوجد البلاتين على شكل حبيبات مستديرة » وبصفة خاصة ف الإتحاد السوفييى ( الأورال ).» 
ولذلك فإن الهاوى يشعر برغبة شديدة فى تبويب وكندا » وكولومبيا . ويستخدم بصفة خاصة قى صنعة الحل القينة » وصناعة البواتق » وأوعية 
كل هذه العينات » طيقا لمعيار علمى . المعامل » إذ أن درجة انصهاره تبلغ *١06٠‏ م. 
ولنحاول الآن أن تمد له يد المساعدة » ونحن 0 
نستعرض معا الأنواع الرئيسية للمعادن الى توجد 
3 الطبيية :و فشياطيتا لكالا البسيظة . الحديد : درجة الصلادة ه » الكثافة النوعية مولا جم / سم" » اللون 
رصاصى ٠‏ اللمعان فلزى . 

والحديد الطبيعى نادر » والهاوى الذى يسعده الحظ باقتناء عينة منه ق مجموعته » 


1 2 يعتبر مالكا لثروة . بل ونستطيع القول بأنه من السبل الحصول على عيئة منه على 
ل 1 0000 
١:‏ 20 لفن تتساقط فى الفضاء وتهبط أحيانا على الأرض ) » تحتوى على قدر من هذا النوع 

من الحديد. 


تتكون المعادن من عنصر كيميانٌ واحد » هو أحد 

أقسام التبويب القهير المعروف بام «جدول مندليف» ٍ 
6167 . ومن النادر أن نجد أيا منها فى عزلة أو ٠‏ 
ق حالة نقاء خالص .وغالبا ما نجدها مختلطة بعنا : 1 1 ا 300 

وغالا عا تمد يعناصر الما :كي الك ١‏ ال الصلادة ٠٠‏ » الكثافة ال ١‏ 
ل ل ا فنا د ال عع ل ا ا 0 
العاد نقيا ‏ أر كك يمنال د الوا م «الماس الغفل ليس له اللمعان الذى يتميز به الماس المصقول » وأوبجهه أحيانا ذات تقوسات . وإنا نذكزه 
فإننا نعبر عنه باسم « العنصر الخالص » 5 هنا على سبيل التدقيق فى السرد 6 أذ أنه .من النادر أن توجد عينة منه فى مجموعات علماء المعادن . 


غزا العرب شمال أفريقيا فى القرن السابع الميلادى . وقد 
ترك هذا النحف البشرى آثاره على المنطقة » إذ أنه أضنى عليها 
الطابع الإسلائى والعربى الغالب عليها حتى اليوم . 

وقبل مجىء العرت ٠‏ كان اللهزء المعروف الآن باسم تونس 
دنس مركزا للإمبراطورية القرطاجنية » ثم ولاية تابعة 
. للإمبراطورية الرومانية » كنا أن كلا من الوندال والبيزنطيين 
احتلوا هذه المنطقة لفيرات قصيرة. وى القرن السابع استولى 
عليها العرب . ومنذ ذلك الوقت © تتايع عليها عدد كبير من 
مختلف الحكام » من البرير ٠»‏ «النورمانديين» والمغاربة » 
والأتراك» إلى الفرنسيين . ومع ذلك » فإن الأ: ثر الأكبر على المنطقة» 
كان هو الذى تركه العر 3 بعك أول غز و لها ٠‏ وتونس اليوم 
0 دولة إسلامية » تك م العر بية كلغة أسامسية ٠‏ وترجع الأهمية 

بى ا كتسبتمامدينة 0 هى العاصمة الآن» إلى فيرة الحكم 
0 إذأنالعر ب دمر واه ينةقرطاجنةالتى: كانت عا صمةالولاية. 


ظل الحكم فى فى تونس مضطريا طيلة 4٠٠‏ 
العربى . فد حكمها عدد من المغامرين من البربر والعرب » 
إلى أن كان عام48١١‏ »عندما تمكن روجر الثانى» ملك صقلية 
النورماندى » من توطيد سيطرته على الساحل التونسى . ولكن 
سرعان ما تمكن الخليفة المراكشى من إنهاء هذه السيطرة » 
واستمر الحكم المراكشى 
لتونس حتى عام 1 » 
عندما أقام الحا لم المراكشى 


لتونسأسرةحا أكة مستقلة » 


م سنهة بعك الغزو 


عرفت باسم أسرة الحفصيين 
وقل بلغت تولسي إيان حكم 
هذه الآسرة اوج قوتها 2 
كنا أصبحت مدينة تونس 
أهر مدن شهال أفريقيا بعد 
القاهرة . وكانت الرقعة التى 
سيطر عليها حكام تونس * 
تمتد من طنجة إلى طراباس . 
وقد نجح هؤلاء الحكام ى 
صد جيش الصليبيين »الذى 
كان يقوده ملك فرنسا لويس 
التاسع . وق تلك الفترة » 
أقا م حكام تونس العديد من 
المساجد والمددارس فى العاصمة وأظهروا اهتّاماعظما بالآداب 
والتعلم » بالرغم من أن كان كثيرا ما يتعرض للأضطرابات 
النائجة عن الحلافات الأسريةوالثورات . وف عام ١6:‏ » تمكن 
القراصنة الأتراك من خلع آآخر حكام الحفصيين . ولكن 
الأترالك واجهوا مقاومة شديدة من الإمبراطور شارل الخامس » 
وقائد ريته الأدميرال أندريا دوريا . غير أن الأتراك عادوا 
فسيطروا على تونس فى عام 1914 . 

كان أوائل الحكام من الأتراك يعرقوة يا الدايات ؤوء2 » 
وكان تيم مجلس عسكرى .غير أنه اعقبارا من عام الاكلقء 
تضاءل نفوذ الدايات أمام ازدياد نفوذ البايات 8025 » وهم 
زعماء القبائل . وفى عام ٠7١‏ » كان أول باى حكم تونس هو 


اخحر جندى. فرطق ميناء يتزرت ا 


حسين بن على » وقد نادت به القبائل ملكا على البلاد .وظ ل حكم البايات قاتما فى تونسحتى وقت قريب. 


وفى فترة حك الدايات والبايات » اتَحْد القراصنة من تونس ملجأ يحتمون به .وى عام 1819 أرسلت الدول 
العظمى 2 اسار تمصي ل بر عدن ا و عله لحان » مذكرة إلى باى تونس تطلب منه 
أن يبعد القراصنة عن ثغوره. وفى القرن التاسع عشر أحذت الدولة فى الاضمحلال» ولم تتجاوز المساحة 
المزروعة فيها عشر مساحة الأراضى الصا حة للزراعة » سما زا زادت الضرائب زيادة باهظة » واضطر 

الحكام إلى اقتراض مبالغ كبيرة من ياريس . وكانت النتيجة أنه فى عام 1859 أفاست الس . وهنا 
بيدأت 0 العطري تظهور اهمامها بها » واشتك التنافس فى هذا امال بين ل من 3 نسا وبر يطانيا 
وإيطاليا . وف مواقهر برلين عام » وافققت بريطانيا على إطلاق يد فرنسا فى تونس » مقاب عدم 
تدحل فرنسا فى إدارة بريطانيا لشئون قبرص . 


تونس تحت الحكم المعرشى 


مولت تونس إلى محمية 8520]60:818 فرنسية ق عام "881 2 مع منح بعض الامتيازات االخاصة 
للإيطاليين الذين كانوا يسيطر ون على نحارة البلاد . 


وبالرغم من أن الباى ظل هو انا ك الإسمى » 
إلا أن الفرنسيين أصبحوا يزاولون السلطة الفعلية . 
غير أن المقاومة الوطنية ضد الحكر الفرنسبى » 
وهى التى بدأت قبل الحرب العالمية الأول » 
تبلورت فى عام 147١‏ » عندما تأسس حزب 
الدستور . وى عام 8؟19 قام الفرنسيون بنى 
زعماء الحزب 2 وقضوا على حركة المقاومة , 
وف الثلاثينات بعثت الحركة ااوطنية من جدديد » 
عندما تأسال حزب الدستور الحديد يزعامة 
الحبيب بورقيبة . وى عام 1918 » قبض على 
٠‏ من الوطنيين » بعد صدام مع قوات الشرطة . 

وى أثناء الحرب العالمية الثانية » وبعد هزيمة 
فرنسا » انتقلت تونس إلى سيطرة الحكم القامى 
الذى فرضته عليها حكومة قيشى العميلة للنازى . 
وقد احتل الألمان تونس فى عام 1١947‏ ء 
واستخدموها كقاعدة اسيراتيجية يديرون منها 
معركة شمال أفريقيا . 

وبعد انهاء الحرب » عادت الحركة الوطنية 
لنشاطها. وابتداء منعام 1949 » أخذ بورقيبة 
يناضل فى سبيل الاستقلال » وف عام ١967‏ 
كانت الحكومة الفرنسية على استعداد طح 
تونس حكها ذاتيا. ولكن الباى رفض هذا العرض» 
. وى عام ١968‏ اعبرفت فرنسا باستقلال جارما مراكش «المغرب » . وى عام 
5 إنتيجة للضغط المزايلك من داخل البلاد وحارجها ؛ اضطرت فرنسا منج تونس الاستقلال التام. 

ف ألك تاباك امه جرت ارت الا حر د الوطنية الذى يرأسه بورقيبة نسم 

0 اباس » الذى أعان الجمهورية فى يوليو لاه9١‏ . وبذلك التمى حكم اليايات » وأصبح بورقيبة 
أول رئيس لجمهورية . 

وبعد أن حصلت الجزائر على استقلالما » أخذت العلاقات التونسية الفرنسية تتوتر » فقد كانت 
تونس تساعد الثوار الخزائريين قبل حصول الجزائر على استقلالما . وفى عام 2١1951١‏ وقع اشتباك بين 
القوات التونسية والققوات الرييه » عندما حاول بورقيبة طرد الفرنسيين من قاعدة بنزرت » ورفعت تونس 
شكواها إلى مجلس الأمن» ثم توصل الطرفان إلى اتفاق موئقت بشأن القاعدة . وفى أكتوبر 1957»غادر 


أعر نكا الجترببة 
ال ا 


الأسيانيهة م 
الشممرك 1 
لتنا لية تح 0 


انه 
59 


قام الكفاح من أجل استقلال أمريكا 
الاسيانية » يسبب ١‏ قوانين جزر المند الغر بية » 
وحى الساطة التنفيذية » ونفوذ الدين » 
والسيطرة الأجنبية » ووحشية أعدائنا » وحدة 
طباعنا القومية » . كانت هذه هى كلمات 
سيمون بوليقار وتام ممست الى (القك 
بادم «١‏ محرر أمريكا الأسوانية » . ولقد كابد 
بعض الناس » من الحكم الأسيانى كر 


ولد ح وزيه سات مارتان ف 
الأرجنتين » وترعرع ف أسيانيا + 
وبعد أن أدىالخدمة العسكرية فى الحيش 


الأسيانى» عر ض خدماتهعلى الحكومةالثورية 
فى بوينس أيرس ف سنة 1817 . ويسببه 
نالت الأرجنتين وشيل وبيرو استقلاها . 


اثنان من أبطال الاستقلال الأمريى : 
سيمون بوليقار إلى اليسار » وجوزيه 
دى سان مارتان إلى الفين 5 


من غيرهم . وى العهد الأول من الاستقلال » قاسى المواطنون 
الهنود وكذلك الزنوج » الذين كانوا يستوردون رقيقا » مثلما 
كانوا يقاسون تقريبا ى ظل حكم الغزاة الأسيان . وكانت 
الطبقة الأشد تمردا على السيطرة الأسيانية » هى تلك الجماعة 
الى كانت تأمل أن تتولى هى نفسها مقاليد الحكم ‏ أى 
الكريوليون :هلمء© ع1 ء وهر سلالة المستعمرين الأسيان 0 
ولكنهم لدوا قعوأفرويكا الأسيانية.» 

وكانت أملاك أسبانيا فى أمريكا مقسمة إلى أربعة أقالم» 
يحكم كلا منها نائب ملك » أحدها فى شمال ووسط أمريكا » 
ويعرف باسم ( أسيانيا الجديدة منومك «ولة » . أما الأقسا 
الثلاثة الأخرى فى الجنوب » وهى الإنابة الملكية لأقالء 
جرانادا الجديدة » وبيرو» ولايلاتا : ولكى تحتفظ أسبائياً 
بثروة القارة كلها لنفسها » لم تكن تسمح استعمراتما بأن 
تمارس التجارة مع البلاد الأجنبية الأخرى بعضها وبعض . 

ولققد كان الحك الأسبانى ف القرن السابع عشر فاسدا غير 
كفء » وقاسيا . وف القرن الثامن عشر » عمل الكثير لإسباغ 
الروح العصرية على الإدارة » بأن يحلب من أسبانيا نفر جديد 
من الرجال » وهذا ما أضعف إضعافا شديدا » فرصة الكر يوليين 
فى الظفر بالمناصب المامة فى الإدارة الجديدة . كذلك فإن 
حرب الاستقلال الى نشبت ضد الجلترا فى مستعمرات أمريكا 
الشمالية » والثورة الفرنسية فى سنة ١1/89‏ » أثارتا ىق نفوس 
المستعمرين ) بفتح الراء ( فكرة العرد والاستقلال 3 


كان غزو جيوش نايليون - إمبراطور فرنسا ‏ لأسيانياء 


هو الذى هيأ للمستعمرين الفرصة الى كانوا ينشدونها . وق 
عام 1808 خلع نابليون: » فرديناند السايع » وأقام مكانه ملكا 
على عرش أسيانيا 2 أحناة <جوزيف بونايرت عاتومهدهة دعومل , 
وفى سنة 218٠١‏ نشبت الثورة جميع أرجاء أمريكا الأسبانية» 
عدا بير و هط وجواتيالا 3 نهنا . وبحا كاة لقّوات المقهاومة فى 
أسبانيا نفسهاء شكل المستعمرون فى المدن: مجالس ثورية أطلق 
عليها اسم وجانتا» هاسرل » انتزعت السلطة من تواب املك الأسيانيين. 

وكان أول مجلس ثورى ( جانتا ) أعان استقلاله عن أسيانيا » 
هو مجلس مدينة أمستدرن دمتعسوة ٠‏ عاصمة ياراجواى 
دمسودموط ء الى كانت موغلة ف داخلية البلاد» إلى حد اعتبرت 
نفسها معه بعيدة عن متناول الانتقام الأسيانى . وكانت مدينة 
كاراكاس 5مهءه© فى فيتزويلا هى التالية » بيد أن زلزالا 
رهيبا قضى على الروح المعنوية للمواطنين . فبعد عودة فرديناند 
إلى عرش أسيانيا » امبزمت قوات كاراكاس الى كان يقودها 
سيمون بوليقار » واستعادت أسبانيا سيط رتها . وقد منيت شيل 
انه أيضا بالمزيمة على يد الأسبان . وكانت تلك هى الأيام 
الحالكة فى تاريخ الثورة . 

ولكن كانت ثمة شرارة فى الحنوب مازالت مشتعلة فى وهن » 
ذلك أن املس الثورى لمدينة بوينس 0 وعدتة وممعباطز كان 
لا يزال مستقلا » رغ ما انتابه من ضعف » يسبب تزاعه م 
المدن الأخرى » البى كانت تكون الإنابة الملكية السابقة لإقليم 
لابلاتا . ولكن تيار الحرب انقلب » عنما التحق جوزيه دى 
سان ماران هنامدةة م5 36 3056 يخدمة قوات بوينس أيرس » 
فد طرد الأسيان من منطقة لابلاتا » وبعد سنوات طويلة من 


التخطيط » أقدم على عمل بطولى خيالى » بأن اخترق بحيشه جبال 
الأنديز وعقهخ 156 » هابطا على شيل » عبر ثمرات جبلية 
ترتفع بأكثر من ثلاثة كيلوسترات عن مستوى سطح البحر . 
نقد زلزلك هذه اللامرة لتر" اللترقسة يتن الما ره 
سان مارتان لشيى استقلالها . 

وق نفس الوقت 4 ف الشهال » كان سيمون بوليقار قلء حشك 
القوات القيئزويلية » وشرع يزحف منتصرا صوب الجنوب » 
عبر جبال الأنديز » متجها إلى كولومييا هذطسه1ه0©. وبعد قتال 
ضار مرير »© نودى به رئيسا لجمهورية كواومبيا الكبرى 
ونطسوامك غوهم0ء الى فتتت فما بعد إلى إكوادور 282002 
وكولومبيا دنطسواه© ٠»‏ وقينزو بلا واعتمعد 1 , 

وقد ظلت بيرو خلال هذه الحقبة من الزمن » على ولانمها 
لأسيانيا » ولكن سان ماران شيد لنفسه أسطولا أبحر به إلى بيرو » 
واحتل عاصمتها ليا ممش » غير أن بقية بلاد بيرو كانت 
لا تزال فى يد الأسيان » فطلب سان مارتان العون من سيمون 
بوليقار 5 وتقابل القائدان فى جوايا كويل لتنوهرمسقو ق 
إكوادور » ولكنهما لم يتفقا . فقرر سان ماران أن يضحى بنفسه 
فى سبيل استقلال بيرو » فرحل عن لما » موت آآخر الآمر 
منسيا ومنبوذا فى بواونيا فى فرنسا . وقام بوليقار بغزو بيرو » 
آخر معاقل الأسبان » وقد وضع انتصاره الحاسم فى أيا كيتشو 
مسورى ف سنة 1894 » الخائمة الهائية لاستقلال أمريكا 
الأسبانية . وقد أطلق اسم القائد الظافر على ما كان المنطقة 
الشمالية من يرو » و«المعروفة الآن باسم بوليقيا هلئاه . 
أما أوروجواى 5023ننت] فقد الت استقلالها سنة ١8958‏ . 


اليعطلل اتنكياى 
كان برناردو أوهيجاز ينانا 
وهنعونةظ:0 أحد زعماء شيلى فى نضاها 
فى سبيل الاستقلال . وهو ابن رجل 
أير لندى أصبح محافظا لشولى » مم 
فما بعد نائب ملك لبير و »أما أوهيجاز 


فعين فى سنة ١817‏ قائدا عاما لقوات 
شيل الوطنية » وحارب جنبا إلى 
جنب مع سان مارتان لتحرير بلاده , 
وق عام 61١811‏ تقلد منصب المدير 
الأعلى لشيلى » واكنهاستقال سنة ١8٠7‏ 
بسبب سخط الشعب » ومات ف ييرو 
عام 1١8841‏ . 


خريطة أمريكا الحنوبية فى منتصف القرن ١9‏ » 
مبينا عليها تواريخ تأسيس الحكومات المستقلة 


4 


وذ 
جا 


على النقيض من القعال الوحقى 
الدموى الذى نالت به أمريكا الأسيانية 
استقلالها » ظفرت البرازيل انتءظ 
باستقلالها فى سلام . وكما كان شسأن 
أسبانيا » غزت جيوش نابليون البرتغال» 
ولكن على نقيض ما حدث الملك 
الأسباف » وفقت الأسرة المالكة 
البرتغالية فى اهرب إلى البرازيل 
وقد تعاق جون السادس بالبرازيل » 
كنا استفادت الير ازيل نفسها من وضعها 
الحديد ٠‏ باعتبارها رأس الإمبر اطورية 
البرتغالية . وبعد هزمة نايليون 4 رجع 
جون السادس » على كره منه » إلى 
البر تغال » وخلف وراءه ابنه بيستر 
»اع . وعندما بدأت البرتغال تحاول 
ممارسة الأسلوب الاستعمارى القديم » 
والقضاء على شعور البرازيل الولييد 
بالاستقلال ٠‏ قام بيتر نفسه بحشد 
البر ازيليين » وأعلن استقلال البرازيل. 

وهكذا أقيمت إمبر اطورية . ورجع 
بيتر إلى البر تغال بعد وفاة أبيه جون 
السادس » تاركا خلفة: .ابنه الشاب . 
وخين بلغ الابن سن الرشد » نودى به 
بيتر الثانى » وهيأ حكمه السلسالمستنير 
للبر ازيل أعواما طويلة من السلام : 
ومع ذلك 4 بدأ التذمر يشتد » وخاصة 
دين أصبح الشذعب مقت الأمسيرة 
إيزابيللا 9لاء5هو1 ووععمئموطم مقتا 
شديدا 6 وهى الخليفة الظاهرة لبيثر 
على العرش . وفى سنة ١8868‏ » طلب 
الحيش من الإمبراطور أن يرحل عن 
البلاد » وأعلنت الجمهورية . 
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أستراليا » وقد قسمت إلى ست 
ولايات اتحادية . وإلى المين 
الإنجليزى جيمس كوك » 
أول مكتشف لاستراليا 


النسية بن مساحبة أسترالياو أورديار 


ا 
5 
٠:‏ : 
: 0 
0 0 0 
و : 
ويتزاجديية ؟ ترب أسترادا ؟ 
الجربرة © 5 
5 ُّ 
ا م 


هذه الذريطة الصغيرة كيين" 


١‏ الك 


إن أستراليا هى أصغر القارات ٠‏ بأقلها من حيث السكان . وفى جميع أرجاء هذه القارة » الى تبلغ مساحتها |7 
مايقرب من 8 ملايين كيلومترات مربعة » لايوجد سوى ٠١‏ ملايين نسمة؛ومن هنا » فإن نسبةكثافة السكان هى حوالى 
“1# فى كل كيلومتهريع . ( وف أورويا يعيش 0ه مليونا من السكان فوق مساحة قدرها ٠١‏ ملايين كيلومترات مربعة » 
أى بكثافة سكانية قدرها ده فردا فى كل كيلومتر مربع » أى أكثر 44 مرة من كثافة أستراليا ) . 
ويتكدس أغلب سكان أستراليا على طول الشريط الساحلى الشرق والجنونى للقارة » حيث تقوم مدنها الكبرى .2 / 


يطلق على أستراليا اسم القارة الجديدة جداً » لأنها كانت آخخر . 
القارات التى يكتشفها الأوروبيون . 
ولقد كان أول مستكشى هذه الأرض » هو الملاح البريطانى 
9 “جيمس كوك :0001 وعسول 1 الذى تملكها فى عام 8/ا/ا١‏ با 
م / انجلترا . وفى عام 184 أنشأت فيها جالية من المجرمين » إذ بعثت 
إليها سفينة عليها /6٠‏ من المحكوم عليهم بأحكام قاسية » هبطوا فيها 
على أرض طبيعية » حيث تقوم الآن مدينة سدنى . ثم جاء من الجليرا 
مستعمر ون » استقر وا بصفة خاصة على طول السواحل الشرقية والجنو بية 
يرك من القارة . ولم تبدأ عملية الاستكشاف والاستعار فى الداخل إلا بعد 
عام 180٠‏ » عندما اكتشفت مناجم الذهب فى ولاية فيكتوريا . 
وكان لهذا الكشف ما اجتذب إلى أستراليا عددا كبيرا من 
الرواد » الذين وضعوا أسس المدن والقرى » ونشروا فيها زراعة الغلال » 
وربية الماشية » وبصفة خاصة الأبقار » وحملوا إليها الحضارة 
الأوروبية . 
وانسحب أهالى أستراليا الأصليون إلى أقصى المناطق الداخلية فى 
القارة » وذلك كلما تقدم المستعمرون البيض . وقد اخفض عدد 
هلاء الأهالى اليوم إلى بضعة آلاف ( حوالى 20,0٠١‏ ) 2 ود 
على مستوى بالغ الاتخفاض من الحضارة . [مهم أناس طوال القامة 
ولكنهم غير أقوياء 2 جلودهم قاتمة » وشعوردم طويلة و#جعدة 
وجباههم ضيقة » وشفاههم غليظة بارزة » يتغذون على الفاكهة 
والجذور » والأعناب » والبيض » والطيور » والقواقع . 


له 


له 


١ 


الكدن الحديشة 
جميع مدن أستر اليا لها طاب حديث » | 
فهى تحتوى على مبان ضخمة » وناطحات 
سحب » وخاصة فى أحياء الأعمال . أما 
أحياء السكتى فى الضواحى والقرى » 
فتتكون من ثيللات صغيرة » وأكواخ 
حديثة » حيط بها حدائق صغيرة » على 
الطريقة الإنجليزية . وتعوزها بطبيعة 
الحال » الماثيل القديمة » والميانى 
التارمخية . إلا أن سعة الحدائق » وما فها 
من طرق مستقيمة فسيحة » والأشجار 
الى تحف بشوارعها » وأناقة المبانى 
العامة ورالخاصة + .وسماتها الفشرية © كل 
أو لك يضئى على المدينة طابعا جميلا . 
والمدن الرئيسية ى أستراليا » هى 
عواصم الولايات الست » الى تشكل إلى 
جانب « الإقلم الثمالى » و « القطاع 
الاتحادى » فى مدينة كانبيرا » الاتحاد 
الأستر الى الكونفيدر الى . 


أحد أهالى أستر اليا الأصليين . 4 


#اترعفى يرا 

هذه المدينة » أنشئت خصيصا لتكون عاضمة للاتحاد الكونفيدرالى الأسترالى » 
وقد أصبحت كذلك عام 19717 . ولما كانت كانبيرا مديئة حديثة » فقد بنيت 
على نسق تنظيمى كامل . إن طرقها طويلة مستقيمة » تحف بها الأشجار الباسقة » 
والحدائق المزهرة . والذين زاروا كانبيرا يقولون : « لد زرمها فى فيرة ازدهار التوليب » » 
أو « زرتها فى فصل الورد » » وذلك لأنه فى كل شهر » وخاصة فى فصلى الربيع 
والحريف » تزدهر زهرة معينة فى جميع شوارع المدينة . 

وبالرغم هن أهمية كانبيرا وسعتها » فإنها قليلة السكان » الذين يبلغون 


. لسمة‎ 5٠ 


ومدينة سدنى » بسكانها الذين يبلغون #٠١‏ ٠8/ا,7‏ نسمة » هى أهم المدن فى 
أستراليا » يما أنها عاصمة ولاية ويلز الجديدة الجنوبية . 

وسدنى مركز صناعى ضخم » وأكبر مركز تجارى فى أستراليا » ويقوم النشاط 
الرئيسى فيها على الصناعات الميكانيكية » والنسيج » وصناعة الجاود » وصناعة الورق » 
وبناء السفن » وأنواع الأغذية . 

والمدينة أيضا أكبر ميناء فى الاتحاد » وتمتد المنشئات الجمركية فيها حوالى 7 


ميلبورن العاصمة القدرمة على نهر يارا 
المديئة الثانية فى أستراليا » وعاصحة ولاية فيكتوريا » ويسكنبا ٠٠“اره؟4,؟‏ 
ننه ريصت أهل أسرزاليها ميلبورن بأنيا و مذينة الخدائق 0 وذلك لكثرة قافا 
من شوارع » واتساعها » ولكثرة حدائقها » وفها أشبر حدائق العالم . 
وقد تأسست ميلبورن عام ه188 » وظلت عاصمة للاتحاد الأسترالى حتى 
عام /ا191 . 


3 د وجي ١‏ ف ل )0 
ا 


0 - يذ" دل #انى 


كياومترا مربعا . ويمتد ساحل سدنى إلى حوالى 717 كياومترا . وأكبر معالم المدينة 
هو الجسر الشبير » الذى يربط قلب الملدينة بجى شمال سدنى » على الضفة الأخرى 
من الخليج » وقد أصبح رمزا لسدنى ء وللاتحاد الأسترالى كله . 

وقد افتتح جسر سدنى للمرور » بعد ستة أعوام من العمل فيه » وكان ذلك 
فى شبر مارس 19# . وهو تحفة الهندسة الحديثة » ويتكون من قوس معدنى هائل 
الحجم : يصل طوله إلى 176٠‏ مرا ( 44٠١‏ متر مع الأجزاء الحانبية ) . ويبلغ 
وزن الصلب المستخدم فى بناء هذا الجسر ٠هرلة‏ طن » ويمر فوق هذا الجسر » 
طريق مقسم إلى ستة أجزاء لمرور السيارات » وخط حديدى يضم 4 قضبان » ورصيفان. 


بريزبين : عاصمة كوينز لاند » وهى ولاية تعتبر تربية الماشية أهم مصادرها » 
وزراعة الفاكهة الأستوائية » وقصب السكر . وقد تأسست بريزبين عام 4هم١‏ » 
ويبلغ تعداد سكاما «٠٠ومم‏ نسمة » وعلى بعد قايل من المدينة » تقوم حديقة 
شجرة الحب «هنط 1.96 » حيث جمعت نماذج من كافة الحيوانات فى أستر اليا . 

أديليد : عاصمة ولاية جنوب أسر اليا » ويبلغ عدد سكانها 880,4٠٠‏ نسمة » 
وتعتبر من أفضل المدن الآستر الية » من حيث التنظيم المافى . 

ويتكون وسط هذه المدينة من رقعة هائلة من الحدائق » كما تحيط بالمدينة كلها 
حدائق كبرى » تبدو ذما وراءها ضواحيها » كا يبدو ميناؤها الواقع على البحر » 
وقد زود منشئات حديثة . 

يرث : بيرث عاصمة ولاية غرب أستراليا » وهى أكبر الولايات فى الاتحاد » 
0 أقلها من حيث عدد السكان ٠»‏ لأن أغلب أراضها صحراء . وتكثر شواطىء 
الاستحمام حول مدينة بيرث » كا تكثر ساحات الرياضة . 

ويبلغ عدد سكانها 5518٠٠٠‏ نسمة . 

هوبارت : تقوم على جزيرة تسمانها » الى تعتبر واحدة من ولايات الاتحاد . 
ويقطن هوبارت ١5٠,4٠١‏ نسمة » وتعتير ثانى المدن الأسير الية القدممة . 

داروين : المركز الرئيسى لأراضى الثمال » كا أنها أصغر العراصم الآسثر الية . 
والواقع أن تعدادها لا يزيد على "8,٠٠٠‏ نسمة » ولكن تجىء أهميتها من وضعها 
الحفراق » إذ أنبا أول مكان بببط فيه القادمون إلى أستر اليا بالسفن والطائرات » 
الى تصل من آسيا ومن إندو نيسيا . 


ل 


أطلق العرب على نطاق 
الحشائش جنونى الصحراء : 
الكبرى اسم بلاد السودان . 

وهذا الإقليم تغطيه'الحشائش 


والفهود » والزراف ٠‏ وحار الوحش » 
وأنواع عديدة من الظباء . ويسكن جنوب 
السودان » شعوب فارعة الطول ٠»‏ تحاف 7 
القوام » يستطيعون الوقوف على قدم واحدة. 
ومعظمهم وثنى . ويحيون حياة سيطة على 
القنص » وصيد الأسماك » ورعى الماشية . 

وتمتد جمهورية السودان سعلسة 6ط 
الحالية شمالى أعالى النيل الأبيض » وتشمل 
بلاد النوبة » وتحدها مصر شمالا . وهذا الحزء 
الشيالى ‏ فما عدا وادى النيل ‏ صكراء 
يجدبة . ومعظم الناس مسلمون يتحدثون 
العربية » كانوا لعدة قرون متأثرين بالثقافة 
المصرية . وتمتد الحمهورية أيضا إلى البحر 
الأحمر فى ركما الشهالى الشرق . وتفصل 
السبل اأساحلى الضيق للبحر الاحمر » عن 
بقية السودان » سلسلة من الحبال » تمتد 
إلى إثيوبيا . وتبلغ مساحة جمهورية السودان 
"اه 78,4 ه,؟ كيلو مترا مربعا » إلا أن جزءاً 
كبيرا من هذه المساحة كدراوى . ومن ثم 
فتعداد سكان السودان يقر ب من ١1"‏ مليون 
لمم + 1 
الأمطارووالانجيمار 

مناخ السودان شديد الحرارة » ولا سهاى الكتنا 
وسطه . فتوسط درجة الحرارة ىق الخرطوم كم 0 
المطر فيتراوح بين ٠٠١‏ ثم فى الإقليم الصحراوى ل كر 
من ٠٠٠١‏ ثم كلما انجهنا جنويا . وربما أصبح السودان غير 
آهل بالسكان » اولا نهر النيل مثل مصر . وتقع معظ مدن 
السودان على ضفاف ار وتتركز معظ الزراعة فى واديه الحصب. ا 

ويلتى فرعا المر الرئيسيان عند الحرطوم . وهذان الفرعان <اا 
هما النيل الأبيض ( ويسمى جزره الحنوبى بحر الحبل ) » وهو ْ 
يحرى نحو الثمال من أوغندا عبر السودان ؛ والاخر 
هو النيل الأزرق ٠»‏ الذى ينحدر من إثيوبيا . وبحصر 
هذان اهران فما بئْهما أرض الكزيرة » وهى مثلثة 
الشكل : خصبةالربة . وقدتوافرهذه الأرض ماء الرى » 
ونحولت إلى مزارع للقطن » والحبوب » وعلف الماشية 5 
وأقيم بها أكبر مشاريع السودان الزراعية »وهو مشروح 
الخزيرة لزراعة القطن » الذى توزع أرباحه بين 
الحكومة » والمزارعين » وإدارة المشروع : 


قحض 


7 وميا دا 
000 
الاقنتتتصاد 

كانت ثروة السودان التقليدية: تكن فى الذهب » 
والعاج » وريش النعام » أما اليوم » فلا يستخرج من 
الذهب إلا القليل » وأهم الصادرات هو القطن . كا تزرع 
الحبوب الآن بكثرة حول النيل الأزرق وروافده . 

أما غابات الحنوب » فتمد السودان خش بالماهوجنى » 
كما توجد غابات واسعة من أشجار السنط « الأكاسيا » 
الى تفرز الصمغ العرلى » وتعتبر السودان أكبر منتج 
لهذه السلعة فى العام . وتنمو ميات كبيرة من البرد ى 
فى منطقة النيل الأبيض . 

والثروة الحيوانية عامل هام فى اقتصاد البلاد » 
وتشمل هذه النروة الحيوانية : الإبل » والماشية » 
والأغنام » وهى أيضا تصدر لتخارج . 
ميحتصب م كاد يم السهو دأي 

هناك عاملان أثرا تأثيرا كبيرا فى تاريخ السودان » 
هما قربه من مصر » ونهر النيل . فقد امتد المصريون 
منذ أقدم الأسرات جنوبى الشلال الأول » حتى وصلوا 
إلىحافا » وشيدوا القلاع والحصون على جانبى تبر النيل » 
فى البلاد الى سميت فيا بعد بالنوبة » ثم ازداد امتدادهم » 
صاعدين الهر حتى دنقلة فى عصر الدولتين الوسملى 
والحديثة » وتأسست جالية مصرية تسكن بلاد النوبة » 
لما نفس العادات والتقاليد المصرية القديمة » وشيدوا 
المدن والمعابد » والأهرام » على غرار ما كان يفعله 


الخرطوم العاصمة الكلخلششة 


تقع الخرطوم عند التقاء الئيل الأبيض بالنيل الأزرق . 


د عل جملهما - تزع لط 21 النوبية خَلف الصوارة 
سوال 


ام يرن ف الشساله ».بل إن نجه لكام النؤية فى كوش 
(الاسم القديم لبلاد الذوبة ) » نحرك من الحزوب ف القرن 
الثامن قبل الميلاد » ليطر د الغزاة الأشوريين من مصر . 

وانتقلت المسيحية » عن طريق مصر » إلى بلاد الذوبة 
ف القرن السادس الميلادى » غرأعا انقطعت عن الكنسة 
الآم يدحول العرب والإسلام إلى مصر . ووقتف الفتح 
العرلى صر عند الشلال الأول » بيد أن التجار العرب 
كانوا يدخلون مالك النوبة المسيحية بوصفهم تجارا » 
كنا أنهم تغلغلوا فى قبائل شرق السودان . وعقد العرب 
مع المسيحيين معاهدة تسمى معاهدة البقط . إلا أن 
استمرار تدفق القبائل العر بية بعد ذلك إلى شرق السودان 
وغربه » عن طريق مصر » وتغلغل التجار العرب فق 
الممالك المييسة كلها أحف إك ار الله مالك «١‏ 
وسقوط عاصمتها علوة فى القرن الرابع عشر الميلادى . 

زم تكن رات مملكة قوية منظمة حتت افر الذا 
عشر » عندما قامت مملكة القونج الزرقاء فى أرض 
الجزيرة » وقد ساعد عدم انتظام القبائل العربية ى 
كيان سيابى قوى » محمد على » على دخول السودان 
يجنوده المصريين عام ١8171١‏ 5 


وهى تتكون من ثلاث مدن : الخرطوم نفسها » مركز 


الحكومة ؛ والحرطوم بحرى » وهى مدينة صناعية ؛ وأم درمان العاصمة الوطنية . وقد أسس محمد على مدينة الخرطوم 
عام 618 وهزمها المهدى بعد أن حاصرها عام ١886‏ . وكان انر ال غوردون حاكم السودان المصرى عندئذ محاصر ا 


مها وقتل بداخلها . وقد أعيد بناء الخرطوم عام ١8464‏ . 


وقد كان الفتح المصرى الأول بمثابة إدخال 
وسائل المدنية الحديثة لأول مرة فى بلاد السودان:٠»‏ 
"كنا أن هذا الفتح اقتطع جزءاً كبيرا من حوض النيل » 
وجعله نحت إدارة واحدة»وحك واحد . وبذلك 
ضم شمال السودان العربى إلى جنوبه الزنجى . وظلت 
مصر محافظة على وحدة السودان حتى استقلاله . 

ونظرا لبعض أخطاء الإدارة المصرية » وتعبيرا 
عن الاحتجاج على التغلغل الأوروبى فى حكم مصر 
والسودان » وبعثًا للقومية السودانية » قامت ادركة 
المهدية تحت ستار الدين عام 1881 . وقد تدخل 
البريطانيون الذين كانوا يحتاون مصر آنذاك : 
لإخلاء السودان من انود والموظفين المصريين . 
وظل السودان نحت حكم اللحليفة المهدى اثنى عشر 
عاما » حتى أسلت مصر جيشا مصريا نحت قيادة 
امجليزية مصرية لاستعادة السودان عام /14.ونقيمة 
لذلك » تأسسن الحكم الثنائى ( المصرى الإنجليزى» 
عام1849 . وكان كتشنر سردار اللحيش المصرى » 
أول حاكر انجليزى يعينه ديو مصر للسودان . 

وفى ظل الحكي الثنائى » استتب الأمن » وضمدت 
جراح السودان بعد حكر اللخليفة التعايئى » وبدأت 
مشروعات التنمية الاقتصادية الزراعية » غير أن 
البريطانيين عملوا على فصل اللحنوب الزنئجى عن 
الشهال العررلى ٠»‏ إذ جعلوه من المناطق المقفولة » 
وتر كوه كنا مهملا . 

ونمت الحركة الوطنية السودانية باتصال المثقفين 
السودانيين صر » وتفهمت الآورة 2 مصر آمال 
السودان الوطنية » واعترفت بقرار استقلال 
السودان فى يناير 1985. وقد مر السودان ق 
خلال هذه الفترة اللقصيرة» بتجربة انقلاب عسكرى 
عام 1984 » ثم ثورة شعبية عام ١954‏ © ثم 
ثورة أخرى بقيادة اللواء الفيرىعام 1954 . وقد 
استطاعت الحكومة الحالية » وضع حد للقلاقل 
التى كانت تثور داثما فى جنوب السودان » وذلك 
بإعطائه الحكم الذاتى داخل حكومة انحادية . 


لو أنك سألت أحد علماء النبات » كى يعطيك تعريفا لمجموعة النباتات الى تعرف باسم 
الطحالب عدهلة ٠»‏ فر ما قال إنه لا ممكنه ذلك ٠»‏ لعدم وجود مثل هذه المجموعة من النباتات . 
والحقيقة أن النباتات الى كان علماء النبات القدائى يسمونها « طحالب » لم يعد لها وجود » معنى 
| جزئت إلى عدد من المحموعات أو “الأقسام كددنوز21 الكبيرة المستقلة فى المملسكة النباتية » 


والعلاقة بينها غير أكيدة أو معروفة . وهذا الكلام موضح على الصفحة التالية » إذ نشرح كل 
قسم ونصفه مستقلا عن غيره . غير أن كلمة « طحالب » مازالت مستخدمة كصطلح ملاتم » يضم 
كل هذه الأقسام من النباتات البدائية 6«انسلم 2 » ونحن نستخدمها هنا بنفس المدلول . 

و الطحالب أقدم النباتات » والواقع أنها أولى أنواع الحياة التى عرفت . ولقد وجدت حفريات 
واذووه » تبدو من الطحالب » فى صخور ترسبت منذ ٠٠لاو"‏ طلررية مهن وزراله حفريات 
حيوانية محفوظة جيدا » تبلغ من العمر ٠٠‏ ملوون سنة . 

كذلك فالطحالب كثيرة التنوع » من حيث الحجم» وألتركيب . وتزيد الأنواع المعروفة منها 
على 7٠٠,٠٠٠‏ نوع مختلف » أغليها دقيق » يتطلب ميكروسكويا قرى التكبير لدراستها » إذ 

. يتألف الكثير ناا مق كاله ولكنة 6 الى من خيط طويل من خلايا مصفوفة متجاورة . 
والطحالب ذات أهمية كبيرة فى اقتصاديات الطبيعة » فى البحر » تقوم الأنواع الدقيقة 


الضوق » فتصنع الغذاء من مواد غير عضوية » وتّرر 
الأوكسيجين تماما كما تفعل النباتات الراقية . وكا تعتمد 
جميع أنواع الحياة الموجودة فوق الأرض علٍالنباتات الحضراء 
اعتادا كليا » كذلك تعتمد الأحياءق البحر » من الهيتان 
١‏ فا دونهاء على الدياتومات» 


البحرية الأخرى مثئل 
الأعشاب البحرية . 


العشب البحرى المسمى 
2 زم كاوس م عه 1 
يزيد طوله على أطول 
الأنجار . وهذه صورة 
لمقار نته بشجرة كافو ر 
وكاتدرائية 


5255 


الطافية منها » والتى تعرف بالدياتومات » بعملية البناء - 


وبدرجة أقل على الطحالب” 


التكاثر : تتكاثر الطحالب بطرق كثيرة متعددة » مها الانقسام 
البسيط «دمنونوةط وامسةه ( تكاثر خضرى 153أع001:م12 عجناهاءيك !1 ) 2 
وإنتاج الأبواغ ممه » وطرق أخرى أسامبا الإخصاب ممتاددنتج5 » 
تندمج فيها أزواج من الخلايا يقال ها الأمشاج ( جاميتات ماعسسه© ) . وبعض 
الحاميتات يبمكلها السباحة بنشاط فى الماء . 


الشكل والمظهر : تتضمن الطحالب أصفر النباتات وأطوها ( إذا لم تكن أضخمها 
فعلا) . فقد يصل طول الأعشاب البحرية الضخمة ف الدائرة القطبية الحنوبيية 
عنتمطهة ( كنادرهه 312 ) إلى 14٠‏ مثرا . ومن الأنواع الميكروسكوبية » 
نجد أن الدياتومات غاية فى الغرابة . إذ تمتلك هيكلا سيليسيا عدوكنلةه منقوشا 
ومثقبا 4عغوموكوم بطرق غريبة جدا رغم دقته المتناهية . 

والطحالب اليوجلينية 2#اوطومده اودر ذات أهمية كبيرة 6 نظرا للشيه 
الكبير بيها وبين السوطيات 45 الى هى حيوانات بدائية © تنتمى 
إلى شعبة عسسلوطط الحيوانات الآولية 8 . فلو انتزعنا من اليوجلينا 
الكلوروفيل الذى بداخلها » وزودناها يفم » لما أمكن تمييزها من السوطيات . 
والحقيقة أن هذه الكائنات هى النقطة الى تفرعت عندها النباقات والحيوانات منفصلة 


' عن بعضها بعضا » على سل التطور . 


أين توجد : يكثر وجودها فى الماء العذب وماء البحر . وأغلب أشكاها الكبيرة 
بحرية » وتتكون من أنواعها الختلفة » المجموعة التى نسمها بالأعشاب البحرية . 
وأكثر الطحالب شيوعا فى المساء العذب » والى يمكن رؤيتها بسبولة » هى الطحالب 
الخضراء الخحيطية الشكل مكنا 4دعمط1 عه كدهنمعسولتك » الى عادة ما تكون 
اكتلا خضراء لزجة طافية فوق سطح البرك . أما فوق سطح الأرض » فتعيش فى 
الأما كن الرطبة . فالمسحوق الأخضر الذى .كثير! ما يغطى قلف الأشجار » عبارة عن 
طحلب يدعى ميكر وكوكس قنهههء0 211 . 


انصطحائب الخكبر زرقاء وتتثديت النتروجان 

تحتاج جميع أنواع احياة إلى النثر وجين 3 لآنه أحد مكونات البروتين. 
وتحصل الحووانات عل النتروجين من النباتات » وتحصل النباتات عليه 
فى صورة نتراتات من الثر بة . ويتكون الغلاف الحوى أساسا من النثر وجين» 
إلا أن النباتات والحموانات العادية » لا يمكها إدماج هذا النتروجين 
مع العناصر الأخرى لصنع مركبات كماوية ٠‏ أى أنها غير قادرة على 


الاستفادة منه . ولا بمكن عمل ذلك ٠‏ إلا عن طريق بعض أنواع البكتيريا 
والطحالب » خاصة الطحالب الحضر - زرقاء -عساظ ( هاتوطوممووه ) 
هه » فهى قادرة علىأن « تثبت 83 » نير وجين الحو وتربطه بعناصر 


أخرى لبناء أجسادها . وعندما نموت الطحالب ٠»‏ تزيد المركبات 
النثر وجينية الى سبق أن صنعها من خصوبة التربة . وخصوبة مزارع 
الأرز فى المناطق الحارة ٠‏ أساسها » بدرجة كبيرة » الطحالب الخضر - 
زرقاء . 


7 مهمون .ا . 


م 00:22-22 


رقو دربا يض 


اعرد ا دوريسق 


الطحالب اللخضر زرقاء ودرهدممدده : كائنات 
ميكر و سكوبية وحيدة الخلية » توجد فى الياه العذبة » وى 

الأماكن الرطبة من الثربة . 
( مكبرة ..لا - .10-0 هرة) 


الطحالب الصفراء 
بعض الطحالب الخيطية الصفراء » إلا أن أشهرها هى 
الدياتومات ٠»‏ الى تعيش ف المياه العذبة والبحار » بأعداد 


ماتطمه كسان : تشتمل على 


الطحالب البلية موودامه»هدط : تنتمى إليهاأغلبالأعشاب 


البحرية القريبة من الشاطىء . وطحلب فيوكس نم1 
هو طحلب المثانة 81208 الموجود فى شواطىء أورويا » 
وطحلب سار جاسوم سسوددومو5 عشب نحرى ينمو طافيا 
راغا بيه كلها تر مااع د" 


0 


| ب مج 


ْ اليوجلينيات ها وطصمدةءاعنا15 أ الطحالب السوطية 
طحالب ميكر وسكوبية » لطا سوط 


12 
( ذنب) تسبح بوساطته فى المساء . 


عكبرة .> مرو ) 


ونير لركس 


بيروفيتا ##رطوموط : طحالب بنية أو طفراء 


دقيقة جداً وغريبة الشكل » تسبح بالأسواط ٠‏ وأغليها 
بحرية . 


الطحالب الخضراء «رندمملطه : أرتى أنواع 
الطحالب » وريبما كانت من أسلاف النباتات الراقية » 
ومنها خس المساء ( 1[198 ) ععتط6اع1 ه56 ٠‏ وخيوط 
سيبر وجيرا 2 المعر و فان جيدا .و توجد السيير وجيرا 
أحيانا فى البرك الراكدة » وهى هنا مكبرة جدا . 


الطحالب الجمراء مترنامهةوطط : وهى الأخرى 
أعشاب بحرية » إلا أن الكثير منها يعيش على أعماق أكبر 
من الطحالب البنية » وليس من بينها ما يبلغ أحجاما كبيرة . 
وأغلب الأعشاب البحرية الى تؤكل » تنتمى إلبها . 


كار وفيتا #اتإطدممسهطه : 


طحالب كبيرة نوعاً 
متفرعة »© تعيش ق المهاه العذبة والراكدة » وهى عادة 
هشة » نتيجة وجود الكلسيوم بها . ويعيش النوعان 
الموضحان ف البرك . 


يستخدم الإنسان عدة أنواع من الطحالب الحمراء كغذاء » أهها 
طحلب يورفيرا 28زطمءوم الذى يزرع فى المابان فى خلجان 
تتمتع بالوقاية » ويبلغ عمق الماء فييسا من ه إل م أمقار » وهو 
العمق المناسب . وفى شمال أورويا » يأكلون طحلباً أحمر آخر 
هو هاعننامم ونه ه:21 » ويعر ف فق سكنالند باسم 1ن , 
وف ساحل كاليفورنيا » تجمع أعشاب بحرية ضخمة ( طحالب 


. بنية ) تسمى ملعك ») وهى تعتير "أساساً لمركبات الالجين 


منولة » الى تستخدم فى أغراض كثيرة فى الصناعات الغذائية . 
والأجار أجار عدود هدوف مادة شبه جيلاتينية ٠»‏ تستخرج 
من طحلب أحمر يدعى جيايايوم تسففتاة© » و أهم استخداماته 
هى عمل الجيللى الذى تربى عليه المزارع البكتيرية فى الأبحاث ‏ 
الطبية والبيولوجية . 

ويمكن جمع العشب: البحرى العادى مثل فيوكس على شاطىء 
البحر » و استخدامه كمخصب الأراضى الزراعية القريبة من الشاطىء . 
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٠‏ لت جلو 


عصر الهضة . 
. بنفينيتو تشيلليى ( ٠٠6١-1/ا6١1)‏ 


كم ليقى يوؤسس تتوموتكرتحه 
ولد تشيلليى فى فلورنسا عام ١5٠١‏ » وكان والده صانعاً للآلات الموسيقية . وكان تشيللينى 
الأب يرغب فى أن يحمل من ابنه « أعظم الموسيقيين فى العالم » » واسكن بنقينوتو كان يرى فى 
الموسيق فنا تافهاً » إذا قورن ما عقد العزم عليه » ذلك لأآن رأيه كان قد استقر » منذ نعومة 
أظفاره » على أن يصبح صائغاً . وعندما بلغ الخامسة عشرة من عمره ؛ التحق « صبياً » لمتعلم تلك 
الحرفة لدى أحد الصاغة الفاور نسيين . وعندما بلغ التاسعة عشرة » شعر بالضيق لاستمراره فى القرين » 
فغادر فلورنسا سيراً على قدميه قاصداً روما » ليجرب حظه هناك . وقد صادفه الحظ فعلا » وكان 
أول عمل كلف به بعد وصوله 3 صنع ملاحة من الفضة لأحد الكرادلة . وقد نجح فى هذه المهمة 3 
لدرجة أن صاحب الخانوت « أخذ يتجول مفتخراً وهو يعرض الملاحة » متباهياً على غيره من الصاغة ». 
وسرعان ما افتتئح تشيلليى لنفسه حانوتاً خاصاً به » وأخذت الطلبات تهال عليه » فن « قازة » من 
الفضةلأسقف سالامانكاء إلى شعار ذهى لقبعةأحد النبلاء» وخناجر بولغ فى دقة صنعها. وقدأخهذت ثقته 
فى نفسه نتزايد» وكتب متفاخراً» و بعبارات رنانة» يصف التقدير السكبير الذى ١‏ كتسبهمن عامة العملاء . 
كان تشيلليى يتسم بطبيعة مخية . وقد مكنه النجاح الذى أحر زه » من إعالة والده . ولم يقتصر 
الأمر طيلة حياته على كفالة أخت له أرملة وأطفالها الستة » ولمكنه رعى أسرة أخرى» فضلا عن مجموعة 
من طلاب الفنون وتماذجها . , 


حرق عظلسبيهم 

مع أن التقدير والإطراء كانا يتريان على تشيلليى أثناء حياته » إلا أن شهرته اليوم » ترجع 
إلى الثر جمة الى كتببا عن حياته » أكثر منها إلى فنه . ولكن بالرغ, من مغامراته العاطفية » 
فإن فن الصياغة كان أه ما يشغله . كان دا فى عمله بدرجة فائقة » وكان شديد الإعجاب 
بالصناعات اليدوية المتقنة . ولم يكن هناك ما يثير اسه » بقدر تحديه لتنفيذ قظعة فنية صعبة . 
حقيقة إن بعض تماثيله النحتية تفتقر إلى القوة » ولكن أعماله الصغيرة كانت تتسم بر وعة 


التفاصيل » وشدة التعقيد . 


كل فكرة تنصل بالفن » . 


يما هج 


قليلون هم الذين تفوقوا على بنقينيتو تشيلليى أشسئلاء© مإسوودء8 . لقد كان فى استطاعته أن يواجه أى شخص يعتر ض : 
طريقه » مهما كان مركزه » سواء كان من البابوات » أو الأمراء » أو الكرادلة » أو رجال العصابات . كان مجرداً من كل 
معانى الحجل ٠»‏ مغروراً لدرجة بالغة » سريع الغضب لخد الخطورة » وكان يسر كثيراً الدخول فى مبارزات الذكاء » بل ومبارزات 
السيف أيضاً . كان التراجع عن القتل » يعتبر فى رأيه جبناً . أما صلفه وغروره » فلم يكن هما حدود ؛ ولم تكن أية امرأة تستطيع 
أن تقاوم #دره . كان يعتير نفسه أبشجع المقاتلين » وأعنف العشاق » وأكثر الرجال أمانة وإخلاصاً . ومع ذلك » فإن التار يخ 
م يدنه » إذ أن ذلك الشرير المتعجرف » كان فى نفس الوقت » أعظ من عرفهم العالم من الصاغة » وترك انا ترجمة شخصية 
٠‏ من أروع ما كتب من التراجم » وأكثر ها حيوية. كان شخصية من أبرز شخصيات القرن |( 6١‏ ومن أمهر الحرفيين الذين أنجبهم 


صب كمثال بيرسيوس » وقد اضطر تشيللينى لآن يلق فى الفرن بألواح وأقراص القصدير 


مقاصرابحه فون روما 

كانت قوات الإمبراطور شارل الحامس قد حاصرت روما عام ١670‏ . وبيا كانت المدينة تتعرض البب » كان تشيالينى 
يشق طريقه نحو الشبرة » أو هذا على الأقل ما كان يقوله هو » فقد كتب يقول : « لو أننى تحدئت بالتفصيل عن الأعمال العظيمة 
الى قت ببسا فى خضم ذلك الجحيم » لأثرت دهشة العالم » . ومع ذلك فإن تشيللينى كان يقصد أن يقول بأنه كان الوثاق الذى شد 
إليه الدفاع عن روما . و يزعم أنه هو الذى قتل القائدين الفرنسيين » دوق بوربون » وأمير أورايج » وريما كان ذلك صحيحاً . لقد 
كان استخدامه لمدفع قلعة سانت أنجياو العظيمة » سبباً فى جذب انتباه البابا كليمنت السابع نفسه . « لقد تغلبت موسيق المدافع على 


هذه الملاحة الذهبية الهائلة » أمر بصنعها الملك فرنسيس الأول فى عام ١64٠‏ » والقّفال الذى إلى اليسار ممسكاً بالشوكة يرمز إلى 
9 البحر » والذى إلى المين يرمز [3 الأرض (التف لاسر اطررى افلا 


وقد توطدت منزلة تشيلليى لدى البابا » بسبب تلك الحدمات » فعين صانعاً للعملة فى دار سك 
النقود التابعة للقاتيكان » كا تكالب عليه عظماء الكنيسة » لكي يصنع لم الزخارف » والحل » 
والكؤوس المعدنية . غير أن تنفيذ طلبات الكنيسة » لم يكن هو شاغله الوحيد . فقد حدث ذات يوم 
أن أل بأدواته جانباً » لى يلاحق فتاة صقلية جميلة طوال المسافة إلى نابولى . وعندما أقدم بعضهم 
فى عام مه ١‏ على قتل أخيه فى مشاجرة جرت فى الشارع » أخذ تشيلليى م يراقب هذا القاتل وكأنه 


0 _ ل 


الفتاة الى وقع فى غرامها ») . وق احدى الباق فاجأه فى أحد الأزقة الفاح وقتله . كانت مهارة تشيلارى تتجل فى أعماله الصغيرة 

كان لتشيللينى أعداء كثير ون . وفى عام 16810» تسبب أحدهم فإلقاء القبض عليه » بهمة سرقة ذات التفاصيل الدقيقة » مثل المدالية الى 
بعض جوهرات التاج البابوى أثناء الحرب . وقد ألق بتشيلليى فى السجن » وهو يصف وجوده هنال صنعها للبابا كلميئت السابع ( المتحف الوطى 
بقوله : « إن موق أصبح أمراً مفروفاً منه » . ا أنه وصف حارس السجن فى أسلوب فكه » وكان و اه ذى 5 1 ٠‏ 
ها كتبه عنه : « إن الرجل مجنون ولا شك . وتميؤاته من عام إلى عام تتغير » فرة يتصور أنه 0 1 


2 , 4 
مه يه د 2 7 5 1 بالشمع والتراب . وعندما أصبح كل شى” معدا » تسلل من زنزانته » وهبط بوساطة العقد 
ف 5 7 ل 7 2 عد الى عقدها فى شرائحغطاء الفراش . ولكنه لسوء الحظ سق طأثناء احاولة» وكسرت ساقه , 


1 


|00١١| 77/04‏ ومندئذ هاجمته كلاب السجن . غير أن أحد الخدم كان ماراً فأنقذه » وحمله 
171107 : إلى سيده . ويشاء سوء الحظ أن يلازمه» فيتضح أن ذلك السيد كان أحد الكرادلة » 
وكان فى ذلك الوقت يسعى لإقناع البابا ,منح إحدى الأسقفيات لصديق له . وقد 
وافق البابا على إجابة طلب الكاردينال » بشرط أن يقوم بتسليم تشيلليى . وهكذا 
أعيد تشيللينى إلى السجن » وظل به بضعة أيام وهو محموم . 
وف مكان بعيد فى فونتينبلو » أعلن فرانسيس 
الأول أنه يرحب ببنشينيتو تشيلليى الشبير ضيفاً 
عليه فى بلاطه » وهكذا استبدل تشيلايى بززانة 
السجن » أروع بلاط ملى فى أوروبا 


1 7 ويية” < 
1 


كانت معاملة فرانسيس لتشيلليى معاملة طيبة . 
فقد منحه مسكناً فخماً » فى حين أخذت الطلبات 
تنهال عليه . وقد طلب منه الملك نفسه أن بيصنع له 
الملاحة الذهبية الشبيرة . ويقول تشيلليى عن تلك 
الملاحة : « إنها تمثل البحر والأرض ٠»‏ وكلاهما جالسان وقد تشابكت 
سيقامما » كا تنساب بعض أفرع البحر خلال اليابسة » وما تتداخل الأرض فى 
البحر » . أما القثال الذى يرمز للبحر » فقد أقبم إلى جوار سفينة كانت هى 
الوعاء الذى يوضع فيه الملح » وتحيط بها الأمواج » وقد طليت بالميناء الزرقاء» 
وخيول البحر ء والأسماك . أما تمثال الأرض » فكان بمسك بمعبد أعد تجويفه 
لوضع الفلفل » وعند قدى القّثال بعض الحيوانات والصذور . أما قاعدة 
الملاحة فكانت من الأبئوس » تحيط مما تماثيل من الذهب ٠‏ كمثل الليل » 
والمار » والفسق » والفجر . إلا أن تشيللينى أثار غضب صديقة الملك » 
دوقة ديتامب ٠‏ فسعت لإثارة الملك عليه . وكانت اللتيية 2 أن تحيت مله 
الامتيازات الى كان يتمتع بها . وف عام ه64١‏ »ء عاد تشيللييى ساخطاً إلى 
فلورنسا » واعتكف بها بعد حمس سئوات كانت حافلة بالأعمال الرائعة . 
وق فلورنسا قدم خدماته الدوق كوز بمو دى ميديتقى » الذى كلفه صنع مثال 
لبير سيوس «دهوء»ء ٠»‏ البطل الإغريق الأسطورى » الذى ذبح الوحش 
ميدوسا ودس3ه31 » وقد ظل تشيلاينى يعمل فى إخراج هذا القثال طيلة تسع 
سنوات » وكان الإخراج الناجح للتمثال » هو أعظر انتصاراته الفنية  .‏ , 

وتشتمل التر جمة الى كتببا تشيلاينى لحياته الشخصية » على أخبار مغامراته 
حتى عام .و٠‏ . ومن المحتمل أنه لو كان قد استمر فى رواية مغامراته بعد 
ذلك » لكانت كلها مآسى . كان تشيللوى قد أنجر أروع أعماله 3 وبدأ 
المجهود الشاق الذى بذله ق حياته يؤر فى صحته . وق عام ١545‏ » تزوج 
من مديرة مز له » وأخذ يشر ف على تكوين أسرته. وف عام ١ا1ه١»‏ أصيب 


بالاب بللورى كان سبباً فى وفاته . 


١ 


والرصاص . والقثال البر ونزى لييرسيوس هو آخر أعمال تشيلليى العظيمة 


زجاجة زيت » ومرة أخرى يظن أنه ضفدعة . 
وقد اعتقد فى إحدى المرات أنه مات » وأنه يحب 
عليهم أن يدفنوه . وى هذه المرة بدأ يتصور أنه 
خفاش » وقال إنه إذا أمكن لتشيلايى أن يطير » 
فيجب عليهم أن يتركون يذهب هو الآخر ٠»‏ لأنه 
سيستطيع أن يطير ليلا أحسن منه » ولذلك فإنه 
سيتمكن من اللحاق به » . وقد بدأ تشياليى بخطط 
الهرب » فزق غطاء الفراش » وأخفاه داخل الشية » 
ثم نزع المسامير من مفصلات الباب » وملا الثقورب 


تمثال ببرسيوس البر ونزى ©» و بمثله وهو منتصر 41 
ا بمسك برأس ميدوسا ( فلورنسا ) 


ولذها 


3 


عونة من خميرة البيرة ملونة » لتوضيح تركيب الخلايا 

« بقرش حميرة » » طلب عادى نسمعه كثيرا فى المخابز 
ومحلات البقالة . وقليل من الناس فق يومنا هذا » الذين 
يصنعون خبز هم بأنفسهم . ولذا فإن هذه السلعة قد قل الطلب 
عليها خثالنا . أما فى المحاين » ومصانع البيرة 8526165 »2 
فا زالت اللحميرة مدعلا تزرع بعناية فائقة . وكلمة « تزرع ( 
لنت هى الكلمة الصحيحة تماما » لأن الحميرة نيات » 
فى نوع من االفطر كناعس! ., 

والواة قع أنه توجد عدة أنواع مختلفة من الحميرة » أما الذى 
ع 0ك المستخدم فى صناعة ال حبز » وق مير 
المعة . وتتألف قطعة الحميرة الطازجة» من مجموعة من نياتات 
دقيقة » كل مها عبارة عن نخاية واحدة صغيرة . ؤتتكون 
0 خلية من بروتوبلازم سهدامماهظ ٠‏ ونواة سسعلعسح , 
وفجوة علوندهول . وجدار خاوى 811؟ لله© . 


تكائر خيرة البيرة ة 5126 أباعرءء دععررز م بمرأععهوى د ع" 


وإذا زودت خلايا اللحميرة بالغذاء » فإنها تنمو وتتكاثر 
بسرعة كبيرة . وهى تفعل ذلك بطريقة تسمى التبر )2 
فيبرز نتوء صغير من جانب الحلية البالغة » وتنتقل النواة ىق 
اتجاه هذا البرعىم 4«ظ وتنقسم إلى اثنتين . ثم يدخل أحد 
النصفين فى البرعم » بيها يبتى النصف الثانى فى الحلية الأم . 
وينفصل بعد ذلك البرعى ليكون خلية بنوية 0611© #عأطوسوط . 
ولاتتكاثر جميع أنواع الجميرة بالتبر عم » فبعضها يتكاثر بالانشطار 
البسيط «منوولة » الذى تنج عنه خليتان بئويتان قى نفس ا 

وإذا قل الغذاء » فإن كثيرا من اللهائر تتمكن من تكوين 
أبواغ 50 تبي كامنة ؛#صقسصه2 . وإذا توفر مصدر 
غذاء جديد » تنيت تنبت الأبواغ » وتبدأ مستعمرة 0197© جديدة . 


تكائر الخميرة 5ع«وماءه وم تسرمعهطءءووممنطء5 بالانشطار 


مد 


الخمسرة كقدذداء 


فى أوعية التخمير الضخمةالىتستخدم فى صناعة البيرة » تنمو مما 
الحميرة بسرعة وغزارة » حى إنها قكون طبقة سميكة على سطح البيرة. 
وكانت هذه الخميرة » فى وقت ما » تؤكل بغرض التقوية عنده7"» 
بسبب محتواها العالى من القيتامين » إلا أن طعمها الغريب» بجعل 
كثيراً من يتعاطون الفيتامينات » يفضلون الأقراص 15لؤط . 


5 
تنمو خيرة البيرة ؛تدعلا 8:08 أفضل ما تكون » إذا توفرت لا الكر بوهيدرات بوفرة » 
خاصة إذا كانت الكر بوهيدرات ى صورة سكر . وهذا هو السبب فى أن نقيع المولت ٠804‏ الغنى 
بسكر المالتوز 341056 » يجعل الحميرة تنمو بسرعة كبيرة فى وعاء التخمير 9/86 . وتشبه الحميرة 
ال اي د ين 2 

إلى ميات كبيرة من الطاقة أثناء نموها وتكاثرها 
وف كل من الحميرة والحيوانات » 70 السكر أثناء إنتاج الطاقة إلى مادة تسمى حمض 
البيروفيك 482 عنصصوط . فى الحيوانات » يتأكسد هذا الحمض إل ثانى أكسيد كربون وماء » 
بمساعدة الأوكسيجين الذى تتنفسه من الحواء » وتنتج فى هذه الحالة كية من الطاقة أكبر . أما فى 
الحميرة » فلا نحدث هذه العملية » بل يتحول حمض البيرو فيك » دون أن يتأكسد » إلى ثانى 
كل كر بون وكحول !0طمهل4 . ويتضح الفرق بين الحيوانات والحميرة بالتخطيط التالى : 
حيوانات 


ل جوانات ك2 ثان أ كسد كرون لاناء 
-حد ارك و 
خميرة 


7 > ثانى أكسيد كربون + كحول 
وتسمى هذه العملية الى بمقتضاها تحول اللحميرة السكر إلى ثانى أكسيد كربون وكحول » 
بالتخمير ا ا . ووجود الكحول ف البيرة والأنبذة . والفوران الذى يحدث فى زجاجات 
البيرة والشمهانيا » وانتفاش العجين أمام النار » كلها نتائج لعملية التتخمر 


تستخدم الخميرة ألما ف صنع البيرة عصذوءم8 » وتخمير عسنصءجدما1 
كل من الغرضين . 
وف صناعة البيرة » تحصل الحميرة على السكر من نقيع الشعير غ112 وعامدظ , 
وسكر المالتوز 105 ليس سوىجزيئين من الجاوكوز 1056© متحدين 
مع » وهو غذاء ممتاز لخميرة النامية . وبنمو الحميرة » يتحول السكر إلى 
تان كا كربون » يتصاءد 6 وكحول يبى ف البيرة . وتتوقف عملية 
ام ا تك الحديرة لكر كلا 

وف البلاد الى تصنع الآنبذة » تحتل خيرة 
مكان الصدارة » لآنها تحول سكر العنب إلى كحول النبيذ . وهذه الخميرة 
كن ل وا بر بالك عد ط نيا بالك [١‏ لقا 
ومنها إلى أوعية التخمير . 


الحيز . ويستخدم نوع ا 2 


كلاء هك أ0دصةأاء كععجرة 0 »تماءءه 5 


منذ قرنين مضيا » كان الوعل الأزرق 
علعسطءس1 كثير الشيوع فى أقاصى 
جنوب أفريقيا . وعندما استعمر جنوب 
أفريقيا » تم اصطياد حيؤانات هذه 
المنطقة » دون رادع أو رحمة . وبحلول 
عام ١0794‏ » انقرض الوعل الأزرق » 
الذى توجد بعض ناذجه فى المتاحف 
الأوروبية ٠‏ والذى لن يقدر لأحد أن 
براه مرة أخرى حياً : 

كان الوعل الأزرق أحد أنواع 
العياتل » الى توجد منها وحى الآن » 
مجموعة رائعة بأفريقها . ويتهدد هذه 
القياتل حالياً نفس مصير الوعل الأزرق. 
وربما كان من السبل علينا » أن نلوم 
صيادى العصور السالفة » « ورياضمم» 
القاتلة » أو « سارق الصيد » الالمين 
فى أفريقيا . إلا أن المشكلة اطقيقية » 
فما يبدو » هى الانتشار المستمر للزراعة 
والأنشطة الأخرى للإنسان » فى مناطق 
م تكن مأهولة من قبل . إنه من الصعب 
إقناع رجال القبائل » بأنه من اللظأ 
قتل الحيوانات من أجل الطعام » أو 
تجنب إتلافها المحاصيل . 

لكن أفريقيا قارة كبيرة » وقد تم 
تخصيص مناطق شاسعة من الأراضى » 
لكى ترقع فيها الحيوانات فى سلام » حى 
تحفظ هذه الأنواع من الانقراض . فإذا 
أريد لهذه الحيوانات البقاء » وجب عل 
الأفريقيين المحافظة على هذه المناطق . 
دعونا نأمل » أن يدرك الآفريقيون 
وحكامهم هذه الحقيقة"ء قبل أن 
يفوت الوقت . 5 


ميس 


قد تكون التياتل :هدماء؛سه » أكثر مجاميع حيوانات الرعى الكبيرة 
تباينا . ويعيش الحزء الأكبر من الأنواع فى أفريقيا » وعدد قليل منها 
فى آسيا ؛ بِيمًا ينتشر أحد الأنواع فى اللزء الشرق من أورويا . وتتباين 
التياتل ىق حجمها بين الإيلاند فسهالظة » وهو حيوان قوى البناء » 
يعاثل حجمه الثور » والتيتل الملكى الصغير » الذى لا يزيد حجمه على 
الأرنت البرىئ ععدةة . والقليل من التياتل قبيح أو غريب الحيئة » ومن 
هذه النو © » أو حيوان من الأنعام الى وصفت بأن لها جسم الحصان 
ورأسن الثور ا تيتل سانجحا 52188 فهو حيوان آخر شاذ. » ذو أن 
منتفخ » ويعيش ف مناطق الستيس بشيال آسيا » وأقاصى شرق أورويا . 
ولكن غالبية التياتل حيوانات جمياة » ونشطة» ورشيقة ذات ألوان وعلامات 
جميلة . ويوجد للكثير مها قرون يحملها كل من الحنسين » إلا أنها قد 
تكون غير موجودة فى الإناث . وقد تكون القرون طويلة ومستقيمة » 
أو ذات انحناءات طفيفة » كما هى الخال فى أنواع عديدة للأوريكس 
925 » أو تكون ملتفة مثل البريمة الضخمة » كنا فى تيتل الكودو داز 
والأداكس «هققة . أما قرون الغزلان»فهى مقوسة كالقيثارة . 

والغزلان ©#العتهة© مجموعة من صغار التياتل » ذات أرجل رفيعة » 
وذات نشاط جم . ومن الأنواع المعروفة فى كينيا وتنجانيقا غزال جرانت 
غصهء) » وغزال تومسون «معصمط2 . أما الإميالا دوس 2 وهى 
طراز وسط بين الغزلان والتياتل » فهى من الأنواع الشائعة فى جنوب 
وشرق أفريقيا . 

وتعيش التياتل ى كل مناطق أفريقيا » ويوجد مها نوع أو آخر ببذه 
المناطق . وتوجد النو والإميالا فى مناطق الساقانا المفنتوحة. أما ابونجو معمه8 
فهو تيتل نادر يعيش فقط بالغابات » ويقطن تيتل المستنقعات المعروف 
باسم سيتا تونجا هوصغهنفه المناطق الرطبة » ويقضى الخزء الأكبر 
من وقته فى الماء . وعلى النقيض الآخر » هناك تياتل الصحراء ء ومنها 
غزال دوركاس 85ه20 الرشيق » الذى يعيش فى منطقة الصحارى 
الأفريقية وحوها » وتيتل أداكس الذى يعيش أيضا فى الصحارى » ويعكنه 
أن يبى لفئرات طويلة دون ماء . ومنتياتل الحبال» قافز الصخورهعماممومنلة 
والربوك عاهطءعط8 . وهما من الحيوانات النشطة المتسلقة الى تشبه 
الشامواه الاو ران . 


قيتل صغير » 
غزال إيزابلين 


الإيلاند 3 قيتل كبير 


قدم تيتل آدا كس مهيأة 2 


المثى عل الرمال الناعمة 


لتيتلالمستنقعات سيتاتونجا 
قدم مقسمة ومفرودة 


4 


الإيلاند العملاق كيناجماط 42 كلاعه1701ه7 : 


1 التياتل 6 _ويبلغ واحح النزار : 


بونجو ومهءووق ) : 
: نوع 
نادر ورشيق» يعيش -.. 
ق الغابات الكثيفة . 


1 0 
فال أذاكن شه هذا ك1 5 1 
حيوان جميل © يعيش 0 منطقة الصحارى ١‏ 
الأفريقية 


رجو 


١‏ الإميبالا 771 0 705معبروو4 : واحد 
من أكثر التياتل الأفريقية شيوعاً سريع للغاية » 
7 ! وقادر على القفزات المائلة بارتفاع كوم - م أمتار 
7 جح< سو : ١‏ فى الهواء . 1 


الوعل الأسود 


سزسرعع عمم لالم 


لقد سبق الكلام عن موضع التياتل من وررهء : حيوان 


المملكة الحيوانية فى مقال سابق عن نشطوسر يع للغاية » 
البقريات 6 . وتشمل هذه يعيش فى سهبول 


الفصيلة الأبقار » والثيران » والأغنام » 
والماعز » وكذلك التياتل » وأيضاً التيتل 
الماعز ( الشمواه على سبيل المغال )» الذى 
هو وسط بين التياتل والماعز . 


اصطياده بوساطة 
الفهدد الهندية 


#7 ١ 


١‏ المند » ويمكن 


ملحوظة : هذه الميوانات لم قر ا ؛ 


جير ينوك عتمم افة : 
1 6 ريدبوك م 020220 ربوك 6 


5 1 م 0 0 أه هه 

2 أ« : عن هذا التيتل : يقطن كلااهء :هه : يعيش ى : 

ذو العنق الطويل فى المناطق شبه السبول النجيلية 2( المناطق الجبلية رك وطق4ة ‏ 
الصحراوية بشرق أفريقيا +٠‏ وعادة بالقرب من ا 0 
ويتغذى على أوراق الأنجار العا 
الصغيرة . 


: 2 غزال إبيز ابلين مالاطمعة كمءممه علامم©‎ ١ 
وهو تحت نوع لغزال دوركاس . ويعيش فى إثيوبها‎ 
. متراً‎ ١مم‎ ٠ بالمناطق الجبلية حتى ارتفاع‎ 


غزال دوركاس 
ممع مك مااءععه0 : 
واسع الانتشار فى 
منطقة الصحارى 
الأفريقية وحوطا. 


أ1تبهع مأاءع2ه0 : 
غزال كبير ذو 


قر ون رشيقة للغاية. 


غزال سومر نجى ١‏ ' 4 
506:1 هااءوعه 0 ١‏ : 


11 : يوجد 


يشال فشسرق 1 ١ ١‏ يْ ني 
اهبا ىن واوا ا 
و(8< جور 


إن عصر المستعمرات قد آذن اليوم بالزوال » إذ 
نشبك بلادا كثيرة تظفر باستقلاها التام » بلدا بعد آخر . 
وقد غدت كلمة الإمبريالية سونلضعمسة تلى 
الاستنكار الشديد » وأصبح أكثر العالم ينظر إلى النظام 
الذى تمثله هذه الكلمة » نظرته إلى شىء ردئ مستقبح . 

وقد كان هناك بالطيع استعاريون فاسدون » ولكن 
كان هناك أيضا عديدون من الأخيار » تمن كرسوا 
حياتهم للووض ببلاد ليديت. فى بلادهم ؛ ومنحوها 
كل ما كانوا يستطيعون . وفى غانا وصهط© مثلا , 
منذ أكثر من ثلاثين سنة قبل عهد الاستقلال » وجد 
حاكم من حكام المستعمرات » كانت أفكاره أكثر 
تقدما هن عصره 4 إذ كان يمن عقدرة شعب هذه 
البلاد » على الاضطلاع بإدارة دفة ة الأمور فيها بأنفسهم . 
وكان هذا اليجل هو جوردوك جو تسب رج م60 
مع , 

فقد عين جوردون جوجيسبرج عام 1١919‏ حاكما 
على إقليم ساحل لماج امن الاين عط ٠‏ سما 
كانت غانا تسمى وقتئذ . وكان جنديا تلى تعليمه 
كنهندس ف الأ كاديميةالعسكريةق وولويتش 7900101092 . 
وفى ناية الحرب العالمية الأولى » قرر أن يكرس 
بقية حياته لخدمة إخوانه من بنى البشر . 

وكان قبل ذلك قد عمل قْ مسح الأراضى كه 
فى تلك البلاد فى بداية القرن . فهيأت له ببذه الكيفية» 


فكض 


م كان 15 من نكل الركاب والبضائع عبر أمواج الاطلنطى ا ذات مجاذيف كالى و 


معر فةطيبة بأحوال البلاد.وق نفس الوقت» فإن ما! كتسبه 
هن خبرة فى تدريب الأفريقيين على أعمال المساحة » 
ساعده على فهم هذا الشعب » وإدراك أن ما يعوق 
تقدمه ليس هو الافتقار إلى المقدرة » بل إلى الفرصة 
المواتية . ومن ثم كان هدف الحاكي الحديد هو « التقدم 
الغامل لشعب ساحل الذهب» لبلوغ مرحلة أعلى من 
الحضارة» وأن حجر الزاوية فى هذا التقدم هو التعللم » . 
وكانت الحكومة الاستعارية إلى ما قبل قدوم 
عوجسيج 3 قد وافقت على أنه لا يلزم البلاد سوى 
تعلم أولى » لا يتجاوز لقراءة » والكتابة ؛ والحساب ‏ 
أما التعلم العالى فقد تجاهلته . فجاء جوجيسبرج واختط 
تزويد البلاد , م كان أفريقيا ى طبيعته » قوامه 7 
الرراعة » والشستاعاك اليدوية » والدق على الطبول : 3 
والرقص » وكذلك دراسة الأدب والكلاسيكيات . وعلى 
هذا النحو » كان يأمل إيجاد قادة للبلاد » من 
أهليها ذاتهم . وبوحى من هذا المفهوم » إنشاء كلية 
أ كلمو تا كه 428 . وقد اضطلع جو جسب رج 
ذاته بإدارة المدرسة » واخختار اللقس ١.ج‏ فر ارا 
لها والمعلم الأفرر يق العظم آجرى لإعمععه نائبا للناظر . 
وقد بذل آاجرى قصارى جهده لإقامة علاقات 
طيبة بين الأفريقيين والأوروبيين . وكان له فى ذلك 
وله عاترى يفو 8 : « من الضرورى أن يستخدم الإنسان 
كلا من مجموعتى المفاتيح السوداء والبيضاء فى البيانو » 


!| وإقامة المنشآت الكهربائية » 


العليا » وذلك قبل إنشاء ميناء تاكورادى الذى يبدو ف الصورة السفل 


لإخر اج موسيق جميلة ) . 

ول تكن مدرسة جوجيسبرج سوى جزء من خطة 
السنوات العشر ااتى أعدها لساحل الذهب . وقد شملت 
هذه الحطة » العمل على نحسين الخدمات الصحية » 
وإنشاء مستشنى ضخ على أحدث طراز عصرى » 
وسق الطرق الحيدة 4 
واستحداث سكك حديدية مركزية جديدة » وأ 
من هذا كله لاقتصاد البلاد كلها » إنشاء ميناء صناعى 
عميق فى منطقة تاكورادى 1950:8201 . 

وقد أدى العمل الشاق المضنى مدى سنوات طوال 
فى ساحل الذهب ٠‏ إلى إصابة جوجيسيرج بانهيار صى 
فى عام للؤلء أى بعد عام من تعيينه حا كما عاما 
فى غينيا البريطانية » ثم أدركته المنية على الأثر 
إذا كانت شخصيته قد اعت م 2 را 
ف مي لرية أو لدى اأريفين لذبن انق 


أهدا فهم . 


. فلا غرابة 


جوردون جوجيسبرج ( 1970-1859 ) 


©اطلب نسختتك من باعة الصبحف والإكتناك واككنتّات قكل مدن الدول العربة 


© إذا لم تشمكن من الحصول على عدد من الاعداد اتفبل ب : 


و ف ح. م.خ : الاشتراكات ‏ إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شايع الجلء ‏ القاهرة 
و فق السلاد العرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - سبيروبت - ص.ب 1١489‏ 


ملع الاعطسسمام التجارته 


ميقككيادتك 


الجرافيت : تركيبه الكيميائىهو الكر بون الطبيعىأو 
الصناعى » درجةالصلادة ١‏ » الكثافةالنوعية ؟ واجم/ سم 3 
اللون أسود » اللمعان شبه فلرى »2 وهو ذو مظهر 
شحمى . وإذاكان من الصعب على عالم المعادن أن يضم 
إلى مجموعته قطعة من الماس فإن الطبيعة تعزيه عن 
ذلك » بأن توفر له نوعا من الكربون لايقل ىنقائه 
عن كربون الماس » وذلك على شكل جر افيت . 

وتعد هذه الظاهرة من الظواهر النادرة » وتعرف بظاهرة تعدد الأشكال 
تسستطامه حم رآه5 (من اليو نانية كسامم معى كثير »و غطام28102 معى شكل) » ومعناها 
أن العنصر الواحد بمكن أن يوجد على شكلين مختلفين ماما . 

وتستغل قابلية الجرافيت للتفتت » وكذلك لونه الأسود » فى صناعة أقلام 
الرصاص . كا أن جودة توصيله تمكن من استخدامه فى الكهر باء . ويوجد الجرافيت 
فى جزيرة سيلان » وسيبيريا » وأمريكا القمالية . 


اللمكاةه 


الجالينا : تركيبه الكيميائ هو كبر يتور الرصاص ( وبحتوى أحيانا على الفضة : 
الجالينا الفضية ) . درجة الصلادة هر؟ ع الكثافة النوعية ورلا جم / سم" » 
اللون رصادى لامع » اللمعان فلزى . 

وتوجد الجالينا عادة على شكل بالورات مكعبة جميلة . وهى ركاز يوجد بكثرة 
فى الطبيعة » ويستخرج منه الرصاص فى أغلب الأحيان . 

ركاز الزنك : تركيبه الكمان هو كبر يتور الزنك » درجة الصلادة 4 » 
اللكفافة النوعية .رم جم سم » ونتفاوت اللون من الأبيض إلى البى الغامق » اللمعان 
راتينجى . وبعض أنواع هذا الركاز ذات إشعاع ضوثى . وهو كثير الوجود 
.فق الطبيعة » ويستخرج منه الزنك . 

السينابار : تركيبه الكماق هو كبز يتور الزئبق » درجة الصلادة وو؟ » الكفافة 
النوعية ١وم‏ جم /سم" ء اللون قرمزى إلى الأسود » اللمعان ترابى . 

وأه البلاد المنتجة هذا الركاز هى أسبانيا ( مناجم المدائن ههفعسا4 الى كان 
القرطاجنيون يستغلونما )» وإيطاليا » والولا يات المتحدة . 

اليدريت : تر كيبه الكمان هو كبر يتور الحديد » درجة الصلادة * ٠»‏ الكثافة 
النوعية ه جم / سم" » اللون أصفر ( المسحوق أخضر مسود ) » اللمعان فلزى . 

ويوجد على شكل بللورات جميلة » ويستخدم فى إنتاج حامض الكبر يتيك . 
والبيريت وكاز شائع » ويستغل فى كثير من البلدان » وبصفة خاصة فى الولايات 


سعرالتسحة 


عاح.بج---- اء١٠‏ مسيم اأبوظيى---- -0»© فلسا 
ليستان ‏ -- ه؟١٠‏ ق.ل السعودية ‏ --- هر؟ ربيال 
سوربيا_ -- .ه١‏ ق.س عدن ه شلنات 
الآاردن ‏ --- ١8.‏ قلسا السودان --- ١6-‏ مليما 
العراق ‏ _- ١٠.‏ فلسا لبيييا ‏ - .© قترشا 
الكوبيت- --- 6-0 فلس بتوتنس- --- هر؟6 ) طياكف 
البحرين---- 0600© قلسا الجزاكر.__ 2  #*‏ دناتيد 
ون © فسكار العوت اس دراهم 
درل ---- 66 فلسا 


المتحدة 3 وأسيانيا والاتحاد السوقريى 4 


الشالكوبيريت : تركيبه الكباى هو الكبريتور المزدوج النحاس والحديد » 
درجة الصلادة 4 » الكثافة النوعية ؟و4 جم سم" » اللون أصفر ذهى متموج » 
اللمعان فاتع : 

ويشتمل هذا الركاز أحيانا على النحاس بنسبة ه,4"/ منه » ولذا فهو من 
. ويوجد بكثرة فى أمريكا 


الحامات الاساسية الى تستخدم فى استخراج النحاس 


الشمالية و الجنوبية » وكذلك فى أسهانيا . 


ٌ 


الملح الصخرى : تركيبه الكما هو كلورور الصوديوم » درجة الصلادة ؟» 
الكثافة النوعية م ,مجم /سم"' اللون مائل للاحمرار إذا كان محدويا على الحديد » 
وعدم اللون إذا كان نقيا . والملح الصخرى لا يعدو أن يكون ملح الطعام العادى » 
ظل محفوظاقالمناج القديمة . ويوجد فثمالأوروياء وأسبانياء وصقلية.ومن المركبات 
الملحيةالأخرىالفلورين (فلور » وكالسيوم) و الآآباتيت(فلور » وكالسيوم » وفوسفور). 


لمرو ( الكوارتز ) تركيبه الكيائ هو السيليكا أو أكسيد السليكون ٠‏ درجة 
الصلادة ٠7‏ » الكثافة النوعية 56و؟ جم /سم" . 

والكوارتز الى شفاف عديم اللون » ويطلق عليه اسم البإلور الصخرى ( ق 
البر ازيل وإيطاليا ) . 

وعندما يكون لونه بنفسجيا (لوجود آثار من المنجنيز)» يعرف باسم الجشمت أو 
الياقوت الجمرى ( فى أوروجواى والبرازيل ) . وإذا كان لونه أصفر يعرف باسم 
الزمرد الزائف (البرازيل)» وإذا كان لونه بنيا » فيعرف باسم الكوارتز الدخاف 
( فى جبال الآألب بمقاطعة أورى 1:1 بسويسرا ) . وكل هذه الأشكال توجد 
على هيئة نصف شفافة . 

وعلى العكس من ذلك نجد أن العقيق الأبيض ( كالسيدون ) معتم . وهو أبيض 


0 


لفاك الاجر رمات 


- الو ذات الآلوان الخعلفة .0 ْ 
1 | اليا نت تلال“سسامه) : 3 كد لكيق هر أكيد لوعو يوم مدرية لمرو 
٠‏ الكتافة التوعية ) جم إسم ١غ‏ ملع اقرف إن كان خقيا , 0 


الصنفرة بالنسبة لشدة صلادتها . 


وكثير من أنواع جار المكر بمة تتكون 
رائب اتختلطة به » والى قد تكسبه لونا ار » فإنه يعرف ا الأحمر ١‏ 


3 هد العهدد 


في العدداكقادم 


هم تاربخ بتوبيتس . 5 
© استقلان أ مربيك الصعوبية . © تايح 0 كا 
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ار 0 0 
بنيا مائلة. 1 ء وياسم 0 كان أخضر , 


لأحجار » وتعرف باسم 


فى بورما )2 بام الياقوت الأزر قإذاً كسبتهتلكالشوائب اللون الأزر ا 
وبعض ألحجار اليأقوت الأقل جمالا تعرف باسم 


حجر الدم «اااعممة1 


ا من ١‏ إلى 5 ٠»‏ الكثافة النومية اوه جم ”ع اللون عادة ومادى أو بى . وعندما 
يحول إلى مسحوق يتخذ لونا أحمر قانيا ( هجاتيت من اليونانية عسافقة بمعنى دم ). 
وض يلنب دورا هاما فى جمليات أستخلاص" الحديد , ويوجد بكارة ى السويد » 
وأسبانياء» وكندا » والبرازيل » وفرنما » وجزيرة إلها ,0 


خام القتصدير لاعت : : تركييه الكيال هو أكميد القصديرء درجة الصلادة 


0 و5 الكنافة النوعية ٠7‏ جم ]سم م"ء اللون مائل للاصقرار »أو بنى» أو أسوة 


عروق فى الصكذور الجرانيتية فى كورنوال #والتمدمهو0 ( فى جزيرة القصدير ' 


وهذا الركاز له الأهمية ل عمليات امتخلاصض القصدير . ويوجد على شكل 


الشبيرة ) » والى كانت لطا شبرة ذائعة منذ الرومان » وكذلك. فى جزو الصو ند 
6 هر[ »؛ وى شبه جزيرة ملقا ؛ وق بوليقيا . ا 
البوكسيث : تركييه الكبانٌ هو أكسيد الالومرليوم الما » درجة الصلادة 


| من ١‏ ”ا » الكثافة النوعية و7 جم /سم"» الوذ أبيض وأحمانا ميل للاحمرار » 


0 أو بى يسبب ما به من شوائب 


| وله مظهر ترأنى © ويستخرج منه الألومونيوم . ويوجد فى فرتسا » 0 "0 


ويشتق البوكسيت أسمه من قرية بوكس +« فى مقاطعسة بروقاقس الفرنسية . 


والولايات المتحدة الأمريكية » كا بو عبب عاو بتار يقيا الامسر الي الغربية 


) الكربونات ( أملاح حامض الكربونيك‎ ٠ 


الكالسيت : تركيبه الكبان هو كر بوئات الكالسيوم » درجة الصلادة 6# 2 
. اللكثافة التوعية لاوم جم / مم" ٠‏ 

وأكثر الأنواع شفافية نادرة وغالية ألْن » وهى المعروفة باسم بللورات أيسلد ع 
وتستخدم فى صناعة الآدوات البصرية » إذ أن له خصاصية عجيبة وهى أزدواج ' 


, وهو عدم اللون وتام الشقافية إذا كان نقيا. 


العكاسائه الضوئية ‏ ممعى أنه يعطى صو رين لنفس الثىء . 


وتوجد من الكالسيت أنواع أخرى تختلف فى درجة تقائها ء كا توجد ' 


جبال بأكلها مكونة من الكالسيت , 
والواقع أن كل الرخام ذى التركيب البللورى + يتكون من حبيبات الكالسيت . 


هذا والرواسب الكلسية عل شكل الأعمدة م الصاعدة » و 0 م ْ٠‏ 
فى الكهوف الباطنية» تتكون هى الأخرى من بللورات مجهرية من 
: ببطء بفعل تسرب المياه الحاملة له .' 


0 مكونا من شر ائط مختلفة الألوانء يعرف با عقيق اليشب الشر يطى» - 
1 وياسم اس المسانى إذا كانت ألواته مجرعة . وكل 0 

0 5 حجار الصلدة ع يجرى تشكيلها بحيث تكتسب عدة أوجه.» ثم تصقل وتستجهم ‏ 
. فى صناعة الحل وأعمال الصاغة . ومن العقيق المانى ع نحصل على تجزيعاتجيلة) | 


من الياقوتءالتى يحتوى عل بع 


حجر الصنفرة ؛ و استيخدم فق أمال . 
نه لكان هر أكسيد ا“ديد > درجة الصلعدة ؛ تتغاوت ١‏ 


0 ات د اع مان لت العليده 5 
لحديد 513140 » وكر بوتات الزنك #اندمعطالم5 ء وتتزكز أضيها فى ' 
سدر ألم بك على معادتهاء وكذلك كريونات تعاس عاامامطااة + روفي سما 
ل 0 


مونيوم وبع الايد د كرن . . درجة الصلادة 1ْ 
ع جم / سم" . وهى معدن لامع يه شفاف إذا كان 
كل ؛ أت أو رقائق _ وأه مناجمها فى مدفشقر واطنه . 1 
1 ر ويطلق هذا الاسم على مجمسوعة من المعادن اأيفية مختلفة - 
00 كيب (منها معد الأمفيبو ٠‏ علمطتطوسة ومعدن ألسر يلتين عمناوهمه5 ): توجد ١‏ 
عل شل كل هش جها > وتصنع ' منها أقشة غير قابلة للاحتر اق .. 0 
القصيرة إذا خلطت. ا 00 لوو 
ل ْ 


لا سير لق . درجة الصلادة ١ ١‏ ء الكفافة النوعية دوم 
وعندما نحوله إلى سحوق » يصبح شحمى المظهر ( بودرة التلك ) . 
7 الأطلية ا والميدات ات الحشرية ء والمطاط » اررق 
كيبه الكياق هو سيليكات الآالوبونيوم والفلور . ا 
ية ورم جم /سم؟. والآنواع الشفافةمته» الصفرأء ع 
مار ثميثة ( الور ؛ والببازيل » وجزيرة إليسا)  .‏ 


كيبه الكم الى هو سيليكات ازنك . وهو كاز ْ 
الما 0 


هو قوب ليع ةم ور ا 
: فى صنامة الأسمدة . 0 


علميئخ 


حميس 


تصدرحن 


١ 


نة اكرا 


يعه 


عرد لاوا 


١14 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللصتة الشتية : 


الدذكتور محمد نواد إبراهيم ريبعسا ششغسبسيقةذهق 
5 3 5 ظه 
الذكتو ريرس برس عنالى عو ون د 
الدكتورر حسين فتوزى [ اعمناء محمد ثك يجيب 
اتركتورة مشكل د م تن عصضبا دا سس 9 2 ولس هوه 


الدكتور محمدجماك الدبك القندى سكرتيرادتحربر : السيلة /.عصمت مسد كمد 


. الإنسان يستخدم شيئا ما . 


. لأداء عمل معين . فى الصورتين على 
انسار ٠‏ الدحقل إلى أعلى منشارا 0 »وإل أسفل آلة النشر 


اختراع الآدوات 


. » الإنسان هو الحيوان الذى يصنع أدوا ت الصناعة‎ ١ 
. 19/8 هذا هو ما كتبه بنيامين فرانكلين عام‎ 
وف استطاعتنا أن نلتمس عذرا للمخترع والرئيس الأمريكى » على إشارته إلى‎ 
الإنسان بكلمة « حيوان » » لأننا تدرك معى ما أراد قوله » وهو على وجه الدقة‎ 
ما ا : إن الإنسان 0 بين سائر أنواع ال#أاوقات الحية » كان وحده القادر على‎ 
ابتداع أداة 2 يستخدمها ق أغراضه الخاصة . وليس ذلك فقط » ولكنه عرف أيضا‎ 
! كنف يصنع أداة 2 نخدمه فى صنع غير ها من الأدوا ت‎ 
شثىء.. يصنسيح آداة:‎ 
ما كاد الإنسان يظهر على الأرض » حتى وجد آنه فى حاجة إلى أن يوفر لنفسه‎ 
» ما يتغذى به » وكل ما يلزمه » .بالاستعانة بيديه فحسب . ولنس نمة من شك‎ 
فى أنهما كانتا يدين خخشنتين » قويتين » ولكبناري الاك م درن‎ 
هذا ؛ ما كان ومقدورهما عمل كل شى' . فهما لم تكونا قادرتين على‎ 2-00 
3 تقطيع الأخشاب أو الأحجار 3 أو برىفرع شجرة 2 أو سلخ جلد أحد ال حيوانات‎ 
وعنذ ذلك صنع الإنسان إحدى المعجزات ا هى ق الغالبف الأولى القن‎ 
تفتق عنها عقله السائى : لقد تطلع بطريمة جديدة إل أحن الأشياء » ورآه عثابة‎ 
أداة » أداة ستخدمها صنع 0 ؟ أى أنه لم يعد يبري قطعة ا حجر » رد‎ 
10 قطعة حجرء وإنما أبصر فيها شيئا ما » يخدم أغراضه . وعند ذلك‎ . 
5 فى مشروعاته » بوصفه أداة صناعة‎ 
. ومنذ ذلك الوقت » أمضى الإنسان حياته » وهو يبتدع باستمرار أدوات جديدة‎ 


أدوات الصناعة وماهصشمسيتها 

إن كلمة « أداة صناعة » #اأعسعانا © مشتقة من أحد الأفعال اللاتينية فال 
ومعناه استخدام أ استعال » ومن هنا فإن معنى الكلمة هو رأداة نستخدمها ونستعملها». 
وإذا تحن شئنا الدقة فى القول » فإن كلمة «أداة ) يققصد بها ذلك الشى“ الذى يعمل » 


عندما نقوم بعملية 2 وهو متصل اتصالا مباشرا بالمادة الى عل في الل سيل 
المثال » فإن سن المثقاب » الذى يرق المادة الى تيد ثقببا» هو أداة . 

ولكننا بتدريف أ كبر حومية واستخدانما » تقول إن.أدوات الصناعة هى, العدد ( إ 
ال بّى يستعملها الإنسان» لتأدية أشغال ذات طاد بع ميكانيكى 
مكل قطع ا انث 
أو إدارة » إلخ . ) » ولغير ذلك من الأعمال اللشامبة , 
الادوات الميكا تيكبة 

إن الأداة البسيطة هى التى تصلح فى إتمام 
يكون الإنسان فيه هو ( القوة الشركة »التى 0 
ومثال لذلك « فارة » النجار . 

غير أن هناك أيضا الأدوات الميكانيكية » التى يمكن 
عند استخدامها بمثابة الأداة » أن حل محل عمل الإنسان 
بالكامل . ومثال ذلك تجده أيضا فى« الفارة ) » التى هى 
أداة يكشط بها اللكشب . فهنا تكون القوة المحركة هى 
قوة الإنسان » والفارة هى الأداة فحسب . أما الفارة 
الميكانيكية » فإمها نحل حلولا كاملا محل الإنسان ق كشط 2 
الكشب» فهى لذلك أداة وقوة محركة » فى نفس الوقت . 1 

ونحن جميعا نستخدم » وتراى اسر لاك وولليت » أوالى المطليع أ يا 
كات » عددا كبيرا من الأدوات التئ تثير فضولنا » وتشد اهتامنا » ولكننا فى 
الأغلب ال ٠‏ حبر ساس ابيا » بل واسمها كذلك . ولسوف 
تحاول الآن استكشاف هذه وتلك . 


الأدوات تحاقى ما تمع له يد الاإشسان 

إن يد الإنسان » تلك اليد التى تثير الدهشة » كانت بطبيعة الحال هى الموذج 
الأول » ذلك أن الأدوات سيد صنت عل عارها . كا ا تدم 
عملها فى العمليات التى قد تكون اليد فيها غير كافية . والواقع » وكا نرى جيدا » 
فإن الأدوات تحاكى » فى مختلف طرق عملها » حركات اليد الإنسانية . 

فالملقط أو الكلابة » على سبيل المثال » وهما 
ما نستخدمهما لإمساك الأشياء الصغيرة أو الضغط عليهاء 
هما على وجه الدقة » نسخة من الوضع الذى تتخذه 
يد الإنسان وأصابعها » لو كان الشْي” الذى يراد الإمساك 
بهد يكن أنا رم باليد. 

ومجرفة الخقار الميكانيكي » تحاكى وضع اليد » 
عندما تتخذ وضعا لجمع به أجسادا سائلة « كالماء » » 
أو قليلة المّاسك « كالرمل والثراب » . 
اللانواع المختلفة من اللادوايتتب 

وكا قلنا » فإن الأدوات كلها هى تلك الأشياء البى " 
« يستخدمها » الإنسان فى عمله . وهكذا فإن لدينا أدوات 
للطبخ 3 كالأوانى » والملاعق . والسكااكيق © وهى الآدوات الى ستخدمها 
الإنسان لطهى طعامه وتناوله .كا أن لدينا أدوات لخديقة» كالفأس » ومقص التقليم » 
وغيرها ؛ وأدوات للنجارة ( كالفارة » والمبرد » والمنشار » وغيرها ) ؛ 
وأدوات أخرىغير هذه وتلك » وفقا للإستتخدامات التى صنعت من أجلها . 

ويستحيل هنا أن نعددها جميعا » فهى أكثر من أن تحصى ولاك فإنا 
.سنر كز اهتامنا على ما يسمى بالأدوات 0 وحدها » أى تلك التى يستخدمها 


0 


وت ع 


فى أوائل القرن الحامس عشر الميلادى » دخلت قوات 
الأتراك العمانيين ٠‏ ذلك البلد الصغير المعروف باسم 
أليانيا » وكان ذلك أثناء زنحف تلك القوات عبر شبه 
ا البلقان لأول مرة . وكان من بين الرهائن الألبانية 
التى أخذها الأتراك » صبى ف الحادية عشرة من عمره » 

من أصل صرى © ا جودج كاسير يوت 06006 
»© # وقلك نشأه الأدرا اك تنشعة إسادمية َ حك يرتق 


فى خدمة مواليه » ويقاتل من أجلهم ضد أهم منافسيهم ى 
الحوض الشرق للبحر المتوسط ٠‏ وهم شعب البندقية . وقد 
اتخذ هذا الشاب الألبانى اسما تركياً » 1 الكندر بك ) 
اخحتصر إل سكدارا بج #وطعفممه5 ( وا واسم اسكندر هو 
المرادف التركى لاسم ألكسندر الأفرنجى ) . وى عام 
م48 ١4‏ ءثار الألبانيون ضد الأتراك» فعاد سكندر بج ليقف 
فى صف مواطنيه » وعاد إلى المسيحية » ونبذ كل صلة 
له بالإمبراطورية العمّانية . وقد تمكن لفترة ما » من إقناع 
رجال القبائل الألبانية المتنافرة بالانحاد . وقد كانت زعامته 
الملهمة » ونضاله ق سبيل الاستقلال » سبياً ف أله أصبح 
يعرف ببطل ألبانيا الوطنى . غير أن تلك البلاد الفقيرة » 
لم تستطع أن تقوى طويلا على مقاومة الأثرا اك » بما لهم من 
موارد غزيرة من الرجال والمال . ولذلك فها أن فى 
سكندر بج نحبه ق عام 1)حتى تمكن ال راك من ضم 
أليانيا إلى ممتلكات الإمبراطورية العهانية . ول د يكن الأتراك 
سوى الحلقة الأخيرة فى ساساة امحتلين الأجانب الأليانيا : 


فترة الاضبطرايات ف تاربخ أليانيا 

تقع أليانيا هنهههاة على امتداد الساحل الشرق للبحر 
الأدرياتيكى ٠»‏ وتحدها يوغوسلافيا من الشمال » واليونان 
عن | الأنتوب .4 زكان. سكا نبعناء لاقدماف مني الاير بين 
وموتعرالة . وق القرنين الرلبع واللحامس ا » غزا 
القوط ألبانيا » وإن م تكق اق فت 7 ن الأوقات » سواء 
قبل هذا الذزاوا أو بعداه 8 تشكل أنه متحدة ٠‏ كانت 
الوديان الحبلية » تسكنها قبائل صغيرة ذات ميول حر بية 
دائية الاقتتال فا بدنها أن سي القوات المغيرة . وقد ظلت 
ألياننا » لفيرة من الزمن » جزعاً م ن الإمبراطورية البيزنطية . 
وق الفكرة بين ع 65١‏ وغزو الأثرا اك العيانيين ان 
احتل البلغاريون » ثم اليونابيون من كام لبي 2 
ماوك صقلية » فالصربيوك » أجزاء من ن أليانيا . وق منتصف 
0 الرايع عشر » ضمها ستيفاك دوشان » ملك الصرب 

7 إمبراطوريته الصربية اليونانية . غير أن خططه 

0 » التى كانت تهدف إلى توحيل اليونانيين والصر بيين 
مواجهة الأثراك العمانيين » لم تكلل بالنجاح . 


التحول إلى الأس لام 


قَْ 2 11١‏ استولل الأدرا اك على جانينا منههك (وهى 
الآن تقع فى بلاد اليونان ) . تلت ذلك فيرة هدوء قصيرة » 
ظهر بعدها سكندربج م جاء البنادقة الذين استقر وا 
ف المدن الكبرى » وقادوا حركة المتهاومة . غير أن كر وجا 
#زنس؟ة سقطت ق عسام > وتلتهبا أشقودرة 


كان على باشاء وهو حار ب اتسم بالقسوة والذ كاء» وكانت 
قلعته فى جانينا على درجة فائقة من الحصانة» كان قد تمكن 

(185ام) من أن يحول جنوب ألبانيا إلى تملكة خاصة » 
تكان تكون مستقلة عن الأتراك . وق القرن لع 0 
كان الضعف قل ا بحل بالإمبراطور ية العما نية » نايجة 
للثورات المتتالية التي كان يقومبها رعاياها المقهورون. ولكن 
أليانيا » وهى من أضعف البلاد » لم تستطع ا حصول على 
أى استقلال حتى عام 7 سيدا يكن 37 الجر 2 
فقد كان من بين النتائج التي أسفرت عنها حرب البلقان 
ق ذلك 0 » خلق دولة ألبانيا المستقلة كن الدولة 
الجديدة لم 
الفوضى التى صاحيت الحر ب العالمية الأولى» صارت 


نمنه5 فق عام ١9‏ ءودورازو متتفعسط فى عام 
. وفر كثير من الألبانيين إلى إيطاليا مع 
البنادقة » وتسلل كثيرون آخرون إلى اليونان » 
حى إن بعض القرى لوده لا تزال حىٍ الوم 
لا تتكم سوى اللغة الألبانية. أما الذين بقوا فى ألبانياء 
فقد حول معظمهم عن المسيحية واعتنقوا الإسلام : 
ركان من أهم الموافز على هذا التحول » الضرائب 
الباهظة التى فرضتها الإمبراطورية العانية على كافة 


أفانياتضصسيح أم ةل 


2 عام ه1١‏ أمحة أل اننا - نه برئاسة 
1 عر ارق عام يصب ا 
زوغو الأول . افثرة التى حكمها ٠‏ كان النفوذ 
الإيطالى ينزا كلا شكل المساعدات الاقتصادية » 

2 و إنشاع 3 ية وغير ذلك . ولهذا فقد كان الخو 


امام [يطالياء عندما قامت بغزو ألبانيا ف عامة 198 
الملكازوغو من البلاد . غير ل أطماع إيطاليا فى 
عوالياقان م1 تتحقق »© فبعد ل غزت اليونان ©» اضطرت 
للتراجع بعد قتال عنيف أمام ا اليوناتى الأقل عدداً » 
1 0 معها الإيطاليون ؛ تأنالرونان أصبحت لد 
جودهم قََ ألبانيا . وهنا اضطرت لي لإنقاذ الموقف ٠»‏ 
5 بغزو البلقان 2 عام 55١‏ ؛لتتمكن ب الااستيلاء 
على ألبانيا . وقد ألخذدت حركة المقاومة الألبانية تنشط 
بزعامة إنقر هوكشا هه عمط » ذى الميول الشيوعية . 
وى عام 4 تم طرد الألمان من البلاد . 
الشيوعية وتمحد؟ ١‏ 
تمكن أنصار هوكشا 2 نتيجة لا: 
من قهر كل مقاومة حتى نهاية | 
نفسه رئيساً لدكومة جمهورية 
<إلى دولة شيوعية . وى د 
عضواً فى الكتلة الشيوعية ١‏ 
الكو اللو ا 
التى حدثت فى عام 5١‏ 
عن روسيا . وى خلال الازا م أخيراً بين روسيا 
والصين > اعارت لبك 9[ لجان القن ارقن 
بذلك تختلف عن باق دول الكتلة الشبوعية الأوروبية . 
ولا تزال ألبانيا أكثر الدول الشيوعية الأوروببة تخلفاً » 


ألبانيا قد حققت بعض التقدم الاقتصادى . فقد طورت 


الرعايا المسيحيين ) . كا تامقا تش ال معامل نكرب ارون" مساعدة درل ارو لشي © 
الأتراك » وإن لم 7 بذات أههمية كبيرة » 202 كما أنشأت' بعض المشروعات الخاضة بالطاقة الكهربية 6 


وزاد إنتاجها الزراعى عما كان عليه قبل الحرب . ويرجع 
الفضل فى ذلك ؛ إلى الاستقرار الذى تمر به البلاد . 

وألبانيا لم نحةق الوحدة القومية إلا بفضل الشبوعيين » 
"وإن كان ازدهارها النسبى م رتحقق إلا 2 0 2 
شيوعى شديد البأسء لا يسمح إلا بقسط ضتئيل من الدرية 


إلى أن حل, ثانى » من القرن ١8‏ »عندما 
نكن هيك انا » والى أشقودرة » من إثارة قبائل 
شهاأ! 20 ات ساد ادن 
على الا يكن هؤلاء ى عام الما 
من 0 سرة الثائرة. وق أثناءذلك » 


كافة الشعب الْ! ان ؛ وبعد سئواتج 8 


الجنوبية » التى أنشأها على باشاء جزءاً معتر: فا به من #اتونادين 


6_3 


وفقراً » ووعورة » وإن لم يكن من الممكن أن ننكر أن . 


1 عر 2 


مه ع مجه 


5-5 


<# ررائعة » لكها لم تكن حرباً » » فقد قادت غلطة ميعة » الفوج اللفيف إلى حتفه » أثناء اهجوم فى ميدان القتال بالبلقان 


من أشهر المحسنات اللفظية التى تستخدم الحناس فى اللغة الإنجليزية » تلك التى 
تتناول حرب التقرم . إذ قال جون برايت أحك ساسة القرن التاسع عشر ( ل 
التقرم لكنها ارم ) » مستغلا التشايه المهجاق بين وعستت و عصلت )2 وشاركه 
ا ا » حيث أعلنوا أن اشتعال الحرب » كان نئيجة 
للسياسة الخاطئة » حتى خاض المقاتاون غمارها دوتما هدف أو وازع بحق ؛ كما 
أعلنوا أنه قد أسى' إدارتها لحد ميف © وأن شروط السام التى أعقبتها » أدت إلى 
موقف سياسى ؛ أبلغ خطورة من الموقف السائد قبلها . 

فكيف إذن عك. ن لمثل هذه الخرب العةيمة أن تشتعل » وهل كانت حما حيفة 
للدرجة التى يعتقدها الكثير ون ؟ 

بالغ السياسيون ورجال الدولة » بالاهمام بالمسألة الشر قية ى منتصف المّرن 
التاسع عشر ٠‏ ويرجع ذلك إلى أسسن غاية فى البساطة » فتركيا الى كانت ذات 
يوم قو عظمى » أخذت آتذاك فى الانبيار ؛ ومع ذلك فإمبراطوريتها الشاسعة » 

ما زالت تلف فى ثناياها آسيا وأورويا 0 وتضم مدينة إستانبول الحيوية . وكانت 
البلدان التى تسيطر عليها قلهَة سيب الأتراك » وكانت تلك اليلدان قد تأفيت 
للثورة من أجل استقلالها . أما اليونانيون » فنالوا استقلالهم فعلا عام “1811 . 

ونخاف الساسة الير يطانيون من سيطرة روسيا على الدويلات الضعيفة » الى قد تنال 
استقلالها من الأتراك ؛ بل إنهم ربما خافوا ضم روسيا هذه الدويلات إليها . لذلك 
تبى الإريطانيون فكرة تركيا القوية » وواجهوا روسيا مرتابين . ومن هذه الريبة 
انبثقت حرب القرم با فيها من يطولة » وحماقة » وسوء تدبير » ومعاناة . 

. لكن ظهور هذا الموقف كان قبا ل الحرب جيل » وكان ارتقاء لويس تايليون 
الطموح عرش فرنسا فى اليوم الثانى من ديسمبر ما ؛ هو الذى عجل بالصراع . 
كنا كان التصريح الهام الذى أعلنه لويس نابليون فى مايو 160٠‏ عندما كان رئيسا 
لالجمهورية الفرنسية » وضمنه النزاع على « الأماكن المقدسة » » قن الذى سيكون 
له سدانة الأماكن المقدسة الو واقعة حول القدس » التى كان المسلمون الأتراك يمتلكوز 2 
أهم رهبان الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أم المسيحيون الأرثوذ كس . وكان واضحا 


ا 


أن نيقولا الأول قيصر روسيا ‏ يؤيد مطالب المسيحيين الأرثوذكس ٠‏ بينا يؤيد 
إمبر اطور فرنسا الكاثوليكية : مطالب الرهبان اللاتين . وكان المؤرخون على حق 
2 إدانتهم الحرب » التى اندلعت من مثل هذا المنطاق السخيف . 

لكن الأمر كان معقدا لعدة أسباب » أولا وجود اللورد ستراتفورد دى 
ريد كليف السفير البريطانى فى إستانبول . ولما كان اللورد ستراتفورد من ألد أعداء 
الروس» فد حث الأتراك على مقاومة مطالب الروس لصالح الكنيسة الأرثوذ كسية» 
ووعدهم بالتأييد البريطانى . وازدادت الحكومة البرئطانية: ريبة ٠‏ بعد حماس 
القيصر نيقولا الصريح 3 لتقسم الإمبر اطورية اللركية 3 الى أطلق عليها اسم )0 الرجل 
المريض »2. 

أما السبب الثافى لتعقيد الأمر » فهو اعتّاد اأروس 2 0 على معاهدة 
و تشوك كايناردجى سدسنتد؟]1 علسطنيك1ل اه »الى ادعوا آنا دول هم نشر 

حمايتهم العامة على رعايا 10 0 أجمعين - تلك الانطلاقة التى تعبرضها 
التورطات السياسية الحطيرة . لكن إذا أحكمت روسيا سيطرتها علىالبحر الأسودء 
ذار ما ملدت نفوذها إلى البحر 0 » مهددة المصالح البريطانية والفرنسية » 
والطريق إلى الهند . وريا لم يكز ن القيصر يدرك ما قد يكون لصنيعه من أثر على 
البريطانيين والفرنسيين » عندما احتل 3 فى الحادى والعشرين من دوليو "اهما » 
إمارتى ١‏ الأفلاق واليغدان » أى مولداقيا » وولاشيا (رومانيا الحالية» » حتى تذعن 
تركيا للحقوق المتعاهد عليها » والتى تطالب روسيا بها . ولقد بذلت جهود 
فى آخر الحظة لتجنب الهرب . ووقعت كل القوى على مذكرة قيينا التى نشرتها 
الفسا المحايدة » لكن الروس أدخلوا عليها تعديلات بأساوب لم تقيله ركاه 
اج تى أعلنت الحرب » بتشجيع من اللورد ستراتفورد فى الثالث تَ والعشرين من 
أكتوير “1881 . 


العصحصربمه 


لم تر الأسابيع الأول تالا د 0 موا فى الثلائين من توقير. » 
الأسطول الأتركى فى خليج سينوب . وى الحال » حثت للخحنة الحرب فى الحكومة 
البر يطانية على التشاور » وف ال رابع من يناير 116 » دخل الأسطولان الإنجايزى 


والفرنسى البحر الأسود . وما زال رئيس الوزراء البريطانى اللورد أبيردين يأمل 
أن يتجنب الحرب » بالرغم من أن نايليون الثالث ازداد رغبة فى القتال . ورفضت 
روسيا جميع ما وجه إلبها من طلبات . وبحلول الثامن والعشرين من مارس » 
كانت بريطانيا وفرنسا رضن المعارك » بالرغم من خيبة أملهما المريرة ؛ لأنهما 
لم تضما المسا وبروسيا ( اللنان ظلتا محايدتين ) لقتال إلى -جانبهما . 

كانت حربا برية أكثر منها بحرية . كان تعداد الحيش البريطانى 58.٠٠٠‏ بقيادة 
اللورد راجلان » أما الحيش الفرنبى فكان بقيادة المارشال سان آرنو » وكان 
أكبر قليلا . 

كان الحصار أساسا للحملات والمعارك الأولى » ذلك الحصار الذى يتخلله القتال 
من آن لاخر دون ما تزه . وى الصيف » عزم ال روس على إخلاء الإمارتين » 
فم ذلك بحلول الأسبوع الأول من أغسطس . ثم حلت الورطة المعضلة . لقد 
أعلنت الحرب ء ولكن أين المكان الذى سيغدو مسرحا لها ؟ واختار الحليفان 
اهجوم على ترسانة الأساحة فى سيقاستوبول بالقرم . وف الرابع عش رمن سبتمير » 
نزلت قوات بريطانية وفرنسية قوامها ٠٠6٠.ه‏ جندى ء شمال المدينة . كانت 
معداتهم سيئة الإعداد » وكان علمهم أن تركو الكثير منها خلفهم » لافتقارهم 
إلى المواصلات » وقد تركوا - فما تركوا ‏ خياما وملابس ايبن 
رائعا » وهو 0 الرحف فى اتحاه. سيقاسو يول . وف البوم العشرين من سبتمير » 
خاول الروس صدهم بقيادة منشيكوف . وف معركة ا هزم 
الروس بالرغم من إصابة الحليفتين بخسائر وصلت إلى عدة آ لاف . 

أما الحلافات بين اللورد راجلان المتهور » وسان آرنو الذى يل الحذر » 
فقد عاقت نشاط الحليفتين . وكانت النتيجة اتخاذهما الأهبة لحصار المدينة » وهكذا 
منحا الروس هدفا مكشوفا ؛ كلما عزم الروس على اللهجوم . وق الخامس والعشرين 

من أكتوبر » وصل الحيثان وجها لوجه لدى بالا كلافا 0258هاهد8 . وق 
هذه المعركة » حدث واحد من أعظم الأحداث » وأكثرها مرارة وحزنا » ليس 
فى حرب القرم وحدها ؛ ولكن فى تاريخ الحروب » حيث أساء اللورد لوكان 
قائد الفرسان » فهم أمر أصدار إليه ©» فأمر رجال الفوج الحفيف الذين يبلغون 
017 رجال نحت قيادة نسيبه اللورد كارديجان » باقتحام موقع روسى منيع ٠‏ 
نحصيناته ثقيلة قوية . كان ذلك يضارع الانتحار » ول ببق عل قيله الحياة سوق 
مقاتلا . وشاهد أحد القادة الفرنسيين الهجوم البطولى العقيم » وقال كلمته 
الخالدة « هذا رائع » لكنه ليس باشرية1 . وانتبت معركة بالا كلافا بانتصار 
نا داموا لم يجبروا على الانسحاب من مواقعهم إلى الخارج 


من سيفاستويول . ولكن هذه المعركة ومعركة إنكر مان 2 حامس من نوشير 8 
بالرغم اناك ا مر عت ارو 2 فيان إلااأنا الما الاين ]اث قادح 

لكن الصعوبة العظمى جاءت بعد إنكر مان » بحلول شتاء القرم العالى » عندما 
عانتالقوة الصغيرة الرابضة خار جسيقاستويول معاناة مرعبة رهيبة فى شتاء ١1861‏ 
ه66 ء» إذ لا يقل عدد من صرعهم امرض عن 1٠٠١‏ ؛ ينا كان ١0٠٠١‏ رجل 
بالمستشفيات ى فبراير ١888‏ . وكانت حالة بعض المستشفيات مثل شقودرة 
سيئة ء لدرجة أن نصف الرجال ماتوا بسبب عدم توفر العناية الكافية . لكن 
العناية الحقة ير حى الحرب ؛ ولددت من هذا الشقاء والبئس » فلقد وصلت فلورنس 
نايتنجيل فى أكتوبر . ولسوف يكون عليها إرساء قواعد. ومقاييس جديدة » 
تحدد كفاءة المستشنميات 

وسرعان ما حدث تغيير ى موطن الحبهة أيضاً » فى فبراير سنئة ه188 » غدا 
اللورد يالمرستون رئسا للوزراء » فقاد الحرب بيد قوية ثابتة مقتدرة » سواء ق 
اك أورالحية ا ار نه عام م١‏ أثره: ف شد 
أزرهما وق 7 مارس مات القيصر نيقو 

ا ل 
غدت للحلفاء اليد العليا » وهبطت الروح لدى الروس . ول تحدث وفاة لورد 
راجلان فى 58 يونيه سوى اههام بسيط . وأخيرا وفى 8 سبتمبر » تم الاستيلاء 
على سيقاستويول » بفضل هجوم فرنسى ذكى » كبد الفرنسيين كثيرا . 
سلام فتاس 

لا يحد المؤرخ العسكرى ما يقوله إلا قليلا عن حرب القرم » ولكن الأمر 
لس كذلك بالنسبة للمؤرخ الدياوماسى لذن( الكالة الشرقية ؛ » وصلت ق 
تلك الحقبة من الزمن إلى ذروتها ومع أذلك . فإن الخروط الى رصعت ازوسيا 
ل ايا بن أن تحل المسألة . فهذه الشروط أسبغت 

على تركيا قوة كبيرة مستقلة ( ول يكن الأمر كذلك ) » وأنكرت على روسيا 

حها فى بسط حمايتها على إمارتى مولدافيا ووالاشيا » وحظرت إنشاء ترسانات 
أو قواعد بحرية على البحر الأسود » وكان ذلك حتقا أمرا حيويا لدور روسيا » 
كقوة عظيمة تميل إلى التوسع 

وخابت آمال بريطانيا فى تركيا » الى كانت تعوزها القدرة على إصلاح أمورها » 
وموازنة عير ايتهاء أو حكم مر اطوربيتها بكفاءة والتبصر . وعندما أوشلك القرن التاسع 
عشر على الانتهاء » أبدى لورد سالسبورى ملاحظات سياسية » عندما شار إلى 
حرب القرم بتقوله : « فى سبيل تركيا » قامرنا بأموالنا على الحواد الخاسر » . 


77" القتال المتلاحم فى إنكرمان ( الروس ف المين ) . جرى القتال فى الضباب » واختاط الحابل بالنابل » وأصبحت تدعى معركة اجنود 


1 اكيب 


يبين هذا الشكل 2 000 نميوزياند والجزر الير يطانية على اللكرة الأرضية 5 وتقع نهو ز ياند 
على جانب الآر ض المواجهة لأسيانيا 


فى الثالث عشر من دسمير عام ١557‏ » شاهد آبيل تاسهمان مقسعهظ اعمةى . وهو أحد 

البحارة الذين كانوا يلون شركة اند الشرقية ‏ قم كبيرة من الأرض » ترتفع عاليا 
ف المحيط المادى » عل بعك ا كياومترا جذوى أسثر اليا . وكانت كوس الأرضن الى 
سميها الماؤرى )0 امار وآ 09نوء ]20 ) )2 أو ) الأرض ذات السحابة الطوياة البيضاء ) : 
وربما كان السببىهذهالتسمية»ما يجالقممها من ثلوج » يمكن أن يراها القادم منالبحر . 

وقد منع الماؤرى تاسمان من الحبوط إلى الأرض 4 ول يتم من ذلك سوى كايئن 
كوك 6001© ستمامهة0) عام 5ك » عندما أعاد اكتشاف الجزيرة . وقد تبين أن البلاد 
عبارة عن أرخبيل ( أو يجموعة جزر تمتد على مدى لاملا كياومتر 3 من الجنوب الغرنى 

حتى الشمال الشرق . وتفصل المضايق المائية الجزر بعضها عن بعض . وهذا الأرخبيل يتكون 
من جزيرتين كبيرتين : ال+زيرة الشمالية » والجزيرة الجنوبية » ويفصلهما مضيق كوك » 
وجزيرة ستيوارت الى تقع جنونى مضيق فوقو «سه00” . وهذه الجزيرة » بالإضافة إلى 
عدد من الجزر الصغيرة » تكون بلاد نيوز يلند 8سهلهم2 3068 . 
اورف 


كان يسكن الجزيرة شعب أسمر اللون » يسمون أنفسهم بالماؤرى 0:15ه2ةة . ونحكى 
الأسطورة الماؤرية » كيف وصلوا عبر البحار فى قوارب مكشوفة » من جزر يولينيزيا 
كنهةاة1 مهنووهزاه2 البعيدة . وقد ترك الماؤرى وشأنهم قَْ سلام » بعد زيارة كاين 
كوك بأربعين عاما » فها عدا بعض زيارات قام بها بعض المكتشفين رصيادو الحيتان . 
غير أن البعئات التشيرية بدأت ت تفد إلى الجزر «تذعام 114 ع كنا بدأ الاستقرار الأوروبى 
بعد ذلك بستة وعشرين عاما . وق عام ٠‏ وقعءت معاهدة وايتانجى توصاند؟ مع 
بريطانيا » وبمقتضاها ضمن الماؤرى أراضيهم » فى مقابل الاعتراف بسيادة ملكة بريطانيا . 
وظلت نيوزيائد بعد ذلك مستعمرة حتى عام 19017 » عندما أصبحت ضمن الدومينيون . 

ويوصول المستوطنين طنين » بدأت سلساة من ن الحروب الضارية المريرة .قد فوس للاورى 
هجرة هؤلاء الغرباء » ونشبت الحلافات العديلدة بين الفريقين ٠‏ ول مهدا هذه الحلافات » 
إلا بعد ذلك بحوالى أربعين عاما . واليو م » ورغم أن الماؤرى قد باعوا مساحة كبيرة من 
أراضهم » إلا أنيم ان ب كد ري ل نان . ويعيش نحو 711868 منهم على 
قدم المساواة مع نحو ثلاثة ملايين نسمة آخرين . 


كلا 


الجزية الشمالبة 2 
يسما الماؤرى رق إيكا أ ماوى, » أو سبك 6 
الماوى . ومساحتها ١١4588‏ كيلومترا 


مر بعاً.و مها عدد من الينابيع الخارة و النافورات» 
ويستقر فيا معظ. المساؤرى 


نك درن 
الجزيرة الشعالية ْ 
0 : 


كا تسصماك 


اريس 
' واصباتوى 9 
1 3 
١‏ 0( 
| - 
ولصسحون 


١‏ -المنطقة الحرارية . منطقة ينابيع حارة ٠‏ تندقع من كثير مها 
المياه الخارة على دفعات » مكونة النافورات الحارة . ويطهو المساؤرى طعامهم » 
بوضعه فى أكياس يغمسو نمسا فى الينابيع الخارة . 

؟ - إن بركان روابيو سهمصع ( م5٠‏ متراً ) ٠‏ هر أعلى فم 
الجزيرة الثمالية . وهناك بحيرة حارة قوق فوهة البركان . و تستخدم سفوحه 
فى مار سة رياضة الشماء . 

م - وايكاتو مهائه9؟ » أطول أنمبسار الأرخبيل ( 47 كيلومتراً ) . 

؛ - حبرة تاوبو 0هممه5 فى الجزيرة الثمالية » أكبر جزر نيوزياند 
5050 كيلوسرات مربعة) . 

ه - جبل إجمونت ( 7075 مثرأ ) . بركان خامد ٠‏ يغطى ققته تلج 
داتم . ويسميه الماؤرى ‏ تاراناى لللقصصهة » . 


1 


العوامل الجخرافية 
تغطى نيوز يلند مساحة758,5175 كيلومترا مربعا . وأقرب جيرانها هى أستراليا » 
الى تقع على بعد ١97١‏ كيلوميرا نحو الشمال الغرنى . والجزر عبارة عن قمم 
سلسلة جبلية كبيرة » اقتطعت من كتل الأرض الأخرى » منذ ملايين السنين . 
وتمتد على طول ساحل الجزيرة الجنوبية » سلسلة جبال عالية » تقطع سفوحها 
الأنبار الجليدية » الثى تعتبر من أجمل ثلاجات العالم . وترتفع ١0‏ قمة من قممها 
فوق "6٠٠١‏ متر » وتنحدر الياه النانجة من ذوبان الجليد مرعدة من فوق القمم 
البيضاء » هابطة فوق شلالات رائعة . وتقع إلى الشرق والجنوب الشرق من هذه 
السلاسل » سهول كانتربرى » وهى إحدى السهول الخصبة فى نيوزيائد » حيث 
توجد المزارع وقطعان الماشية ومراعى الأغنام . أما الجزيرة الشمالية فتمتلىء 
بالبراكين والينابيع الحارة » وجباها أقل ارتفاعا » ومناخها أقل تنوعا مما فى الجزيرة 
الجنوبية . كما يقطع نيوزيلئد عدد من الأنمار وامحارى المائية » وهى سريعة 
الجريان » عدية الفائدة من الناحية الملاحية . 
لمعك فكب 
مدن نيوزيائد الكبرى كلها موا . فهناك ويلنجتون «منهمفلاه/7 العاصمة » 
على الطرف الجنونى للجزيرة الثمالية » على مضيق كوك . وهى «ركز الحكومة » 
وميناء مزدحم با حركة . 
وكان أكثر من نصف اللزيرة مغطى بالغابات » عندما وصل المستوطنون 


- الآلب الجنوبية . تكون العمود الفقارى لجزيرة الجنوبية » ومتوسط ارتفاع 
قمها 75٠6‏ مثر . ويصل أقصى ارتفاعها إلى 4١1‏ مرا عند جبل كوك . 
- سهول كانتربرى . مراع جيدة » وتستخدم فى تر بية الضأن » وزراعة المحاصيل . 
م هنا حقول فحم غنية ( حقل بولر ) . ويستخرج مها سنوياً 
نحو " ملايين طن من الفحم . أما استخراج الذهب فقد فقد أهميته الآن . 


١‏ و الجزيرة الجنوبية ٠‏ اسمها 
5 42 . 3 
6 ال ماؤرى كانرقواكا | ماوى» 
اح ليب 7 | : 
1 17 و قارب الماوى . ومساحا 
4 ام 4ر6٠٠‏ كيلومترأمر بعاً» 
ا ٠ ١‏ وهى مشهورة بمناظرها الجباية 
ني لاعت اجية 
1-0 الى 3 1 
لمارف ا ١‏ أ 3 
7 7 
١‏ 1 كيد داكا عيبو ٠‏ ةق آناى 
١‏ م 5 ا 
الصتم 5 5 ف ميد مانايورعت 


الكيوى » طائر لا مكنه الطيران . يقتتصر و جوده على نيوز ياند 


باد ىء الأمر . ثم شرّعوا فى تربية الأغنا م وكان معظم صادرانهم مكونا من الصوف. 
ل ا ل لل شاه راض 
وكانت أول شحنة من هوم الضأن صدرتها نيو زيلند عام 1847 . ويوجد بها الآن 
مليون رأس من الضأن » ونحو " ملايين رأس من الماشية » كما لا تزال الزراعة 
هى العمل الرئيسى با . 

والمناخ فى الحزيرة الشمالية من الاعتدال » بحيث يسمح بنمو الكروم » والبرتقال؛ 
والليمون » وتوجد إلى الحنوب الشرق من شبه جزيزة أوكلائد فسداءاسة » حول 
روتوروا هتدماه2 ووايراكى :علهعطه7 منطقة من الينابيع والناقورات الحارة » 
تندفع منها من حين إلى آخر 2 افر الا أبلارة 00 ر تفع كر من 
م" مثرا » تكون فوقها حبا صغيرة تغطى المكان . 
اللنيات وا تحبوان 0 

نظرا لآن جزر نيوزيلند قد اقتطعت من كتل اليابساخ الأخرى منذ ملايين السنين » 
فإن كثيرا من أنواع الحيوان الى تطورت فى أجزاء العالم الأخرى » لم تصل إليها 
قط » بينا احتفظت نيوزيلند بكثير من الحيوانات البدائية التى انقرضت ق بلاد 
أخرى » ومن هذه التواتارا :نهد » وهى ماوق يشبه السحلية » وهو الممثل 
الباق حتى الآن من هذه المجموعة من الزواحف . 

وليس فى اللتزيرة أى حيوان دبي على الإطلاق » سوى نوعين نادرين من 
الحفاش ؛ رغم | أن المستعمرين عندما وصلوا وجدوا كلبا وفأرا لا سين 
صيادى الحيتان أو المستوطنون البوليئزيون » كما لم يكن عاااى اطائر 0 
بل إن بعض أنواع .الطيور بها » لم تكن تطير إطلاقا » ولذلك فقدت أجنحتها . 
وأشبر هذه الطيور هو طائر الكيوئى أ«نكظا » وهو نوع من دجاج الأحراج له 
ريش يشبه الشعر . والكيوى مع ورقة السرخس مممندسعط , هما الشعار القوى 
لنيوزيلند. 

وقد غرست أنواع الصنوبر الى أدخلت البلاد » فى مساحات واسعة من نيوزيلند. 
أما مواردها المعدنية فقليلة » ولكن الفحم يوجد بكميات وفيرة » كنا أن مساقط 
الأنهار تجعل توليد القوى الكهرمائية منها » رخيصة ووفيرة . 


ات لاا 


عكننا أن نشاهد غالبا » فى كل مدينة كبيرة » تماثيل مقامة لمحكام » أو القادة 
العسكريين » أو رجال العلم » أو آآخرين ممن نعتبرهم ذوى فائدة جمة لجنس البشرى 
0 لأمنرم . وقد يكون لهذه القائيل » فى أحوال عديدة » مغزى يفوق شهرة الأشخاص 
الذين أفتتك لم . ع أقم فى إحدى المدن الأمريكية تمثال « بقرة » ؛ وربما يكون 
انطباعاك الأول الضحك من هذا ٠»‏ ولكنها حقيقة فكرة رائعة ؟؛ فالبقرة واحدة من 
أكثر الكائنات فائدة للبشرية » وما دامت توجد البقرة » فلابد لنا من أن نعترف بذلك . 

إن « الثور » و ١‏ البقرة » هما أكثر الحروانات المستأنسة أهمية للإنسان » ويكاد 
يكون لبن البقرة » أكثر ما نستبلكه من ألبان » كما أننا تأكل من لحوم البقر » أكثر 

من أى نوع آخر . وبالإضافة إلى هذه النواتج الرئيسية » يأتى الجحلد وامخصبات ( عل 

هيئة سماد أومسحوق العظم ) ؛ وأخيرا العمل فى الحقل . وقد لانشاهد اليوم أبقارا كثيرن 
تعمل. ومنذ زمن ليس ببعيد » كانت الأبقار حيوانات جر هامة(لجر العربات وا نحاريث 
وما إليها ) . ويلى الأبقار أهمية من الحيوانات المستأنسة» الأغنام » ومن نواتجها الأساسية 
الصوف والنخوم . 

وتنتمى الأغنام والأبقار إلى مجموعة الحيوانات الغجيرة وامهمنسس8 » والبى تشمل 
كل الثدييات ذات الحوافر الفردية المشقوقة » أو زوجية الأصابع هانرعهةهتاعه 
(انظر المريع فى أعلى الصفحة المقابلة ) » فما عدا از ير »وفرس البحر 5ناتسهادمهممن8 . 
وعلى هذا فالأبقار » والأغنام ؛ والماعز » والوعول » والجمال من الحيوانات المترة » 
ينا لا ينتمى الحنزير والحصان إليها ( ينتمى الحصان لمجموعة ذات الحافر الواحد المشقوق 
كما ينتمى لخيوانات المجترة » عدد كبير من 
الحيوانات البرية » والى نجمعها معا هعلدة ٠»‏ ونظام هضمى معقد . 

ويتكون غذاء الحيوانات الأكلة للأعشاب من الحشائش رأوراق الأشجار ؛ 
وحتىق ثم ا هضم بصورة مرضية »علابد أن بضغ الطعام جيدا . ولايد من ال مهام كناث 
كبيرة من هذا الطعام ذى الفائدة الغذائية ة المنخفضة . فإذا أخحذ هذا المضغ طر يقّه أثناء 
تناول الطعام » فسيستغرق هذا » بالإضافة إلى البحث عن الغذاء . وقتا طويلا » مما 


أو رد دية الأصابع دارع هلموكته5 ) . 


الآأسستان 

لا زوجد لغالبية الحيوانات امحترة بالفلك العلوى أسنان 
أمامية ( قواطع وأنياب ) » وإنما توجد مكانها منطقة لحمية 
مايه ؛ يقر الاح لأساف للتلق البق ؛ بقضم وتمزيق 
الحشائش وأوراق الأشجار عليها . أما الأسنان الخلفية 
( الضروس الأمامية والخلفية ) » فلها سطوح منبسطة ذات 
حواف صلبة » وتقوم بطحن الغذاء أثناء مضغ الحيوان له . 


حى متلى”* 


البقرة » أكثر الحيوانات المخترة شيوعاً » وكذلك أعظمها نفءاً 


يعرض هذه الحيوانات لمجمات الوحوش المفترسة . إن ماتفعله الحيوانات احترة » 
هو الالما م السريع ؛ وامتلاوئها بغذاء غير مضو . ثم جد مكانا آمنا » تستطيع فيه 
أن تعيك مضغ الغذاء جيدا )» م تعيد ايتلاعه 0 ة أخرى . وتعره ف هذه العملية بالاجترار 
1 َ 0 إعادة مضغ الغذاء ويا الأسنان والمعدة لهذا التو من الغذاء 5 
فالأسنان الأمامية مصممة للإمساك بالحشائش وتمزيقها » بيها صممت 0 الدافية 
لطحنه . أما المعدة » فهى مقسمة إلى عدد من الغرف . 

وربما قد انحدرت أبقارنا المستأنسة من البقر العملاق المعروف بالأأوروكس 
كحاء 6 تتلة ‏ (كشررععنمررارم د5م8) والمنقرض حاليا » والبقر السلى درم مج107 كوه الذى 
استأنسه الإنسان فى نهاية العصر الحجرى . أما الزيبو 2 أو البقر ذو الس الهندى + 
فله أصل ثابت . وبالنسبة إلى الأغنام » فإنه من الصعب التعرف على أصلها » ومن 
امحتمل أن تكو قد انحدرت من عدة أنواع آسيوية » بالإضافة إلى الحروف البرى 
الأوروبى . وقد 5 اسكناسس عدة أنواع فى ذلك الوقتء لاستخدامها قف نفس الغرض 
الذى التخليت فيه الأغنام . 


بم ابتلاع الغذاء دون مضغ 5 
ويختزن والكرش الأو لمعسجم 
ويبدأ الحيوان فى 
الاجترار .ثم يمر الغذاء إلى المعدة الم الئانية 
الثانية»حيث تتم تجزئته إلى كور 
تدفع إلى الف حيث ممضغ. وعندما 
يعاد ابتلاع الطعام » مر إلى أم 
التلافيف مسفعنادوط الى تقو 
مقام المرشح »فتسمح فقط للطعام 
الجيد الطحن و السائل القوام بالمرور 
إلى المعدة الرابعة تستعقسمطة » 
حيث قبدأ عملية الطفم . 


عرقد الكريش ا نزوك 


ظ 


مكونات اللين ( النسبة المكوبة غير مشمّرة على الماع ) 
مواد صلبة 
دهن غير دهنية بروتين كازين 2 لاكتوز ٠‏ -أمل 


تنتهى أقدام الحيوانات الخثرة » بعدد زوجى 
( اثنان أو أربعة ) من الأصابع . فهى تشبه 
فى هذا الحنازير ٠»‏ الى تجمعها معها رتبة 
زوجية الآصابع داعدلونمة4 » والى تعى 
ذات الأصابع الزوجية . وتنهى القدم فى رتبة 
ذات الحوافر والأصابع الفردية 12واء2لمددفيهءط 
(الحصان» وحيد القرن) بأصبع أو ثلاث أصابع . 


تكون الحيوانات اغوترة » مع الحنازير وفرس 
البحر »رتبة الثديبيات ولقصصيه34 المعروفة بزوجية 


الأصابع » والتى يمكن تقسيمها إلى سنة فصائل . 


تراجيوليدى 26فنادوهء5 أو غزال الفأر 
وهى حيوانات صغيرة مجثرة » ذات أنياب عمسمو 
طو يلة بالفاك العاوى » ومعلة مكونة دن ثللاث 
غرف » وليس لما قرون . والأرجل رفيعة » ذات 
حراذر رقيقة . وتعيش أفراد هذه الفصيلة ى آسيا 
وأفر ب يقيا » ويءتير كانشيلالملايو اتطعممة! سايسعه :1 » 
الذى ينتمى لمذه الفصيلة » أصغر الحيوانات 
الحافرية » والذى لا يزيد حجمه على أرنب برى » 
وارتفاعه عند الكتفين على ٠١‏ سم . 
مو سكيدى 1026 2/105 غزال السملت : ويعيش 
أفرادها فى غابات آسيا الجبلية » وتتميز بأنياب 
طويلة على الفك العاوى » وليس لما قرون . 
كما توجد على بطن الذ كور 2 غدة تحتوى على 
إفرازات نفاذة الرانحة . 
كاتتعيل المرلق 
وى الغزال الفا 


ثور (هندى) 16> شك لديا فى و 
جمل ار /اوم الى - ١و5‏ 
خروف 7 4و١‏ كوه 4١‏ 5 
ماعز 5 /او8 نا ور 0 4و4 
وعل ل ل ”> 
بقرة (فريز يان) لش الل سلف من للك 


كاميليدى 6هفناءمة© فصيلة الخال واللاما : و 
حيوانات تحختلف إلى حد كبير » عن بقية الحيوانات الخترة » 
وتوضع أحيانا فى نحت رتبة «نفصلة تسمى تيلوبودا 
11 . وليس لهذه المجموعة قرون » والمعدة مكونة من 
ثلاث ( وليس أربع ) غرف » والأقدام تميزة » حيث 
ينتبى كل منها بأصبعين » ويرتكز ثقمل الحيوان على 
مفصلين لكل أصبع » مما يكدى إلى غياب الخافر الحقيق . 
وهناك نوعان من الجمال» ذو السنامين موتأاعوم والحمل 
العرنى مدتطوعة » والأول فقط معروف محالة برية ا 
أما اللاما عسدلة والألباكا دولخ » فهما طرازان مستأنسان 
اناكو معدمهد© البرى . وتعيش هذه الحيوانات ق 
المناطق الحبلية لأمريكا الجنوبية . 
سير فيدى عمقنصه© فصيلة الغزلان الحقيقية : 
6 قرو عظمية » #تلف عن قرون الحيوانات لبر 
الأخرى 03 آنا من عظام» سقوطها ووها مرة أخرى 
على فترات . وقما عدا نوع واحده الوعل 066مطهه -# 
تحمل ذ كور الغزلان هذه القرون العظمية 016:5)ه4 . وتعيش 
الغزلان فى كافة أتحاء العا » فما عدا أسراكا » وجذوب 
منطقة الصحارى الأفريقية . وستوطن بريطانيا كل 

من الغزال الأحمر واليبحمور »هء< 206 » وذلك بالإضافة 
3 بعض الأنواع الأخرى المستحدثة . وأكير الغزلان 

لى المعر وفة 00 111 1 أيل الخنال 2 0 يشهال 
00 ات . أما الوعل الذى يعرف فى أمريكا 
بالكاريبو دوطاعد© ع فقد استأنسه اللابيون » ويستخدم 
فى النقل » وإنتاج الغوم والالينان. 

جر افيدى 01602 قصياة 0 رَ اف و الأوكالى : 
ويقتصر وجودها على أفْر يميا ؛ وتكاد تك ون أطول نات 
0 فالعا »ديك ع 0 الزرافة الكبيرة ار 

ن ستة أمتار من سطح الأرض . وهناك نوع واحد » 
يقس إلى نحت نوعين : أوعددد من السلاللات 8 ٠‏ الأوكانى 
فهو حيوان أفريتى نادر 1 وقد م اكتشافه عام ٠ ١‏ 000 

البقريات 80:1456 : فصياة الحووانات اتجترة ذات 
القرون اغوفة . وهى أهم مجاميع الحيوانات انحترة » وتشمل 
أكثر الأنواع المستأنسة فائدة » بالإضافة إلى العديد من 
الأنواع البرية . ويستوطن أفراد هذه الجموعة كافة 
القارات- فيا عدا أشترالنا ‏ وأمريكا اللحنوبية ويك 
وجودها » وتتباين أشكالها فى أفريقيا . وتنمو القرون بصفة 
سك طزال ختة الكل المبوان 2 وى 10 تلط يده 
التقرون العظمية للغزلان . 


تمادح تلحيوانات اللجارة ذاتاتفرون الحعوفة "نميا 7 
رو هر رن عردم 6 1ه جرع 4711/0 أ يكا الثمالية . البقر 


الوخد ذو القرن المشعتب : 

ثور المسك ى«بعراءدهة 01805 ٠»‏ منطقة القطب الثمالل . 
ظى بيزا عدن 07 7 تياتل 
غزال: جرانت لوجع وااء 62 كل انق 
النو المخطط ‏ كساسده؟ كعاعمرلءه«م© ريه 
الغثور اطتدى كبادطباط كلوط 
البيسون الأمريى ' «موذم 2865 أنواع من الماشية 

١ 

ياك كمء مدع دمه8 ١‏ التبت | البرية 
جايور كنا ءاره مر و80 » جذوب شرق آسيا 


الماشية ة المستأنسة » الخراف والماعر وأتواع لمق براية تنتمى إلا . 
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ع مار 


محم 0 
موثلوك «بقردات» 


تضم الحووانات الحترة » أكثر الحووانات المستالية قيمكم 
بغذائه (الحم واللإن) » وكسائه 0 1 ا 
٠‏ وهناك أيضاً العديد من الحيوانات الجر الازاية-موي إيفهاً 
أو اجمل ٠‏ أو أكثر الحموانات قيمةاق العالم . كا أل للك 


1 ومن الانقراض ٠»‏ خاصة فى أفريقيا . إن أسترالها والارة 
الجنوبية (أفت نكا )»هما القارتان الوحيدتان اللتان لا تل ا 5 
ا 7 : 2 0 


جرة مستوطنة . _- 


ب بعد 34" 


سو ل رص نات 2 


" 4 ويد ١ ١‏ 7 
غزاك ربق امار 1# 
7 7 ,7غ 2 بعر | 


بزلل ا 0 


إنؤية 1 + 


ِ ان ألا قافا 1 


“بر مير سى . ويرى عل البرجين 


ليور يول امممأء نآ هى إحدى كبر يات المددن البريطانية » كر مواتىء بر يطانيا 

بعد لندن » وهى تع مقاطعة لانكشاير : وسكن هذه المدينة الكبرى 2 بأرصفتها 
الممتدةعدة كيلومترات » وكاتدرائياها ومصانعها » وشوارعها المزدحمة » نحو ؛ 5/17 ٠"نسمة‏ 
0 آ/او١ا‏ ( . ويتكون سكانها من شعوب شتى من مختلف أنحاء العالم 2( من وياز 6 
» والصين » والشرق الأوسط » وجزر الند الغربية » كما تغادرها السفن إلى 

١‏ في الال سم ذلك م فإن هذه المديئة لم تكن سوى بلدة صخيرة لا أهية لا 

: اب 3و 7 ع اع 

#غسة علا إلا 


قبل أن يضب نهر مرسبى 249569 ق البحر » يكون 7 
بعض المستوطنين النورس «أمهوءهة ى القرن الثامن الميلادى ؛ وأسسوا مستعمرة » 
9 موقع قع ليقربول الحالية . ويقال إنالمدينة اشتقت اسعها من الكلمة النورسية ليتر يوار 
عللوط-ممطاتلة1 أى بركة السفوح : ول تكن ليقريول من الحجم » نحيث تستحق 
الذكر فى سيل الممتلكات 1م80 قلدعسوط 1١85(‏ ) اع ع ا بره 
طعنا0 1807 عام /ا ١7٠‏ ؛ وذلك لأنه احتاج لثغر يستخدمه فى حر به ضد أيرلنا لء . وكان 
يريد الميناء حديثا » حتّى يستطيع ا إخضاع لشستر 
أو بريستول . ثم استطاعت ايش يول » أن تن تنشى“ ببطء تجارتها مع أيرلند و وويلز القريبة . 
إلا أن تجارة ليشر بول ل تد تماما » إلا بعد إنشاء المستعمرات البريطانية فى أمريكا » 
فقد أضافت هذه كثيرا لازدهار ليقريول . فكانت نجلب التبغ را والقطن من أمريكا 
الثمالية » ينا ليه السكر مو ري الحناد الغرجة » كما كانت ترسل الملح الذى 
نجلبه من تشيشاير إلى صاعة باع جلك القرطسن له نيوفوندلا ند. كذلك اشبركت سفن 
ليقر بول فى تجارة الرقيق وأثرت منها ٠‏ وبي أول رصيف عام 17١6‏ . وفى نفس الوقت » 
كانت ليقريول تحل محل تشستر الى أصابها الذبول بعد امتلاء نهر دى بالطمى » 
وتستحوذ على معظ, تجار مها . 


وكان عدد سكان ليقر بول عام ٠7٠١‏ زهاء ٠0٠‏ نسمة » ارتفع عام ١8٠١‏ 
إلى ٠٠٠رهل/‏ . وريما كان من الممكن أن تتأثر نجارة ليشريول بإلغاء نجارة الرقيق » 
حيث أن 180 سفينة من سفنها كان نت تعمل فى هذه التجارة . بيد أن نمو التجارة »ع 
أمريكا الشمالية نموا سريعا 2 واختراع سفن أكبر وأسرع » جلب لما الازدهار . 
وعندما وصلت الثورة الصناعية إلى أوجها » كانت مدن لانكشاير الجنوبية » والميدلاندز 
وغرلى يوركشير » تستورد مادتها الحام عن طريق ليقربول . 


ذكها 


اللإس. -جي << ب ع ك8 


0 مه هوهو م سما 


ين المتاثلين لشركة رويال ليقر للتأمين» تمفالا طائر ين أسطوريين حل 


تيمثريول شد وبحتزدهر 

كان القرن التتاسع عشر » عصر ازدهار وتقدم لمدينة ليشريول 3 فع عو الصناعة 
فيها وذما حوفا » زادت نجارتها الخارجية . فر بطت القنوات المائية والسكلك الحديدية» 
لبكريول » بالمدن الصناعية الأخرى . واأمتدت 0 البره عام ه*8 » وكان هذا 
أول امتداد له من سلسلة من الامتدادات الى حدثت بعد ذلك ووصل عدد سكانها 
إل 0 يتكون من أبناء موجة عارمة 

من المهاجرين الأبرلنديين » الذين كانوا قد توافدوا عليها أيام جاعة الإركنات من 
القرن الماضى 5 

وقد أدى ازدهار المدينة فى القرن التاسع عشر » إلى إنشاء مبان جميلة » والاهام 
بالثقافة . فافتتحت قاعة الموسيتى الفيلهارمو نكية عام 1849 ٠‏ وأنشئت المكتبة ادرة 
عام :ع كا أنشئت المتاحف وقاعة الفنون الجميلة . وق 1 /11 شيل سير 
أتلاوو ودر ؛ متحف الفنون الجميلة الذى حمل اسمه » والذى ب مجموعة من أجمل 
المجموعات الفنية فى بريطانيا . وأسس المواطنون كذلك الكلية الجامعية الى افتتحت 
عام » ويمت وأصبحت جامعة كاملة . 

وأصبحت ليثر دول بعدد سكاءها الكبير ذات أهمية خاصة للكنسة اسيك 
عام 188٠‏ مقرا لأحد كراسى كنيسة انجاترا » ووضع الحجر الأساسى لكاتدرائيتها 
د ٠‏ . وعئلما اكتملت » أصبحت كرا كاتدرائية فى بريطانيا تلكا كات 

أيضا نسبة كبيرة من الكاثوليك الرومان » تأسست بها أسقفية للكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية عام انيل 2 وأصبحت بعد ذلك مقيرا لأكبر أسقف عام اويا 
ووصل كثير من أساقفتها الكبار إلى منصب كبير الأساقفة فى انجلا . 


الاح اللت#حارى 


لا تزال التجارة الدولية الى تسببت فى عو ليقريول » نشيطة حتى الآن . وتقوم 
صناعاتها على المواد الحام المستوردة مباشرة . وتتتضمن طحن الغلال » وتكرير السكر» 
وتكرير الزيت » وصناعة الصابون » وصناعة المطاط . كما قامت بها صناعات هندسية 
وكوائية عديدة . وليقربول هى الميناء الذى سبلت به بعض السفن المحيطية الكبرى 
امتابعة لشركة كونارد » مثل الملكة إليزاييث » وموريتانيا » رغم أنها تقلع عادة من 
ساوثاميتون » مثل كثير من سفن نقل الركاب . 

إن ليقريول ف الحقيقة » بعدد سكانبها الكبير » وصناعاتا المتنوعة » لا تشبه 


كثيرا من مدن الشمال البى بدأت تضمحل» بعد أن بدأ النحف نحو الجنوب حاليا . 


4110 


ف يوم الجمعة 77 نوشير 14517 » اغتيل جون فيئز بجوالد 
كيندى (لعمدعكة للدععمانذم مطومك » الرئيس الجامس 
والثلاثون للولايات المتحدة » فق مدينة دالاس بولاية 
تكساس » وهو رابع رئيس يلى حتفه هذه الطريقة . 
وقد ركزت وفاته انقباه العالم على أخطر سلاح سيامى » 
وهو الاغتيال ك4 أو القتل السيامى 5 
إن بعض من يقومون بعمليات الاغتيال من الأيديولوجيين 
( المثاليين ) » وبعضهم الآخر يرتكب جرائم القتل 
متعصبين أغبياء . ولقد لاق بعض هؤلاء القتلة السياسين 
الإعجاب ٠»‏ لآ:بم قتلوا شخصيات مستبدة » 0 
أدين آخرون لقعلهم عظماء الرجال . ولكن الآهم من 
كل ذلك » أن عمليات الاغتيال السياسى كان لها تأثير 
بالغ على التاريخ . وسنستعرض هنا بعض الآمثلة . 


أواكل القّكلة السياسبيسن 


فى بداية القرن الثانى عشر ٠»‏ بدأت الجيوش 
الصليبية تنقل إلى أورويا » قصصاً عن مذهب دينى 
وقد عرف أتباع هذا المذهب باسم الحشاشين » 
إذ كانت الأقاصيص » تروى أنهم » قبل قيامهم 
باغتيال أعدائهم » كانوا يتعاطون الحشيش (حشاشين 
منطةنطو119 » ومها اشتقت الكلمة الإفر نجية 
5هنةعدددة معنى قتلة ) . وكان الاعتقاد بأن 
هذا امخدر كان يجعلهم يتخيلمون صوراً رائعة لهنة » 
لدرجة تجعلهم ير حبون بالموت . والحشاشون فرع 
من المذهب الإساعيللى ء وكان زعيمهم يعرف 
بلقب « شيخ الجبل العجوز «( أو جر الأستاذ الأعظم 20 
وفى عام ٠١4+‏ » استولى أول الأساتذة العظام » على 
قلعة آلموت نسرواة فى بلاد فارس . وق خلال 
السنوات العشر التالية » استولى أتباعه على الكثير 
من المواقع الحصينة فى بلاد فارس «العراق . وقد 
ظل الأساتذة العظام » طيلمة قرن ونصف قرن » 
يتزعمون حركة إرهابية ضد أعدائهم العديدين . 
واشتملت قائمة ضحاياهم على زعماء دينيين » وقادة 
عسكر يبن 6 بل وبعض الخلفاء . وى القرن 
الثانى عشر ٠»‏ امتد نشاط الحشاشين إلى سوريا » 
وهناك التقوا بالصليبيين . وكان من بين ضحاياهم » 
واحد من الشخصيات الصليبية البارزة » وهو 
كوتراد مونتفرات» كا أنهم قاموا بمحاو لتين لاغتيال 
صلاح الدين » الخصم الأشبر للملك ر يتشارد الأول . 
وقد فشلت جميع الحاولات الى بذلت لكسر شوكة 
هذه الطائفة » حى كان القرن الثالث عثير » عندما 
جاءه أخيراً من هو ند طم » وه المغول الذين تمكنوا 
فى عام ١١65‏ من الاستيلاء على قلعة آلموت ٠»‏ الى 
ظلت صامدة حى ذلك الوقت . وهكذا تاوت 
القبضة الى كانوا يضغطون مها عل سياسات الشرق. 
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اش مععحع المططترود جاسرنجكر 
0 


« حذار من منتصف مارس » ؛ عيارة صارت نحذيرا يضرب 
به المثل ف اللغة الإنجليزية ؛ وهى عبارة ترجع إلى حوالى ٠‏ ١٠٠٠سنة‏ 
مضت ء وبالتحديد إلى يوم ١6‏ مارس عام 44ق.م» وهو اليوم 
الذى اغتيل فيه جايوس يوليوس قيصر #ووءه0 كتفلبال كدنة© . 

كان قيصر واحدا من أعظم رجال الحرب ف العالمالقديم » ولعله 
كان أعظمهم قاطبة . كان تجاحه اللدارق » وبصفة خاصة غزوه 
لبلاد الغال اننه© ؛ قد جعله واحدا من أقوى رجال الإمبراطورية 
الرومانية . وعندما نشبت اهرب الأهلية » بسبب التنافس على 
زعامة الإمبراطورية » تغلب قيصر على بومبى :»ممه« » _ونمكن 
فى أوائل عام 44 ق . م . من أن يحصل على لقب ١‏ ديكتاتور 
عمغواءز2 ) ملدى الحياة . 

عان ذا الع 17 كان كر ما يطيقه بعض المواطنين 
المبرزين فى الإمبراطورية الرومانية » فاختاروا لم زعها فى شخص 
ماركوس بر وتوس نان كدهمد31 » ودبروا خطة لفتل الديكتاتور. 
وف اجماع مجلس الشيوخ فى يوم ١5‏ هارس » انقضوا عليه 
وطعزوه بالخناجر . 


قيصر وهو يطعن فى مجلس الشووخ ‏ 7# 


اغتيال الرئيس لنكولن 
محاولة قتل مسز سيوارد 
( برقية من رويتر ) 
نيويورك فى ١١‏ أبريل ( الساعة ٠١‏ صباحا) 
1 ق الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم » 
أبلغنا مسر ستائتون ما يأى : 
« فى الساعة القاسعة والنصف من مساء الهوم» 
وبيها كان الرئيس لنكوان يلس فق مقصورة 
خاصة بمسرح فورد» وبصحبته مسز لنكوان» 
ومسز هاريس ٠‏ والميجور راثبورن » تسلل 
القاتل فجأة إلى المقصورة» و اقتر ب وراء ظهر 
الرئيس » و أطلق عليه الرصاص » ثم قفز فوق 
خشبة المسرح » وهويشهر مدية كبيرة » وفر 
هاريا من الياب الى المسرح . وقد دخاث 
الرصاصة ق مؤخرة رأس الرئيس » وكادت 
تنفذ من مقدمها . واجرح يت» . 
«وقد فقد الرئيس النطق منذ أصابته الرصاصة » 
وهو الآن حتضر )0 . 


هذان الخبر ان ينقلان نقاصيل مأساتين 
أمر يكيتين«إلى المين » اغتيال الر ئيس كيندى» 
« وإلى اليسار » اغتيال الرئيس لتكوان . 


إن القليل من حوادث الاغتيالاات » هوالذى 
أثار الاشمئزاز بقدر ما أثاره حادث اغتيال توماس 
بيكيت 860166 5 رئيس أساففة كبر زر 1 
لقد قتله أربعة من الفرسان ٠‏ أمام مذبحه الخاص 
بكاتدرائية كانتر برى » غير أن الرأى العام ألى 
اللوم على الملك هنرى الثامن ٠‏ بسبب الحلاف 
المستحكم بينهما منذ وقت طويل 2 وكات أهم 
أسباب الحلاف راجعة إلى دساتير كلارندن 
(1154) + الى منحت الملك سلطات واسعة 
على الكنيسة . كان بيكيت قد قضى بعض الوقت 
منفيا » وعندما عاد » نشب خلاف آخر سبب 
1ط لفن لكات الإمدر 
الذين سبق أن حرمهم . وقد أعلن هنرى أنه يرغب 
فى التخلص من « هذا الهس المتشدد » . وقد كان 
لجريمة القتل أثرها » واعتبر بيكيت من الشبداء » 
أقيم له قداس الموت فى عام 11177 . وباارء 
من أن هترى الثانى أعلن الندم ٠‏ إلا أنه استمر 
فى استغلال الكنيسة . 


رونك 


شار اوت كورداى » تظهر تحدمبا بعد أن طءنت مارآ 


كان جان بول مارا غقمهكةة الوط سوء3 ثوريا من 
الجناح اليسارى فى السنوات الأولى للثورة الفرنسية . وقد 
تمكن حز به المتطرف من إقصاء المعتدلين » الحير ونديين . 
وقد تسبيت الحالة الى وصل إليها احير ونديون» فى التآثير 
على فتاة طببة من أسرة نبيلة » تدعى شاراوت كورداى 
0033 03:10]46 » كانت تعيش ق نورمانديا » 
ودفعها هذا الشعور إلى الذهاب إلى ياريس . وبعد أن 
كتبت إلى مارا تخبره بأنها « ستجعله و ف قر كر يمسم ينه 
أن يكدى تندمات جليلة لفرنسا ٠6‏ تويجيت لزيارته ى 
منزله يوم ١‏ يوليو 117/91 » وهناك هجمت عليه » وأضمدت 
تها وهى ف طريقها 
. وقد أعدمت شارلوت يوم 1 يوليو جزاء 


فى قلبه مدية صغيرة » كانت قل اش 
إلى باريس 
جريعتها . 


سينسر برسيقال » يطلق عليه مخبول الرصاص ف مجلس العموم 


يفطا سمس تي ا 


الرئيس لتكولن 


دارنل » الذى كانت وفاته فضيحة سكتاندية 


إن السر الذى اكتنف الانفجار الذى دمر مزل 
روبرت دارنل » وجثته النوقة الى 
٠ 0‏ فبراير /ا5ه١1‏ 2 قد يبق محاطا بالغموض كك 
الأبد . لقد الى جميع الأسكتالنديين » عسئؤلية هذا 
الحادث على إيرل أوف بوثويل القوى ٠‏ الذى كان عشيقا 
لزوجة دارنل » مارى ملكة سكتاند . وسواء أكانت مارى 
ضالعه فى الجريمة أم م تكن 2 ؛ فإمما هى الى رفعت بوثويل 
إلى دوقية أوركنى وشيتلاند » 1 تزوجت قله و ارم 
وقد ثار الأسكتلنديون من جراء هذه الفضيحة » وأودعت 
مارى السجن 2 ولكنها د إلى اجاترا » 
حيث عاشت أسيرة ٠‏ وهدفا للمؤامرات الكاثوليكية 
الرومانية » إلى أن تجحوا ؛ فى إدانتها بالتآمر » وأعدمت 
شنقا فى عام /المه١‏ . 


من عدم شعبيته 


يعارض ملف قوانين التحرر 
النظام » كما أنه اشتد فى معارضته للتحرر الكاثوايكى للكئيسة ة . ومع ذلك » وبالرغم 
: فمل صدمت الام عندها عات بإطلاق ا( رصاص عليه دوم 


الثوانى الأخيرة فى حياة أميرى يورك 


من الذى قتل الأمراء فى اليرج ؟ إنه سوال تقليدى » 
وقد 0 عنه شكسبير » بإلقاء المسئولية على الملك 
ريتشارد الثالث » وهو الملك الذى اغتصب الءرشء وتتجن 
الصبيين فى البرج . وق عام ١6١17‏ اعترف المدعو سير 
جيمس تيريل بأنه » تنفيذا لتعلمات الملك ريتشارد ٠‏ 
قام بتدبير القتل . غير أن الأميرين إدوارد اللخامس 
وريتشارد أوف 00 » كانا الوريثين الشرعيين لإدوارد 
اارابع ع ولذلك فلم يكن هناك سوى رجل واحد » هو الذى 
معان بتخلص منهما . ولو أن هذين الصبيين كانا على 
قيد الحياة فى عام ١4/86‏ ؛ لأصبح هنرى السايم وهو 
مغتصب آخر مثل ريتشارد الثالث » مضطرا اواجهة 
ادعاءين قويين من آل يورك . 


يعتبر سيبنسر ,برسيفال من أقل رؤساء الحكومات البريطانية شأنا » وم تطل مدة 
رئاستة أكثر "من "ثلاث سنوات ٠ ١‏ كان قد,توق رئاسة اللكيفة فى عام 18٠4‏ خلا 
لدوق يورتلاند » وسرعان ما تبين 5 رئيس رجعى ١»‏ ويفتقر إلى الشعبية . كان يرسيقال 


» التى كان التوريون ستخدموتها قَْ المحافظة على 


١١امايو ١81١7‏ وهو ؟ لاس ا ؛ على يد يول عدن ونور ؛ يدععى حون 
بلنجهام . ومع أنه لم يكن هناك شلك فى جنون بلدجهام ؛ إلا أنه أعدم شنقا . 
وقل تسيب «قتل يرسيقال 5 قَْ أن اللورد يقر دول أصبح رئكسما لمكومة . وقد اشتهبر 
د الأخير بصفات هر ؤوسيه ٠‏ أكثر تما اشتور بصفاته الشخصية . ومهما كن من 
: فإن رجلا كان باستطاعته أن بحافظ على وحدة الحزب التورى الذى كان يضم 
7 دن أمثال لورد بالمرستون ٠»‏ ودوق ولنجتون ٠‏ وجوريح كاننج ٠‏ وروبرت بيل » 
راب كيعرة 34 يجب أن نعترف له بالنجاح 3 دقدر م كان فششل من سيقيه 2 


0 الرجل العظم حا » معرض لأن يكون له من الأعداء» بقدر ما له من الأصدقاء . 


من 


وهذا صصيح على الأقل بالنسبة لأبراهام لنكوآن مامعسنة سعطهءطى » الذى يعد واحدا 
ا ظم من توأوا رئاسة الولايات المتحدة . فيعذ. أن أظهر بعضا من عدم الاستقرار 
فى الرأى عند بداية الحرب الأهلية الكبرى (1850 - 1850 ) » تمكن من العمل 
على بث روح الأمل فى النصر بين الولايات الشهالية . وكان أعظم 
أول يناير 1831 » الذى ألغى بمقتضاه استرقاق الزنوج فى كافة الولايات المتحدة . 
وقد بدئ فى تنفيذ هذا الإعلان ٠»‏ بمجرد انتصار الشهاليين على الجنوبيين 

غير أن هذا الإعلان قد أدى إلى زعزءة اقتصاديات الجنوب ٠‏ التى 
على اليد العاملة بين الأرقاء . 
بالمرارة . وى يوم ١4‏ أبريل » قام المدعو جون ويلكس بوث »وهو ممثل شديد التعصب 
ضد لنكوان وضد الاتعاد بين الشيال والجبنو ب » قام بإطلاق الرصاص على الرئيس + 
وهو قى «قصورته عسرح فورد . وقد توق ف لكر فى صباح اليوم التالى . 


انتصاراته 2 إعلان 


كانت تع 


وقك ولد هذا الإجراء أادى الجنوبيين 0 شعورا شديدا 


ظ 


ااا للك 


كانت اغتياللات حديقة كان عأموط «تمعمط نقطة حول ىق التاريخ الاررلندى ! 
فحتى ذلك الحين » كان جلادستون يمن » بأن المشكلة الأيرلندية 0 أن را 
بإجراءات محدودة » كسحب اعتراف الحكومة بالكنسة الأنجليكية تاعسسطت سععتاوسة 
(1859)ءوقانون الأرض الثانى الشبير (1881) . ولكن فى عام ١1817‏ »تغيرت آراء 
جلادستون » عندما اغتيل فى حديةة فيتكس ف دبان » نائب ملك انجلترا فى أيرلند 
اللورد فريدريلك كافينديش وسكرتيرة مستر بيرك . وقد أقنع جلادستون الزعيم الأيرلئك 

شاي سدرايت يارنيل » 3 الاستقالة . وازداد اقتناعا بأن دارنيل 7 هو 7 

أن يعيك السلا م إلى أء رلند » كنا اقتنع أخيرا بأن الحل الذى عرضه يارنيل راع 
من الك داق الأبراتد #هى الخ الوا سكن ١‏ ادل سا ل لل لير 
وفاة جلادستون ( ويارنيل أيضا ( ؛ عل البرلان البريطانى بنفس وجهة النظر هذه . 


مأ الجانى يقاد بعد 


يوم من أشد أيام العالمى شو 
اغتيال فرائز فرديناند ولى عهد الفسا والنجر 


كان أصيل 18 يونيه سنة 5 1941 مشؤوما بالنسبة إلى العالم » ففيه اغتيل فى ساراييقو 
فرانز فردينانك فسدمنقت عمدمط , ابن وولى عهد إمبراطور العسا والخحجر » هو 
وزوجته . وكان القاتل من إقليم البوسنة ؟ فى بلاد الصرب . كان الصربيون يكرهون 
الغساويين » وكانت مملكة الصرب المستقلة » تقوم فى صحافتها بحملة متصلة من 
النقد ضد الُساويين . وكان السبب فى هذا » أنه فى الوقت الذى كان فيه من الصربيين 
أربعة ملايين فى الصرب ذاتها » كان هناك من الصربيين الكرواتيين » ثهانية ملايين 
يعيشون نحت حك, إمبراطورية آل هابسبورج . وكان هؤلاء يتوقون إلى الاتحاد 
مع إخوانهم الصربيين » فاشتد التوتر وما بين السا والصرب . بيد أنه كانت لهذا 
التزاع العساوى الصربىء نتائج أوسع »فد كان الصربيون ينحدروك من سلالةالسلاف» 
وكان الروسيون مم الجزء الأركر من الجنس السلاق »وكانت روسيا تعتبر نفسها حامية 
جميع السلافيين » فكان جليا أن موقفا سياسيا خطرا » وشيك أن ينشأ وينمو . 

وكان اغتيال فرانز فرديناند هو العمل الاستفزازى الذى ينشده العساويون » كذريعة 
ليلقنوا الصربيين درسا . فتقدموا إلى الصرب بمطالب مستحيلة » ثم أعلنوا عليبا الحرب 
( 19 يوليو ) . وهبت روسيا إلى مساعدة إخوانها السلاقيين » وانضمت ألمانيا إلى 
حليفتها الفساوية . كا أعلنت ألمانيا أيضا الحرب ضد فرنسا ( المتحالفة مع روسيا ) 
فى اليوم الثالث من أغسطس . وى منتصف ليلة 4 أغسطس » انضمت انجلثرا إلى 
فرنسا » وبدأت الحرب العالمية الأول . 


قتل الانفجار واحداً من أكبر قياصرة روسيا 


إنها لمأساة أن يقتل أحد قياصرة روسيا المستنيرين القلائل » على يد نفس القوم 
الذين حارل أن لتاعدم اك الإسكندر الثاني 11 06مددهاى يعد هن قياصرة روسيا 
التقدميين المتحررين : فقد رفع مستوى التعايم ؛ وحاول أن يقضى على سلطة موظى 
الدولة المنحرفين الفاسدين . وفى عام 1851 .أصدر القانون الخطير الذى ألغى به الرق 
فى روسيا » وجعل الفلاح مالكا لأرضه . وى سنة 1854 أدخل نظام المحلفين ٠‏ وجعل 
الما كنات علنية . 

أما بالنسبة إلى النيبليست «ادفافطةاة الثوريين - وهدفهم تدمير الحكومة نفسها ‏ 
فإنه لم يوفق بما فيه الكفاية» إذ وقعت عدة محاولات لاغتياله » جعاته أقل تحررا . وأخيراء 
فى ١‏ مارس سنة 18401 » نسفت مركبته فى سانت بيتر سبورج ( ستالسجرند الآن ) . 


لقد خيمت شخصية راسيوتين «فاناوده8 » فترة 
اضمحلال روسيا القيصرية » كأنه جنى شرير . 
لقد مارس فى حياته » وهو ابن لفلاح فقير » أساليب 
عجيبة فاسقة مقز زة للنفس » أكسبته.ق قريته التقصية 
فى سيير يا » والمئمنة بالحرافات » سمعة « الرجل المقد.ءس». 
ولدى تقدعه إلى البلاط » أحرز نفوذا شاذا وغير 
طبيعى على الإمبراطورة » الى 
دون سوآه + "الى علك أن نقذ انا 12 لوت" 
وشيا فشيئا » استطاع أن يسيطر على السياسة 
الإمبراطورية » فقرر بءض النبلاء أن يغتالوه» فقتل ليلة 
"٠‏ ديسمبر من عام 1415 وألقيت جنته فى تمر نيقًا . 


اميك بأنه هو وحده ٠‏ 


راسووتين الشرير الفاسد » كان نفوذه على » 
الإمبراطورية الروسية شاذاً وغير طبيعى 


غاندى » المسالم البسيط الذى هز مقعله الدنيا » 


ق-ه١‏ أغسطس_ سه 3840 2 فيك المد إل 
دولتين مستقلتين ؟؛ إحداهما الهند ( هندوسية ) » 
والأخرى الباكستان ( إسلامية ) » وانتبى بذلك كفاح 
طويل ضد الحكم البر يطانى . وقله كان كنياحا عجيبا » 
لأن زعيمه كان موهانداس غاندى تطفهد2 مدفمهطهة» 
وهو المتحمس للسلام » والمنادى بحم العنف » وكان 
سلاحه الرئيسى هو الإضراب عن الطعام . ولم يكن 
غاندى يريد تقسم الهند » ولكنه بذل أقصى مانى 
وسعه » فى سبيل جاح هذا المشروع » ولكن بعض 
الهندوسيين انتقموا من المسلمين ق المند نفسها 2 ول 
يحفلوا بدعوة غاندى إلى التسامح بين الهندوس والمسلمين. 
وق اليوم الثلاثين من يناير 0 عاغتيل غاندى ا 


على يد هندوسبى متعصب » فأثا مصر هذا اليجل . 
المثالى البسيط » حزنا عاليا . عن 1 


ده سنت امك االاسيض 
تتميز غالبية الل الأابيض باللون الباهت » و الجسم اللين » فيا عدا 
الرأمن و الفكوك ؛ لهى صلية وخفراء أو بنية اللون برد لذ كار 
والإناث |الخصيبة والى تغادر العش على فئرات مومية » زوجان 
من الأجنحة الشبكية ووهذ]؟ «2ده© . وتتميز انود القائمة على 


0 ع ٠‏ وافكركها ارا 


موقم تج وك خنطا تست :7 


ه. 4 5 
عش النشثهل الاسسصض 
تعتبر عشوش الل » من المءالم الطبيعية الملفتة للأنظار فى 
بعض المناطق الاستوائية ع خاصة ق أفر يميا وأشرانا . وتبدو 
أكير هذه العشوش كالبرج » الذى يضل ار تفاعه إلى نحو 7 أمتار » 


حدث أثناء الأيام الأولى للاستعمار الأورولى لأستراليا » أن 
عاد أحد الرجال إلى منزله » بعد أن غاب عنه لمدة أسبوع ؛ وحينًا 
فتح الباب ليستقر على أحد المقاعد » اتهار المقعد تحته » كأنما كان 


مصنوعا من الورق . وعندما تعلق بالمائدة بعد سقوطه » مهاوت يها يبلغ قطره عند القاعدة حوالى ١10‏ مثّرا . وبعض ان عشوش 

إلى كومة من الفتات والرماد . قلما اصطدم بقام الياب أثناء هذا الطراز بأستر اليا مفلطح » تواجه جوانبه العريضة الشر 

ترنحه داخل الحجرة » انفلق هذا ونحطم » واتهار المتزل » وكاد والغرب داتما » ويعرف القل الذى يبنيها ب ٠‏ تمل البوصلة ات ). وتدى عشوكر الأخرئ بالأشجار 2 
الرجل أن يدفن حتى أعلى أذنيه . ربما بدا هذا كأحد مشاهد فيلم بيغا توجد عشوش أنواع كثيرة من الل الأبيض نحت الأرض . وتتكون مادة البناء من الطين » 


أو االحشب العفن » أو فى أحوال كثيرة » من إفرازات الحشرة . وتبنى العشوش الكبيرة المقامة 


6 .ا قصة حقيقية ؛ واها كاتب بلجيكى يدع 0 
اي السك فوق السطح من مادة لاصقة » مكونة من لعاب الحشرة والطمى » والتى كروك إن ترا 


اليا يي ارقي اليا التميرية 30101 المنتيات» مؤي" الصلابة . ويتكون العش من الداخل » من مجموعة من الأنفاق والحجرات والتى تعيش فى أكبرها 
الباهتة » الى تعرف يالمل الأبييض . كل من الملك والملكة . ويمكن الاحتفاظ بكل من درجتى الوا ري لايك ؛ وهما أعلى 
: من المعدل » ولا يوجد للعش فتحات مستدعة . فإذا غادر طابور من الشغالات العش ليلا » للبحث 
ماهفوالهثمل ل لأسيصض © عن الطعام » فإنه يغلق المثافل بمجر د عودته. ويعيش الل الأبيض ء فيا يمكن أننطاق عليه بالزوال الأبدى. 


يسمى 1666م756 ر بالقل الأبيض » ع لأنه يشبه حقيقة 
لفل » كما أنه يعيش فى مجتمعات كبيرة ممائلة » ومع ذلك فليس هذا 
طراز من القل ء بل إنه لا ينتمى إلى مجاميع الفل على الإطلاق . 
ويمت القل لكل من النحل والزنابير بصلة القرنى » و تجمعهما الرتبة 
الحشرية غشائية الأجنحة موسرو . ويكون الل الأبيض 
تبة قائمة بذامهسا ٠»‏ تعرف معاثلة الأجنحة 8 © وتعتر 
الصر اصير 65همساءه© أكثر المحشرات قرابة للنمل الأبييض . 
وتبين دورة حياة القل الأبيض » اختلافاً كاملا عن القل ٠‏ لأنه 
0 0 0ه طرف ال ا رالتد رار ]للقي لد اا 
. الأبيض » فإنه ينتتح صغاراً تشبه القل اليافع فيا عدا الحجم . وتنمو 
الصغار » مثل الحشرات الأخرى ٠»‏ خلال تغبرات متتابعة للد » 
إلا أنا لا تحدث تحورات ذات أهية » فيا عدا هود زوجين من 
الأجنحة الطويلة الشبكية .. 


بعض تماذج للأشكال العجيبة لعشوش القل الأييض 6 برج عال جداً » 
6 عش يشبه إلى حد ما فطر عيش الغراب ٠.‏ ©) عش مبنى 
فوق جذع مجرة ميعة ٠‏ ©) عش غير منتظ الشكل . 


المحتفظ اللجتماعى 


5 ل 

ده حشرات جاعية . ولكل الحشرات الجاعية نظام « قبل »  »‏ 

يت حيث يقوم العديد من الأفراد العقيمة بكافة الأعمال » بينا يقعصر | 
. التكائر على واحدة » أو عدد قليل من الملكات . والشغالات فى عش 

١ |‏ الل 0 أن التخل » كلها من الإناث » وتتزاوج الملكة مرة ‏ 

١‏ واحدة فقط» لا ترى بعدها زوجها مرة أخرى . ويعيش كل 

: 8 6 والشغالات أفراد عقيمة 


الكنا 


لا يتغذى القل الأبيض إلا على 
المواد النباتية ؛ وتعيش أنواع عديدة 
على الاشب فقط » والطشب الميت 
عادة » وهذا ما بجعلها من الحشرات 
الشديدة التخريب . ونادراً ما ترج 
الأنواع الآكلة للأخشاب إلى النور » 
إذ ني د الأرض ا 2 اكة 
طريقها إلى جذع جرة مقطوعة » 
أو قاعدة عمود خشى » وملهمة كل 
ما يصادفها من أخشاب ‏ . وتبى 
الأنراع الى تحت عن طفاها 
فوق سطح الأآأرض » دهاليز مغطاة» 
تنتشر فوق الأرض بعيداً عن 
العش ٠‏ مثلما ممتد الطرق خارج 
المدينة . ويزرع بعض الأنواع » 
الفطريات لغذاتها فى عشوشها 
الموجودة تحت سطح التربة . وهى 
تشبه فى هذا أنواعاً معينة من الل . 


وحيئا تغادر ملكة الل الأبيض العش الذى ولدت فيه برفةة 
المئات من الذكور والإناث الخصيبة » فإتها تكون أكبر قليلا 
من الشغالات . وتشيد الملكة مع زوجها عشا سكنه صغارها 


فقط . واهنا يتضخم جسدها بصورة غير عادية » وتعيش فى 
القاعة الملكية مع الملك ( الأصغر كثيرا فى الحجم ) » ويتغذى 
كل مهما على لعاب الشغالات . وقد تعيش ملكة القل الأبيض لأ كثر 
دن عشرين عاما » وعكما أحيانا أن تضع 1 لافا إن الييضس يوميا 9 


ويتحور فكا جندى الل الأبيض » ليكونا ملاتمين لقتال » 
لهذا لا يستطيع االجندى إطعام نفسه » وطهذا يعتمد على الشغالاات 


2 


التى تمده باللعاب من أفواهها . 


العل الأبيض والقل ىق حرب 
أبدية » والقل هو المعتدى 
ويلتهم كل ملة بيضاء يستطيع 
قتلها . ويتجهز بعض جنود المل 
الأبيض » بفكوك قوية لنحامبة 
الل + بينا تتخذ روس بعضها 
الآخر هيئة الخرطوم > التقدف 
سائلا لزجا على أعدائها » مما 
ال ماعرك مادا 


يشارك المّل الأبيض قى عشه 
والذى ابتناه لنفسه » وفى أحوال 
كثيرة » كائنات أخرى كاطشرات » 
وميا حل سحل المثال اذكآنة 
تير ميتوكسينيا 2ندع<ه )نم1 عديمة 
الأجنحة » الغريبة الهيئة » والموضحة 
بالرسم على الجانب الأيسر . وهناك أيضاً 
ذبابة رميتومرتو ييا 2أدهأعسرمانم1» 
التى تعيش يرقاتها فى عشوش الفل 
الأبيض بحنوب أفريةيا . ومن 
الغريب أن تقوم شغالات الل 
الأبيض » بإطعام هذه اليرقات فى 
أفواهها » مثلما تطعم الملك والملكة 
وجنود عشبا ٠»‏ كا أنها تعاملها 
حقيقة بدلال . وتوجد بعشوش 
كل من الل الآابيض والمل مثل 
هذه الضيوف المدالة . وقد أمكن 
فى أحوال كثيرة »ع إيضاح قدرة 
هذه الكائنات على إفراز مواد يلعقها 
كل من المّل والقْل الأبيض بشغف . 

وهناك العديد من الأنواع امختلفة 
من الزواحف » الى تعيش فى عش الل 
الأييضص أو تحفر الارض تحته © 
ومها البر ص ماع © ٠»‏ والسحلية 
عد بمةا لأرجل أمفيسبينا 652 دط:ن تاس » 
والحية تيفلويس ومملطم5 . 


هو أبو عمان عمرو بن بحر الجاحظ . ظهر إبان القرن التاسع الميلادى » والمعروف 
أنه ولد بالبصرة حوالى سنة /ا/! م . وتوق بها سنة 854 م فى خلافة المهتدى بالله . 
كان عالما باللغة العربية وآدابها » كما كان فيلسوفا واسع الأفق والإدراك » درس 
المؤلفات اليونانية والهندية » وتتلمذ على مشاهير علماء الكلام والفقهاء » وصار من 
المعتزلة » ولكن لم يصل إلينا بى* من أعماله فى الاعتزال . 
٠‏ وقد عانى من الفقر أحيانا ؛ واستمتع بالحياة وبالغنى أحيانا أخرى » قدره الحكماء 
والأمراء والخلفاء » وأسبغوا عليه العطاء اللائق يعلمه وأدبه . وقد عاصر وشاهد أحداث 
الخلفاء : المهدى » والرشيد » والأمين » والمأمون , والمعتصم » والوائق » والمتوكل » 
والمنتتصر » والمستعين » والمعين » ثم المهتدى . 
آ - ع مزابياه 

كان كثير الأسفار » يدرك ما للسفر والتنقل من مزايا فى صقل العقل » وتوفير 
النشاط » وتوسيع المدارك . وعلى هذا النحو تنقل فى الشام » وانطا كيه » وصحارى جزيرة 
العرب » وعرف طباع مختلف القبائل وساوكهم . 

00 أهم مزايا الحاحظ » استعداده الفطرى للأّخذ والاقتباس » والفحص » والعمق » 
حبى إن كتبه تعتبر المصدر الرئيسى لدارسبى الحياة الاجماعية ى عصره . 

كان عبقريا » وفياسوفا طبيعيا » نزاعا إلى كل ما هو جديد » فأدخل على العربية 

جانبا من عناصر آداب الأمم الى كانت معروفة فى عصره » والى اشتهرت بالعلم 
والحكمة » حتى إنه يقول فى كتابه « الحيوان » : 

. . وقد نقلت كتب الهند » وترجمت حك اليونان » وحولت آداب الفرس » 
فبعضها ازداد حسناً » وبعضها ما انتقص شيئاً . . وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى 


أمة » وهن قرية إلى قرية » ودن لسان إلى لسان » حبى اننبت إلينا » وكنا آنخر من 
ورسا » ونظر فيها ...»6 . 
ولم يتمع تحت يده كتاب إلا درسه واستونى قراءته . وقد أخلص للهق » وحب المعرفة » 


وآمن بأن العلم « مشاع » » ليس ملكا لأمة دون أخرى » أو لأحد دون الآخخر . 
كتب الحاحظ » وعالج بدقة » موضوعات عديدة » بأسلوب علمى أخاذ يزه . 
وى ذلك يقول المسعودى فى مروجه : 
«. . . وكان إذا تخوف ملل القارئ » وسأم السامع » خرج من جد إلى هزل » 
ومن حكة بليغة إلى نادرة طريفة . . . ») . , 
ولقد مزج العلم بالأدب فلم يقف عند حد الأدلة النظرية » بل استعان فى براهينه 
بالتاريخ وبالشعر » وما أجرى هو نفسه من تجارب . 
سلك طريق النظام فى منج البحث » وتحرير العقل » وفى عدم التسليم من غير 
برهان يستند على أساس التجربة أو البرهان» واستطاع أن يجاو بعض المسائل الغامضةء 
فى بحوث المعيزلة العقلية والفاسفية . ويتجلى إخلاصه للق والمعرفة ىق مقدمة كتاب 
« الحيوان » حيث يقول : 
9... جنبك الله الشبوة » وعصملك من الحيرة » وجعل بينك وبين المعرفة نسباً » 
وبين الصدق سببا » وحبب إليك التثبت » وزين فق عينك الإنصاف » وأذاقك 
حلاوة التقوى » وأشعر قلبك عز الحق . . . ) . 
إما عن اشتراكية العلم » وازوم شيوعه » فهو يقول أيضا فى مقدمة «كتابه الحيوان »: 
«. . . وهذا كتاب تستوى فيه رغبة الأ » وتتشابه فيه العرب والعجم » لأنه و إن كان 
عر بيا أعرابياء وإسلاميا جماعياء فقد أخذ من طرف الفلسفة » وجمع معرفة السماع وعلم 
اتج بة » وأشرك بين عل الكتاب والسنة» وبين وجدان الحاسة وإحساس الغريزة . . . » . 
ويقول عما فى البشر من سحجايا ومزايا تدفعهم إلى التقدم والرق : 
«9.. وينبغى أن يكون سبيلنا لمن بعدناء كسبيل من كان قبلنا . على أنا قد وجدنا 
من العبرة أكثر مما وجدوا » كما إن بعدنا يحد من العبر أكثر ما وجدنا. . » . وعلى 
هذا يعتبر الحاحظ من أسبق الفلاسفة فى التعرف على الاستعداد الفطرى للبشر » للأنحذ 
بأسباب الرق والتقدم » والاعتبار بالأسبقين » مما ميزه على سائر الحيوان » ولكن 
لا فضل لم إلا بالإرادة . 
. 5 
الابتكار لازم فى نظر الجاحظ ؛ وضرورى للرق والتقدم » لزوم الأخذ بما 
جمعه الأولون من عل ومعرفة . وهو يرى أن الإنسان قادر على الوصول إلى «رتبة الإيمان 
بعقله » وقادر كذلك على إدراك الحاجة إلى الوحى » وأن الإنسان فى نحصيل معارفه » 
ليس عليه إلا توجيه الإرادة . 
ول يثبت أرسطو ؛ كما يقول الحاحظ » بعض الأمور بالعيان والسماع والامتحان 
والتجربة . والجاحظ يرد كل شى؛ إلى العقل الذى هو عثابة امرجم الأخير عنده » 
أما الحواس » فن شأنها فقط أن تمد العقل بالمعلومات السليمة . دسل : 
. . . وللأمور حككان : حكي ظاهر 1 وحكم باطن للعقل » والعقل هو 
اطبجة, .. أ )1 


مس من رواد الحقيقة الذين أنكر وا ار افات والآراء غير المعقولة 


كيف تحصبل على نسختك 
© اطلب سختك من باعة الصيحف والإآكشناك واككتتّات كل مدن الدول العريبة 
© إذا لم تنتمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 
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مطابعالأصترام التهارنة 


معكتباتكة 


الإنسان » لتأدية الأعمال الأساسية فق أئ نشاط .مادى كالقطع © الف 0 

والريط © او الفرك0 والصقل » والقياس » والتحكم . إنبا الأدوات الى تخدم 

ف الصناعة المعدنية وف أعمال النجارة » أى 2 تشغيل المعادن والأخشاب 2 

ويقوم باستتخدامها الميكانيكى :2 لالجا والفنيون بصفة عامة » وق الغالب 
مع ئج على نحو ما خطيرة .. حتى بالنسبة لابائ: 


2 أد وات تربط أحرزاه معج خلفقة 


منجلة : هى الآداة التى تصلح عقت القطع ١‏ احتلفة 
أثناء العمل فيها ©» وتستخدم أيضا قَْ أعمال النجارة » 

قطعتين من الحشب إلى بعضهما بعضا 8 بعد وضع 
مننها رزجعاحوا الغراء عليهما بعض الوقت » إلى أن يلتحما ببعضهما . 

مسمار بورما : يستخدم أربط أجزاء محتلفة . وسمى 
مسوار بورما » المسمار الذى كين رأسهر فى سرء وسنه 
قَْ جزء آخر . وكذلك قيار ذو الصامولة » فإنه يستخدم 
فى ربط الأجزاء امختلفة ببعضها » ويتكون من مسمار 
وصامولة » تجرى عليه من أوله إلى آخره . 

وق بعض ' الأحيان » توضع بين 0 هذا النوع من 
المسامير » وبين المزء الذى يراد شده إليه 2 أو بين الصامولة 
وهذا الحزء » قطعة معدنية تسمى « الوردة » » والغرض 
مها الحياولة دون انزللاق الصامولة من تلقاء نفسما : 
وفى أحيان أخرى تضاف صامولة أخرى إلى الصامولة 
الأصلية » أو يعمل ثقب فى طرف المسمار » وتوضع فيه 
قطعة معدنية » تسمى «مساكة ) . 

اس ين 
الحمشب | . وهناك كذلك مسمار البرشام » وهو المسمار الذى 
يوضع ف ف ثقوب القطع الحديدية » بعد تسخينه إلى درجة 
الاحمرار » والدق عليه بعد ذلك عطرقة لفرطحته . 

الكلابة : والغرض منها » مثل القمطة » ضم الأطراف 
إن ان 12 ذل انكل الا لكر مين 
القمطة » بالنظر إلى أنها غير ثابتة فى مكانها » ويمكن 
استخدامها وحملها . 


أدواات ولع 

مقص الصاج : وهو نوع من المقصات الكبيرة » التى 
تصلح لقطع الصاج 

النوع الكبير ا الصغير منها » يصلحان ب الأسلاك 
والشرائط الرفيءة من المعدن الاوك يستخدم ف المعادن 
الصلبة » أو الأسلاك الغليظة . 

منشار الفشب. :"هناك مناشير 'من أنواع مختلقة ٠‏ منها 
ذو السلاح المشدود 5 السلاح المتحرك انان المنشار 
صنعت بحيث تكون متجهة تبادليا نحو الخارج حتى 0 
أن (تعض ) فى الحشب . 

منشار المعادن : مصنوع من صلب خاص » له مقاومة 
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كرة 1 سان سنلاحه صغيرة للغاية » وذلك للتقليل 
0 يه يلزم فى استخدامه . 
طع المواسر : ويستخدم لقطع . المواسير المصنوعة 
من 0 » وهو معدن لين . وبالنسبة للمواسير 
المصنوعة من معادن أكبر مقاومة » فإن المناشير تستخدم 
ى قطعها . 0 
قاطعة الزجاج (الآلماظة ) : هذه الأداة مزودة بحافة 5 
حادة من الماس » نحيث مكنا ث شق أجسام فى غاية الصلابة 
كال زجاج 
ري 0 : هو أداة لها سن من الصلب القاطع » الذى 
قد يكون مسطحا أو محديا » ويستخدم ف نحت الأشكال 
التلفة . 


أدوائت ربيب طالمكسامس 


المفك : كما يدل اسمه » هو أداة يدوية صنعت من 
الصلب » ويستخدم من أجل تثبيت ت أو انتزاع المسامير . 
وتدخل سنه فى فتحة رأس المممار, : م © فيدير 
بالتالى المسمار » ويجعله يدخل أو يخرج . وما نذكر » 
فإننا إذا أدرنا المفك ناحية كم امار فافكانة ) 
وإذا نحن أدرناه ناحية اليسار » خرج المسمار من مكانه . 

المفك ذو المقيض العازل : ويستخدمه بصفة خاصة 
الكهر بائيون » ويمكنهم به العم بدون خطر من الكهرباء» 
2 أن يقطعوا التيار . ويستطيع المفاك من هذا التووع, 3 
الذى يصنع مقبضه من الحشب المغطى بالباءكليت » أن 
فرك : 

المفك الأمريكى : هذا النوع من المفكات له سن يمكن 
تغريرها 0 ولذلك مك لم ادر كيك عدة أنواع من السنون 
على مقبضه . 

مفتاح الصواميل : هناك نوعان من هذه المفاتيح 2 
ستخدمان فى ربط وفلك الصواميل » وما فتحات يمكن 
التحكم فيها وضبطها تبعا لحجج الصامولة » وهما بالتالى . 
يصلحان لكافة أنواع الصواميل . 

المفتا اح الإنجليزى : يستخدم فى لف الصواميل ذات 
الأحجاء الكبير و" . وفتحة هذا النوع بمكن تغيير ها وضبطها 
وفقا للحاجة . 

الملقط القابل للضغط : وحتى هذا النوع من الملاقيط ؟ 
يستخدم لربط الصواميل : ذلك أن ما يتميز به من حيث 
شكله شكله » وشكل فكيه » اللذين يشبهان المنقار » يمكنه من 
الوصول إلى صواميل موضوعة فى .أماكن غائصة » 
لا تستطيع المفكات الأخرى الوصول إليها . 

أنواع أخرى من المفاتبح ذات المقاس الواحد: الممتاح 
ذا لقا ارا ل ل كين 2 كك ليما 
أن يربط ويفك المسامير الضخمة . إلا أنه » على عكس 


©686٠. -‏ ف 
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المفاتيح ذات الفتحات المتغيرة » الى تصلح لكافة أنواع 
الصواميل » فإن هذا المفتاح يمكن استخدامه لر بط الصواميل 
من مقّاس واحد . 
أدوابحت الشفقب 

المقاب : هو أداة من الصلب القوى » ويستخدم لثقب 
الصفائح قليلة السملك . 

الملف : إن شكله الحازونى الذى ينتبى بسن حادة » 
بتبح له الدخول فى المعادن وف اللحشب كالمسمار تماما » 
ويستخدم للثقب . 


أدوايت الوق 
الشواكيش : بالشاكوش نطرق رأس المبهارن » أو 
الأزميل » لحعله يدخل فى الادة التى يراد تشغيلها . 
المطارق : تختلف المطارق عن الشواكيش » لأن رءوسها 
صنعت من اللخشب أو “المطاط » بدلا من الصلب . وتستخدم 
المطارق لدق المواد الرقيقة » التى قد :د إذا هى طرقت 
بالشا كوش العادى . 
أدواابت اكلصربعقل 
أنواع مختلفة من المبارد : اللمبرد عبارة عن كتلة من 
الصلب » جعلت أسطحها خشنة » عن طريق حفرها . 
مم الميارد فق مسح المواد وإزالة بعض من سمكها » 
و لحعل حوافيها مستديرة » أو ذات زوايا حادة » أو غير ذلك. 
وهناكاً: نواع منالمباردخاصة با حشب » وأخرىخاصة بالمعادن. 
الفارة : أداة من أدوات النجار 4 ستخدمها قَ كشط 
الطبقة الحشئة من الحشب . وللفارة سلاح بالغ الحدة » 
يخرج بضعة ملليمترات من الحزء السفلى منها » ويمر على 
الحشب » حاملا معه شظاياه وقشوره» وينظفه من كل شوائهه . 
ملقط المواسر : هو نوع خاص من الملاقيط » يصلح 
كا دل اس ء لإقارةالوابدر» 
الكماشة : تستخدم فى انتزاع المسامير . : 
الماشة الضخمة : تستخدم ق إمساك وتثبيت الأشياء 
التى يصعب الإمساكبها بالأيدى » كالمسامير الصغير ةوغير دلك : 
الملقط : يستخدم نى ثنى الأسلاك » وإدارة الصواميل . 
الملقط ذو المقبض العازل : لما كان له مقبض عازل » 
فإنه يستخدم بصفة خاصة لأولئك الذين يعملون فى مواد 
كيال 
أدواات التقباس والمراجعة 
المثر الصلب علىهيئة شريط : يصلح لقياس الأطوال » 
سواء كانت مستقيمة أو منحنية . 
ميزان الماء : يستخدم مر اجعة الأوضاع الأفقية للأجسام 
الختلفة . فإذا كان ١‏ فيا تماما » ظهرت فتقاعة الحواء 
فى فتحة الميزان » أى وسطها بالضبط . 


يالعددالكادم 


ميزان الرصاص : يستخدم للتأكد من ضبط الوضع 
العمودى للأشياء 72 4 أو لأحد 0 الى كان 
0 0 2 5 1 الجسم 7 5 


التأكد من أنه عمودى . 
العيار : يستخام لقياس سوك ك الأشياء الصغيرة » ًّ قطر 
المواسير . ولاسشتخدامه يوضع الى" المراد قياسه بين 


فكيه » فيدل المؤشر الذى يوضع على مقبضه على مقاسه . 
وهناك سس بسمى العيار الخارجى 4 وهو يصلح لقياس 
القطر الخارجى للمواسير ء» ونوع آخر يسمى العيار 
الداخلى » ويقاس به القطر الداخلى لها . 

مصباح الكحام ( وابور ) : هذه الأداة يخرج منها لهب 
يغذى بالبئزين . وهذا اللهب ليس بالغ السخونة ؛ ويتبح 
فقط لحام المعادن التى تنصور قَْ درجة حرارة منخفضة 4 
كالر صاص والقصدير 

جهاز' الحام بالأوكسيجدن : للخام المعادن التى تنصهر فى 
درجة حرارة عالية ) يستخدم الله بامخاوط بالأوكسيجين » أى 
الذىيغذيهالأوكسيجين والأيدروجين ل ل ا 
هذا اللهب إلى للا درجة » ويصور كافةأنواع المعادن . 

جهاز اللخام بالأسيتيلين : : وهو محدث لبا يغذيه الأسيتيلين » 
ويصل إلى درحة خرارة قد ر هأ 0٠‏ درجة » ومن هنا 
فإنه يصبر اللحانب الأأكير من المواد . 

الخرامة : من بين أسنان هذه الآلة » وهى الأسنان 
التى ترتبط مع بعضها إليكترونيا » يتم تركيب الألواح 
التى يراد لخامها . وبعد ذلك يجرى تقريب الحافتين » وتنطلق 
شرارة ذات درجة حرارة مرتفعة للغاية » تصير ود 
الصفائح . وبهذه الطريقة يمكن لحام صفائح ذات سمك 


يبلغ من ؟ إلى ٠١‏ ملليمئرات . 


الشا كوش الكهرباى : ويستخدم بدلا من الشاكوش 
إلعادى: و وام معينة يجب القيا 6 2 موعت : فهو 
ل يعمل ا رآ 0 المطاط). 

الغزالة : تستخدم فى تقطيع المعلاق إلى اود » وهذه 
ميو يجرك اول حل الجهاز » ثم يتم تقطيعها إلى 

ا ل ل 
شكله. وعلى سطحه المستوى » توضع الأشياء التى يراد طرقها . 

النزاعة : هى أداة يستخدمها الميكانيكيون بصفة خاصة » 
لانتزاع ريش المحركات . ومن أجل ذلك.تمسك فروعها 
الثلاثة الخانبية بقوة بالريشة » على حين يلف المسهار الأوسط 
ويبرز » فتخرج الريشة من مكمنها داخخل ارك . 


